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أَشْرَقَعَلّ إِخْرَاجْه 
عَذَنَانَ بن فد لعبيات 


حَمَقَّ هذًا الجرّء 
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الفرع الرئيسي : حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 


١١1١٠٠١4 فاكس:‎ 7١" ت:51780‎ 


* فرع حولي : حولي شارع الحسن البصري ت 45 7716٠١‏ 

* فرعالمصاحف : حولي مجمع البدريت 7١51940178‏ 
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* فرعالجهراء: الناصر مول تت ههه 
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دول الْوْييتَ 


ب الحَنَتِيَ 


رت١٠‏ لاه ). 


أَشْرَقَعَلٌ إِخْرَاجه 
عَذَنَان بن فهدا لعبيات 


حَقَقَ هذا الجزء 
2 ١ح‏ ساس ام اتن 
د . عل بن سَعَيِد بن حميّدا لحرف 
القَاطِيِيِدِبوَانٍ المظالم 


الجِرْءًالثَّالتْ 
( مِنْصِعَةالصَلاهِ إِلَبَابِمَنْ حَفِعَلعلَ مق أرْيعِينَ حَدِيعًا ) 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


«أ): نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (781). 


(ب»): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .)65١(‏ 
ات2: نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم .)١191/(‏ 
«ج2): نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (7/8). 


صفة الصلاة جك 
772222222222222 ا ده 
4 1 31] 
<< نكا و كلد كاد وكا كد نا 5 ان كاد و كاد و كد كاد كلد د 
ظ ) باب ( ظ 


صفة الصلاهة 


الوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة» والوزن والرّنة» والوشي"") 
والشية» وأصل ذلك وصفه ووعده. حذفت الواو التي هي فاء الكلمة» وبقيت 
الكسرة على عين الكلمة» وعوضت الهاء. والعوض لا يكون في موضع 
المعوض كما تقدمء وكهمزة: أين واسمء بخلاف التاء في تخمة وتراث”'"'. 
وعند المتكلمين: الوصف قائم بالواصف في قوله: زيد عالم» والصفة 
بالموصوفء وهي العلم القائم به» وهذا في الحقيقة اصطلاح . 

قال صاحب المنافع عن شيخه"": لثبوت الشيء يشترط ستة أشياء : 
العين» وهي عبارة عن ماهية الشيءء والركن: وهو عبارة عن جزء 
الماهية”**» والحكم: وهو الأثر الثابت للشيء”*': والمحلء والشرطء 
والسبب» فالعين: الصلاة هناء والأركان: القيام والقراءة... إلى آخر ما 
ذكرء والمحل: الآدمي المكلف. والشرط: ما تقدم من طهارة البدن: والثوب» 
وغير ذلك على ما تقدم. والحكم: الجواز والثواب» والسبب: الأوقات”'' . 

قوله: (فرائض الصلاة ست)”"'. بغير هاء جمع فريضة» والفروض جمع 
فرض» وفي بعض النسخ ستة بالهاء على تأويل الفروضء والمراد بالصلاة 


0ق (ي) + الي 
(6) انظر: مختار الصحاح (ص٠75).‏ لسان العرب (2)5057/9 تاج العروس (5097/75). 
(8) انظر: كشف الأسرار (”9/77/7)» الحدود الأنيقة (ص١2).‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار (؟/ »)٠١8‏ البحر الرائق .)70577/١(‏ 

() انظر: المستصفى (ص 50 5). البناية (؟/ ,.)١900‏ البحر الرائق .)35١57/1١(‏ 

(10) الهداية شرح البداية .)47/١(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


الفرائض”""2؛ لأنَّ القيام في النافلة ليس بفرض”" . 

(التحريمة. لقوله تعالى: ##وَرَيّكَ كبز (62*» [المدّثر: 7068" والفا 
للسببية» كأنه قال: والذي ربّاك فكبرء والأمر للوجوب. ولا مكان يجب فيه 
إلا في افتتاح الصلاة"”' . 

قال في المنافع: وقد" جاء في التفسير أنه أراد به تكبيرة الافتتاح» 
اليا" نييا التحفق الأسمة» سكا عه شيقة يدن :انين "ك0 ونحوة أن يكون 
للإفراد» وهو الظاهر” 

(والقيامء لقوله تعالى: «وَفُومُوا يلو مَننْتِينَ 9©» [البقرة: 584])”"', 
والقنوت هنا: السكوت وترك الكلام” اي يدل عليه حديث زيل , بن أرقم قال: 


.)١66 انظر: العناية (١//151؟)» البناية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (5457/5)» الجوهرة النيرة »)59/1١(‏ قال ابن 
قدامة في المغنى (؟/ :)٠١5‏ (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسّاء وأنه في القيام 
أفضل) . 

(©) الهداية شرح البداية .)517/١(‏ 

(:) انظر: المحيط الرضوي »)]/76/١(‏ العناية /١(‏ 71/6). 

(4) في (ب): قد. (5) فى (ب): والهاء. 

(0) انظر: العناية (١/5/!؟)»‏ المستصفى (ص8::). والذي عليه عامة المفسرين: أن 
المراد بالتكبير في الآية: تعظيم الله َك عما يقوله عبدة الأوثان» وقيل: أن المراد 
عموم تكبيرات الصلاة» دون تخصيص ذلك بتكبيرة الإحرام. انظر: معالم التنزيل 
»)١077 /5(‏ تفسير القرآن العظيم (577/8)» التفسير الكبير (5937/720)» وقد ذكر ابن 
أبى العز فى التنبيه على مشكلات الهداية (؟7/ :)0١5‏ أن القول بأن المراد بالآية 
كي الافتتاح فيه نظر . 

(4) انظر: معالم التنزيل (0/ »)١077‏ تفسير القرآن العظيم (//557). 

(9) الهداية شرح البداية .)57/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ معالم التنزيل /١(‏ 207505 تفسير القرآن العظيم »)2505/١(‏ التفسير الكبير (5/ 
© قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية (؟/ 0516): (في استدلاله 
بهذه الآية على فرض القيام نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛ 
لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة» والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة» 
وأمّ جبريل النبي كَكَِةِ وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتهاء وعلم النبي كَِهِ أصحابه). 


صفة الصلاة [ ف )- 


(كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: «وَقُومُوأ ِل قَلنِتنَ 49 [البقرة: 
4ه فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام)"''» رواه الجماعة غير ابن ماجه. 

وقيل: الطاعة”''؛ لقوله تعالى: #وَالْمَدِنِدِينَ وَالْفَنِنَتِ» [الأحزاب: 
د]ء والأمر للوجوب” "» وقانتين”*' حال من الضمير في (وقوموا)» وقد علم 
بما ذكرنا [1/58] من الحديث أن هذه الحال في الصلاة» فيكون قوله: 
(وقوموا) أيضًا في الصلاة؛ لأنه هو العامل في الحالء إذ العامل في الحال 
هو العامل في صاحب الحال عند سيبويه”*'» ولقوله :8 : «صل قائمّاء فإن لم 
تستطع فقاعدًا». الحديث”'» وعليه الإجماع”” . 

(والقراءة؛ لقوله تعالى: «##فائيوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفْرءَانِ» [المزمل: 0)]0, 
وسياق الآية يدل على أن المراد بها القراءة في الصلاة"'. 

وقوله نَل للأعرابي: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». رواه 
مسلو””''': والأمر للوجوبء وهو كالبيان للقرآن''''؛ ولأن القراءة لا تجب 
خارج الصلاة إجماتًا""''. فلو لم يجب فيها يلزم الترك بالأمرء والخلاف 
فيها شاذء لا يوبه به على ما يأتي في فصل" "'' القراءة بعون الله تعالى”*''. 


أ اه 


(والركوع والشجوةد تكوله عاتن : « دان اررته امدرا ( حكيرا 


.)059( رواه البخاري (07075). ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: معالم التنزيل /١(‏ 20775 تفسير القرآن العظيم .)5905/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع ».23١0 /١(‏ العناية /١(‏ 10/0). 

(4:) فى (ب): أو. (5) انظر: الكتاب .)5١7/75(‏ 

6 ا البخاري .)١١١1/(‏ 

(0) انظر: الإشراف (5/؟7١5).‏ الاستذكار (5/ 4218١‏ الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 
.)١‏ 

(4) الهداية شرح البداية .)557/1١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 2)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني 2))5957/١(‏ الجوهرة النيرة .)6٠ /١(‏ 

.)7917( رواه البخاري (1/01)» ومسلم‎ )09١( 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع 42١٠١١ /١(‏ الجوهرة النيرة .)209/1١(‏ 

.)١801//7( البناية‎ »)6١ /١( الجوهرة النيرة‎ :رظنا)١0(‎ 

(1) في (ب): فضل . )١5(‏ في ص488. 


_ 9 الغاية في شرح الهداية 
واكاك [الحج : ا وبالإجماع”". وقال في الكتاب لقوله تعالى: 
(واركعوا) بالواو» وهو سهو. 

(والقعود في آخر الصلاة مقدار التشهد)”" » قيل: المقدار المفروض ما 
يأتى فيه بكلمتي الشهادتين”*': والأصح قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى 
قوله: «عبده ورسوله»””2» ذكر القولين في المنافع”''. 

قال في المحيط: حتى لو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ إمامه 
فتكلمء فصلاته تامة"'» وفي التجريد: هو من جملة الفروض دون 
الأوكناو""5 ود لني كر 7" مدهييه "7" روبيه: قال اللظا ل 007 
ا شي 

وقيل: هنو سَنَةء ونه قالمالتك""''.. واسعدل:يما روآه أب مجغفر 
الطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو أنه د قال: (إذا رفع رأسه من آخر 
السحود فقد مضت صلاته. إذا هو 0 


.)55/1١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0؟) انظر: المغني /١(‏ ا4)01. الإقناع في مسائل الإجماع .)1777/١(‏ 

(6) الهداية شرح البداية .)55/1١(‏ 

(4): 'انظنة “المسوطظ لوخي »)1١11/71(‏ المستضقى :(ضن 24 8)4 العناية 81/7/10 

() انظر: الميسوط للسرخسي »)١77/١(‏ تحفة الفقهاء »)15/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
). الجوهرة النيرة »)6٠ /١(‏ وهو القول المعتمد عند الحنفية. 

() انظر: المستصفى (ص6: 5)» العناية (١//ا10).‏ 

0) المحيط الرضوي .)]/59/١(‏ () التجريد (ص7؟57١).‏ 

(9): فى (تتن): ذكرنة: 

)1١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)١57/1(‏ تتحفة الفقهاء (175:/1)+ بذائع الضنائع 
.)١1١1/1(‏ 

:غ)١77 المذهب أن القعود للتشهد فى آخر الصلاة ركن. انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )١١( 
5 وق الها‎ 

)١١‏ المذهب أن القعود للتشهد فى آخر الصلاة ركن. انظر: المغنى (7/7)» الإنصاف 
(01/5)ء الإقناع ول 018 ْ 

(9١)انظر:‏ بداية المجتهد 2)١7/8/1١(‏ التاج والإكليل (؟1/5١5).‏ منح الجليل .)١5577/١(‏ 

,)55517( ورواه الطيالسي في مسنده‎ :)١910( رقم‎ »)715/١( شرح معاني الآثار‎ )١5( 


صفة الصلاة | ١١‏ 0( 
سس ل حجحجججججججححيييييجيجيجييييجييييييييييييييب حب ب )أب 


ولنا: ما رواه القاسم بن مخيمرة عن علقمة قال: أخذ بيدي» وزعم أن 
ابن مسعود أخذ بيدهء وزعم أن النبي 22 أخذ بيده وعلمه التشهد. إلى قوله: 
«وأن مُحمّدًا عبده ورسوله» ثم قال: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت 
صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تجلس فاجلس». رواه أبو داود 
ا 

وقال شمس الدين سبط ابن الجوزي في كتابه: هو متفق عليه" . 

قلت: الاتفاق في أصل تشهد ابن مسعود دون الزيادة علق تمام الصلاة 
به» قرأ أو لم يقرأء وما لم يتم الفرض إلا به فهو فرضء بيان الأول أن 
القراءة للتشهد لو وجدت في غير حال القعود لا يعتبر» فصار كأنه قال: إذا 
قضيت قراءة التشهد أو قلت هذا القول وأنت قاعد للتشهدء أو قعدت ولم 
تقرأء فكان الفعل هو اللازم دون القول؛ ولأن الفعل أقوى من القول. فكان 
اعتباره أولى» بدليل أن القادر على الفعل والعاجز عن القول يلزمه الفعل 
كالأمي» والعاجز عن الفعل والقادر على القول لا يلزمه القول كالعاجز عن 
القعدة» فتعلقت الفرضية بالأقوى». وهو الفعل'' دون القول”*'. 

فإن قيل: قال الدارقطني: الصحيح أن قوله: (إذا قضيت هذا فقد 


د "قال الحنيقى ‏ فى .مخزنة السكة:والاثان:(11/9): (رواة عمد الرحمةن بن زياد 
الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله» وعبد الرحمن الإفريقي قد ضحَفه 
أهل العلم بالحديث: يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهم). 

)١(‏ أبو داود »)972١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ه/ا؟), رقم .»)١5١19(‏ قال 
ابن حبان في صحيحه (591/5): (قوله: (فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك) إنما 
هو قول ابن مسعود ليس من كلام النبي كَل أدرجه زهير في الخبر)ء وبنحوه قال 
الدارقطني في سننه /١(‏ 0707 وقال الألباني في صحيح أبي داود :)١5١/5(‏ 
(إسناده صحيح.ء لكن قوله: (إذا قلت هذا...): شاذء أدرجه بعضهم في 
الحديث؛. والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه»ء كما قال: ابن حبان 
والدارقطني والبيهقي). 

(0) لم أقف عليه. (9) في (ب): للفعل . 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي .»)١١/١(‏ المحيط الرضوي »)]/59/١(‏ العناية /١(‏ 1/0؟7). 


_ الغاية في شرح الهداية 


تضية ضزاذتك )أن (فقد تمت صلاتك). من قول ابن مسعود مدرج في 
الحديث» فصله شبابة بن سوار عن زهير"''. 

قبل الهة قل رزؤاة أنو:داؤة الطبالسى""». وموسى بن ءذاقه القيبى: 
وهاشم بن القاسم الكناني” "2 ويحيى بن أبي بكير الكرماني» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وجماعة أخر متصلاء ورواية من رواه منفصلًا لا يدل قطعًا أنه 
من كلام ابن مسعود؛ لأنه يحتمل أنه تكلم به منفصلًا على سبيل الفتوى» ولم 
يضفه إلى رسول الله يَكِْوِه فظنه السامع من كلامهء وهذا أولى من جعله من 
كلام ابن مسعودء إذ فيه تخطئة الرافع إلى رسول الله كلِةِ. ولو كان من 
كلام*' ابن مسعود كان حجة أيضًا؛ لأن قول الصحابي وفعله حجة عندنا؛ 
لما عرف في أصول الفقه"”'. 

والحديث بيان لمجمل الكتاب"''» فثبتت”'"" الفرضية بالكتاب . 

وعند أبي حنيفة ذإ فريضة سابعة. وهي: الخروج من الصلاة» على 
ما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

(وما سوى ذلك فهو سّنَّة. قال: [1/84] أطلق اسم السّنَّة وفيه واجبات 
كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها)””» أو ثلاث آياتء. ويكره ضم آية أو آيتين 
إليهاء نص على ذلك في الذخيرة" والمرغيناني”''2. (ومراعاة الترتيب فيما 
شرع من الأفعال مكررً)”''' في كل ركعة واجبة”"'"» وإن اتحد فهو فرض 
حتى لو ركع قبل القيام أو القراءة» أو سجد قبل الركوع لا يعتد به» ولو آخر 


.)"077/١( انظر: سنن الدارقطنى‎ )١( 

(5) في مسنده »)515/١(‏ رقم الحديث (809). 

فر في (ب): الكتاني . )0( في (ب): ولو كان من ابن مسعود. 
(5) انظر: أصول البزدوي (ص5؟77)». كشف الأسرار .)7١177/7(‏ 

(5) انظر: الموافقات .)7”7١/5(‏ البحر المحيط .)١9/١(‏ 

(0) في (ب): فتثبت . (6) الهداية شرح البداية (57/1). 

(9) الذخيرة البرهانية )٠58:( .)]/" 57 /١(‏ الفتاوى الظهيرية .)]/755/١(‏ 

.)55/1( الهداية شرح البداية‎ )١١( 

.)١77 /1( بدائع الصنائع‎ »)١88/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١0( 


صفة الصلاة 060 


اعلا المتعدقة إلى اخر "الصاةة محدها ومس للدي 

قال في الحواشي: لو تذكر في الركوع الثاني أنه ترك سجدة من الركعة 
07 فانحط من ركوعه فسجدمًا لا يلزمه إعادة الركوع. وكذا الترتيب فيما 
0 م عد الى ل ال وت 

قوله: (القعدة الأولى)”*؟» هذا قول المتأخرية” 
والكرخي سّنّةاا'. قال في التحرير: القعدة الأولى في الفرض واجبة. 

وكذا:(قزاءة الفسون)"" نبياء وف السكور"". وقير: انه وهو 
الأو 0 

كبحن 

كال فاتك" الحلية: لأولى :ذش ولو تعد ركه" تشيتك كنا تدم د كاه 
فق القميفة 01 رن الست عا ييه الضالاة بكر كبا يد 1 

والقراءة في الأخيرة 0 0 أبي يوسف روايتان*"'. ٠‏ وفي 
المبسوط: فراءة الكتتل الأول وتكبيرات العيدين وقنووات الوتر م فالقياس 
أن الا يلزم يفركها سجوة السهى كالكاء''" والتعوة» وسبيحات: الركوغ 


0 وعنلد الطحاوي 


)١1( : : )اج‎ 1 ١ 
: 5 وعنلكل بعصهم واجبة : » قال في المحيط : وهو الاصح‎ » 


.)95/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١57/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حواشى الخبازي (5/5١/ب).‏ 

06 الطارع تنحقة النقياء (110/1) الحيط البرهاق :154/8 

440 "الهدزية شوك اناي 500 ْ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١57 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١17/١(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (7/ 018)» فتح القدير .)778/١(‏ 

(0) الهداية شرح البداية .)55/1١(‏ 

(4) انظر: التجريد (ص”57١).‏ بدائع الصنائع .)١51//١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١717/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟5/١208»‏ العناية 


.)60 5 /1١( 
.)778/١( المحيط البرهاني‎ »)1/79/١( المحيط الرضوي‎ :رظنا)٠١(‎ 
التمهيد (7؟7710//5).‎ )١١؟(‎ .)]1/59/١( المحيط الرضوي‎ )١١( 


.)١1//١( انظر: التجريد (ص”17١)» تحفة الفقهاء‎ )١1( 
. في (ب): كالبناء‎ )١5( .)١57 البناية (؟5/‎ :رظنا)١5(‎ 


> 


١5 | 


حآر 
والضودو دوقي الالستحبا نيفد الكو لي ”1 

وجهه: أن هذه سُئَّةَ تضاف إلى جميع الصلاة» يقال”'*: قنوت الوترء 
وتكبيرات العيد»ء وتشهد” " الصلاة» فيتركها بتمكن النقصان في جميع الصلاة. 
بخلاف ثناء'*' الافتتاح وأخواته» وفي التحرير: تكبيرات العيدين سُئَّةَ في 
رواية» وتكبيرات الركوع والسجود واجبة عند أبي مطيع””'. 

قوله: (والجهر فيما يجهر فيه. والمخافتة فيما يخافت فيهء ولهذا تجب 
سجدتا السهو بتركها)”" . هذا في حق الإمام دون المنفرد”" على ما يأتي. 

قوله: (هذا هو الصحيح)””؛ لأن عند بعضهم لا يجب سجود السهو 
بترك ذلك؛ لأن الجهر والمخافتة ليستا بمقصودين""'. قال في الحواشي: 
فصار كترك القومة بين الركوع والسجود”''': قلت: نص في المحيط 
على وجوب سجود السهو بترك القومة» ولم يحك خلافًا فيه''''. وذلك 
محمول على رواية وجوب القومة» وما ذكره في الحواشي محمول على 
وو ال 

(وتسيينها بنةاقي أن 37 تيف بوهريها بال 177 وو لك 
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كما قال فى الجامع الصغير: فى صلاة العيد عيدان اجتمعا في يوم واحد. 
فالأول 1 مع أنه اي يدل عليه قوله 56 المختصر: وتجب صلاة 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي )١( .)77١/١(‏ في (ب): فقال. 


(9) في (ب): يشهد. (4:) في (ب): بناء. 

(5) انظر: التحرير (ص١5١).‏ () الهداية شرح البداية (55/1). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)5755/١(‏ بدائع الصنائع »)١11١7/١(‏ المحيط البرهاني 
0١ "/١(‏ ه). 


() الهداية شرح البداية .)57/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للشيباني »)558/١(‏ الجوهرة النيرة )7//1١(‏ . 

.)ب/05٠١٠/١( المحيط الرضوي‎ )١١( ب).‎ /١5/5( حواشي الخبازي‎ )١( 
.)55/1( الهداية شرح البداية‎ )١16( )لما أنه]: مكرر في (ب).‎ 
.)71/5/1١( العناية‎ »)507/8/1١( فتح القدير‎ :رظنا)١5(‎ 

.)١١7ص( الجامع الصغير‎ )١( 


0-7 


صفة الصلاة 
6 - 


١6 


العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة"''» فيكون من باب ذكر السَّبب 
وإاةة" مسي 

وفيه آداب أيضًا: كوضع الركبتين قبل اليدين7"» واليدين قبل الجبهة0©»: 

0 0 1 6 1 3 1 ا 
ات الأرض في الوضع وإلى السماء : في الوقها ا ا 

وذ كن “فى الوسيط: أن أركاتها عند الشافعى أحن غثدره زاة .على ها ذكر 
صاحب الكتاب: الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع مع الطمأنينة» والقعدة 
بين السجدتين ء وقراءة التشهد الأخيرهء والصلاة على النبى 42 والسلام فين 
أن ال 

وقال مالك: فرائضها تسع: التكبير للإحرام» وقراءة أم القرآن» والقيام 
لهماء والركوع. والرفع مئه » والسجود. والفصل بين السجدتين» وقدر ما 
يعتدل فيه») والجلوس الأخيرء والتسليمء دكرة و عقد حورا 1350 
واختلك”"؟ فى عد الطمانية :مق الواجبات: أو الف 00 

قوله: (وإذا شرع في الصلاة كبر)"''' يعني: إذا أراد الشروع فيهاء اعلم 
أن الشروع في الصلاة فرضها ونفلها لا يصح بدون تكبيرة الافتتاح عند أهل 
العله”"'؟» قال ابن المنذر: وشدّ الزهري وقال: يدخل فيها لمجره النيّق 


)010( لم يتبين لي المقصود بالمختصرء وانظر: تحفة الفقهاء »)١560/١(‏ بداية المبتدي 
((ص7,7). 

(0؟) انظر: البناية (؟5/ .)١77‏ 

() انظر: بدائع الصنائع 2)51١ /١(‏ المحيط البرهاني (910/1/1). 

(:) انظر: بدائع الصنائع »)١/١(‏ تحفة الفقهاء .)١75/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2»)5١١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)١75/١(‏ 


(5) الينابيع (ص518). (0) انظر: الوسيط (857/5). 
(48) عقد الجواهر الثمينة (ص59١).‏ () في (ب): اختلفوا. 
)٠١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص19؟١١). )١١(‏ الهداية شرح البداية .)51/1١(‏ 


()انظر: التجريد (ص”907١)»‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري »)58١7/5(‏ الجوهرة النيرة 
(44/1).» بداية المجتهد 2»)١59/١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص19١١)»‏ المجموع /١(‏ 
)9١‏ البيان (؟517/5١)2‏ المبدع /1١(‏ ١ة:),‏ الإقناع اا 


11 ) الغاية في شرح الهداية 
قال: ولم قله الحو 

قلت: قال في المبسوط وشرح مختصر الكرخي: هو قول إسماعيل ابن 
علية وأبي بكر الأصم”". 

وقال أبو عمر في التمهيد: وهو قول الأوزاعي وطائفة”" 

وقال [1/40] فيلا المبسوط والوبري: الأخرس والأمي الذي لا يحسن 
شيئًا يصير شارعًا فيها بالنية» ولا يلزمهما تحريك اللسان”*'» وهو الصحيح 
لت ل ل ل رم اي الي قار 
الب 01 3 والأوزاعي 0 0 
الركوع تقوم مقامهء قال: من لم ي؟ ١‏ الأصل في الصلاة الأفعال دون 
الأقوال والأذكارء حتى أن العاجز عن الأذكار» القادر على الأفعال تجب 


عليه الصلاة دون العكس”'' » فجعلوا جميع التكبيرات سُنَّةَا*''» ومن الناس 
من أوجب الجميع ”*" ْ 


.)77/( الأوسط‎ )١( 

(') انظر: المبسوط للسرخسي »)١1١/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/١58).‏ 

.)١1857/9( التمهيد‎ )9( 

(41) المبسوط للسرخسي .072١/5(‏ 

(0) انظر: المغني »)77”6/١(‏ الإنصاف (5/ 47). 

(5) انظر: المجموع (”/ 7515)». مغني المحتاج »)7577/١(‏ نهاية المحتاج .)577/١(‏ 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )75١0 /١(‏ برقم (15757). 

(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١19/1١(‏ برقم (2)1504 ومصنف عبد الرزاق (7/ 1717) 
برقم (؟5655؟). 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١9/١(‏ برقم .)151١(‏ 

(١٠)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق (؟777/1) برقم (5041). 

(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 6١5؟)‏ برقم (1574)» ومصنف عبد الرزاق (”/ 17/) 
برقم (5055). 

(60١)انظر:‏ الأوسط .)١55/5(‏ (155) لالش فود 1 

(18) انر : السموط للسرقسى 009871 المحط البرها نل :1 وعم 

(15)انظر: مجمع الأنهر /١(‏ 40)» وهو قول الحنابلة. انظر: المقنع »)"87/١(‏ الإنصاف 
(؟/6١1١).‏ 


ل سسصيطيي]| 1 أي 

زووى ايخ القاسو عن مالك : أن الماموم لوانسى التكسر سق" كبر 
للركوع ينو بها الإحرام”'' أجزأه. وإن لم ينو وتمادى أعاد احتياطّاء وفي حق 
الإمام والمشر فراعو . 

للعامة: ما تلوناهء وهو قوله د : «مفتاح الصلاة الوضوء.ء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم». رواه أبو داود والترمذي”*'» قال النواوي: بإسنادٍ 
صحيح.ء إلا أن فيه عبد الله بن مُحمّد بن عقيل بن أبي طالب» وتكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه»ء انتهى كلامه””'. 

قلت: قال 0 جنيك 07 وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» فوجبت مجانبة أخباره””, 
ذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين”"'» وكان مالك ويحيى بن سعيد””") 
لأيرؤياة عنه' "..وقال انق ضبيفة؟ أربعة مره قريشن لآ مروى عدهه» دكر 
مدي ؟ عبد الب فقيل قال ابن أبى حاتم : لبس معن بجعم 


0 
5 2 


بف 


بحد 
وإنما سمي الوضوء مفتاحًا؛ لآن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على 
البانتة يمنئع*') من دخوله إلا بمفتاح . 


)000( في (ب): حين. هه في (ب): للإحرام. 

(9) انظر: المدونة »)١777/1١(‏ المقدمات الممهدات .)١15١/١(‏ 

(5:) رواه أبو داود »)5١(‏ والترمذي (”). وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباك)» وان ماغة (19/6):.. واحمد في مسنده »)٠١١5(‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري (0777/7): (أخرجه أصحاب السئن بسند صحيح)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (؟/4). 


(5) انظر: المجموع (7589/7). (5) يحيى بن معين . 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 42566 الضعفاء والمتروكين .)١5٠/7(‏ 
(0) المجروحين (”7”/7). (9) الضعفاء والمتروكين (”/ .)١5٠‏ 
)٠١(‏ في (ب): إسماعيل. (1)انظر: المجروحين (”7”/7). 


()انظر: تهذيب التهذيب »)١5/5(‏ تاريخ دمشق .)50١7/5957(‏ 
09 الجرح والتعديل (0/ )١51( .)١97‏ في (ب): منع. 
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قال الأزهري: أصل التحريم المنع» فسمي"''' التكبير تحريمًا لأنه يمنع 
المصلي من الكلام والأكل والشرب» وغيرها"'' . 

وقوله مد في المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء 
لم استقبل القبلة فكبر...) الحديثء» رواه البخاري ومسلم”"*». والأمر للوجوب. 

ثم التكبير شرط عندنا”*'» خلافًا لمالك”*'.: والشافعي"''» وأحمد”", 
وغيرهه*'» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا كبّر وفي يده نجاسة فألقاها عند 
فراغه منهاء أو شرع في التكبيرة*؟ قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال 
عند فراغه منهاء أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير عند الفراغ منهاء أو 
تحرم للفرض وفرغ منهء ثم شرع في التطوع أو السّنّة قبل السلام من غير 
تحريمة - يصير شارعًا فيها عندنا خلافًا لهم””''. 

قال شرف الأئمة: يصح بناء العصر على تحريمة الظهرء وبناء الفرض 
على تتخريية النف وغلى العكسن: والقضاء« على الآذاء»: لأن: العكير 
شرط'''©» تمسكوا بقوله #: «صلوا كما رأيتموني أصلي""''.. وهذا قتضي 
وجوب كل ما فعله النبي 4 أو قالهء قالوا : ولأنه مر 
للعاخة تمع الطيارة وانيفقال القيلة» رمق العورةء :فيو اذ لكي 


(9) انظرة الراه فى غريت القافذ :لقنا فى > (صن 18 

00د الشاري لعا اف وساي رن * 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١70 /١(‏ تحفة الفقهاء (178/1). 

(5) انظر: الاستذكار »)519/١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص9؟١).‏ 

(5) انظر: المجموع (9/ 789)» الوسيط (81/5). 

(0) انظر: المغني /١(‏ 5 9")» الإقناع /1١(‏ 10). 

(4) وممن قال بأن تكبيرة الإحرام ركن: ربيعة» والثوري» وإسحاقء, وأبو ثور» وابن 
العقااوء انط الح 07/10 

(9) فى (ب): التكبير. 

(09) انط > حنحفة لفقي 2095/19 الحناية 8190/13 البناية 12/0 

: البناية (9/ 156). ووه ليهاو ع‎ )1١( 


(١)انظر:‏ المجموع (9/ 5910). 


2222 تك وى ل 

ولنا: قوله تعالى: «#إوَدك أَسْمَ ريك فصَنَّ (©)* [الأعلى: 21١٠6‏ والمراد 
بالذكر افتتاح الصلاة؛ لأنه ذكر الصلاة عقيب ذكر الله تعالى متصلة به"'"'» إذ 
الفاء للتعقيب بلا فصل ولا براح”'”'» ولا ذكر يتعقبه الصلاة بغير فصل إلا 
تكبيرة الافتتاح” "“» فيتعين الذكر لها”*'. 

قال النواوي: ليس المراد بالذكر في الآية تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل 
موف ودار ظ 

قلت: قد ذكر"' الثعلبي في تفسيره عن ابن مسعود ويه أنه كان 
يقول: رحم الله امرأ تصدق ثم صلى ويقرأ هذه الآية""2» فقد جعل أول الآية 
صدقةء وما بعدها صلاة بالذكر . 

وعن جابر ذَلله قال: هقد َم من ترق 409 [الأعلى: ]١4‏ من شهد أن 
لا إله إلا الله» وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله «إوككرٌ أن ربق صل )»> 
[الأعلى: »]١١5‏ قال: الصلوات الخمس”*"» فقد جعل الذكر مضافًا إلى الصلاةء 
وقال صاحب الكشاف: وذكر اسم ربه فكبر تكبيرة الافتتاح» وبه يحتج على 
وجوب تكبيرة الافتتاح» وهو أمر بصيغة الخبرء وعلى أنها ليست من الصلاة؛ 
لآن الصلذة معطوفة عاني"" "+ وشو من كبان أنه امسن 

وذكر أبو بكر الرازي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية: أدْ زكاة 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟585/7). 

(0) في (ب): تراخ. (9) في (ب): للافتتاح . 

(4:) انظر: الكشاف »)75٠/5(‏ مدارك التنزيل (7/ 777)» وأكثر المفسرين على أن المراد 
بالذكر: التكبيرء وبالصلاة: صلاة العيد. انظر: لباب التأويل (518/5)»: معالم 
التنزيل (0/ 7557). 

(5) المجموع .)59١/9(‏ (5) فى (ب): ذكره. 

(0: ااتقلر» "اسفن والبناق 6/111 1 

(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (584/19)» وقال: (رواه البزار عن شيخه عباد بن 
جيل العرزمي وهو متروك). 

.)15٠/5( الكشاف‎ )9( 


7 الغاية في شرح الهداية 
الفطر ثم اخرج”'"» ومثله عن ابن عباس”"'»: فبطلت دعواه الإجماعء. ولأنه 
جعل التكبير في الحديث الذي تقدم تحريم جميع الصلاة» وهذا يقتضي [41/ 
أ] تأخر"" الصلاة عنه؛ لأن المضاف غير المضاف إليهء كغلام زيد وثوب 
عمروء إذا*؟ الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

فإن قيل: قد يضاف الجزء إلى الكل» كرأس زيد وصحن الدار”*" . 

قلت: الأصل أن المضاف غير المضاف إليه» وما ذكر على خلاف 
الأضل :وإتما جاز ذلك ليختضسن"'“ الرأس والضحن بالعضيات: إلبه: ولأن 
تحريم الصلاة في الظاهر من باب إضافة المصدر إلى المفعول على الاتساع. 
كدق الثوب». والمصدر غير المفعول ضرورة لكنها متصلة بالصلاة» كالباب 
للدار يعد منها للاتصال”" وهو غيرها”؛ ولأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا 
بها لم تكن منها كالنية» ولأنها لو كانت ركنا لما كانت شرطًا للدخول في 
نفسهاء وهذا لا يخلو إما أن يكون داخلًا في الصلاة بأول جزء من التكبير 
فيكون داخلا فيها بغير ذكر وهو باطلء أو داخلا فيها بالفراغ منهء وهو 
قولنا'*': أو يكون دخوله موقوفًا على تمامهء فإذا تم صار داخلًا بأوله. 
يناسن انها لشن رصنلة 5 يقلتب نا 

فإن قيل: لو كان شرطًا لجاز أداء الفرض بتكبيرة النفل كالوضوء. 

قلت: قال صدر الإسلام أبو اليسر: يجوز''''. فيمنع نفي اللازم» ثم 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير »)١75/1(‏ ولم أقف على قول عمر بن عبد العزيز. 

(0) لم أقف عليه في مظانه من المكتب المهتمة بآثار الصحابة وقيْرء وقد نقله عن ابن 
عباس وها بعض المفسرين» منهم: البغوي في معالم التنزيل (5/ 2027725 والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن .)5١/7١(‏ 

(0) في (ب): تأخير. (5) في (ب): وإذا. 

(5) انظر: المجموع .)5911١/5(‏ (5) في (ب): ليخص . 

0) فى (ب): الاتصال. 

(8) انظر: المحيط البرهاني »)7591/١(‏ الجوهرة النيرة .)44/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (195/1). )٠١(‏ في (ب): وهذا. 

(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /١(‏ 70/أ)» العناية .)71/4/1١(‏ 


صفة الصلاة 8 84 
---- 2 2222 7ت ا 


هو منقوض بالنية وهي شرط على المذهب عندهم'"''» ولا يجوز الفرض بنية 
النفل”'"'» ولأنه لو كان ركنًا لكان متكررًا”" في الركعات كسائر الأركان» 
هكذا قال.«:ضاحين الكعان”*؟ .إلا أنه ييطن بالقعدة الأخيرة» والجوات هه 
قوله 2: «صلوا كما رأيتموني أصلي2””'. وأنه يقتضي وجوب كل ما فعل 
أو قاله» قلنا: الوجوب. لا يدل على كونه ركناء ونحن نقول بالوجوب ونجعله 
قيرط ع بوقلنا 4 الجراة يدها ضيوعتو الا نعال”" :دوين لأقرال: 


وأجاب أبو الطيب من الشافعية عن هذا بجوابين: أحدهما: المراد به 
شخصهء فكل”"' شيء قاله أو فعله وجب علينا مثله. الثاني: المراد بالرؤية 
العلم» كقوله تعالى: لأأَلرَ تر كَيِفَ مَعَلَ رَبك يحب الْفيلٍ 402 [الفيل: 0001 
واحتجوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكمء أن النبي تلد قال: «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» رواه 
مسلء”'. فدل على أن التكبير كالقراءة''''. 

أما جواب أبي الطيب إنما يستقيم إذا سلمنا دلالة فعله وقوله على 
الوجوب» ونحن لا نسلم ذلك» لما عرف في أصول الفقه أن ذلك يدل على 
الجواز دون الوجوب"'''». والتأسي به َه جائز ومرغوب فيه غير واجب على 
الستهع "اوضر ايساد ع التحسية يات واللعباف 1 قال 
السرخسي: هو الصحيح”"'': ويبطل قولهم بما لو قال في آخر الصلاة 


.)":٠ /١( انظر: المجموع (5/ لاا مغني المحتاج‎ )١( 
.)1/70 /١( س»» الفتاوى الظهيرية‎ /١9/١( (؟) انظر: الذخيرة البرهانية‎ 


(9) في (ب): منكرًا . (5:) الهداية شرح البداية .)58/١(‏ 
(0) سبق تخريجه. (3) في (ب): للأفعال. 

(0) في (ب): وكل. (0) انظر: المجموع (9/ 590). 

(9) في صحيحه (6717). (١٠)انظر:‏ المجموع .)59١/(‏ 
()انظر: أصول السرخسي (48/75)» كشف الأسرار .)3١7/(‏ 

(0١)انظر:‏ أصول السرخسي (89/7). (16) انظر: أصول السرخسي (817/5). 


(5:١)انظر:‏ أصول السرخسي (؟417/7)» كشف الأسرار .)75١7/9(‏ 
(15) أصول السرخسي (817/5). 


0 الغاية في شرح الهداية 


عليه''' السلام في موضع التسليم» وبقوله: الله أكبر في أحد الوجهين. 
دي الله على ا عند 0 ام ا متروكة الظاهرء فإن 


وقولهم: «يشترط لها ما يشترط ا ل ممنوع على ما تقدم. قال 
المرغيناني : الطهارة ليست ا ؛ بل هي شرط لجزء ء يتصل به من 
الصلاة""". قال”" النواوي: فائدة الاختلاف تظهر فيما إذا كبر وفى يده 
نجاسة., أو شرع في التحريمة قبل ظهور الزوال على ما مرَّء وهو باطل 
ا 

أيضًا قوله: (ويرفع يديه مع التكبير وهو سُنَّة)"'''. قال في الذخيرة: هو 
سُنَّهَ في الصحيح''''. روي ذلك عن أبي حنيفة ويه نصًا""''» وإن تركه قيل : 
161 ل ا >ي )١5(‏ 5006 
يائم ٠‏ وقيل: لا ياثم ؛ روي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول. 
فإنه قال: إن تركه جازء وإن رفع كان أفضل””*''. وقال الصفار: إن اعتاد 
تركه أثم"''» ونقل العبدري"'' عن الزيدية: أنه لا يرفع يديه عند الإحرامء 


)١(‏ في (ب): عليكم. 

0131/7 انطزة العاوى لكين 6/81 المسموة‎ 5١ 

(9) فى (س): البناء . 

05 انصره [الطسوط مرحي 1100 وده النقواة 15110 امد 11 001 
مغني المحتاج (1/ 8017): المغني /1١(‏ 4): الإنصاف (1194/7). 


(4) في (ب): للأركان. (9) في (ب): التكبير. 
0) الفتاوى الظهيرية /١(‏ 756/أ). (4) في (ب): وقال. 
(9) انظر: المجموع (590/7). )٠١(‏ الهداية شرح البداية (41/1). 


.)أ/7١‎ /١( الذخيرة البرهانية‎ )١١( 
.)١571//5( البناية‎ »)591١7/١( (0)انظر: المحيط البرهانى‎ 
.)1717//9( البناية‎ »)791/١( انظر: المحيط البرهانى‎ )1( 
7/6 انلف المحيط البرهاق 981/50 البناية‎ )15( 
.)1517//5( البناية‎ »)791/١( انظر: المحيط البرهانى‎ )15( 
: 1597/6, انظ المحيط البرهاني: 0410م البناية‎ )9( 


(4190) لوعن لى. قن :هو 


صفة الصلاة اهن كك 
والزيدية لا يعتد بخلافهم. ونقل عن أبي الحسن المروزي: أن ترك رفع اليد 
في تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة"''. وهو مردود بالإجماع”''. 

وذكر في القواعد لابن رشد"" من المالكيّة: إن رفع اليدين فرض عند 
داود وجماعة من أصحابه الظاهرية» [91/أ] فمنهم من أوجبه في تكبيرة 
الافتتاح فقطء ومنهم من أوجبه فيه وعند الانحطاط للركوع والارتفاع منه» 
ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود أيضّاء بحسب اختلافهم في المواضع التي 
يرفع فيها””'"'» ويرفع ناشرًا أصابع يديه عن الطي مستقبلا بباطن كفيه القبلة: 
وكذا في القنوت. هكذا ذكره الطحاوي”"'. 

قال في المحيط: يجعل باطن كفيه مستقبل القبلة ناشرًا لأصابع يديه. 
قال: أي: يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا 
يفرج بين الأصابع تفريسًاء وهكذا في تكبيرة القنوت وافتتاح صلاة الجنازة» 
وتكبيرات العيدين'''. لحديث أبي هريرة ذَيه: «كان رسول الله كلِ إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه»»؛ رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه "أ وعخ: اع 
هريرة ونه: «كان مَل إذا قام إلى الصلاة”*' قال هكذا»ء وأشار”'' أبو عامر 
العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعهء ولم يضمهاء رواه الب 


.)١517//5( انظر: البناية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى ».)١١/١(‏ العناية »)758٠ /١(‏ الذخيرة (9/7١5؟).‏ عقد 
الخواس العمينة رين :110 ).لساري لكر 3:00 ا ووفية ”العا تين 1110 
المغنى »)779/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)757١/١(‏ 

(9) هو كتاب بداية المجتهد. (5:) بداية المجتهد .)١5١/١(‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (؟78/5١).‏ (5) المحيط الرضوي (١/””/ب).‏ 

© الترمذي (579)» وقال: (حديث حسن).» وابن خزيمة 2)7377/١(‏ رقم (/565)ء» قال 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص77): (ضعيف) . 

(6) من قوله: (نشر أصابعه) إلى قوله: (إلى الصلاة): ساقط من (ب). 

() في (تن )1 فاشاق: 

/١( ورواه ابن خزيمة‎ »)5١900( رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟//71): رقم‎ )0١( 
(هذا حديث صحيح‎ :)"0/١( رقم (559). وقال الحاكم في المستدرك‎ 4) 
. الإسناد ولم يخرجاه)‎ 


عت 1 ] الغاية في شرح الهداية 

وعن أبي يوسف: لا يرفع في تكبيرات العيدين إلا في الافتتاح» ذكره 
في الينابيع'''» وفي الحاوي للماوردي الشافعي: يجعل بطن كل كف إلى 
القبلة”"'. وقيل: يجعل بطن كل كف إلى الأخرى . 

وقال في الذخيرة: قالوا: يرفع ثم يكبر""» قال في المبسوط: وعليه 
أكفر تفن بي 7 

وقال الصفار وشيخ الإسلام خواهر زاده: يرفع مقارنًا للتكبير””'» وهكذا 
روي عن أ يوسف"“ء ويدل عليه قوله: يرفع'"ا يديه مع التكبير»ء وبه قال 
أحمد”*'»: وهو المشهور من مذهب مالك"''» وللشافعية”' '' فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يبتدئ بالتكبير عند إرسال اليدء الثاني: يرفع مع التكبير» والثالث : 
يكبر ويداه قارنتان حذو منكبيه'''"» وقال في التحفة: يرفع مقارنًا للتكبير”"' 
ومثله في المحيط”"''؛ ولأن”*'' الرفع سُنَّة التكبير فيقارنه كتسبيحات الركوع 
والسجودء ووجه الأول: أن في فعله”*'' نفي الكبرياء عن غير الله تعالى. 
والنفي مقدم إيضاحه أن يرفع الندتنى الكتويا عق غير الله مالي 337 
وبالتكبير نثبته لله تعالى» والنفي مقدم على الإثبات. كما في كلمة الشهادة'"', 


() الينابيع (ص”517). 

(0) لم أقف على هذا النقلء» والذي وجدته: أنه إذا رفع يديه نشر أصابعه. انظر: 
الحاوي الكبير (؟497/5). 

(*) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ).‏ (1)2 + القسوظ المي سن 00119 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١5/أ)»‏ العناية (41/1؟). 1 

(5) انظر: العناية »)581١/1١(‏ البناية (؟58//5١).‏ 

(0») في (ب): ويرفع. 

(0) انظر: المغني »)75٠/١1(‏ المبدع .)7104/١1(‏ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص١7١).‏ (١٠)فى‏ (ب): والشافعية. 

(١1)انظر:‏ البيان (7/ »)١7‏ روضة الطالبين (51/1). 

.)أ/7؟/١( المحيط الرضوي‎ )16( .)١577/١( تحفة الفقهاء‎ )١10( 

)١5(‏ في (ب): لأن. (15) في (ب): أن فعله. 

)١15(‏ من قوله: (والنفى) إلى قوله: (الله تعالى): ساقط من (ب). 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ العناية (1/ »)58١‏ المبدع (0710/4/1. 


صفة الصلاة 76 ( 


قال ابن بطال: رفعهما تعبد'''» وقيل: إشارة إلى التوحيد”'*: وهو الذي ذكره 
أصحابنا””'» وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي: حكمته أن يراه الأصم فيعلم 
دخوله فى الصلاة. 

قلت: ولهذا لم يشرع عندنا وعند المالكية إلا في الافتتاح» وقيل: هو 
انقياد”*'» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال”' بالكلية إلى 
الصلاة'''. وفي خير مطلوب يكبر بعد استقرار اليدين ويكبر للافتتاح مرة 
الخو 0 وقالت الرافضة: مكبر تلات مك37 وهو باطل». قال في 

ا 0 1 5 0( 5 5 يت : 
باختصاص ذكر الله عند الافتتاح”' ''» ويكون ذلك منه لوجود نية التعظيه'''" . 

قوله: (ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه)""'' 2 وفي المحيط : 
ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه» وبرؤوس أصابعه 
فروع أذنيه”'''؛: وقال الشافعي في قول: حذو منكبيه» وفي قول: يحاذي 


أطراف أصابعه أذنيه» وكفاه منكبيه» وإبهاماه شحمة أذنيه» واستحسن ذلك منه 


في الجمع بين الروايات» ذكر ذلك في الوسيط”*''»: وقال أبو مُحمّد من 
المالكية: يرفعهما إلى المنكبين””'': واختار المتأخرون منهم أن يحاذي بكوعه 


)١(‏ لم أقف عليه في شرح ابن بطال لصحيح البخاري» وقد نسب النووي هذا القول للتميمي 
الشافعي صاحب كتاب التحرير شرح صحيح مسلم. انظر: المجموع (*/ .)7"1١‏ 

(5) انظر: البناية (؟9/5١)»‏ المجموع (9/ .)071١‏ 

(*) انظر: المبسوط للسرخسى »)١١/١(‏ العناية .)581١/1١(‏ 

0 انكر ف اليناية 0134/10 المجمون: 14/0 


(5) في (ب): وللإقبال. () انظر: المجموع .)91١/9(‏ 
(0) انظر: البناية .)١59/5(‏ (4) انظر: البناية (5/ .)١59‏ 

(9) البناية (؟5/ )٠١( .)١59‏ في (ب): للافتتاح. 

.)١19/5( البناية‎ »)١١ /١( بدائع الصنائع‎ )١١( 

.)]/77/١( المحيط الرضوي‎ )١1( .)57/1١( الهداية شرح البداية‎ )١6( 


.)87/5( الوسيط‎ )١5( 
.)١59 /١( النوادر والزيادات‎ :رظنا)١5(‎ 


|[ 75 ) الغاية في شرح الهداية 
فندية :وسار كن "١‏ السشكتب وامطرافته أهنابعه اذو" بيهن انها كفا إذا 
كانت يداه قائمتين رؤوس أصابعهما مما يلي السماء وهي صفة النابذ"'"» وقال 
سحنون: يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي الأرض» وظهورهما مما يلي 
301 روعتق اجون نف يا الرفع إلى الأذنية 
الك ” لصحة الحديث فيهما'”» وعنده يضم الأصابع بعضها إلى بعض 
مع المد*'» وعند الشافعي بنشرها”''. 


السماء» وهمى صفة الراهب 


0 : 1 0ك . جد ا ٠‏ 
وعن طاووس : أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه . قال التواوي : 

ولا أصل لك 

015) / 

ورقمع العدنة لين نين فى حديث وائل بن حجر ومالك بن 
الشوييت 3 رواهما 0 ا وعن لمن «كان رسول الله لله علد [90/ أ] 
إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه»''١“"''.‏ قال 
أبو الفرج: وهذا إسناد كلهم ثقات”"''»: وفي رواية البراء بن عازب: «كان 


)١(‏ فى (س): كمفه. 

1 لطر سواه امم »)50/١(‏ منح الجليل (551//1). 

(0) في (ب): (5) في (ب): الراهب أي: الخائف . 
(65) انظر: سر 52177 الفواكه الدواني (١//ا١).‏ 

(5) في (ت): يخير (0») في (أ): والمكث. 


(6) انظر: المغني (1/ وعم . 

.)١١5 /١1( الإقناع‎ 207784 /١( انظر: المغني‎ )9( 

(١٠)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟/49)» المجموع (//07"). 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١17/١(‏ المجموع (7017/9). 

() المجموع (7017/9). (90) قوله: (اليدين إلى): ساقط من (ب). 

.)1841/1( رواه مسلم (80501 و ايد (1355/1).» رقم‎ )١15( 

.)5١575( رقم‎ 2)١5١/5( وأحمد‎ ,)”9١( رواه مسلم‎ )١5( 

(0) فى (ب) زيادة: الحديث . 

(10) رواه البيهقي في السئن الكبرى (44/7)» والدارقطني /١(‏ 4000 قال الحاكم في 
المستدرك :"591/١‏ (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم 
يخرجاه) . 

(16) التحقيق في أحاديث الخلاف .)751١/١(‏ 


صفة الصلاة 4 
ز زذ *< [[آ[[آ ل د 


ا 000 0 ١‏ ْ (0) م م : 
النبي يلار إذا افتتح الصلاة رفع”' يديه حتى يكون إبهامه”" قريبا من شحمتي 
أذنيه ثم لا يعود». لفظ الطحاوي”". 

وعن قن حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله عي : «أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله كلد كان إذا قام إلى الصلاة يرفع”*' يديه حذاء 


وجههاء رواه الطحاوي””*', وعن أن هريرة ينه : «(كان رسول الله َل إذا قام 
إلى الصلاة رفع يديه مدًا»» رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي». وأحمد'"'. 


وفي لفظ: ١حتى‏ يحاذي بيديه فروع أذنيه»» رواه مسلم'”"'. والرفع إلى الأذنين 


010( في (ب): يرفع . 

(؟) في (ب): يحاذي بإبهاميه أذنيه الحديث» يكون إبهاميه. 

6) :شرع هعاني الآنان 0174/10 لاترقع التحلايت (40160 وزواء أبن داوف 0/44 
ولفظه : «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود»» وقال: روى 
هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود). قال في 
التلخيص الحبير :)545/١(‏ (واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في 
الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير 
وغيرهم من الحفاظ». وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد)ء قال 
الألبانى فى ضعيف أبى داود /١(‏ 786): (إسناده ضعيف؛ يزيد بن أبى زياد ضعيف» 
وكان كبر فتغير وصار يتلقن» وقال الإمام أحمد: هذا حديث :واوء قد كان يزيد بن 
أبي زياد يحدث به برْهة من دهره. فلا يذكر فيه: ثم لا يعود.. فلما لقنوه؛ تلقن» 
فكان يذكرهاء وقد اتفق الحفاظ على أنها مدرجة في الحديث). 

00( في (ب): رفع . 

(5) شرح معاني الآثار »)١95/١(‏ رقم الحديث .)1١1/1(‏ 

(5) رواه أبو داود )١59/١(‏ كتاب (الصلاة)» باب (من لم يذكر الرفع عند الركوع). رقم 
الحديث (7/5). ورواه الترمذي (5/7) كتاب (الصلاة)» باب (ما جاء فى نشر 
الأصابع عند التكبير)» رقم الحديث (540)؛ وقال: قال عبد الله بن عبد الرحمن: 
وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن اليمان خطأء ورواه 
النسائي (7/ )١75‏ كتاب (الافتتاح)» باب (رفع اليدين مذًا)» رقم الحديث (2)887 
ورواه أحمد »)557/١5(‏ رقم الحديث (8875)» قال الألباني في صحيح أبي داود 
:)5١/(‏ (إسناده صحيحء وكذا قال الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي). 

(0) رواه مسلم )١597/١(‏ كتاب (الصلاة)» باب (استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود). 
رقم الحديث (591). 


8 ) الغاية في شرح الهداية 


حك إ لدي بجت 
أبلغ في الإعلام للأصم'''. فكان أولى”"“. 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: الرفع إلى المنكبين كان لعذر؛ 
لأن واناذ كال تق اقبعة مين الام لفقي ,وعليي. الأكببية"'" والبراتيو 1 
فكانوا يرفعون أيديهم فيهاء وأشار شريك إلى صدرهء ذكره أبو داود””'. 
قال: فأخبر وائل أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت في 
ثيابهم» وأن رفع أيديهم إلى آذانهم حين كانت أيديهم بادية لثلا تتضاد 
الآثارء» فيكون رفعها إلى الآذان في غير وقت البرد» وحين لم تكن أيديهم 


ع 9 
ف 


وقال أبو عشر ين عبد البر اليرئ: اععليق"* الآثار عن الى نكا 

7 1 قاس اأه ٠‏ 7 : (4) _.ى عون 

وعن الصحابة ومن بعدهم في كيفية رفع اليدين في الصلاةء» فروي ” عنه َل 
«الرفع مدًا فوق الأذنين مع الراسة" ا طووع غففة لاق كان يرفع يديه حذو 
أذنية)”'' روف غته» (أنه كان يرقعههنا تحذى متكيية 7" وروقعنة ا(أنة 


() قوله: (للآأصم): ساقط من (ب). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى ».)١١/١(‏ العناية /١(‏ 5857). 

(9) فى (بس): الآكيسة. ْ 

150 "المزائسي: تيع ١‏ لتن»: وهل 5 ازور امن من تلوق من كزاعة كان أن سيط 
أو جبّة. انظر: العين (/ 7”57)» تهذيب اللغة »)٠١87/١(‏ لسان العرب (55/5). 

(6) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (7/7)» ولفظه: «رأيت النبي كَكِةِ حين افتتح الصلاة 
رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح 
الصلاة وعليهم برانس وأكسية»» قال الألباني في صحيح أبي داود (7/ 07117 : 

(5) شرح معاني الآثار .)1١195/1(‏ (0) في (ب): اختلف. 

() فى (ب): روي. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت ما رواه عبد الله بن الزبير وكا قال: 
«رأيت رسول الله يَلِ افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه»» رواه أحمد 
(6 »© والطبراني في المعجم الكبير .)755/١4(‏ قال في مجمع الزوائد (؟/ 
2848 (وفيه الحجاج بن أرطأة واختلف في الاحتجاج به). 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

.)990( رواه الببخاري (20778 ومسلم‎ )1١( 


1 
+ا-د 


صفة الصلاة 2 


كايو نينا" | ل دون" بقلي "© انان ممدار كله مونو اه االو و 

فرع: كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير: لم يأت به؛ لكونه سنة 
فات محلها””'» وإن ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأنه لم يفت محلها””'» وإن 
لم يمكنه رفعهما إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن”" .» وإن أمكنه”"ا 
رفع إحداهما دون الأخرى رفع”*'؛ لقوله 222: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”''. 

فإن لم يمكنه”'' الرفع إلا بالزيادة على المسئون رفعهما؛ لأنه أتى 
لبانق جد وح عي ”دورق للك كلف فال الع و 37 اي 

ٍ 00000 د 1 .14) 

وفي التحفة قال : لم يذكر في ظاهر ل » وروى 

فك 4 )0 

الحسن عن أبي حنيفة : أنها كالرجل ؛ لأن كفيها ليستا 0100 » وروى 
محمّد بن مقاتل عن أصحابنا : الدرك ا ان بي عند 
الشافعي”"''» وقال في الروضة: لأنها لا تفتح إبطيها'*'' في السجودء فكذا 
في الافتتاح . 


(1) سبق تخريجه. (0) في (ب): وكلهما. 

ْ .)517/1١( الاستذكار‎ )9( 

() انظر: تبيين الحقائق .223١9/١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ “/ا)» حاشية ابن عابدين .)599/١(‏ 
(4) انظر: تبيين الحقائق »)22١9/١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 7)» حاشية ابن عابدين .)419/١(‏ 
0) انظر : تبيين الحقائق »223١9/1١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 7/ا)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 599). 
10 اق زب24 أمكن. (0) في (أ)»: (ت): رفعهما. 

(9) رواه البخاري (/180). الى به ك1 

.)419/1( حاشية ابن عابدين‎ »)/ /١( الفتاوى الهندية‎ »)9١9/1( انظر: تبيين الحقائق‎ )١١( 
.)170 /7( انظر: المجموع (/08)» البيان‎ )١10( 

15) انظرة: المغض (1/ +4084 المبدع (00:/1 . 

. فى (ب): ليست‎ )15( .)١175/١( تحفة الفقهاء‎ )١5( 

.)1931/1( المحيط البرهاني‎ »)١15/١1( تحفة الفقهاء‎ »)199/١1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١7( 
.)١51/١( تحفة الفقهاء‎ »)١9497/1١( بدائع الصنائع‎ :رظنا)١0(‎ 

(1) في (ب): إبطها . 


0 08 الغاية في شرح الهداية 


وعن أم التوكاء ا وضطا 0 ولوف ان وغيرهم: اق المواة 
ترفع يديها إلى ثدييهاء ومبنى حال المرأة على القبض والتشنج» ومبنى حال 
الوجل "على البسظ و الت 07 وعفة أحمد في رواية: ترفع''"' المرأة دون 

رفع الرجل”*". وفي أخرى: لا ترفع”*' عنده”” ' . 

قال في الوبري: ثم يرسل يديه بعد تكبيرة الافتتاح”' "1 وفي الينا بيع : 
إذا فرغ من التكبير يضع يمينه على شماله"'''. قال خواهر زاده: عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعن مُحمّد في النوادر: إنما يعتمد إذا فرغ من 
الثناء 325 

قوله: (فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو الله أعظم. أو الرحمن أكبر. 
أو لا إله إلا الله؛ أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة 
ومُحمّد)”*''» قال في الذخيرة: لو افتتح الصلاة بالتهليل أو التحميد أو التسبيح 
يصير شارعًا في الصلاة عندهماء ويكرهء قال: وهو الأصح؛ لترك السنّة 
المتوارثة» وقيل: لا يكره" '"». ذكره المرغيناني”"'' . 

وذكر القدوري عن“"'' أبي حنيفة نصًا: أنه كره-الافتتاح إلا بقوله: 


)١(‏ لم أعثر على قولها بأن المرأة ترفع يديها إلى ثدييهاء وقد أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه )5١7/١(‏ رقم الأثر (74170): عن عبد ربه بن زيتون قال: رأيت أم الدرداء 
ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة ة فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء 
رفعت يديها وقالت: اللْهُمّ ربنا لك الحمد. 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )15١17/١(‏ برقم (71410/1).: 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١77/1١(‏ برقم (141/7). 

(5:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/7١؟7)‏ برقم (1141/9). 


(5) في (ب): ومبنى الرجل. (5) انظر: البناية (؟/ 117). 
(0) في (ب): يرفع. (0) انظر: المغني .)95٠0/١(‏ 

(9) في (ب)6: يرفع. (١٠)انظر:‏ المغني .)95٠0/١(‏ 

.)55١ص( الينابيع‎ )١١( لم أقف على هذا الكتاب.‎ )١1١( 

. )300 /١( في (ب): البناء . (5١)انظر: المحيط البرهانى‎ )١6( 
.)]/80 /١( ا ليناة شرت البداية 41/10 (13) الذخيرة البرهانية‎ )188( 


)١٠0(‏ الفتاوى الظهيرية (١/50/أ). )١1(‏ في (ب): عند. 


الله أكبر 

وفي قاضي خان روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه" كان يحسن التكبير 
يكره””'» وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكرهء وقال أبو يوسف: إن كان 
يحسن التكبير لم يجز إلا الله أكبرء أو الله الأكبرء أو الله كبيرء أو الله [44/أ] 
الكبيرء أربعة ألفاظء ذكرها في المبسوط”* '. وذكر في البدائع”” والمفيد" "ا 
والإسبيجابي”' والتحفة"'' والينابيع'''' ثلاثة ألفاظ عن أبي يوسف لا غير 
ولم يذكروا الله كبير كما ذكر في الكتاب». والحق ما ذكره ذ في المبسوط . 

وقال"''' الشافعي في الصحيح: لا يجوز إلا بلفظين: الله أكبرء 


2) 


0 


الأكبر 
قال 0 00-7 وكاو اود ا لله أكبر. 
وحه قول مالك: قوله كو : يلوا كما رابتمو ان أصلي»”*"', وفل 
تقدم. والشافعي يقول: الألف واللام تزيله ين ل ووجه قول أبي 
يوسف: الثناء”''* بهذا اللفظ أقوىء لقوله 842 عن ربه: «الكبرياء ردائي. 


)10 يم‎ ٠ 0 وأه‎ ٠ 
1 فمن نازعنى فيه قصمته‎ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي (587/5). 0) في (ب): إن 

() شرح الجامع الصغير .)5١9/١(‏ (4:) المبسوط للسرخسي .)76/١(‏ 
(( 0 الصنائع .)١7١ /١(‏ (51) في (ب): وفي المفيد. 

3720ع( لم أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية (”7/ “ا/1١).‏ 

(0) شرح الإسبيجابي /١(‏ 70/]). (9) تحفة الفقهاء (١7/1؟7١).‏ 

( الينابيع (ص508). )١1١(‏ في (ب): قال. 


(1) في (ب): أو الله. 

.)07١7/7( المجموع‎ 22٠١ 7/8( مختصر المزني‎ »)١77/١1( انظر: الأم‎ )١( 
.)١7١/١( بداية المجتهد‎ »)١17/١( المدونة‎ :رظنا)١5(‎ 

(15) انظر: المغني /١(‏ 2)”78 الإنصاف .)4١1/7(‏ 


06 56 سبق تخريجه. (19) انظرة‎ )١16( 
في (ب): المنا‎ )5١( 


- وقال: (هذا حديث صحيح على شرط‎ »)١19/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )7١( 


30 0 الغاية في شرح الهداية 


وأكبر"'' بمعنى: كبير»ء كقولهم: هذا أمر أهون أي هينء ومنه قوله 
00 


تعالن هر 0-7 عَيْنَّةِ» [الروم: 77]» قاله الأزهري”'' وغيره من أهل 
ره 
العربية ‏ . 
وقال الزجاج : هذا م وفيل : معناه الله كين كيورب كقولهم 
0 عزيزء قال: 
إن الذي رفع السيماء نتى لنا 6 ا ]| 2 ابن 


اع اغة وير :وأطول طويل”"؟. وقيل معناه: الله اكيو هق أن شرك بيفه 
أله 4 © 4 
أو يذكر بغير المدح والتمجيد '". 


وذكر النحويون: أن التقدير أكبر من كل كبيرء فحذف المفضل عليه 


س0 بها*". ولهما: أن التكبير والإكبار هو التعظيهو"*'» قال الله تعالى: دا 
هه أَمرته» [يوسف: ]"١‏ أي: عظمنهء #ورَيّكَ فكي (46» [المدثر: "] أي : 

فعظمء فكل"''' لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به'''؟؛ ولأن 
التكبير ما وجب لعينه حتى يقتصر على لفظة أكبرء بل الواجب تعظيم الله 
سبحانه بجميع البدن واللسان» فعديناه إلى جميع الألفاظ'''' الدالة على 


- مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما خرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير 
هذا اللفظ)؛ ولفظ مسلم  0(‏ قال رسول الله كلِيِةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه 
فمن ينازعني عذبته» . 

50 “فى «رى) ؟ والكير 19 اكقارةتيذيت للف 1 1 

)1 انظرة مهو اللعة:64/99) لان لخر (8:/6 1 

(4:) معانى القرآن وإعرابه (5/ .)١87‏ 

(0) البيت للفرزدق. انظر: الكامل فى اللغة والأدب (771//7)» خزانة الأدب (8/ 57 ؟). 

(9) أنظزة تينين اللعة 00١9/1‏ اسان العرت (391//6): 

0) انظر: تهذيب اللغة »)١77/٠١(‏ لسان العرب .)١71//0(‏ 

() انظر: كتاب سيبويه (7”/7), الأصول فى النحو (7/ 078 . 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (5/1)» العناية (44/1؟). 

)١(‏ فى (ب): وكل. 

.)01/1( الجوهرة النيرة‎ »)17/١( تحفة الفقهاء‎ »)١0/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 

. في (ب): للألفاظ‎ )١١( 


صفة الصلاة [ مم ) 56 


الثناء“'' والتعظيم لله تعالى» والأصل في خطاب الشرع أن تكون نصوصه 
طول" شعقولة6: رو التعيد: على خوك الأصل على ما عرف في الأصول' "'. 
وقال الله تعالى: «وَيم لأا لَلَيَ فَدَعُوهُ يبا [الأعراف:-18]» فأي اسم من 
أسمائه افتتح الصلاة به جازء وقال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


١ 


لا إله إلا الله”؟؟. ثم لو قال”©: لا إله إلا"2 الرحمنء أو العزيزء كان 
مسلمّاء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل ففي”'' فروعه أولى””" . 

وفي سئن أبي بكر بن أبي شيبة النسائي عن أبي العالية أنه سئل: بأي 
شيء كان الأنبياء يستفتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل"'. 
وعن الشعبي قال: بأي أسماء الله تعالى افتتحت الصلاة أجزأك”'''. ومثله عن 
النخعي» وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في الافتتاح'''» وعن 
اجراي ل عن لحك دا إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه عن 
التكبير'"''»: قال أبو نصر""'': ولأن الخبر يقتضي دخوله في الصلاة بلفظ 
التكبير قهو حجة عليهم. 

فإن قيل : روى رفاعة عن النبي 282 أنه قال : «لا يقبل الله صلاة ١‏ 
حتى يضع الطهى )١4(‏ ثم يستقبل القبلة» ثم يقول:: ألله أ . 


)١(‏ فى (ب): البناء. () فى (ب): معلومة. 
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(5) رواه البخاري (75)» ومسلم (١7؟).‏ (0) في (ب): قالوا. 

(5) فى (ب): إلا الله الرحمن. (0) :فى (نت) 1 فد 

(8) انظر: البناية (؟/ »)١10‏ تبيين الحقائق ١ .)١١١ /1١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )778/١(‏ برقم (/11417). 

.)1519( برقم‎ )7788/١( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ )05١( 

.)114175( برقم‎ )178/١( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ )١١( 

.)7141//( برقم‎ )7178/١( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ )١١١ 

() لم يتبين لي من هو. )١4(‏ في (ب)»2 (ت): الطهور مواضعه. 

)١5(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في مظانه» قال في التلخيص الحبير (١/75؟):‏ (لم أجده 
بهذا اللفظء وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في الاصطلام» وقال 
النووي: إنه ضعيف غير معروف, وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس بمعروف - 


الغاية فى شرح الهداية 
7 75959555 ا د عد > سهدت 
قيل له: قد أثبتها نظ صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن تكون الصلاة 
جائزة ولا تكون مقبولة. إد لا يلزم من الجواز القبول» وعندهم لا تكون 
صلاة فلا حجة فيه. 
م . 06 5 000 00 00 
ولو قال: الله اكبرء أو أجل 2 0 » جاز فنك التنا فعة 27 
وكذا الله أكبر كبيرًاء أو الله ع ا 4 ولو قال آنل الع ابو 
اخرأم :فى اص الو مدييو نولي نالك "3" لتاقي رك إلمنزلة شو المتك 
القدوس أكبرء لا 0 خلاف 78 “أ انلها اق انحل لا تع ا ل 
تعالى منعت الجوازء وحكى الرافعي وغيره وجهًا: أنه ينعقد بقوله الرحمن 
أكبر أو الرحيم أكبر"'» ولو قال: الأكبر الله منكوسًا بغير ترتيب جاز 
عندهو”'''. وعند أحمد لا يجوز'''“» وقال الماوردي: ما قاله مالك غلطء 
كما لو قال الله أكبر وأجلء وما قال أبو يوسف غلط؛ لأن الأكبر أبلغ من 
كبير”"''» قلنا ممنوع ذلك على ما تقدم”''' في معنى أكبرء ولإن سلمنا ذلك 
يكون أكبر أفضل من كبيرء وإذا أتى بغير الأفضل يجوز كما لو ترك الخشوع 


أ 


- ولا يصح)ء وأقرب الروايات ما رواه أبو داود (858)» ولفظه: (إنها لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله وك فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ين ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه 
وتيسرا)ا. ورواه بلفظ مقارب للفظ عن داود: النسائي (7/,). وابن ماجه (١55)ء‏ 
قال الحاكم في المستدرك :)7”58/١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) . 

. في (ب): وأجل . 20 كاذب وأعظم‎ )١( 

(0) انظر: البيان »)١7827/5(‏ روضة الطالبين (١/9؟5).‏ 

(5:) انظر: البيان »)١78/7(‏ روضة الطالبين .)5597/1١(‏ 

(65») فى (ب): القول. 

(5) انظر: البيان »)١18/7(‏ فتح العزيز (/ 570). 

(0) في (ب): الله أكبر. 

() انظر: فتح العزيز (717/7). روضة الطالبين .)5١19/١(‏ 

(9) انظر: فتح العزيز (1717/7). 

(١0)انظر:‏ البيان »)١7587/5”(‏ روضة الطالبين .)5١197/١(‏ 

. )77/1//١1( المبدع‎ .)5358/١( المغني‎ :: رظنا)١١(‎ 

(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (7/ 5). )١6(‏ في (ب): على تقديم . 


فد ا 8 ا ا 
صفة الصلاة [اه” ) 


ا ح- 


والغناء"" أن المعو" .ولو قال: الرحمن أكين» أن الرحيم أكير» أن الله 
الرسدة» أن الرعمن أل تطعو شاوعا عندهيا"" ولزن الستهيها متر له 
0 الله )ع بصير تبارعاه كوا 'لواقال حدجاة انكر لقنن 

وى النسفي”*'» ولو قال: يا الله» يصير شارعًا”*": وكذا لو قال: [40/أ] لا 
نا 


ولا يصير شارعًا بقوله: اللَّهُمّ اغفر لي» أو استغفر الله أو لا حول ولا 
قوة إلا بالله. أو ما شاء الله كان. أو'"' أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء أو 
دسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التعوذ في معرى الدعاء» والبسملة 00 فكأنه 

واه 00 

قال: اللي ارك لو فى عيذ ؛وفي المرغيناني قيل: 0 '» وعن 
مُحمّد بن الفضل يجوز بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم عند أبي حنيفة”” 2 
والصحيح الأول''''؛ فالحاصل عندهما أن ما تجرد اسمًا 5260 الله تعالى 
أو ثناء يجوز الافتتاح به وما كان خبرًا كقوله: د حول. وما شاء اللّهء أو 
كان دعاء ومسألة لا يجوزء ذكره في الذخيرة والبدائع”'''. 


فنا لدتو روفي المرفناق ذوفن هذا التكين ارا ل كر اق اك عند 


)١(‏ في (ب): البناء . 0) في (ب): والتعوذ فيها 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي »)27375/١(‏ بدائع الصنائع .)1١7١ /١(‏ 

(:) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 7597)» البناية (؟7/ 8/ا١).‏ 

(48 اانظلرة يذاق السناتع 80116110١‏ المونيطة: التوفان: 1 /09439: 

(5) انظر: تحفة الفقهاء .)١7*/١(‏ المحيط البرهاني .)597/١(‏ 

(0) قوله: (أو): ساقط من (ب). 

(00) انظر: المبسوط للسرخسي »)757/١(‏ تحفة الفقهاء .)١15/١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 
نب 

(9) الفتاوى الظهيرية .)]/70/١(‏ (١٠)انظر:‏ البناية (7/ .)١7/6‏ 

(0)انظر: المبسوط للسرحسي .)735/١(‏ تحفة الفقهاء »)١75 /١(‏ الجوهرة النيرة .)6١ /١(‏ 

(5١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية »)]/١ /١(‏ بدائع الصنائع .)١7١/١(‏ 

(١)انظر:‏ بدائع الصنائع 2»)١7١7/1١(‏ المحيط الرضوي /"١/١(‏ ب). 
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ع 


ابي د وفي فتاوى الفضلي: بالرحمن يصير شارعًاء وبالرحيم لا؛ لأن 
الرحيم مشترك”'"'» وذكر في الذخيرة”' والبدائع: أن صحة الشروع بالاسم 
وحده رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وفي 
ظاهر الرواية لا يصير شارعًاء واعتبر الصفة مع الاسم فيه”*". 

قلت: وأجود من هذا أن يقال: اعتبر الخبر مع المبتدأء وذكر الصفار 
والسرخسي في شرح الجامع الصغير أنه يصير شارعًا به عند أبي حنيفة» ولا 
يضر نارغ عي محكن7"".. ولن افسحها ءاللية الععلت أهل: الكو عا 2 
قولهما: قال البصريون: يصير شارعًا؛ لأن الميم بدل من حرف النداء”"”, 
قال في الذخيرة والمحيط: وهو الأصح”*“. وقال الكوفيون: لا يصير”2, 
قال في الإسبيجابي والينابيع: وهو ا لآن الوسض فكت الكوفسية: 
9 01 ال الايد 01 
و37 امن يني قال الك اتعالى طزواة قاوا اللو إن تك هذا در الك 
مِنْ عِندِكَ كَأمَطِرٌ عِلَِنَا حِجارهٌ يِنَ ألسََةِ أو أنَينَا بِعَدَابٍِ لير (©» 
[الأنفال: ؟"]. 


ولو كبر متعجبّاء ولم يرد به التعظيم لم يجز”*'". ولو قال: الله الكبار 


( وهذا فأسل؟؛ لزه يجور أن 


.)أ/76/1١( الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير /١(‏ 7587).» البناية (7/ .)١1/0‏ 

(9) فى (بس): فتاوى الذخيرة. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ٠/أ)»‏ بدائع الصنائع (1/ 170). 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير .6704/١(‏ (5) في (ب): في 

0) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)78١7/١(‏ شرح المفصل )37517/١(‏ . 
(6) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ٠"/أ)»‏ المحيط الرضوي /"١/١(‏ ب). 

() انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)774/١(‏ شرح المفصل .)711/١(‏ 
)١(‏ الينابيع (ص3559)» ولم أقف على هذا النقل في شرح الإسبيجابي . 

(0)انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)7747/١(‏ شرح المفصل .)755/١(‏ 
(0))انظر: جمهرة اللغة »)04/١(‏ لسان العرب .)5١/١7(‏ 

١6١‏ )فى (ب): يقال. 

(15)انظر: البناية (7؟/ »)١/0‏ تبيين الحقائق .)١١١ /1١(‏ 


صفة الصلاة 02 


تعس نارق" ولو كرفي الركوم للا بير قارع" ول عسة أن 
حنيفة”'': يجوز إذا كان إلى القيام أقرب”*'» ولو وقع قوله الله قبل ركوعه 
وأكبر””*' في ركوعه لا يصير شارتعًا"''» قال في المرغيناني: يصير شارعًا على 
100 اع ال 

قلت: إذا كان الواقع في الركوع لا يعتد به والذي قبله الله» وقد تقدم 
أنه لا يصير به شارعًا عند محمّدء ويمكن أن يقال: هو قول الكل؛ لأنه إذا 
ذكر معه الخبر كان شروعه بالكل لا" يصير شارعًا بالله وحدهء وفي العيون: 
لو مد الإمام التكبير وأحرم دل جر الو جو لا ىد 
ومُحمّد؛ لأنه لو قال: الله ولم يزد يجوزء فكذا"'' إذا كان قوله أكبر قبل فراغ 
الإمام فقد جعل قول مُحمّد مع أبي حنيفة”'''» قال في التحفة وفي الجامع 
العفو إشارة لم "17 ذو نالل لم لله امف قار ا سكين 
والشروع بقوله: الله لا بالنفي”'''. وفي المحيط: لو أدرك الإمام في الركوع 
فكبر قائمًا يريد به تكبيرة الركوع جاز؛ لأن نيته تلغوا”"''. وفي الينابيع: لو 
قال: أجل أو أعظم لا يصير شارعًا إجماعًا”*''. 

ويجوز كسر الكاف في الكبير”*'' وكل ما كان على وزنهء ولغة بني تميم 


. 07371 /١( البحر الرائق‎ »)791/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)09 /١( انظر: المحيط الرضوي (١/١"/أ)» الجوهرة النيرة‎ )0( 
في (ت): وقيل عند محمّد: يجوز.‎ )9( 

(5) انظر: المحيط الرضوي (١/١"/أ).‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 09). 


(7)9 افو (نك) 2 اواكسن: 

(3) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ 8؟/1)ء البناية (107/5/9). 

(0) الفتاوى الظهيرية .)]/50/١(‏ (0) فى (ب): فلا. 

(9) في (ب): فهذا. 116 انظرة تعيوقة عاتن صر 18 


(١١)فى‏ (بس): فإنه قال. 

1 اطرة الجا الفسديى لضي 48 واف النقي041 

)١1(‏ المحيط الرضوي (١/١75/أ). )١5(‏ الينابيع (ص5017). 
)١(‏ في (ب): التكبير. 
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اذا كان عه جم نه سان كالتهي .والسير والضف 7 

وإن لم يحسن العربية كبر بلغته عندنا”"'. وبه قال الشافعي”' وأحمد في 
المجرد”*'» وقال في الجامع: لا يكبر بغير العربية» بل يكون حكمه حكم 
الأخرس. والأخرس لا يلزمه تحريك لتنا نة وشفتيه 0 خلافًا 
للكا نعي" وفى برصة"البيرياندة وزالعي:::!" يفتعرد :الول الكقت: حسما 
وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية”*'» وقال في الجواهر: الأبكم 
يدخل بالنية والعاجز لجهله باللغة ليس عليه نطق آخر يفتتح الصلاة به عوضًا 

)١١(.. 1 هس‎  )9( 8 

1 1 202010 5 : 1 : 1 . 1 1 

ونا السالدة كما 37 

قوله: (وإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية. أو ذبح وسمى 
بالفارسية وهو يحسن العرببّة أجزأه عند أبى حنيفة. وقالا : لا يحزته إلا فى 
الذبيحة. وإن لم يحسن العربية أجزأه)””"' . 

قال المرعيناتى: القراءة 55 الصلاة بالفارسية تجوز عنئله بكل حال 
وعندهما إذا لم يحسن العربية”*'". قيل: الاختلاف في الاعتداد بهاء ولا 


.)157 /8( انظر: تهذيب اللغة (59/5)» تاج العروس‎ )١( 

0) انظر: المبسوط للسرخسي ,»)55/١(‏ بدائع الصنائع »)١7١/١(‏ شرح مختصر 
الكرخي للقدوري (؟5857/5). 

(*) انظر: الحاوي الكبير (457/5)», المجموع (599/7). 

(5) انظر: المغني /١(‏ 7”78). المبدع .)7178/1١(‏ 

(6) انظر: المغني 1 )ل المبدع .)378/1١(‏ 

(5) انظر: البيان »)١597/5(‏ المجموع (9/ 197). 

(0) في (ب): العربية. 

(4) انظر: الحاوي الكبير (957/5)», المجموع (7591/7). 

(9) في (ب): التكبيرة. )١١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص١7١).‏ 

.)١51//5؟( البناية‎ :رظنا)١؟0(‎ .)١11//5( نقله عنه في البناية‎ )1١( 

.)]/70 /١( الظهيرية‎ ىواتفلا)١5(‎ .)57//1١( الهداية شرح البداية‎ )١19( 


صفة الصلاة لتك 
تفسد صلاته بالاتفاق [1/45] ولو لم يكن ذلك تلاوة القرآن لما جاز عند 
العجزء كالتفسير وإنشاد الشعر”''» قال في المحيط: ولهذا لا يجوز للجنب 
والحائض قراءة القرآن على نظم القرآن بالفارسية”''» وقال القاضي أبو سعيد 
البردي إنما جود أبر.حنيفة التزاطة بالقارسيية لا بخيرها من الالسن» اقرب 
الفارسية بالعربية؛ لأنه ورد أنهما لسان أهل الجنة"". والصحيح: أن الخلاف 
في الك 
وقال بعض مشايخنا: إنما يجوز إذا كان على نظم القرآن» كقوله تعالى : 
مَعيسَةٌ دك [طه: 5؟١]»‏ وقوله: ونْجَراوة نّم [النساء: 17 يعني : 
(معيشة تنكاء وسزا ووي دوزج)”” '» وقيل: يجوز كيف ما كانء نقله 
القار”" دوقيل إقدا وكوف إذا كان انا" كور لتاقي 00و أماء إذا كان 
من القصص فلا يجوز كقوله: #اكَئْلُوا بوشق» [يوسف: 4] فقرأ لت 
يوسف دا) تفسد صلاته"'. والأصح: أنه يجوز في الكل”"'''ء وفي 
المستصفى: الشرط أن لا”''' يخرم منها حرقًاء ويتيقن أنه معنى العربية'"', 
قال فخر الإسلام : الشأن في من لا يتهم في دينه مما يحفظ . 
وقال مُحمّد بن الفضل البخاري: هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه 


.)1١7957/5( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (26557/5)» البناية‎ )١( 

(0) المحيط الرضوي (١/؟5/]).‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (557/7)» الفتاوى الظهيرية (١/55/أ),‏ 
المحيط البرهانى .)37١177/١(‏ 

1 انقو بالقارى" القازييية 01/51 الميفيظ البوهاق ا اا 

() انظر: الفتاوى الظهيرية (53/1/أ)» المحيط البرهانى (707//1). 

(5) :انظر:: الفتاوى الظهيرية (1/95/1): المحيظ البرهائى (1//1:©). 

(0) فى (س): بناء. ْ 

(4) انظر: الفتاوى الظهيرية (1/55/1): المحيط البرهانى (9/1:*). 

() انظية التقاوض الظييرية :0/95 البيعيط البرهاى: 5 لأا 

(15) انقرك «النتاوى الظييرية '(1/55/1)+ المصيط البرهات 1/19 

١ فى (ب): الشرط لا.‎ )١1١( 

(10) لم أقف عليه في المستصفى» وقد نقله عنه في البناية (؟//117/8). 


م الغاية في شرح الهداية 
من غير قصدء فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجئونء» فالمجنون يداوى» 
والزنديق يقتل'''؛ لأن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال”'' بالمعنى. 
حتى لو نظم معنى”" شعرًا وقرأ به تفسد صلاته؛ لأنه من كلام الناس”*'. 
وعلى هذا لو خطب يوم الجمعة أو كبرء أو تشهدء أو قنتء» ولو أذن أو أقام 
بالفارسية» قيل: علئ الاختلاف”"' 2 وقيل: لا يجوز بلا خلاف”"؟2؛ لأنه لا 
يحصل بهما الإعلام» إلا أن يكونوا قد اعتادوا ذلك» وأجمعوا على جواز 
الإيمان والتلبية والذبح والسلام ورده بأي لسان كانء ذكره في الينابيع”" . 


وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية. 
والناس يعلمون أنه أذان جاز وإلا فلا'*"» وفي المحيط: في التشهد روايتان 
عن أبي حنيفة”*'» وبتفسير القرآن لا يجوز؛ لأنه غير مقطوع به”'''» قال في 
الووضة” :ذكره عن الزارزى'" ضاعب أبن :يونيكف "45 وذكن أب بكر الرازئ 
أنه رجع إلى قولهما في ذلكء قالوا: وعليه الاعتماد والفتوى"""''. 

ولو قرأ مثل قوله ملم عن ربه: «الصوم لي وأنا أجزي 0 ومثل 
قوله: «ما تقرب المتقربون إلي بشيء أحب إلى مما افترضته عليهم»*'', لا 
يجوز" ''» ولو قرأ من التوراة والإنجيل والزبور لم يجزء سواءً كان يحسن 


.)١/ا/ البناية (؟/‎ 223507 /١( انظر: شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(0) فى (ب): والإخلال. (9) فى (س): معناه. 
62 البناية (/ل/ا/ا١).‏ ْ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .077/١(‏ بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ 
(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)977/١(‏ بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ 
0 الينابيع (ص١55).‏ (6) المبسوط للسرخسي .)717/١(‏ 
(9) المحيط الرضوي .)]1/97”7/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)07”//١(‏ البناية (؟/ /ا/11). 

( لم يتبين لي من هو. )١١(‏ لم أقف عليه. 
(؟1) انظر: شرح الجامع الصغير 223١ /١1(‏ العناية .)585/1١(‏ 
)١5(‏ رواه البخاري (7597)» ومسلم .)١١51١(‏ 

.)16١٠5؟( رواه البخاري‎ )١5( 

(5)انظر: الفتاوى الظهيرية /77/1١(‏ ب)» البناية (؟/ /ا/ا١).‏ 


صفة الصلاة 4 )ا 
العربية أم لا؛ لأنه ليس بقرآن”''. هكذا علل مُحمّد كُزَنْها"'. قالوا: وهذا 
تعر ال أنه 'لا دمن للجنب 0 ؤفى النوادر: ا وفيل : إن 
كان معناه معنى القران يجور 0 وإن كان معناه معنى التسبيح لا يجوز . 
ولا تفسد صلاته"''». وإن لم يعلم ما معناه يفسد؛ لأنه لا يؤمن أن يكون مما 
بده أهل الكتات رو 0 وفي الروضة: لو قرأ من التوراة والإنجيل !ة) أ 


الزبور ما كان عيسنا أو تبحميدا أو تهليلًا أجزأى ومن غيره لا 0000 قفن 


المبسوط: لو قرأ شيئًا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور لا يجزئهء وإن كان لا 
يحسن العربية؛ لأنه ليس بقرآن ولا تسبيح». وهذا لأنهم قد حرفوا ما في 
أيديهم؛ ولعل ما قرأه مما بدلوه؛ لأن”''' التواتر ليس بموجود فيما في 
أيديهم» وكلام الله لا يثبت إلا به» ولهذا تفسد صلاته"''"» وقيل: هذا إذا لم 
يكن ما قرأه موافقًا لما في القرآنء أما إذا علم ذلك يجوز"'''. 

وبيان تبديل اليهود للتوراة: ذكر السمؤال بن يحيى المغربي”' في 


).انلو الوط السر هدي :(1/ 84 )امعط الرهاق :1ر807 الجعفيظ الرضيوق 
8/١‏ ب). ْ ْ 

(6) انظر: المبسوط للشيبانى .)5907/١(‏ 

(6) “انظرة الفتارى القليرية (550/1 4 الحيظة الررها (ريزية): 

13 انر النتاوى الظييرية 8571 نت ْ 

(8) انظرة الفتاوى الظهيرية (5/1؟/ب)64 المحيط البرهاق (6:/5. 

(50).انغرة الفقاوى اللييرية 13 5ثاتت) + السظ الرهان. اران 

0 انظر: بدائع الصنائع »)1١7/1(‏ المحيط البرهاني .)*:8/١(‏ 

(4) في (ب): أو الإنجيل. (9) البناية (؟/ /ا/0١).‏ 

الى رك )ارت اران 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى .)585/1١(‏ 

(0)انظر: المحيط البرهاني 0/1 البناية (7/ لا/ا١).‏ 

)١1(‏ السموأل بن يحيى بن عباس المغربي» أبو نصرء مهندس رياضيء عالم بالطب 
والحكمة» أصله من المغرب» وكان يهوديّاء فأسلمء. له مصنفات كثيرة» منها: المفيد 
الأوسط فى الطب» ورسالة إلى ابن خدود فى مسائل حسابية» وإعجاز المهندسين» 
وبذل المجهود في إفحام اليهودء توفي بأذربيجان سنة ٠/اده.‏ انظر: الأعلام (9/ 
»© مقدمة محقق كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود (ضن*١).‏ 


هت لغية في شرع الهاي 
إفحام اليهود من الي وكان يهوديًا قد أسلم : أن اليهود ينتظرون قائما 
يأتيهم من ولد داود النبي 242 إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولم 
الجبارين لهء» وإتيانه بالفسة "ان فمن ذلك أن الذئب والكبش يربضان معّاء 
والأسد يأكل التبن كالبقر”": وأن ذلك قاله شعيبًا”*' في نبوته» فلم يفهموا من 
ذلك”*؟ إلا صورها الحسية"'' دون معانيها العقلية» فنزلوا عن الإيمان بالمسيح 
عند بعثته ) وأقاموا ينتظرون السك حتى يأكل التي ويصبح لهم حينئل علامة 
مبعث المسيح”"'. وسبيلهم أن لا يعدلوا عن تتبع الأسود في غاباتهاء وطرح 
التبن بين أيديهاء ليعلموا وقت أكلها إياه”" [1/47]» قال: ويقولون انتبه لم 
تنام يا رب واستيقظ من رقدتك”"*'» نطقوا بهذه الهذيانيات والكفريات لشدة 
ضجرهم من الذل والعبودية» فترى أحدهم في صلاته إذا تلا هذه الكلمات 
يقشعر جلدهء ولا كه ان ذلك يؤثر في ريه ويحركه وت وا 1 
ا 5 5 500 ا 0 20 
أن اللوحين مكتوبان بإصبع الله تعالى.» وذلك فولهم بإصباع الوهيم 
بالعبرانية”"» وعندهم شيء كبير من كفريات التجسيم» على أن أحبارهم قد 
يهذبوا كثيرًا عن معتقد آبائهم بما استفادوه من توحيد المسلمين”*''» ومن 


)١(‏ في (ب): إملاته. 
(7) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص7١٠).‏ 

(6) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص”7١٠).‏ 

(8) في (ب): شعثًا. (5) قوله: (من ذلك): ساقط من (ب). 
03( في (ب): الحسنة . 

(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص؛ .)٠١‏ 

() انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص50١٠).‏ 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص١١١).‏ 

.)١١7؟ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )٠١( 

. في (ب): بإصبع‎ )١1١( في (ب): ويزعموا.‎ )١١( 
.)١١5ص( بذل المجهود في إفحام اليهود‎ :رظنا)١(‎ 

(5١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 


صفة الصلاة 020 


ذلك انيم نسيوة إلى القدم على .نا يتعان. فميه تولهم فى العوراة التي 
بأيديهم بالعبرانية» قال"'" : وتفسيره ندم على خلق البشر في الأرض» وشق 
7 وهو مناقض لما يدفعون من النداء والنسخ. وهذه الآية عندهم فئن 
000" اه ف 30 ا و 8 
قصد قوم نوح» وأن شرهم وكفرهم قد عظما ؛ فحينئذ ندم على خلق 
البشن» :روشق عليه بولا يمك" الثله أن ذللت يلوم هته أن يكون ير بعال 
٠ 3 1 1‏ 49 2" : ع سا (م) 
بالعواقب» وبما سيكون من قوم نوح ‏ 2 وفي موضع من سفر شموائيل 
أ . 
وأذوناي بنحام كي همليخ اث شاوؤل على إسرائيل تمسيره: الله ندم على 
تمليكه» شاؤل على إسرائيل'"''» وفي كتابهم أيضًا بالعبرانية ما معناه: ولن 
أعاود إهلاك جميع الحيوان كما صنعت”'''» قال ذلك بعد الطوفان» ثم إنه 
يعلم علماؤهم وأحبارهم أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد منهم أنها 
المفزلة على مومى لق المة" 17 قال ركني موسي القوزاة تووفهيا إلى 
ع : 1 5 0 )2 
أولاد هارود وجعلها تيهم» وصانها عمن سواهم خوفا عليها 0 
والأئمة"''' الهارونيون كانوا يحفظون أكثرهاء وقتلهم صاحب بخت نصر 
يوم فتح بيت المقدسء وزالت دولتهم» وتفرق جمعهمء. وأحرق هيكلهم. 
٠.‏ لاس )١652()١5(‏ : 0 5 


010( في (ب): قالوا. 
68 انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 


)0( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص6١١).‏ 


(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(4) لم أقف على ترجمة له. 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص7١١).‏ 

(١٠)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(١١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص50١١).‏ 

.)١؟5ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١1١( 

(1) في (ب): الآية. )١5(‏ فى (ب): عزرا محفوظاته. 
(014) انظنة ال المجهره ف إقعاء البيرت زه 0111م 


3 545 ) الغاية في شرح الهداية 


لقوا"'' منه هذه التوراة الملفقة المحرفة التي بأيديهمء ولذلك بالغوا في تعظيم 
عزراء وقبره عند بطائح العراق”''» قال: وليس هذه التوراة كتاب الله إذ 
جمعه رجل فارغ جاهل بالصفات الإلهية» فلذلك أثبت لله تعالى صفات 
التجسيم والندم على ما فعل» والإقلاع عن مثلهاء وغير ذلك - تعالى الله عن 
اللقيك "ركان هرو هذا كاذنا لملاك الفرس» +وعيد هذه الوراة الى 
بأيديهم؛ ويسمى عزرا الناسخ» وليس هو عزيرًا”**» قال: ولا يعد في ذلك إذ 
الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وقتل أهلها وتخريب بلادها 
انطمست سوالف أحبارها””'؛ واندرس قديم آثارهاء وتعذر الوقوف على 
حقيقتها. إذ يكون ذلك بتتابع الغارات» وإحراق الكتب» فتستحيل علومها 
جهلا”''. وقد استولى عليهم مثل الكسدانيين البابليين» واليونان» والنصارى» 
والإسلام» وما من هؤلاء إلا من قصدهم أشد قصد. وطلب استئصالهم 
أقبح"" طلبء وبالغوا في إخراب بلادهم وإحراق كتبهمء إلا المسلمين 
فإنهم صادفوهم تحت ذمة الفرس. ولم يبق لهم مدينة ولا جيش. إلا العرب 
المتهودة بخيابر”*"» وأشد على اليهود من ذلك ما نالهم من ملوكهم العصاةء 
مثل: إجابي”") وإحزياء وامصياء ويهوزام». ويربعام بن نياطء وغيرهم من 
الملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في تطلبهم ليقتلوهم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد السدنة لتعليمههو'”''' رسوم عبادتهاء وعكف 
على عبادتها الملوك ومعظم بني إسرائيل» وتركوا أحكام التوراة مددًا 


)١(‏ في (ت): ما لفق. 

(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص175١).‏ 

() انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص75١).‏ 

(:) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص”77١1).‏ 

(5) فى (ت): أخبارها. 

0300 انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 

0370( فى (ب): كيك 
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(9) في (ب): إحباب. )9١(‏ في (ب): ليعلمهم. 


53ت 1 21 كك 
لو كان فتواترت الأوقات() على شرعهم» ومنعتهم الفرس من الصلاة 
لمعرفتهم أن معظم صلاة"" هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوار». وعلى 
العالم بالخراب» سوى أرض كنعان””*'» فلما منعوا من الصلاة اخترعوا 
أدعية مزجوا بها فصولا من صلواتهمء وسَّمّوها الخزانة» وصاغوا لها 
ألحانّاء ويجتمعون” في أوقات صلواتهم على تلاوتهاء ويتغانون" في 
الألحان”"'» وليس في صلواتهم لحن ولا اجتماع. بل كل واحد يصلي 
وحدهء فإذا أنكرت الفرس ذلك منهم. زعمت اليهود أنهم يغنون أحياناء 
وينوحون على أنفسهم أحياناء فتركوهم كذلك'*""'. ثم لما جاء'''' الإسلام 
وقررهم على ذلك [48/أ] استغنو'''' عن الصلاة من غير ضرورة تدعوهم 
إلى ذلك» وزعموا أن عبد الله بن سلام ظلييه قرر في شرع"'"'' النكاح: أن 
الزوجة لا تحل بعد الطلاق الثلاث إلا بنكاح رجل آخرء ليجعل بزعمهم 
أولاد المسلمين ممزريو'"'': وهي جمع واحده ممزارء وهو اسم لولد الزنا؛ 
لأن عندهم مض «وحفيتة: إلى زوعها: الأول كان أولكقها أولاه ال 
والنسخ لا يجوز عندهم. فجعلوا هذا الحكم من موضوعات عبد الله بن 
سلام» قصدًا منه أن يكون أولاد المسلمين ممزريم بزعمهم. كذبوا عليهم 
لعنهم الله*''. ثم إنهم جعلوا داود النبي ممزيرّاء وجعلوا منتظرهم ممزيرًا 


69 انظر : بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 


(0) في (ب): الآفات. (0) في (ت): صلوات. 
(:) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 
)0( في (ب): يجتمعول . 030 في (ب): ويتعاونون. 


(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 

(0) فى (بس): وذلك. 

(8): اأنطرة. يذل المتجهود :فى إفعام البهود (ض 0114 

)١(‏ في (ب): حيا. )1١(‏ في (ب): استغنوا بها. 
)١1١0(‏ في (ب): شرح. 

(1) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١5١).‏ 

(15) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(6١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص68١).‏ 


5 الغاية في شرح الهداية 


من وي كان وذلك أنهم لا يشكون في أن داود ولد يشاي بن عابد وأبو 
عابد بوعر من سبط يهوداء وأمه يقال لها: روث الموابية”'' من بني مواب. 
وهذا مواب مذكور عندهم في نص التوراة””"'» وهو أنه لما أهلك الله قوم لوط 
ونج ياه قتط »نالك لتقام إن كرك > سي : فاقيا هذه س3 لقا لك 
. ل 1 ا بي اه 0 . 5 (2 : 
الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ لم يبق في الأرض من يأتينا كنسيل ' البشرء 
فبالجى هنا "تستى أناتاتهي ا ونماسيه لسع من أبن تداز تتعلما ذلك 
بزعمهم. فجعلوا أن ذلك النبي قد شرب الخمر وسكر ولم يعرف ابنتيه 
فوطئهما فأحبلهماء وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولدًَا سمته مواب» يعنى 
أنه من أب»ء والأخرى سمت ولدها ابن ع أي : من فجولتها ؟ والولدان 
عند اليهود من الممزريم ضرورة”"'» وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي :8 
في التوراة التي بأيديهم. وكان في زمن إبراهيم ولوط نكاح الأخت لم يكن 
مشروعاء ولهذا قال إبراهيم لزوجته : هله اقم علمًا مئه: أن الظنون لا يبفى 
لها إليهما سبيل”*'» فما ظنك بنكاح البنت» بل هو محرم من زمن آدم ما 
ال ووهنا عذاءا هع لاصو" انبلزع تن :ذلك أن الوتديق المتسريين: إلى 
. )220 5000 ةط )١١2(‏ . , 1 
لوط ممزريم إذ بتوليدهما على خللاف الشرع 'وإذا كانت وونث من .ولك 
مواب وهى جدة داود ل 1040-5 ومسيحهب'"" المتقطره فقل جعلوهما 


.)١58ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 
فلب ):. الموادة.:‎ 5 

() انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص519١).‏ 
62 في (ب): الأرض قد خلت. 0( في (ب): كنسل . 
(؟5) فى (ب): عمر. 

(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص54١).‏ 
(4) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص١7١).‏ 
(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص77١).‏ 
)٠١(‏ فى (ت): توليدهما. 

)١١(‏ انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص177). 
)١0(‏ في (ت): وحده أو وجده. وتحتمل «وجلة». 
(6) في (ب): مسيحهم. 


ذذذذزذزذزذز زذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ذ جم ا 


جم انين اقول الأفيل التى لسرن وي "يفال ولاندين السممحال» أن 
يستدخل إحليل شيخ كبير قد قارب مائة سنة وهو سكران» ويستنزل ماؤه وهو 
لا يشعرء كما نطق التوراة الموجودة بأيديهم بذلك» وهذا حديث من لا يعرف 
الحبل كيف هو”"'» ويؤكد استحالة ذلك: أنهم زعموا أن ابنته الصغيرة فعلت 
ذلك في الليلة الثانية به" والعداوة التي بين عمون ومواب وبين بني إسرائيل 
بعثت الواضع لهذة الحكابة على 'تلفيق :ذلك" و عندهم في التوراة أن 
وق" ين :عقوتي يعد إلى مد لد ينا ل [ل5ة أيناك: لبعد عقيف بوكائف اله كد 
مفارقة لولده يقال لها: تامار لبست زي الزواني» وجلست في مستشرف على 
طريقه» فلما مر بها خالها زانية فراودهاء فطالبته بالأجرة فوعدها بجدي. 
ورهن عندها عضاه وخاتمه .وول نيا عملت فته قارط" رومن نسل هذا 
فارض”*' كان بوعز المتزوج بروث التي هي من نسل مواب» ومن ولدهما 
داود النبي» وفي هذه الحكاية دقيقة ملزمة للنسخ”"'. وهي أن يهوذا لما أخبر 
أن انه حيلى من الزنا آفتن .بإخراقهاء فعتت إليه خخاتمة وعضناة وقالت :من 
رب هذين أنا حامل» فقال: صدقت»ء» واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل 
معاودتهاء فكانت شريعة ذلك الزمان وجوب إحراق الزانية بالنار”''"“» وأن 
الفوواة ات يني :دلق واوسية الرجم على الزاتية 577 يوقيعا ذكرو] نسة 
الزنا إلى أهل بيت النبوة» وهذا نص التوراة التي بأيديهم. وهم يجعلون ذلك 


.)١77ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 
.)١77ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )( 
.)١77ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )6( 
.)١75ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )4( 


(4) في (ب): وأيضًا أن. (5) فى (ت): يهود بن: 
(0) في (ب6: بارص . (0) في (ب): بارص . 


(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص75١).‏ 
(١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص75١).‏ 
(١١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام البقوة (ضن 211/5 


0 [6: ) الغاية في شرح الهداية 


نسبًا لداود وسليمان ومسيحهم المنتظر""'» وكان موسى تل جعل الإمامة في 
الهارونيين» فلما ولي طالوت”' وثقلت وطأته على الهارونيين وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» فانتقل الأمر إلى داودء فبقي في نفوس الهارونيين التشوف إلى الأمر 
الذي زال عنهمء وكان عزرا هارونيًا خادمًا لملك الفرس كما تقدم» فتوصل 
إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم [44/أ] هذه التوراة» فكره أن يتولى عليهم 
في الدولة الثانية الداوديون» فأضاف إلى التوراة الطعن في نسب داود كما 
ذكرناء ولقد بلغ غرضه. فإنه لم يملك عليهم في الدولة الثانية داودي» بل 
صارت ملوكهم هارو 

ذكر ذلك كله ابن يحيى المغربي في الرد على اليهود. 

ثم عند الشافعي لا تجوز قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن بالعجمية بلا 
خللاف عدن 2 

وأما تكبيرة الافتتاح والتشهد الأخير والصلاة على النبي 4 فيه وعلى 
الآل على القول بوجوب ذلكء» فيجوز للعاجز عن العربية» ولو اخترع دعاءً 
غير مأثور وأتى به بالعربية لا تبطل صلاته» وبالعجمية تبطل””". 

قلت: قد أظهر التعصب على العجمء وإذا لم يكن ذلك في كتاب الله 
وفي سُّنَّةَ رسوله فلا فرق بين العربية والعجمية. 

وعلى هذا الأصل لو أسلم بغير العربية وهو يحسنها لا د ات الا في 
أحد الوجهين عندهم. بذكن .ذلك كله التواوى في شرح 3 0 وهذا 
الوجه مردود ليس له وجه. 

للأكثر: أن القرآن اسم النظم”" والمعنى» إذ الإعجاز يتعلق بهماء 


.)١74ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 

(0) لم أقف على ترجمة له. 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص77١).‏ 

(5) انظر: البيان (5/ »)١90‏ الشرح الكبير (/0518)» المجموع (11/4/7). 
(5) انظر: فتح العزيز (018/7)». المجموع ("/ .)3٠١‏ 

(5) انظر: المجموع .)73١١/9(‏ 0) في (ب): للنظم. 


صفة الصلاة تب 
مم ا 1 01711 


وهكذا وقع التجدئ بالقران”: 

ولأبي حنيفة ذَيه: قوله تعالى: 9«إوَدكرٌ أَسْمَ رَيْقِ فصن (02» [الأعلى : 
0 وقد تقدم أن الذكر هو تحريمة الصلاة”''» وقوله تعالى: «إوإِنّهُ لفى بر 
لْأوَلينَ )» [الشعراء: 01195 والضمير للقرآنء لم يكن نيه رائقة العوية: 
وقوله تعالى: #«إإِنَّ هدَا لَتى السّحْفٍ الأول () صف إِرهِم دشر 406 
[الأعلى : 4 9١]ء‏ وصحف إبراهيم بالسريانية. ا موسى بالعبرانية» 
فدل على كون ذلك قرآنًا وإن لم يكن بلغة العرب"" 

وقوله : رو إل عَنا الْمَْانُ لِأْنذِيّةُ بدء وَمَنْ يلم [الأنعام: 19]ء وإنذار كل 
قوم بلغتهم بالقرآن الموحى إليه :ه”*'. فدل على أنه بأي لغة أنذر كان منذرًا 
بالقرآن» وروي عنه 26: أنه كان يلقن رجلا أن شجرة الزقوم طعام الأثيم. 
والرجل يقول طعام اليتيم» فقال له 8ه : «قل طعام الفاجر»””'. فجعل الفاجر 
مكان الأثيم قرآنًا بالمعنى» وقد"'' أخبر الله عن الملائكة والأنبياء والأمم 
السالفة» وحكى عنهم؛ وجعل ذلك من القرآن» وهم لم يقولوا ذلك بالعربية: 
والقرآن مشتمل على ذلك كلهء وقوله: «ِإإِنًا جَمَلَتَهُ قينا عَرَبِيّا4 [الزخرف: ”] 
وقوله: يِسَانٍ عرق مين )4 [الشعراء: 140]» يدل على أنه إذا كان بلسان 
العرب يكون قراناء وإذا لم يكن بلغة العرب فهو مسكوت عنهء لا دلالة فيه 
على نفي كونه قرآناء إذ لم يقل: ما جعلناه قرآنًا إلا بلسان”"' العرب» فلو لم 


.)7017/١( المحيط البرهاني‎ »)١١7/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: ص١17.‏ 

انظر: بدائع الصنائع »)١١7/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (1535/7). 

(5) انظر:: .محالم التنريل (116:/75) التفمنير الكبين للزازي (458:/37). 

(5) لم أجده مرفوعًا إلى النبي كلوه والذي وجدته أنه موقوف على أبي الدرداء ذَئه» 
وقد أخرج ذلك عنه: عبد الرزاق في مصنفه (7/ 7714) برقم (09857)» والحاكم في 
المستدرك (589/5) برقم (75815). 

(0) فى (1]). (ت): وعن. وبعده فيهما بياض بقدر كلمة! 

10 معن عنما إلى اقلق فى ابيشوت اوعله لمعل عند أعل تفلم عن التابعيواةة سناقظ 
من (ت). 


0 ١ه‏ الغاية في شرح الهداية 


يكن قرآنًا في المعنى لما جاز عند العجز كالتفسيرء إلا أنه يكون مسيئًا لتركه 
نظم القرآن ومخالفة السّنّة المتوارثة"''» ولم يجعل أبو حنيفة النظم لازمًا في حق 
جواز الصلاة؛ لأن كلام الله تعالى لا يختص بلغة العرب؛ لأن الآلسنة محدثة. 
وكلام الله قديم بخلاف التحدي"" . 
قوله: (ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى)”"», قال الوبري: لم يذكر في 
ظاهر الرواية موضع الوضع”* » قيل: يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى”"', 
وقيل"ا2: ذراعه الأيسر”". والأصح وضعها على المفصل”*» وقال 
الإسبيجابي عند أبي يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغ ينه اليرت اوقل 
مُحمّد: يضعها كذلكء. ويكون الرسغ وسط الكف”''©. وقال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: قول أبي يوسف أحب إلي؛ لأن فيه وضعًا وزيادة''''» وقال في 
المفيد: ويأخذ رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختار؛ لأنه يلزم من الأخذ 
)١5( .‏ 
اوفع 
وحاصله: أن أخذ اليسار باليمين سُنَهَ الصلاة» وهو قول علي" '''» وأبي 


.)186 /١( العناية‎ »)59/١( انظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ () الهداية شرح البداية .)47//1١(‏ 

(4:) نقله عنه فى البناية (؟7/ .)١801‏ 

(8) لطر المسوظ التشر سي 00571 بزقاقى الضفانة :004111: امعط البرهائن 
(١1/رمه"”).‏ 

(5) “فى (تك)2 :وقيل:. على: 

(0) انظر: بدائع الصنائع (701/1): المحيط البرهاني /1١(‏ 906). 

(06) انظر: بدائع الصنائع ©>2*١0(‏ المحيط البرهاني /١(‏ هه" فتح القدير .)7581//١(‏ 

(9) شرح الإسبيجابي /١(‏ 0"/ ب). 

(١٠)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 2)9005 فتح القدير .)181//١(‏ 

()انظر: بدائع الصنائع »)5١١7/١(‏ المحيط البرهاني .)700/١(‏ 

(10) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية (181/5). 

)1١‏ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )"517/١(‏ برقم (7"951)» ولفظه: عن 
علي ويه في قوله تعالى: «فصلٍ رِيْكَ وَأخحَرَ 4*9 قال: وضع اليمين على الشمال 
فى الصلاة. 


صفة الصلاة > 4 
4 


000 وان نات الم والقورفة العاف وال 
وإسحاق"''» وعامة أهل العلم”''. وحكاه ابن المنذر عن مالك”” . 

وظاهر لهي الدى عليه" مدال" الباييه "155 بوزهو قل انق الزبير 
لت ا طن وووانة اين قاس ع لف رك ارا لاا 
وعليه عمل أهل المغرب”"'". 

وقال الأوزاعي: مخير بين الوضع والإرسال''''» وروى ابن الحكم عن 
مالك الوضع كما حكاه ابن المنذر عنه"''» وقال [١٠٠/أ]‏ الليث بن سعد: 
يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة*''» ورأى 
سعيد بن جبير رجلا يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى ففرق بينهما”" ''. 

لعامة الفقهاء: ما رواه قبيصة بن هلب عن أبيهء قال: كان 
رسول الله كَلِِ: «يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»» رواه الترمذي» وقال: حديث ابن 
هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي #4 


2110) 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الدارقطني /١(‏ 585) عن أبي هريرة 5 : وضع الكف على الكف 
في الصلاة من السئة . 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 57 7) برقم (5"9157). 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 757) برقم (0"91415. 

(5) انظر: البيان (/ 5/ا١)»‏ روضة الطالبين 2)787/١(‏ 

(0) انظر: المغنى :)7"41١/١(‏ الإنصاف (577/7). 

50 انكر الأرمط 01157 المسحمون ارلا 10 

(0») وممن قال بهذا القول: أبو ثورء وداود. انظر: المجموع .)7"١١/7(‏ 

(6) انظر: الأوسط .)١187/5(‏ (9) فى (ب): عليه أصحابه. 

(١1٠)انظر:‏ المدونة (519/1)» البيان والتحصيل .)07١/18(‏ 

(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة )755/1١(‏ برقم .)7"90٠0(‏ 

(0١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة )514/١(‏ برقم (07919). 

.)7"901( برقم‎ )7"515/١( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١1( 

(5١)انظر:‏ المدونة .)١597/1(‏ (15) انظر: المجموع (7/ ..)7١5‏ 

(0) المجموع (6/ 317 . (10١)انظر:‏ المجموع (9/ .)3"31١7‏ 

.)95١7/7( المجموع‎ )١1( 

(19) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 515") برقم (79017). 


0 الغاية فى شرح الهداية 
ل 
والنا سين ومن بعده'". وفي حديث وائكل بن حجر أنه وصف صلاة 
رسول الله طَيْيِهّ وقال فيه : الثم وضع يذه اليمنى علي ظهر كفه اليسرى»). رواه 
أنه .ذالاة امنا ذه 0 
بو داود وإ صحيح 

وعن ابن مسعود. «(أنه كان يصلىء فوضع يذه السيوا على البملوة فراه 
النين 2 فوضع يله الممت على البسوفاة رواه أن داود» وهو على شرط 
مسلمء ورواه النسائي أيضًا""» قال في الإمام: ورجاله رجال الصحيح”*'. 
وعن ابن الزبير: وضع اليد على اليد من السّنَّةَ ذكره أبو داود””' . 

وعن عائشة قالت : ثلاثة من النيوة: تعجيل الإفطار. وتأخير السحورء 
ووضع اليد اليمنى على اليسرى'''» ذكره البيهقي وصححة'"" 

وفي البخاري عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»», قال أبو حازم: لا أعلمه 
إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله يا'. أي: يرفعهء وعن ابن عباس ذَلله. 
عنه تَةِ : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا شمائلنا فى الصلاة؛). 


() رواه الترمذي (؟560)» وابن ماجه 2)6١09(‏ قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/ 
31): (حسن وصححه ابن السكن). 

(؟) رواه أبو داود (1/71)» والنسائي (477), وأحمد (184170)» قال الألباني في صحيح 
ا داود (/ 716): (إسناده صحيح.ء وكذا قال النووي» وقال ابن القيم: حديث 
حي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ) . 

(0) رواه أبو داود (0/00), والنسائي (88).» وابن ماجه »2)81١1١(‏ قال الزيلعي في نصب 
الراية :)3١/82/1١(‏ (وفي إسناده حجاج بن 7 زيئنب فيه لين» قال ابن المديني : 
ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح على شرط 
مسلم)». وقال الألباني في صحيح أبي داود (/7”17): (إسناده حسنء» وكذا قال 
الحافظ ابن حجرء وهو على شرط مسلمء وقال النووي: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» وأخرجه ابن السكن في صحيحه) . 

(5) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. ‏ (0) رواه أبو داود (785). 

(5) في (ب): اليسرى في الصلاة. 

(0) رواه البيهقي في سئئه الكبرى (؟9/7؟2)7 برقم .)5١55(‏ 

(6) رواه البخاري .)15٠(‏ 


فة ١‏ 5 
ضفة الضباد -2555-- 222 س2 22_72 ا 


7 
رواه الدارقطني”''؛ ولأنه أسلم من العنت”"'. وأحسن في التواضع 
والخشوع”"» والحكمة في الوضع عند علماء المعاني: أن الوقف بهيئة الذلة 
والاستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والإكرام» كأنه إذا جمع بين يديه 
يقول: لا دفع ولا منعء ولا حول””*' ولا قوة» ها أنا في موقف الذلة» فأسبغ 
على فائض الرحمة واليّسارء بالفتح وهو الأشهر وبالكسر””'. 
ويضعهما تحت السرة"'؛ وبه قال أحمد”"'. وقال الشافعي: على 
الصدرء ذكره في الحاوي”". وفي الوسيط تحت صدره”'» وفي رواية ابن 
الماحقون عن مالك اقيق الميقي "على المغصن: بوالكرد مق اعرف 
506 ضاق 507 في ر 00 ا" 
للشافعي: رواية سليمان"''' بن موسى عن طاووس قال: «كان 


)١(‏ فى السنن »)584/١(‏ ولفظه (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل 
الافطار ون “تميلكة بايماننا على شمائلنا فى الصلاة»» ورواه البيهقى فى سننه الكبرى 
(/ )درق الريك 401/110 فاق الزيلعى اق نص الراية (701//1 (فن 
سنده طلحةء. وطلحة هذاء قال فيه أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ضعيف 
لمعن بشيء ) وتكلم فيه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان 
والدارقطني وابن عدي). 

() في (ب): العبث . 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي »)75/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟000/5). 

(4) فى (ب): لا حول أدعى . 

00 انظر : معجم مقاييس اللغة 0 © لسان العرب (5957/6). 

(5) انل : السسوظ الت يض 0110 تسفة الفقيا )4 المسيظ ارهاس 
١ .)009/1(‏ ْ 

(0) انظر: المغني (1/79)» شرح منتهى الإرادات .)١185/١(‏ 

(0) لم أقف على هذا النقل» والذي وقفت عليه: أن اليد توضع تحت الصدرء انظر: 
الحاوي الكبير (؟/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: الوسيط (5؟/ )98١( .)٠١١‏ فى (ب): باليمين. 

(13) انر الدغيرة للقراق-(8/0 46 هتنا الجواسر اللمية رم +0 

155 انظر التناة بوالمحضيل (100/1/)عقة الجراهر التميفة من 10187 

)1١(‏ في (ب): سلمان. 


0 [ 4ه ) الغاية في شرح الهداية 


رسول الله يلِِ يضع يده اليمنى على صدره وهو في الصلاة”''. ذكره في 
5 ا ل و ا سم كن ةم وان 
الماوردي في الحاوي: وضع اليدين على الصدر [أبلغ]*' في الخشوع من 
موضعهما"'' على العورة”"'» قلنا: هذا ممنوعء ووضعهما”' على العورة لا 
يضر فوق الثياب""» وكذا لو كان بغير حائل؛ لأن العورة ليس لها حكم 
العورة”''' في حق نفسه'''» ولهذا تضع المرأة يدها على صدرهاء وإن كان 


1 
عوره 1 


ولنا: حديث على مين 3 قال : امن الْسَنة وضع اليمية على الشمال 
تحت السرة»» رواه أحمد وأبو داود بمعناه”'''» وهو أقرب إلى التعظيم 
المقصود من ذلك» كما يمعل بين يدي ال ا وفى وضعهما على الصدر 


)١(‏ رواه أبو داود (59)» قال الألباني فى صحيح أبي داود (7/ 7"515): (هذا حديث 
مرسل »2 وهو حديث صحيح) . 

(0) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. ‏ (”) في (ب): وسلمان. 

(4) انظر: الضعفاء والمتروكين (755/7)»: الجرح والتعديل .)١57/5(‏ 

(5) في (1): أثلج. (7) في (ب): وضعهما. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (؟/ .)٠١١‏ (46) فى (ب): وضعها. 

(9) انظر: المحيط البرهاني (1/ 4071078 البناية (1/ 181). 

)٠١(‏ من قوله: (لا يضر) إلى قوله: (العورة): ساقط من (ب). 

.)47/١( الجوهرة النيرة‎ »)774/١1( المحيط البرهاني‎ 4275١9 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ البناية (7/ »)١47‏ تبيين الحقائق .)٠١//١(‏ 

(9) أبو داود (1/557), وأحمد (481/5)» قال فى التلخيص الحبير :)10١٠/١(‏ (وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك)؛ وقال في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية :)١7/8/1١(‏ (إسناده ضعيف)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)19١/١(‏ 
رخاف سي نان عا رن ون عوط انقو أن نتن «إلوا فقا 1 طيعشه انا ذاه اقان 
النووي: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية بد الرحمن بن إسحاق 
الواجطة وهو ضعيف»ء باتفاق أئمة الجرح والتعديل» وقد اضطرب في إسناده: فمرة 
جعله من مسند علي كما في هذه الرواية على اختلاف فيها عليه» ومرة جعله من 
نلك الى هريرة). 

)نظو لابه انك تميق الفحفامق 0137/1 


ز ذزذ 1 ذز ذز ز ز ذ زذز زذز ز ‏ ذم ل 
لقي ا السام ا ب ار 

قوله: (والاعتماد سن القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف”"'. قال في 
المحيط: يضعهما كما فرغ من التكبير'"'» وعن مُحمّد بعد الثناء» بناء على 
أنه سّنَّةَ القراءة عنده””'» وعندهما سن القيام”'» والصحيح: أنه سن القيام 
الذي فيه ذكر مسنون» وفي القيام بين الركوع والسجود.ء وبين تكبيرات العيد 
يرسلهما؛ لأن الوضع لا يفيد وهو زيادة عمل فكان تركه أولى» هكذا ذكره 
في المحيط"'. وقال في المفيد: هو المختار”''. اختاره”*' شمس الأئمة 
السو 3 و2 اليس الأئمة ا 0 وتران الأئةكى 
والشهيد حسام الأئمة'"''» وفي الذخيرة: يرسل في القومة عندهما كقول 
تجكل*":بوعليف الاعفهاد'”* "+ وقبل#.يعههر"1"7 ويه فال أبو على 
الح اسم واتحاقف عبن تاتس 1101ل رو بيسافيار 


.)40//١( انظر: البناية (؟/ *187). (؟) الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) المحيط الرضوي /"7/١(‏ ب). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى (١/75)»؛‏ المحيط الرضوي /١(‏ 7"/ ب)» العناية (1/ /7581) . 

(8): "انظ المبسؤط للسركسى:(8)1471 الميعيط الرضوي (1/:###ارتي)ه الغناية 2423/10 

(5) المحيط الرضوي /7”/١(‏ ب). (0) لم أقف عليه. 

(0) فى (ب): واختاره. 

(9) انظر: المحيط البرهاني (7803/1)» العناية (584/1). 

)٠١(‏ قوله: (شمس الأئمة الحلواني» و): ساقط من (ب). 

)نظو المسوط للد يس :2/1 

(؟١)‏ انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه؟/ ب)» العناية (584/1). 

(١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 6؟/ ب)» العناية /1١(‏ 758/8). 

.)185 /5( انظر: البناية‎ )١١( 6؟7/ ب).‎ /١( الذخيرة البرهانية‎ )١5( 

(7١)انظر:‏ المحيط البرهانى /١(‏ 76008), البناية (؟/ .)١85‏ 

(10) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 5ه"). فتح القدير .)388/١(‏ 

)١1(‏ عبد الرحمن بن مُحمّد بن محمد بن مُحمّد الكاتب» الحاكمء الإمام» من علماء 
الحنفية» تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 
»© الطبقات السنية (5/ .)7١06‏ 

(9١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 20900 فتح القدير .)58/8/1١(‏ 


1 5 الغاية في شرح الهداية 


الزاهد”'' أصحاب ابن'' الفضل» قيل: معنى الإرسال أن لا يضع يمينه على 
يسارهء في”" القنوت والقومة وصلاة الجنازة”*'» وقيل: أن لا يبسطها”*' حالة 
العا لكي وعند بعضهم هو 0 القيام 07 وقال أنق القاسم الصفار: 
يرسل إلى أن يفرغ من الثناء” والتسبيح”؟'. واختار الطحاوي: أنه يضع يمينه 
على شماله لما يفرغ من التكبير”''": وفي صلاة الجنازة وعند القنوت عن أبي 
يوسف ومُحمّد أنه يضعهما"'''» وهو اختيار [١١١/أ]‏ مشايخ سمرقند''''. 

وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يرسلهما”'"''. وهو رواية الحسن عن أبي 
حنيفة”*''» وفي الجامع الأصغر عن أبي سلمة: إذا رفع رأسه من الركوع 
يطمئن قائمّاء ويضع بذه اليمنى على السيرف» ثم ينحط للسجود. وفيل : إذا 
طال القيام يعتمد؛ لمخالفة الشيعة”*''. 

قوله: (ثم يقول : سبحانك اللَهُمَ ويحمدك. وتبارك اسمك . وتعالى حجدكء 


وبه قال | سر أهل العلمء منهم حو بكر الي ار 


.)1854 البناية (؟/‎ 20276005 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


(0 في (ب): محمد بن . فيه في (1): وفئ: 
(5:) انظر: المبسوط للسرخسي »)١15/١(‏ بدائع الصنائع .)5١١/١(‏ 
0( في (ب): يسطهما. 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١15/١(‏ بدائع الصنائع .)5١١7/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (223717/1» بدائع الصنائع .)5١١/١(‏ 

() فى (ب): اليناء . (9) البناية (؟/ 185). 

.)185 /7( البناية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع »)5١١/١(‏ البناية (5/ .)١85‏ 

(6١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/777/أ)».‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 765/ ب). 

(1) انظر: بدائع الصنائع 22750١ /١(‏ المحيط الرضوي (١/”7”/أ).‏ 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي /١١(‏ ”7”/ )2 

(5١)انظر:‏ المحيط البرهانى »)3057/١(‏ البناية (7/ .)١85‏ 

()) الهداية شرح البداية .)417/١(‏ 

10) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (77/7) برقم (2)75008 وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 
(/04 برقم (1791). 


-ذزذزذزذزذز ذ زذز ذز زذزذزذذذذ[حم_ لاه ]أ 


وات 5 00-2 لكر والحم كه و ميات ناك 
الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم'''» وزاد مُحمّد في 
كتاب الحجج”'"' على أهل المدينة: وجل ثناؤك”*'» ذكره في المبسوط'") 
لي 0 

5 اكه 5 اق 07 إلى “نا وو عن علي يلاه قال : 
«كان رسول الله عي إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين. 
اللّهُمّ أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واصرف عني 
سيئهاء واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديكء والخير كله في 
يديك *7 بوالقيى اليس البلقهز وان ملقد :و ليكب قا ركف نالفي اده لد 
والت 30 رواه السارى: وأبو داودء والترمذي» وابن 71 


)77/7( برقم (7781)» ومصنف عبد الرزاق‎ )3١8/١( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)190/( برقم‎ 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )73١١ /١(‏ برقم (2)7107» ومصنف عبد الرزاق (75/5) 
برقم (/500). 

(6) انظر: فتح الباري لابن رجب (7317//5), البناية (؟/ .)١185‏ 

(:) انظر: المغنى »)751١7/١(‏ الإنصاف (57//5). 

(8) اانظر» الأوسط لايق المقنن(015/4+ المغنى 01510 


(5) سنن الترمذي (؟/ .)١6‏ (0) في (ت): الحج على أهل المدنة: 
(0) لم أقف على هذا النقل. (9) انظر: المبسوط للسرخسي .)١17/١(‏ 
)9١(‏ في (ب): المحيط والمبسوط . (١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/7”7؟/أ).‏ 


(١1١)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟/ »23٠١‏ البيان (؟:/7957١)»‏ روضة الطالبين .)75789/١(‏ 
(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر )١5( .)١58/85(‏ فى (ب): بيديك . 

(18) اقول (وآتوت إليِك) شاقظ من اب 

(5١1)لم‏ أقف عليه في البخاري وابن ماجهء وقد رواه مسلم (١لالا)»‏ وأيو داود - 


زمه ) الغاية في شرح الهداية 

وقال مالك لا يأتى المفترفن بالقناء''" والتعوذ"'» .وخالفه الناس»؟ 
امحلاية: ١‏ لمن ذه قال: «كنا نصليى خلف رسول الله مَك وأبي بكرء وعمر 
وعثمان». فكانوا يستفتحون الصلاة بأم القرآن فيما يجهر د وفي لفظ في 
الفجعينة: اكانوا هون الصلاة بالحفد له زت: العا لدو 

ولأهل العلم ‏ أعني عامتهم : حديث عائشة وهنا قالت: «كان 
رسول الله كَهِ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللّْهُمّ وبحمدك. وتبارك اسمك. 
وتعالى جدك. ولا إله غيرك». رواه أبو داود» والترمذي» وابن ا 

وعن أبي سعيد الخدري مثله» رواه الترمذي» والنسائي'''» وقال”"' ابن 
تيمية في المنتقى: رواه الخمسة”*'» وروى الدارقطني عن أنس مثله*'» وروى 
مسلم في صحيحه أن عمر َه كان يجهر بهؤلاء الكلمات”'''» وروى 
سعيد بن منصور في سئنه عن أبي بكر الصديق: أنه كان يستفتح بذلك"" 2 


-د (90650». والترمذي .)357١(‏ 

() في (ب): بالبناء . 

(1) انظر: المدونة »)١11/١(‏ الذخيرة (؟78/5١)»‏ التاج والإكليل (؟/7567). 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج مسلم »)75194/١(‏ كتاب (الصلاة)» باب (حجة من قال: 
لا يجهر بالبسملة). رقم الحديث (2)599 ولفظه : عن انس قال: (صليت مع رسول الله وَل 
وأبي بكر» وعمرهء وعثمان» فلم أسمع أحذا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

(5) رواه البخاري (157), ومسلم (799). 

(5) رواه أبو داود (5/الا)» والترمذي »)١557(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظهء وابن ماجه (607)» قال في التلخيص 
الحبير /١(‏ 009): (ورجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع)» وقال الألباني في صحيح 
أبي داود (7/ 57577): (حديث صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

() رواه أبو داود (5/الا)» والترمذي (7557)» والنسائى (849)» وابن ماجه »)8١5(‏ ورواه 
أحمد »)١1577(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود (9/ :)75١‏ (إستاده صحيح). 

(0) في (ب): وابن تيمية. (6) منتقى الأخبار .)759/1١(‏ 

(9) رواه الدارقطني 2077١ /١(‏ رقم الحديث .)١5(‏ 

.)7"99( رواه مسلم‎ )٠١( 

2)5١9/1١( لم أجده في سئن سعيد بن منصورء وانظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 
.)7/8 /”( وعبد الرزاق‎ 


3لككتكتكتك1 2 لك 
وكذا رواه الدارقطني عن عثمان"''» وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة 
قال: سبحانك اللَّهُمَّ إلى آخرهء يسمعنا ذلك ويعلمناء رواه الدارقطني”"', 
وجهر عمر بذلك أحيانًا بمحضر الصحابة؛ ليتعلمه الناس». مع أن السّنّة إخفاؤه. 
وحديث أنس هه : «كان رسول الله َلِ إذا افتئح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى 
يحاذي بإبهاميه شحمتي”'" أذنيه» ثم يقول”؟2: «سبحانك اللَّهُمَ) إلى آخره, 
قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات"”''. وقد روى هذا الحديث عمر بن 
الخطاب» وأنس بن مالكء» وأبو سعيد الخدري» وقال: وكذا عائشة» وفي 
طريق حديث عائشة طلق بن غنام» قال أبو داود: وليس بالقوي”'"'. قال أبو 
الفرج: طلق ثقة» قد أخرج عنه البخاري في صحيحهء فليس لتضعيفه وجه”*, 
وقال أحمد فى حديث علي: قال بعضهم: صلاة الليل”*'» وقد روى أبو هريرة : 
أن رسول الله َك كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل القراءة» فقلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: 
«أقول: الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللَّمَ 
نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللَّهُمّ اغسلني من خطاياي 
بالثلج والبرد والماء)”''', قال صاحب المغني : نا 117 وفي الإمام : 
ا قال ابن تيمية في المنتقى : وواة الجماعة لا الو ل 
وهو أصح من حديث علي» ولم يقل به الشافعي . 


.)١1/( برقم‎ 227١١ /١( رواه الدارقطني‎ )5"( .)١6( رواه الدارقطني 0/1 برقم‎ )١( 

() قوله: (شحمتي): ساقط من (ب). (5) قوله: (ثم يقول): ساقط من (ب). 

(5) رواه الدارقطني »)700/١(‏ برقم .)١7(‏ 

(1) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)3541١/١(‏ 

09 اله أقف على هذا القول» وقد قال لاوهذا الحديت لسن بالمشهوو عن هبك السلام ين 
حرب. لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا 
فيه شيئًا من هذا). سنن أن داود /١(‏ 5506؟). 

(8) التحقيق في أحاديث الخلاف .)947/١(‏ (9) انظر: المغني (47/1). 

.)947/١( ينغملا)١١(‎ .)098( رواه البخاري (0755» ومسلم‎ )٠١( 

(١١)فى‏ (س): اتفقا. 

(19) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. )١4(‏ منتقى الأخبار .)733/١(‏ 
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وعن أبي يوسف [١١٠7/أ]‏ أنه يضيف إليه: «وجهت وجهي» إلى آخره”''؛ 


لرواية جابر أن رسول الله يكل كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللَْهُمّ 
وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين». رواه البيهقي”''» وبه قال جماعة من 
أصحاب الشافعيء منهم أبو إسحاق المروزي”' وأبو حامد””'» وعند أبي 
ووسته ويد ا ا ا 


وقوله في الكتاب: (لرواية علي ذَبه)؛ وليس في رواية علي الجمع 
بينهماء وإنما ذلك في رواية جابر كما ذكرته» وحديث علي وجابر محمول 
على التهجد في الليل» إذ مبناه على التوسعة"'» وخديثنا رواه جماعة من 
الصحابة بخلاف حديث علي» وسند حديث علي أصح., والعمل بحديثنا أكثر 
عند أهل العلمء قال أبو الفرج: كان ذلك في أول الأمر أو في النافلة”" 
وروى النسائي يرفعه عن مُحمّد بن مسلمة: «أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا قام 
يصلي تطوعًا قال: الله أكبرء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض»””) 
إلى آخره*'. أو قبل التكبير. ْ 

نال فى السعيظ: يستصب ذلك قبل التكي "موقي اله يجين 


.)١907ص( التجريد‎ »)١77/١( تحفة الفقهاء‎ .»)١7/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 0؟) رقم الحديث .)5١81(‏ 

(©) انظر: فتح العزيز (707/7)» روضة الطالبين .)51٠/١(‏ 

(:) انظر: فتح العزيز (/ 270 روضة الطالبين .)540/١1(‏ 

(4) :اتظزة: المحيط :التوهان :805/1 

)1 #الططر »"المسياط للسركسي :نه الهدانة افترع البداة 43/10 اه لقنا 114/0 

0) التحقيق في أحاديث الخلاف .)7147/١(‏ 

(6) قوله: (للذي فطر السموات والأرض): ساقط من (ب). 

(9) رواه النسائى (848)» قال الألبانى فى أصل صفة صلاة النبى كله :)18٠١ /١(‏ 
(وإسناده قوي). 00 ْ 

()المحيط الرضوي .)]/79/١(‏ 


صفة الصلاة - 
يي تت ا د 


لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة» وهو مذموم”'"» قال: لقوله 886 : 
«ما لي أراكم سامدين»”''. ولو كان بعد التكبير فهو مداوم”" عليهء فلا يسن. 
ويدل عليه أن فيه زوائد كثيرة» كل ذلك لا يقال في الفرض بالاتفاق”*'. 


وعن جبير بن مطعم سمعت رسول الله كك حين افتتح الصلاة قال: «الله 
أكبر ثلانّاء الحمد لله كثيرًا ثلانّاء سبحان الله بكرة وأصيلًا ثلاناء إني أعوذ 
بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه). ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في 
يكيو" أن قال هرو : بعمره الموكة :ونقكةه الكدرى ,ونفقه اللنوي "انر فجرت 
الموتة بغير همز بالجنون”"'. فأما غزوة مؤتة فموضع بالشام . 

وعن حذيفة عن النبي 462 أنه قال: «الله أكبرء ذو الملك”*" والجبروت 
والكبرياء والعظمة»''. وعن الصحابة في قوله تعالى: هوَسَيْحَ بَبَدٍ رَيّكَ حِِنَ 
قم (6» [الطور: 148”''' قالوا: حين تقوم للصلاة تقول هذه الكلمات: 
سات الله و0 إلى اب ون ادن عبر كان تقر ديت 


.)59٠/١( العناية‎ »)755/1١( انظر: المحيط البرهانى‎ )١( 

م اننع فلي نرق إلى النبي كله وقد أخرجه ابن أبي شيبة 2)0707/١(‏ برقم 
(5045) موقوفًا على علي بن أبي طالب ضَلليه . 

إفره في (ب): غير مداوم. 

(5:) انظر: المبسوط للسرخسي »)١7/١(‏ بدائع الصنائع .)75١7/١1(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة )5١9/١(‏ برقم (5795). ورواه بلفظ مقارب: ابن ماجه 
(/801)» ورواه أحمد ( »© وقال الحاكم في المستدرك :)595١/١(‏ هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) سئن ابن ماجه .)١55/١(‏ (0) انظر: مصنف عبد الرزاق (؟7/ 85). 

(6) فى (س): الملكوت. 

(9)اروواة أب ذاوة (8)174والعسافى (0548 واحينة (/9100)ه. قال الألباتن. فى 
صحيح أن داود (758/5): (إسناده صحيح) . 

)٠١(‏ في (أ» ب): فسبح» والصحيح ما أثبت. 

)١١(‏ قوله: (وبحمدك): ساقط من (ب). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١١ /١(‏ برقم (2)75107 وقد نسب هذا القول 
للضحاك . 
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يفتتح الصلاة: «الله أكبر كبيرّاء وسبحان الله وبحمده يكرة وأصيلاء اللّهُمَ 
اجعله أحب شيء إلي» وأخشى شيء 0 ذكن ذلك كلدداين أ شبة 

وفي المنافع عن ابن مسعود ذه: «إن أحب الكلام إلى الله تعالى ما 
قاله أبونا حين اقترف الخطيئة: سبحانك اللَهُمَ)”' إلى آخره”". قاله في تفسير 
قوله تعالى: طقتلي ءَادَمُ ين ويد كت كنَابَ عَلَيَةِ» [البقرة: 1797 فسن الافتتاح 
نه" لتقي اللداتها لق اصن 

وسبحان: في الأصل مصدر سبح مثل رجح رجحانا””'. 

قال المفضل"'': السبح”'' رفع الصوت بذكر الله تعالى وأنشد لجرير”': 

قيس الإل:وجوة تخلب كلما" .سبح السجبيم وكبروا ]ول 


.)114017( برقم‎ 2)75١١/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) فى (س) زيادة: وبحمدك. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدته ما رواه النسائي مرفوعًا :)٠١180(‏ 
ولفظه : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لله كه : «إن أحب الكلام إلى الله : 
يقول العبد: سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك:) 
وأخرجه بلفظ قريب من لفظ النسائي موقوفًا على ابن مسعود مله : ال لين 
مصنفه 40751١ /١(‏ برقم (740)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 2.00 

(:) المستصفى (ص55:). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (/ »)١75‏ لسان العرب (؟877/1). 

(5) المفضل بن مُحمّد بن يعلى بن عامر بن سالم الرمالء أبو عبد الرحمن الضبي. 
الراوية الأديب النحوي اللغوي. كان من أكابر علماء الكوفة» عالمًا بالأخبار والشعر 
والعربية» أخذ عنه أبو عبد الله بن الأعرابى وأبو زيد الأنصاري» له مصنفات كثيرة» 
منها : كتاب الأمثال» وكتاب الألفاظ» توفي ببغداد سنة 178ه. انظر: معجم الأدباء 
»)0١6 /60(‏ هدية العارفين (55/8/5). 

(0) في (ب): التسبيح . 

(4) جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصريء» أبو حزرة» كان من فحول شعراء 
الإسلام. وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو أشعر من الفرزدق غك اكثر: 
أهل العلم بهذا الشأن» توفي سنة ١١٠هه‏ وقيل: سنة ١١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ »)09٠١‏ وفيات الأعيان .)"”7١/1١(‏ 

(9) ديوان جرير (ص578)» والصحيح أنها: شبح الحجيج . 


صفة الصلاة > 
ا ا شت 0 


قال 0 عا الفرج البعدوة ١‏ هذا سهو منه الم 


بالدعاء عند ل ثم صار علمًا للتسبيح من سبح » وفعله واجب 
الا 


وعن الخطابي قال: أخبر ني الحسن بن خلا 0 قال * بها ليق الزجاج 


عن . : سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك. وعن العلة في ظهور الواو. فتمال: 520007 
الرو" عما ويا لق عنة القال«:سالت الفازي '*؟ عبا مالس عه نقال: 
سبحانك اللَّهُّ بجميع آلائلك» أي: أنزهك بذلك» وبحمدك سببحتك”"' . 
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علي 0 5 الفرج 5 الحسن» صدر الدين. أبو الحسن البصري» اديت عالم بعاد 


الشعراء»ء صنف الحماسة البصرية» توفي سنة 509ه. انظر: الأعلام .)"١19/5(‏ 
انظرة تنيت اللخة 633/8 لناة العزب(#ارقةع): 
لم أقف على هذا النقل. وقد أورد البيت في الحماسة البصرية (؟0/7 "٠‏ بلفظ: - 
ب ا ا إهلالا 
الحمن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي, بو محمد القفاضيء الإمام. 
الحافظء البارع. ميحدث العجم. له مؤلفات». منهاأ: المحدث الفاصل ب فين انراوئ 
والواعي في علوم الحديتة: وربيع المتيم في ا العشاق» وأدب الساعلتم عاش 
إلى قريب الستين والثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 2)8١7/7(‏ سير أعلام النبلاء 
077/1 
مستبن فزيلاية.عيك الاكبر مد عجسر :ين تجالة الاردى التصرى»ه ابو العباسن 
المعروف بالمبرّدء الأديب النحوي اللغوي الفقيه» إمام النحوء أخذ عن: أبي عثمان 
المازني». وأبي حاتم السجستاني» له مصنفات كثيرة. منها: الكامل. واحتجاج 
القراء. وأدب الجليس» توفي سئة 060/ه. وقيل : سئة 1 /5ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (0157/1)» هدية العارفين (5/ .)7١‏ 
بكر بن مُحمّد بن عثمان المازني البصري» أبو عثمان» شيخ النحاة في زمانه» أخذه 
عن أن عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهمء وأخذ عنه ل العباس 
المبردء له مؤلفات كثيرة» منها: كتاب التصريف. كتاب الديباج. توفى سنة 47 "هي 
غريب الحديّث .)١5١7/١(‏ 
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وقيل: التسبيح: تنزيه الله تعالى عن اوري 6 و المحم نات 
الصفات الحميدة له”"*» والبركة: الخير الكثير الدائم ''» قيل: هي مشتقة من 
برك الماء في الحوضء أي دام وكثر*'» ومن بروك الإبل وهو الثبوت 
والاستقرارء كأنه قال: دام د مو لهند وعن الزجاج : 
(وتعالى جدك) علا جلالك وعظمعك *!0‏ وقيل : ولكاك ةو ل ان وقيل : 
غناك”''': قال الأزهري وآخرون: الحنيف: المستقيو"''“؟: وقال الزجاج 
والأكفروق” الحقيفت» الهانا "كب زوالمراف هنا :الماك إلى السحق» وقال أبو 
فيك :"الست غنه العرته من كان على دون إبراهيم '''» قلت: لاسفتب 
73 أن يحمل على هذا قوله تعالى: همل إِرَّهِرَ حَنِيفا» [البقرة: 2]١0‏ 
والمشرك يطلق على كل كافر. 

قال النواوي: قوله: «الشر ليس إليك»», فيه خمسة أقوال للعلماء : 

أحدها: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل والنضر بن شميل» وإسحاق بن 


ع" )2 
راهويه» ويحيى بن معين» والازهري ‏ . 


.)14ا/١‎ /5( لسان العرب‎ »)١75 /7( معجم مقاييس اللغة‎ »)١9757/5( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة (767/85)» لسان العرب .)١577/79(‏ 

(9) انظر: جمهرة اللغة .)776/١(‏ لسان العرب .)7957/١١(‏ 

(5) في (ب): كبر. (5) في (ب): كبر. 

(0) قوله: (وعز): ساقط من (ب). (0) انظر: لسان العرب .)395/١١(‏ 

() لم أقف على هذا النقل» وقد أورد هذا المعنى عدد من العلماءء انظر: الزاهر في 
معاني كلمات الناس :»)55/١(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص0١4)»‏ مجمع بحار 
الأنوار .)7777/١(‏ 

(9) انظر: لسان العرب »)3١8/(‏ البناية (؟/ .)١860‏ 

.)417 /7( تاج العروس‎ »)٠١8/7( انظر: لسان العرب‎ )٠9١( 

(١١)انظر:‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١2»)5‏ معجم مقاييس اللغة 2)١١١/5(‏ 
لسان العرب (94//ا0). 

(١١)انظر:‏ معاني القرآن للزجاج (”7/ ؟7؟١75)»‏ تهذيب اللغة »)7١/6(‏ المغرب .)1777/١(‏ 

() نقله عنه فى لسان العرب (01//9). 

)١5(‏ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص57)» معالم السئن »)191/١(‏ المجموع 
3117/9 ). 


صفة الصلاة 


6 
8 


الى 
رف 
| 


الثاني: لا يضاف إليك على انفراده» فلا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير ورب الشرء وإن كان يقال يا خالق كل شيء''' . 

قلت: هذا قول أصحابنا''» وهو مروي عن المزني وغيره " . 

الثالث: الشر لا يصعد إليك». وإنما يصعد إليك الكلم الطيب» والعمل 
الصالح”*' . 

الرابع : الشر ليس شرًا بالنسبة إليك» فإنك أوجدته بحكمة بالغة» وإنما 
هو شر بالنسبة إلى المخلوقين”". 

الخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده 
فيهو''' . 

قال أبو حامد: لا بد من تأويل الحديث؛ لأنه لا يقول أحد من 

الفسلفية تظلاعرفة فك اقل المّنة "تقول الشير :والقتر ميا الله فاعليها” : 
والمعتزلة تقول: العبد يخلقهما ويخترعهما ليس لله فيهما صنع”* » والقول بأن 
الخير من الله والشر من نفسك من همج العامة» ولم يقله أحد من أهل العلم. 
5 5 37 ند 

وأما الجواب عن قول مالك: أن المراد بالصلاة القراءة» بدليل رواية 
أنسء أن النبي 8 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة 
ب«الحمد يِه مم العتلويت 46 [الفاتحة: 2''18» قال الترمذي: 
هن عدي 0000 بجا رفيز» كاتا رةه الف 0 قبل 


() انظر: المجموع (07117/5. (') انظر: البناية .)١185/5(‏ 
(9) انظر: المجموع (7117/7). (5) انظر: المجموع .)7١18/7(‏ 
(5) انظر: المجموع .)75١87/5(‏ 

(5) انظر: معالم السنن »)١917/١(‏ المجموع .)75١8/7(‏ 


(0) انظر: المجموع (18/9؟). (60) انظر: المجموع (18/0؟). 
() انظر: المجموع .)3١87/75(‏ () سبق تخريجه في ص1894. 
)١0(‏ قوله: (حسن ): ساقط من زفت 0 سن الترمذي (؟/ ١6‏ ). 


0) في (ب): بالحمد لله . 


0 0-5 الغاية في شرح الهداية 


قال ال 

قوله: (ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: نذا كَرأتَ لقان 
ََسْتَعِدٌ لَه من ألشَّمْطنِ لبس 409 [النحل: 18])”'*» وهو أمر استحباب أي : 
فإذا أردت قراءة القرآن”"» والاستعاذة سُّنَّةَ في الصلاة قبل القراءة» وبه قال ابن 
و اق وال 0 0000 بالك 000 
والعرر ال بارا م الو م م كك 
نا وقال مالك: لا ا لحديث ا م وقد تقدم . 

ولنا: ما تلوناه من النص المذكور فيه» وحديث أبي سعيد الخدري 
«أنه عله كان”*'' إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم». رواه أبو داودء والنسائي, وأحين» والترمذي» 
وابن ماجه""'", ومعناه: ألوذ وأعتصم بهء وألجأ إليه”” "', والشيطان اسم لكل 


.)58/1١( الهداية شرح البداية‎ )5( .)١41//5( انظر: البناية‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: معالم التنزيل (/ 2)94 تفسير القرآن العظيم‎ )9( 

):) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)854 برقم (/ا/701). 

(5) رواه النسائي (؟75/5١).‏ برقم (405). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)85/5 برقم (/1041). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟2)85/1 برقم (5090). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 2)80 برقم (5085). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 87)» برقم (501/5). 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر »)١7١/5(‏ المغنى .)757/١(‏ 

(١١1)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر »)10/١/5(‏ المغني .)841/1١(‏ 

(6١)انظر:‏ فتح العزيز (9؟/ 705). روضة الطالبين .)51١/١(‏ 

(1)انظر: المغني »)7”57/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)1817/١(‏ 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر :»)١7/١/5(‏ المغنى .)717/١(‏ 

١ .)7١ 5377 /79( المحلى‎ :رظنا)١6(‎ 

(5١)انظر:‏ المدونة »)١777/١(‏ الذخيرة (؟7/١181).‏ 

(10) سبق تخريجه في ص184. )١1(‏ في (ب): كان 1 . 

.١19١٠ سبق تخريجه فى ص‎ )١69( 

.)187 /4( انظر: العين (؟/779)» تهذيب اللغة (8/ 97): معجم مقاييس اللغة‎ )٠١( 


0 060606000 


متمرد عات 00 عن الخير» أي لاض وقيل : يل أ هلا كه 
واحتراقه”*'. فعلى الأول النون أصلية والياء والألف زائدتان وعلى الثاني الياء 
أصلية والنون والألف زائدتان بمنع الصرف”**. والرجيم: المطرود"' » وقيل : 
المرجوم بالشهب'"". 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي 4 أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»””. وقال الأسود: رأيت عمر َيه يتعوذ بعد 
الثناء”*'» رواه الدارقطني””'''» وفي المبسوط قال عطاء: الاستعاذة تجب عند 
قراءة القرآن في الصلاة وغيرها"'''» وبه قال الثوري”"''. رجوهًا منهما إلى 
ظاهر الأمرء قال: وهو مخالف للإجماع"''''. قال: وقالت الظاهرية: يتعوذ 
بعد القراءة”*''» وقد تقدم الكلام على الآية» ونظيرها قولهم: إذا دخلت على 
السلطان فتأهب» أي: إذا أردت الدخول عليه”*'' . 

قال شمس الأئمة: بين القرّاء اختلاف في صفة التعوذ. فاختيار أبي 
عمرو وعاصم وابن كثير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'" ''. 


)١(‏ فى (بس): لسطوته. 

لظو كيدي للق زا زنانن سس نامي لمم 1116 لجتان الع 
8/١69‏ ؟ ١3‏ ). 

(9) فى (س): لسيطه. 

(:) انظر: تهذيب اللغة »)714/١1(‏ لسان العرب (5788/17). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (/ 186). 

(3) انظر: تهذيب اللغة :)594/١١(‏ لسان العرب .)579//1١7(‏ 

0) انظر: تهذيب اللغة »)54/١١(‏ لسان العرب .)١77/١75(‏ 

(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه (85/7) برقم (5089). الأوسط لابن المنذر .)١19/5(‏ 

(9) في (ب): البناء . 

.)١١( أخرجه الدارقطني 1 برقم‎ )٠5١( 

)1١(‏ المبسوط للسرخسي )١10( .)17/١(‏ لم أقف عليه. 

(1) المبسوط للسرخسي .)177/١(‏ (5١)الغبسوط‏ للسرخسى :2)17/١(‏ 

(1] المسرظ التيركيى :1 2015 تين قانع 2117/11 ١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 


27 الغاية في شرح الهداية 
قلت ٠:‏ . ل 001 الشاة »)0 5 ا ْ 02 00 . 
1 وهو فو صحا.ء و فخي 34 وا كثو هل لعلم ؛ نص 
الشافعى على أنه الأفضل”*'. 


قال: وزاد حفص من طريق هبيرة”*"': أعوذ بالله العظيم السميع العليم 


, 5 )00 
من الشيطان الرجيم . 


قلت: ينبغي له أن يقول: زاد العظيم السميع العليم» واختيار نافع" 
وابن عامر”' والكسائي'؟: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع 


العليه” د 


() انظر: بدائع الصنائع (/** © المحيط البرهاني عه" 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (؟7/7١٠)»‏ البيان »)١1/9/5(‏ المجموع (7/ 0777 . 

() وهو القول المشهور عند الحنابلة» انظر: المغني /١(‏ 20757 الإنصاف (47/5). 

(:) انظر: الأم .)١59/1(‏ 

(4) هبيرة بن مُحمّد التمارء أبو عمر الأبرش البغدادي» مشهور بالإقراء والمعرفة» قرأ 
على حفص بن سليمان» وروى عن هشيم والكسائي. انظر: معرفة القراء الكبار 
(صه١35).‏ غاية النهاية (؟/ 53017) . 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 

(0) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني» مولى بني ليث» وقيل: مولى 
حدر بن اتعوبالركن + بج ع جكدرة بو فية التسدياة اص من اهيا نه كيه ابر 
رويم» أحد القراء السبعة» قرأ على سبعين من التابعين» وممن قرأ عليهم: الأعرج. 
وأبى جعفر القارئ» توفى سنة 59١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 2)78١/1759(‏ معرفة 
القراء الكيان (صن )اي 7" 

(0) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تمي بن ربيعة اليبحصبي الدمشقي, انف هرات 4 المفرعة 
أحد الائمة ا السبعة» قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» ولي 
قضاء دمشق. توفي سنة /١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال »)١57/١60(‏ غاية النهاية 
.)1737/١(‏ 

)09( علي بن حمزة بن عبد الله مق تمن بين :قروز الأسدى مولاهمء الكوفي». الملقب: 
بالكسائي؛ لكساء أحرم فيه» أبو الحسن» أحد الأئمة القراء السبعة» وعالم العربية» 
قرأ على ابن أبى ليلى» وحمزة, له العديد من المصنفاتء منها: معانى القراآن» 
والنوادر الكبير» توفي سنة 189ه. انظر: غاية النهاية /١(‏ 070)» سير أعلام النبلاء 
.)١1717/9(‏ 

(١2)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 


صفة الصلاة 2 كك 

قلت: هو رواية حنبل عن أحمدء ذكرها في المغني”". وبه قال 
الفووف 4557 وااععان جتمرة ون خخيمب اللرياف:" اندي ارون الشيطان 
الرجيو”* '» وهو قول ابن سيرين””". 

قلت: وهو اختيار صاحب الكتاب”"''. ولم يذكر ذلك عن أصحابنا في 
الكتب المشهورة مثل المبسوط» والمحيط» والذخيرة» والمفيد» والإسبيجابي. 
وشرح الكرخي. وغير ذلك . 

وفي المفيد التعوذ من سنن الصلاة عند أبي يوسف. وعند محمد من 
سنن القراءة”"'» والإمام» والمنفرد [4١5/أ]‏ يتعوذان اتفاقًا؛ لأنهما يصليان 
ا واللاحق يتعوذ عند أبي يوسف؛ لأنه يصلي”"', واعدل. محكن. لا 
يتعوذ؛ لأنه لا يقرأ”'''» والمسبوق يتعوذ عند أبي يوسف عقيب الثناءة! 1511 
وعند مُحمّد إذا قام إلى قضاء ما سبق به؛ لأنه لا يقرأ خلف الإمام”'''» وفي 
فتاوى الناطفي: يتعوذ بعد الثناء”*''» فإذا قام إلى قضاء ما سبق به يعيد”*'' . 


)١5( وس‎ 


وفي الكتاب والمحيط: جعل قول أبي حنيفة مع محمد ؛ وقال في 


)١(‏ المغني .)757/١(‏ ).فى :)د التزاريئ. 
(9) انظر: المجموع (7/ 770). (4:) انظر: المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 
(6) انظر: البناية (”7/ .)١9٠9‏ (5) انظر: الهداية شرح البداية (59/1). 


0 لم أقف على هذا النقل» وقد ذكر هذا القول غير واحد من العلماء. انظر: بدائع 
الصنائع »)5١7/١(‏ المحيط الرضوي (١/"/أ).‏ العناية .)591١/1١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .425١677/١(‏ المحيط الرضوي .)1/"/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
.)١37/‏ 

() انظر: بدائع الصنائع 2.25١5 /١(‏ تحفة الفقهاء (١//1؟١).‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع 225١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١70/١(‏ 

. فى (س): البناء‎ )١١( 

(15) انطنة المجوظة الس ركفي ان المسيطا اللزسافى م 

16) الظرة المسوط اللس كمس :01870 تيفنة الفنهاء: 1101/7/10 

(15) فيج (نت): البناء: 

(15) لم أقف على هذا الكتاب . 

(15١)انظر:‏ الهداية شرح البداية »)59/1١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ ”7"/أ). 


0 الغاية فى شرح الهداية 
ووو سس ا سد اعد تاد همد 


الذخيرة : لم يذكر قول أبي ام 0 خواهر زاده» وأبي نصر الصفار 
في شرح كتاب الصلاة: أن قوله مثل قول مُحمّدء وعزواه'”" إلى الزيادات”*2, 
قال: فطلبناه فى الزيادات واستقصيناه فلم نجده ثمة» ولا 2 شىء من الكتين 
الظاهرة””'» قال: وقد رأينا في متفرقات الفقيه أبي جعفر رواية الحسن عنه 
مثل قول و ار 

وثمرة الخلاف تظهر فى ثلاث مسائل : 

أحدها : هذه. 

والثانيةة يات يةحكن عاذة الفيدين فيل العا" عمد أنى. توسقب وفقة 
مُحمّد بعد التكبيرات قبل القراءة!" , 

والثالثة: المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق''' لا يأتي بالتعوذ عند أبي 
يوسف؛ لأنه أتى به حين شرع» وعن محمد روايتان فيها: في رواية يتعوذ. 
: 5 )0 
وفي رواية لا يتعوذ 2 . 

قال صدر الإسلام أبو اليسر: قول أبي يوسف أصح"''“. حاصله عند 
أبي يوسف التعوذ تبع للثناء”"'' لدفع وسوسة الشيطان عن المصلي» وعندهما 
تبع للقراءة لدفع الوسوسة عن القارئ في الصلاة”'''» وفي الروضة: لو أدرك 


)١(‏ [مع محمّدء وقال في الذخيرة: لم يذكر قول أبي حنيفة]: مكرر في (ب). 
(؟) الذخيرة البرهانية /706/١(‏ ب). 

6 فقن (ب): وعزاوة. 

(4) 'العطرة المحيظ النرها 0771م الدشينة الترهافنة 09811ب 

(8) انقلرةة: الميحيط”البرهاى :0887/1 التتضينة«البرشائية (#8/1/نت): 

 :)5(‏ انظر + المحيط البرهاتي (061//5+ الذخيرة البرهانية (5/ 86/ب): 

0 في (ب): البناء. 

(6) انظر: بدائع الصنائع )٠/0(‏ الجوهرة النيرة .)60١7/1١(‏ 

() في (ب): سبق به. 

.)708/1( انظر: المبسوط للسرخسي (1/1)ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.)0١7/١( الجوهرة النيرة‎ 2259٠ /١( فتح القدير‎ :رظنا)١(‎ 

(0)قى (ب): للبباء. 

(1) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 0707)» الذخيرة البرهانية /١(‏ 78/ ب)» فتح القدير /١1(‏ 590). 


-01طسل+ حت؟اب) ب 


: و الي أت م ا اا 0 
ب 61اله «اأدىن اه ه. أو 75 زع 7 58 7 ع ع 
يؤتى به في الركوع». بل يشتغل بتسبيحاته» ولو أدركه في السجود أتى بالثناء 
وترك التعوذء وخر ساجداء أو لو أدركه في الركوع فسبح تسبيحة واحدة معه 
فرفع الإمام رأسه أتمه ثلانّاء ولو دخل معه قبل الركوع يترك ما بقي ويتابع 
إقامة 6 -وكذا فى السحجوة قال ذكره'فن كتانب الف 

وفي التحرير”"': أن رفع الإمام رأسه يدع ما بقى من تكبيرات العيدين» 
أنه'*' فى محله من كل وجه وهو واجب» ولأنه كر واحد لا حكم لبعضه». 
: 5 : 2920 
وفئ رواية ابي مطيع : هي واجبة 5 

٠ 95 . ٠‏ 0 5 )0 3 ا 

ولو نسي التعوذ حتى شرع في القراءة يتركه”''*» ولو كبر للركوع ثم أراد 
1 5 000 1 22010 - ]). 2 14 
أن يزيد في القراءة فلا بأس بها ما لم يركع”''"» وقيل: يتمها أيضًا برفض 
الركوع. ولو كان الإمام في التشهد الأخير فلحقه رجل في هذه الحالة كبر 
)١7( 6‏ ل : ا 5 
١”‏ هد 005 ٠ 0 . 2)١:(‏ م إم > |داث 
الثناء"'''» ثم يقرأ ويصلي”*''» وفي البدائع: أدركه في الركوع يكبر قائمًا ثم 
يكبر أخرى للركوع مع الانحطاطء ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحاته» وإن 


.)45 /١( في (ب): البناء. (؟) انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 
في (ب): ويبني. (8) لم أقف عليه.‎ )0( 

١ه(‏ في (ب): البناء . 69 لم يتبين لي عمن نقل . 

(0) في (ب): والتحرير. (0) في (ت): أن. 

(9) لم أقف عليه. 


(١٠)انظر:‏ البحر الرائق »)7793/١(‏ حاشية ابن عابدين .)589/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 20705 فتح القدير .)945/١1(‏ 

. فى (ب): البناء‎ )١16( في (ب): وأبنئ.‎ )١١( 

(15) لم أقف على هذا القول» والذي وقفت عليه: أن المسبوق يلتزم بمتابعة الإمام ويدخل 
معه بالحالة التي وجده عليها. انظر: المبسوط للسرخسي 2))70/١(‏ بدائع الصنائع 
»)017/١(‏ العناية (97/1"). 


5230 الغاية في شرح الهداية 
أدركه في القومة أو في القعدة بين السجدتين متابعة''' ويسكت”'"'. 

والتعوذ في الركعة الأولى لا غير"”'»: إلا عند ابن سيرين”* والشافعي 
على المذهبء ذكره”" النواوي"''»: ولا يجهر بالثناء”'' والتعوذ اتفاق0"', 
وعند ابن أبي ليلى مخير”*'» وقال أبو هريرة: يجهر””''“. وخارج الصلاة يجهر 
اتفاقًا"''“» وعند أحمد المسبوق لا يستفتح ولا يتعوذ مع الإمامء فإذا قام 
ليقضي استفتح واستعاذ؛ لأن'"'' ما يقضيه أول صلاته وما أدركه أخرها"""'. 

قوله: (ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم)”*'". 

اعلم أن أهل العلم؛*'' اختلفوا في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي 
من القرآن في غير سورة النمل أم لا؟ وهل هي آية نزلت للفصل بين السورء 
أو هي آية من كل سورة؟ 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: ليس عن أصحابنا رواية منصوصة أنها من 
الفاتحة» أو ليست"''' منهاء إلا أن الكرخي كان يقول: أن مذهبهم في ترك 
الجهر بها يدل على أنها ليست منهاا'"''. وذكر السرخسي في أصول الفقه عن 
الرازي: أن الصحيح من المذهب عندنا أنها آية منزلة للفصل لا من أول 
السورة ولا من آخرها'*''. يدل" '' قول علمائنا بعد التعوذء ثم يفتتح: القراءة» 


.)١131١/1( في (ب): يتابعه. () انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (/232». التجريد (ص158١).‏ 

(:) انظر: المبسوط للس رخسي ,)١*/1١(‏ المجموع (3”55/5) . 

)0( في (ب): وذكره. 050 المجموع 2 . 

0 في (ب): بالبناء. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١3*/1(‏ بدائع الصنائع /1١(‏ 227 المجموع 0226 
المغني ( 0 الوقناع .)١١6 /1١(‏ 


(9) انظر: المجموع (777/9). )9١(‏ رواه النسائي (5/ ,.)١5‏ برقم (905). 
(١١)انظر:‏ البناية (7/ .)١9٠‏ (10) في (ب): لأن أول. 

(١)انظر:‏ المغني )١5( .)78577/١(‏ الهداية شرح البداية .)58/١(‏ 

)١١(‏ في (1): اللغة! )١5(‏ في (ب): وليست. 

.)58٠/١( أصول السرخسي‎ )14( .)175/١( شرح مختصر الطحاوي‎ )١0( 


. في (ب): يدل عليه‎ )١9( 


ويخمفي (بسم الله الرحمن الرحي” ول لا يتأدى بها فرضص القراءة 
عليه”" عند أبي حنيفة”*'؛ لاشتباه الآثار [5١٠/1أ]‏ واختلاف”"' أهل العلم في 
كونها آية أو دونها . 
وفي مختصر أصول البزردوي : التسيهة بين ال 030 ومع هذا لم يثبت 
قرآنًا؛ لعدم الاتفاق على النقل؛ لأن منهم من يقول: إنها آية من الفاتحة”". 
. ِ ل 0602 ش ا 
ومنهم من قال وهو محمد: إنها مكررة '» ومنه من قال: إنها ليست من 
القرآن إلا في النمل"'» ولهذا لا يحرم على الجنب والحائض قراءتها”” 2 
ل م كل )4 ماع . 5 
ومن خصائص القران أن يحرم 4 وفى أصول السرخسي : يكره للحائض 
لد م 1 0 ع له ف 5 
والجنب قراءتها على جهه القران 4 وفي الذخيرة: وهىي من القران 
عندناء وليست من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا فى النمل فإنها بعض اية 
قلت: وليس بصحيح بل من بعض أية» وفي شرح الحلواني اختلف 
المشايخ في أنها آية من الفاتحةء وأكثرهم على أنها آية منها وبها تصير سبع 


8 


يا ولا 7 د لانن 


)١8( .. 
* 00 يي‎ 


.)5١7/1( بدائع الصنائع‎ »)١5/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) في (ب): وإنماء وفي (ت): ولأنها. (”) قوله: (عليه): ساقط من (ب). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)75١7/١(‏ البناية (7/ .)١97‏ 

(4) في (ب): واختلف. (0) لم أقف على هذا النقل. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (؟/ »)3١86‏ البيان (7/ 2)١187‏ روضة الطالبين .)557/١(‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع 225١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١58/1١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5 /١(‏ بدائع الصنائع »)7١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١18/1١(‏ 
(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع »27١7/1(‏ المحيط الرضوي (١/7”/أ).‏ 

(0)انظر: بدائع الصنائع .)537//١(‏ العناية .)١51//1(‏ 

(6) أصول السرخسي )١9( .)581/١(‏ في (ب): هي. 

)١5(‏ الذخيرة البرهانية /70/1١(‏ ب). )١(‏ الينابيع (ص518). 

(“)المحيط البرهانى (/708). الذخيرة البرهانية /١(‏ 70/ ب). 

(10) انظر: البموط السركمي 0/10 بدائع الصنائع 07١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١78/١(‏ 
()انظر: ص777. 


5 075 الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك: وضعت لافتتاح السورة» وللفصل بين السورء وليست من 
القران للا اه فإنها بعض أآية منهاء ذكره 0 
القشتيزي البضري"" فى معان 'القران”"" + .وابق عمن التمرى"'" فى الاتضاقك”*. 
وهو قول الأوزاعي” 

وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: هي من فاتحة الكتاب بلا خلاف» 
وكذا من غيرها على الصحيح من المذهب عندهم'"''» قال القاضي المذكور: 
ولم يقله أحد تقدمه . 

وجه قول القائلين الواالسحا ترم أن القرآن إنما يثبت بالقطع. 
وذلك بالتواتر أو بالإعجاز'"', الحطاس ل ال ير ا شيء من 
ذلك”*'» وحكم الآية حكم السورة في القطعء» وإنما يختلف في الإعجاز. 
وإذا لم 5 بالضرورة وقع التشكيك في أن هذا هو القرآن كله. لاحتمال أن 
يكون قد استتر عنا بعضهء فبهذا الطريق آمنا”*'» بل قطعنا ببطلان قول الشيعة 
أن القران كان وقر بعيرء وأنه ستر عنا ولم يبلغناء وأفتات الأمر فيه»ء وبطل 
قول من زعم أن عند علي وابن مسعود قرآنًا منزلا من الله تعالى على رسوله. 
وهو مفتر كذاب في ذلك» وأيضًا اضطرابهم فيها يدل عليه» فإن منهم”''' من 


)١(‏ بكر بن محمّد بن العلاء القشيري» أبو الفضل البصري» العلامة» أحد علماء المالكية» 
كان علامًا بالفقه والحديث, ولي القضاء في العراق» ممن أخذ عنهم: إبراهيم بن 
حمادء وجعفر بن محمد الفريابى» وممن أخذ عنه: أبو محمد النحاس» وابن عيشون» 
له مؤلفات كثيرة» منها: كتاب الأحكام» وكتاب الرد على القدرية» توفي بمصر سنة 
1م. انظر: ترتيب المدارك (0/ 2)717١‏ الديباج المذهب .)7١7/١(‏ 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. انظر قول المالكية في: الفواكه الدواني »2)١1717//١(‏ عقد 
الجواهر الثمينة (ص7١17١).‏ 

(9) في (ب): النميري. (:) انظر: الإنصاف .)١67/١(‏ 

(0) انظر: الإنصاف لابن عبد البر »)١67/١(‏ المغنى .)١355/١(‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير (7/ »)0١5‏ البيان (7/ »)١87‏ روضة الطالبين .)747/١(‏ 

1720( في (ب): وبالإعجاز. 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ 

(9) انظر: المنبع (ص075). )٠١(‏ في (ب): فمنهم. 


صفة الصلاة 


شولك انها انةتعن التانيحة وحدهاء. وقافحة العيرها “بوم الدافن من قو 
9 يمن كل سور '. ومنهم من يقول: هي فاصلة بين السورتين وليست 
من جملة كل سورة"» ومن الناس من يقول: لست أدري أنها من سورة 
الحمد أم لا”*'» ومنهم من يقول: يجوز أن تكون”' مفردة فاصلة» ويجوز أن 
تكون من الفاتحة وغيرها ذكرت في فاتحتها'''. ودعوى كونها من الفاتحة مع 
هذا الاضطراب فله إحاطة بالمعارف» ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف 
جاحدها في سورة النمل/" 

قال الطرطوشي: يلزمكم على هذا المعوذتان» فإن ابن مسعود لم يثبتهما 
قرآئاء مع العلم بأن الرسول ألقاهما إلى الأمة إلقاءً يوجب العلم ويقطع 
العذرء وأثبتوا آخر سورة التوبة وهو: ##لْقَدُ محم رسُولك ين أَشركُم» 
[التوبة: ]١١4‏ إلى اخرهاء قال زيد بن ثابت عند جمع القران: وجدت مع 
خزيمة بن ثابت: طلْقَدْ كم رسولك يِنْ أُشريعكُة» [التوبة: 118] إلى 
آخرها”*"» فهذا"' خبر واحدء ثم أجاب بأن ابن مسعود ويه لم يصح عنه 
الخلاف فيهماء وإنما لم يثبتهما فى مصحفهء إما لأنه لم يكن عنده سَنْةَ في 
ذلك» أو استغنى”''' بحفظ المسلمين لهما للتعويذ عن إثباتهماء وقد حصل 
العلم الضروري بكونهما من القرآن» وهو الإعجاز والتواترء بخلاف البسملة. 
وأصحابنا حكوا خلاف ابن مسعود فيهما واعتدوا به» وأما ما وجدوه عند 


)١(‏ وهو قول الشافعية» ورواية عند الحنابلة. انظر: البيان (؟187/5١)»‏ روضة الطالبين 
»)557/١(‏ المغني »)"57/1١(‏ الإنصاف (58/7). 

(6) وهو قول ابن المبارك» ورواية عند الشافعية. انظر: المبسوط للسرخسى 2)١60/١(‏ 
المجووع :81 8ه النان 1750 اليغين 05/10 ْ 

(9) وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. انظر: تحفة الفقهاء »)١١58/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
»»١‏ المغنى ,.)7117/١(‏ الإنصاف (؟58/5). 

(5) انظر: المنبع (ص0086). (4): فى لاب)2 تكون آي 

(0) انظر: المنبع (ص6550). 

(0) انظر: كشف الأسرار .»)71/١(‏ البحر الرائق ,)77317/١(‏ المجموع (9/ 2770 . 

() رواه البخاري (571/4). (9) في (ب): فلهذا. 

. في (ب): واستغنى‎ )١( 


_- الغاية في شرح الهداية 


خزيمة فقد تذكروا عند ذلك أنها نزلت قرآنًا ولم يثبتوها بناءٌَ على قول خزيمة 


0000-6 


وقال النواوي في تمشية مذهبه: إن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء قال: 
ثبوته في المصحف في معنى التواتر”"'» قلت: وهذا فاسد؛ لأن التواتر خبر 
جمع عن جمعء لا يتصور تواطئهم على الكذب”"» وكتابة البسملة في 
المصحف فعل واحد. 

وقال النسائيى: أن التواتر يشترط فيما يثبت قرآنًا على سبيل القطعء أما 
ما يثبت قرآنًا على سبيل الحكم فيكفي فيه'*' الظن» والبسملة قرآن على سبيل 
الحكو”". 

قلت: القرآن ما نقل إلينا عن رسول ]/٠١5[‏ الله يَكِِهِ بين دفتي المصحف 
نقلّا متواترّاء أو الشرع"' لم يرد بالقرآن الذي ادعاه» ولا يعرف أحد ممن 
تقدمهم من أهل العلم القرآن الحكميء» وإنما هو شيء اخترعوه» فلا يلتفت 
إليه» ولأن ما أجمعوا عليه بين دفتي المصحف أنه قرآن فهو القرآنء وما 
اختلفوا فيه فليس بقرآن» والكتابة في المصحف لا تدل على كونه قرآناء فقد 
عد فيه ها لين يقراناه عقن سعووة كذ وسورة كا "دو لآن كناب التضاحتت 
كلهم ذكروا عدد آيات السورء فأخرجوها من كل سورة» والقراء كلهم عدو !ةا 
الآيات في التلاوة فأخرجوها من العددء ذكر ذلك القاضي بكر بن مُحمّد 
البعة. 

ويقوق هذه الآدلة القول يكوتها أنزلت للابتداء بها تبركًا كالتي قبل 


() انظر: المنبع (ص 010). (6) المجموع (7787/7). 

() انظر: المنهل الروي (ص١؟2)5‏ تدريب الراوي (720/5 ١‏ ). 

(:) فى (س): فيكفيه: 

)0( لم أقف على هذا النقل» وقد أورده النووي دون أن ينسبه لأحد. انظر: المجموع 
(6/ 378) . 

() في (ت): والشرع. (0) في (ب): وكذا. 

(0) في (ب): عددوا. (9) لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 200110 


سورة الفاتحة» أو للفصل بين السور كالتي بين السورء ولا يلزم من إنزالها أن 
تكون قرآنًا؛ لعدم شرطه وهو النقل المتواتر”''» بذلك قال النواوي: من أقوى 
أدلتنا إثباتها في المصاحف”"'. وقال أبو بكر البيهقي: أحسن ما يحتج به 
أصحابنا كتابتها في المصحف”". وقال الغزالي: أظهر الأدلة كتابتها بخط 
القرآن”؟' . 

قلت: القرآن ثبت بالتواتر لا بالاستدلال الظني على ما تقدم”*'. ولعلهم 
كتبوها في المصاحف للحاجة إلى الفصل بين السورء أو للابتداء بها تبركًا في 
كل أهر ف يال" ْ 

قال النووي”"': إن قيل لعلها أثبتت للفصل بين السور*"'. فجوابه من 
بخغرةه 

أحدها: أن هذا تغرير لا يجوز ارتكابه بمجرد''؟ الفصل”'''. قلت: لا 
تغرير في ذلك» لحصول العلم بأن'"' القرآن يحتاج في ثبوته إلى التواتر ولم 
0 الا 7 

قال: والثاني: تبطل ببراءة*''» قلت: اتفقوا على تركها بالإجماع. 
يعرف ذلك في مكانه'*'" . 

قال: والثالث: يحصل الفصل بتراجم السور كما حصل بين براءة 


.)١917 البناية (؟7/‎ .)١587/1١( تحفة الفقهاء‎ .»)52*”/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) انظر: المجموع (717/8/79). (9) المجموع (775/79). 

(؛) المستصفى (ص١85).‏ (5) انظر: ص .5١0‏ 

(3) انظر: بدائع الصنائع 20275١7 /١(‏ تحفة الفقهاء 2)22558/١(‏ البناية .)١97/5(‏ 
(0) في (ب): النواوي. (0) في (ب): أنها. 

(9) المجموع (775/7). )9١(‏ في (ب): لمجرد. 

)١١(‏ المجموع (”7757/7). )١0(‏ في (ب): أن. 

.)775/9( المجموع‎ )١5( .)7/١( انظر: كشف الأسرار‎ )١1( 


(5١)انظر:‏ أصول السرخسي »)58٠١/١(‏ بدائع الصنائع 4275١7 /١(‏ الذخيرة للقرافي (؟/ 
4 البيان والتحصيل /١(‏ 7"75). البيان (؟/ »)١87‏ روضة الطالبين 2))557/١(‏ 
الإنصاف (58/7)» المبدع /١(‏ 0787 . 


م الغاية في شرح الهداية 
والأنفال''". قلت: يحصل بها التقوية في أمر الفصل والتبرك بها في ابتدائهاء 
فإن قيل: عرفت تراجم السوو انها ليشت من القران؛ لآنها كيف لم 
يخالف''' كتابة القرآن؛ لأنها في الأغلب”'' تكتب بالأحمر ونحوه» بخلاف 
اللسملة 4 كيل تكسن بالقركن كك فلكةوم كا شالفو بالسفلة ابضاع صعيك 
طولوا باءها ومدوا سينها 3 انها" شع هن كل صورة 

وعن ابن عباس ما ا «كان النبي 2 لا يعرف فصل السورة حتى 
ينزل عليه: (بسم الله د ع الرحيم)»» رواه أبو داود» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» وقال: هو على شرط البخاري ومسلمء وخر 
فى البسعدر لك" عن ابن مان اكان المستيرة: لأ يعلدون اننضاك ا لسوره 
حتى تنزل: (بسم الله الرحمن الرحيم)»” "بهذا تين على أن السؤرة توليقة فين 
البسملة» وأنها نزلت للفصل بين السورء وليست أية من كل سورة» لا في 
الفاتحة ولا في غيرها”" . 

قال النمري: أم القرآن عندهم سبع آيات عند”*" أهل المدينة والشام 
والصرة: وات لم4 [الفاتحة: “] آية» ولم يعدوا البسملة منها"". 
وحديث عائشة في مبدأ الوحي: (إن جبريل أتى النبي 4ل فقال: «ؤأثراً بس 
رَيْكَ الى حَلَقَ 0 حَلَقَ الْإضَنّ مِنْ 0 0 آنا ويك الأمه 46 العلل 10 وله 
يذكر البسملة في أولها». رواه البخاري ومسله'' وقال ل 0 
كعب: كيف تقرأ أم القرآن''''؟ فقال: «الصدد ير وت العلييت 4029 


.)7877/9( المجموع‎ )١( 

6 في (ب): مخالف. 69 في (ب): الغا 

(8:) انظر: أصول السرخسى »)758١/١(‏ كشف الأسرار .)77/١(‏ 

(5) رواه أبو داود (0784» والحاكم في المستدرك )"00/١(‏ برقم (840). 

() رواه الحاكم في المستدرك 2))705/١(‏ برقم (855)» وقال: هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
3272عغ( انظر : تبيين الحقائق .)١١/١(‏ 69 في (601(ت)4> عد 
(9) الإنصاف )09١( .)١105/١(‏ البخاري (2)7» ومسلم .)١10(‏ 


)١(‏ في (ف): الكتا 


صفة الصلاة و خسم 
2ُ772ج2ُ27ججج419ُ77جج77 هه لباا9997تبببتفوفبب979ب9ببطب_+)_اااا؟ا؟ا؟ا؟ا_؟ا؟ا_ا؟_ا_تظ؟”؟_ب؟!_بببب_بابيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببيبيييييييييييييييييييييي 00 ! لتكت 


انض و 0 


قال أبو جعفر مُحمّد بن جرير الطبري: إن ظن ظان أنها آية من 
الفاتحة» فحكمها حكم بقية السورء وإن ادعى إثبات ذلك بكونها في 
المصاحف يجب أن تكون آية من كل سورة كتبت في أولهاء فإذا لم يثبت 
ذلك لا تثبت في الفاتحة». فإن ادعى ذلك في كل سورة» كان ذلك على 
خلاف ما عليه جماعة المسلمين؛ لأن أهل المعرفة بالقرآن إذا عدوا سائر 
السور لم يعدوها آية”*'. 

وتدل رواية ين الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي 
حمزة انين تافياتك الأنصاري خادم رسول الله كل أنه قال: «كان 
رسول الله كك يفتتح القراءة ب#الْحَمَدٌ ينه رمت العتلويت 409 [الفاتحة: 
5»» رواه البخاري وك 7 وفي مسلم عن أنس : (صليت خلف النبي وق 
راض بكرء» وعمرء وكفنها 3 كان" هروث القراءة ب#الحمد ينه ره 
العتلويت 409 [الفاتحة: ؟7]» لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم» لا في 


أول قراءة ولا في آخرها"”"'. وعنه: «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله 
ع 940(2) 
الرحمن الرحيم). رواه مسلم” “كي قال ابو شير قبي اى جهرا 
وعن غنائية اا ا : «كان رسول الله د يفتتح الصلاة ا كير 


والقراءة ب#الحمد َِ رضب العاورك 4 [الفاتحة: ؟])2. رواه البخاري 
[/17١٠/أ]‏ ا أ وفن بدك حون قر شيعية عن فنادة عرد أن قال * 
(صليت خلف رسول الله عله وخلف أبى بكرء وعمرء» وعثمان». فلم يكونوا 


)010( في (ب): النواوي. 
00 رواه مالك في الموطاً (؟/ ,)١١7‏ قال النووي في المجموع ("/ 770): (هذا غير ثابت) . 


(9) المجموع (9/ 7176). (5) لم أقف عليه. 
(6) سبق تخريجه في ص197١.‏ () في (ب): وكانوا. 
(0) رواه مسلم (99"). (4) رواه مسلم (799). 


(9) الإنصاف .)570/١(‏ 
)٠١(‏ لم أقف عليه في صحيح البخاري» وقد رواه مسلم (598). 


_- 029 الغاية في شرح الهداية 


يستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم)»» قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت 
سمعته من أنس؟ قال: نعمء نحن سألناه عنه"' 

واستدل أصحاب الشافعي بأحاديث. منها ما ذكر"' فخر الدين الرازي 
المعروف بابن الخطيب في تفسيره الكبير» قال: 

ويدل عليه وجوه : 

الححة الأولى : قال: 6 الشافعي عن مسلم عن ابن جريج ‏ 
هكذا وجدته في تفسيره””*'» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج ‏ عن عبد الله بن أبي مليكة». عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: «قرأ 
رسول الله كك فاتحة الكتاب فعدّ: تسم أت لين ايحم 429 [الفاتحة: 
]١‏ آبيةء #الحمد يِه ربب العدلييت 409 [الفاتحة: !] آيةء #ألمن 
يسم 40 [الفاتحة: "] آية»ء مَلِكِ يَوْمِ لين »4 [الفاتحة: ؛] آيةء 
إيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فََعِيتَ 469 [الفاتحة: ه] آيةء «أهين درك مسيم 
49 [الفامسة: ]ايه #صرط لب حت هم غَبرِ المتصويب عل ولا 

أصَالِنَ 40 [الفاتحة: 7] آية2276, قال: وهذا نص صريح”' 

قلت: وهذا باطل؛ لأنه يرويه عمر بن هارون البلخي”" ' عن ابن جريج»ء 

لاني الس ال 


.)799( ورواه مسلم‎ .)١79451!( رواه أحمد‎ )١( 

)٠(‏ في (ب): ذكره. (0) في (ب): روى. 

(5) التفسير الكبير .)١51/١(‏ 

(4) رواه البيهقي في السنن الصغرى »)558/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 2)55/8/١(‏ 
وبلفظ مقارب: رواه أحمد (751087). قال الحاكم في المستدرك :)705/١(‏ 
(عمر بن هارون أصل في السّنّةَ ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدًا). 

(6) التفسير الكبير (177/1). 

(0) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي» أبو حفص البلخيء مولاهم. 
الحافظ الإمام المكثرء عالم خراسان». ممن روى عنهم: شعبة» والأوزاعي» وممن 
روى عنه: أحمد بن حنبل» وعفان بن سليم» توفي ببلخ سنة 195١ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ 2»)7558/١(‏ سير أعلام النبلاء (7717/9). 

(4) انظر: المجروحين ».)41١/7(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)718/١(‏ 


صفة الصلاة 3 4 
--2-- ل ل حتفتت 1 111 ١‏ 


قال: الحجة الثانية: روى الثعلبي المفسر في تفسيره بإسناده عن ابن 
بريدة”'' عن أبيه قال: قال رسول الله ككةِ: «ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحدٍ 
بعد سليمان بن داود إلا علىئّ. قلت: بلىء» قال: أي شيء تفتتح القرآن إذا 
صلية فلت: تسم أنَمْ لمن انير 46 [الفاتحة: »]١‏ قال: هي 
هي)”"“. قال: وهذا يدل على أن التسمية من القرآن”". 

قلت: هو المختار عندناء ولا يفيده حتى تكون من الفاتحة» وليس عليه 
دليل . 

قال أبو الفرج: يرويه سلمة بن صالح الأحمر أبو إسحاق الواسطي 
القفاضي» عن يزيد أبي خالد عن عبد الكريم» أما سلمة وعبد الكريم فقال أحمد 
ويحيى : ليسا و0 وقال أبو داود والنسائي والأزدي: سلمة بن صالح متروك 
الحديث”*'» وقال الرازي: ذاهب الحديث"''» وقال ابن حبان: لا يحل كتب 
حديثه إلا 0 وقال اللقيلي 7 ويزيد متروك العديف 0 وروى الخطيب 
البغدادي 0 ٠‏ وفي طريقه حفص بن سليمان قال يحيى: ليس بثقة بعقة7 2 


60 في (1)., رت): أي بردة. 
2 رواه الطبراني في المعجم الأوسط ,))١195/١(‏ رقم (ه؟5)ل قال 0 
سل ل 0 م 


(") التفسير الكبير .011/5/١(‏ 
(:) انظر: الجرح والتعديل .)١5١6/5(‏ و(ك/ 6١‏ تهذيب الكمال .»)777”/1١8(‏ لسان 


الميزان .)١١87/5(‏ 
(5) انظر: لسان الميزان ».)١١8/5(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)75/8/١(‏ 
(5) الجرح والتعديل .)١190/5(‏ (0) المجروحين .)778/١(‏ 


(4) عبد الله بن مُحمّد بن علي بن نفيل بن زراع النفيلي» أبو جعفر القضاعي الحراني» 
الإمام الحافظ. 3 الجزيرة. ممن روى عنهم : : مالك بن أنس» وزهير بن معاوية» 
وممن وق غلة: أب :داوق يوابق زرعة : توفي مندة 00 انظر: تهذيب الكمال 
(88/15)» سير أعلام النبلاء 2055/1١(‏ 2 

(9) لم أقف عليه. 

(١)انظر:‏ مختصر كتاب الجهر باليسملة (ص726). 

(١١)انظر:‏ المجروحين »)5086/١(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)718/١(‏ 


م الغاية في شرح الهداية 
ونقل ابن , الخطيب عدة أحاديث في ذلك من تفسير الثعلبي"''» وليس لها صحةء 
ولا يثبت شيء منهاء والثعلبي حاطب" الليل يذكر الغث”" والسمين. 

5 أيضًا أنها ليست من كل سورة ولا من الفاتحة»ء ما روى أبو 
هريرة َبْه» عن النبي 2 أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له. وهي : ف تسرك ألرِى ده لمك 4 [الملك: »»]١‏ رواه 
النسائي» والترمذي» وأحمد”*'» ولا يختلف العادّون أنه" ثلاثون آية بدون 
البسملة» وفي رواية: «اشفعت لصاحبها)"''. وفي رواية: «جعلت تجادل عن 
صاحبها حتى غفر ليلل ذكرهما الطرطوشي”* . 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كَل : «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. 
يقول العبد: «الْحَمد ينه َم العتلييت 49 [الفاتحة: ]0 يقول الله : 
حمدني عبديء يقول العبد: لين ليم 469 [الفاتحة: ]0 يقول الله : 
أثنى على عبدي» يقول العبد: وتاك : يوم آلتينٍ 49 [الفاتحة: 014 يقول الله : 
مجدني عبديء يقول العبد: «ْإِيَاكَ نَعبَد وَإِيّاكَ فََتَمِيتَ 469 [الفاتحة: 15 
يقول الله: هذه بيني وبين عبدي. يقول العبد: 0 الخرط اميد 5 
1 لبت منت عَلتْهم عَير المتضوب طلم ولا ألم صَآلِينَ 42 [الفاتحة : 00 
قال الله: فهؤلاء لعبدي». انفرد بإخراجه عل 3 


قال: قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث قد رفع الإشكال في سقوط 


)١(‏ ألف الخطيب البغدادي كتابًا في الجهر بالبسملة» جمع فيه عدد من الأحاديث» لم 
أقف عليه» وقد اختصره الذهبي. 

() في (ب): خاطب. (9) فى (ب): ا 

(:) رواه الترمذي (5881): والنسائي :»)5١545(‏ وأحمد (1810)» والحاكم في 
المستدرك ,)/017/١(‏ برقم (4)27075 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . 

(5) في (ب): أنها . ) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (717/857؟). 

(0) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (؟/2»)597 برقم .)1١١(‏ 

(0) لم أقف عليه. (9) رواه مسلم (996). 


صفة الصلاة 0229 
(بسم الله الرحمن الرحيم) من الفاتحة"''. 

وجه التمسك به: أنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملة» فلو كانت 
00 2 كنا 

الثاني : قد جعل النصف: #إإِيّاك نعل 46 [الفاتحة: 5] فتكون ثلاث 
آيات لله تعالى في الثناء عليه» وثلاث آيات للعبد» وآية بينهما"”': وفي جعل 
التعيذلة هنها إنطال هذه التسسيلة» كرون ور 

الثالث: أنه قال: «يقول العبد: هرثا الصَرَط الْمسِيمَ 40 [الفاتحة: 
5 إلى آخرهاء ِ قال: «فهؤلاء لعبدي». هكذا ذكره أبو داود والنسائي 
بإسنادين صحيحين””'» وهو جمع فيقتضي ثلاث آيات» وعلى قول الشافعي 
تكون آيتين ونصمًّاء وللباري أربع ونصفء. إذا لم يدر "4007 الأماست 
لهم الفامعة ا 0 
تصريح الحديث بالتنصيف”". والمراد بالصلاة القرآن”"'. ألا تراه كيف فسر 
الصلاة بالقرآن”''". وقسم الآيات» ولم يذكر الأفعال. 

وذكر في المبسوط عن الحسن أنه كان يعد: ©#إإِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ فََتَعِيت 
(©* [الفاتحة: 0] آية''''» فإن قيل: لم لا يراد بالقسمة المعنى دون الآي. 
فيكون لله تعالى الحمد والثناء والتمجيد» وللعبد الخضوع والتذلل» قلنا: هذا 


4 وإن عدوها آية تصير ثمان آيات» وهذا كله خلااف 


.)110/1١( الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1/١(‏ بدائع الصنائع .)7١7/١(‏ 

(9) في (ت): منهما. 

)"اندر المسركة رخسي 1ن يذاتع السناع 700/10 

(4) رواه أبو داود 2)85١(‏ والنسائي ,)94٠9(‏ وابن ماجه رقم الحديت 8 واحيد 
(2)949739 قال الآلبانق في يم أن داود (9/ م٠١٠5):‏ (وهذا إسناد سو 2 ٠‏ على 

000 في (ب): يعد 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2)١٠١8/5(‏ المجموع 38) . 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1/١(‏ بدائع الصنائع .)75١7/1(‏ 

699 في (ب): القراءة . )٠١(‏ في (ب): القراءة. 

()المبسوط للسرخسي 16/1 


2 اا _الثيضي شي اصية 


باطلء» فإن الله تعالى منفرد بالحمد والثناء والمجد الذي لا يليق بالعبد». 
والعبد منفرد بالخضوع وبالتذلل”''' الذي تنزه الباري عنه» ولا يجوز أن يراد 
ذلك بقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». مثاله: إذا كان ثوب 
لايد نوع السعروة :ولا مسر "أن تقول اقعميتث العري :والفية صن ريد 
وعمرو إذا"' لم يشتركا فيهماء ولا تجوز قسمة عدد الألفاظ والحروف كما 
زعموا؛ لأن القسمة لا تصح”*' مع ذلك. فلم يبق إلا عدد الآيات. على أن 
ما قالوه داخل فيما قلناه» إذ قسمة المعاني داخلة في قسمة الايات على ما 
5 الماك 

وزعموا أنهم أجابوا عنه بأجوبة : 

أحدها: أن البسملة إنما لم تذكر فيه لاندراجها في الآيتين بعدها'''. 
وهذا الجواب ظاهر الفساد» ومدعيه مكابر. 

وجوابهم الثاني معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى : #الْكَمَدٌ يِه 
رَِتِ العللييت 409 [الفاتحة: 7]» وحينئذ تكون البسملة داخلة فيه" 
فلك .وهذا إضهار تفنن"؟ الفاء:بوالشرظ رولفظة أضوى» هذا افون ا نكا 
والأصل عدم الإضمارء فكيف بإضمار أشياء بلا دليل» وليس بشيء من ذلك 
في الحديث» فلا يصار إليه. 

الثالث: قالوا: المقسوم ما يختص بالفاتحة والبسملة غير مختصا"") 
بها''''2 قلنا: المقسوم قراءة الفاتحة من غير قيد» وتقدير القيد دعوى بغير 
دليل» مع أنا نساعدهم على ذلك» ونقول: البسملة في الفاتحة مختصة بها 
عندهم»ء فبطل ما ذكروهء وزادوا فيها: «فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن 


)١(‏ في (ب». ت): والتذلل . (0) في (ب): لا يجوز. 

(90) فى (ب): وإذا. (:) فى (ب): تجوز. 

(5) انظر: البناية (7/ .)١945‏ 050 انظر: المجموع (0/ ب#). 
(0) انظر: المجموع (77/7/59). (0) في (ب): فيه إضمار. 

() في (ب): كبير. )١(‏ في (ب): مختصة. 


.)778/7( انظر: المجموع‎ )١١( 


الرحيم. قال الله: ذكرنى عبدي». رواه الدارقطنى والبيهقى”'''. قال النواوي: 
نافدةا ف عن 7 عووانة عبان اله يف اناكردة سوعا ف فال نالنكف 
ب 2 وهىئى من : بن رمات كن 


ف ٍ 40 ء (60) 
وإبراهيم بن سعد ويحيى بن معين: هو كذاب » ذكره الطرطوشي ( 
وقال أبو الفرج: أجمعوا على ترك حديثه"''. قال الدارقطني: روى هذا 
جماعة ثقات عن العلاء. منهم مالك. وابن 2 وابن عيينة ) وغيرهمء ولم 
يذكر أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيمء ذكره عقيب روايته للحديث”"'. قال 
أبو الفرج: والخطيب احتج به ولم يقل شيئّاء فظن أنه يخفى”" . 
فرع: روى محمد والحسن عن أبي حنيفة أنه يسمي في أول صلاته ثم 
لا يعيدها”*'». وبه قال إنواغي *3 وإليه مال أبو جعفر'''». وروى أبو يوسف 
ع 2 ين . ع 7 - 21١0)‏ 5 ع 7 
عن أبى حنيفة أنه ياتيى بها في أول كل ركعةء. وهو قوله » وذكر أبو جعفر 
000006 00 فك 0152 
عنه: إن قرأها في أول كل سورة فحسن '''. وروى ابن أبي رجاء”'' عن 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (29/7», والدارقطني .»)7177/١(‏ قال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف :)358/١(‏ (فتفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان 
عن العلاء وقد أجمعوا على ترك حديثه» وقال مالك: كان كذابًاء قال الدارقطنى: 
قل روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاع منهم . مالك وابن جر وابن 
عيينة وغيرهم, ولم يذكر أحد منهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قال الدارقطني 


(6) المجموع (7178/9). (9) في (ب): سعيد. 

(:) انظر: الكامل في الضعفاء (5/ »)١١5‏ التعديل والجرح »)87١/5(‏ الجرح والتعديل 
(ه/ 5١‏ ). 

(5) لم أقف عليه. 


(5) التحقيق في أحاديث الخلاف .)7”58/١(‏ (1) سنن الدارقطنى .)3177/١(‏ 

(4) التحقيق في أحاديث الخلاف ١ .)*48/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1/١(‏ عيون المسائل (ص١5)»‏ المحيط الرضوي 
لضا 

.)909/1١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١١( لم أقف عليه.‎ )9١( 

(١1١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (5/ »2)552١‏ المحيط البرهاني .)509/١(‏ 

(1)انظر: المحيط البرهانى .)7369/1١(‏ 

(15) تحملين ابى وجاك الدفرابكاتى» أحد علماء الحنفية» تفقه على أبي يوسف. - 
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محمّد: أنه يأتي بها عند افتتاح كل ركعة وسورة أيضّاء إلا في الجهرية» فإنه 
لا يأتي بها بين الفاتحة والسورة"''» قال: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أحوطء إذ عليه إعادة الفاتحة» فكذا إعادتها"''» وعن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة: اقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل ركعة., ولا تعدها في تلك 
او : 

وروف الحبية .هته انه يقر أها ,عندد الفتاتحة 6.وإنقراها: عيك السورة 
فحسن””*'. قال الحسن: والمسبوق لا يقرأها؛ لأنه قد قرأها الإمام في أول 
صلاته””'»: وقال ابن عباس ومجاهد: يقرأها في كل ركعة"''. وقالو""': 
الأجود أن يأتي بها كما قالا”*" احتياطًا"''؛ لأن عند الشافعي لا تجوز الصلاة 
بدونها””'*. 

وقال في الحواشي: قال حميد الدين"''“: لا احتياط فيه؛ لأن عند 
سعد بن أبي وقاص تسمية المقتدي مفسدة لصلاته. لكن لم يعتد بهذا 
الخلاف» إذ فساد الصلاة بها بعيد حتى استحسن قراءة المقتدي خلف الإمام 


- ومُحمّد بن الحسنء تولّى قضاء بغداد أيام خلافة المأمون» توفي سنة 1١7ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية (7/ 65). 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/١2)055‏ 
المحيط البرهانى .)306097/١(‏ 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (1/ 059 العناية (1/ 191). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)٠١ 5 /١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (”/ .)07١‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (5؟/ »2057١‏ التجريد (ص58١).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ العناية (1/ 597). 

(5) لم أقف عليه في مظانه. 0) في (ب): وقال. 

(6) فى (بس): قال. 

(9) انظر: المحيط البرهانى (09/1). العناية (198/1). 

انر «اليان 110750 )م االمحمرع رار 008 

)١١(‏ علي بن مُحمّد بن علي الرامشي البخاري» الضريرء حميد الدين» أحد علماء 
الحنفية» من مؤلفاته: الفوائد شرح الهداية» توفي سنة 77ه. انظر: الجواهر 
المضية »6737//١(‏ تاج التراجم (ص90١5).‏ 


فوع 7 س2 
فيما يخافت» واعتبر خلاف الشافعي لأن معه غيره. ولم يعتد بخلافه في 
الجهر لانفراده ومخالفة النصوص على ما يأتي”'' . 

قوله: ( ويد بها). 

أما ترك الجهر بالبسملة فهو قول أكثر الصحابة والتابعين» قال الترمذي : 
والعمل [5١٠6/أ]‏ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كك كأبي بكر. 
وعمرء وعثمان» وعلي» ومن بعدهم من التابعين ” . وقال ابوهوو انو هيد الم 
زان المقدو توه قول أحن مستعوة "وام الرسمنة وعمار بن يار . 
وعبد الله بن المغفل””'. والحكو" أ والحسن | يوابى الحعيرى "رو ال 5 
ولي والأرراضي! 1 ناه ار / واس اليا نا 
ل ب ال 1 26 


ليجنا لاحو ميان الا ععنتن؟ والزهري 0 


215:20 ب). 0 ادق الترطدىئ:‎ /١١/”( حواشي الخبازي‎ )١( 

(*) انظر: الأوسط لابن المنذر (775/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)١057/١(‏ 

(5)' "انرا" الأوسط لآابق المندو:(91057/5) الاتضاف: لأين عيك البو 1957/1 

(5) انظر: الإنصاف لابن عبد البر .)50//1١(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (77/4/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)١9057/1١(‏ 

(0) انظر: الإنصاف لابن عبد البر 2»)551١/١(‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 20759 برقم 
»)»8١75(‏ وعبد الرزاق 5 مصنفه (؟2)89/75 برقم .)55١599‏ 

(8) انظر: الاستذكار .)508/1١(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (77/9/5)., الإنصاف لابن عبد البر .)١057/١(‏ 

(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (717/9/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)١59 /١(‏ 

)١١(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (578/54). الإنصاف 
لابن عبد البر (١/774؟)2‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة ,.)"51١/١(‏ برقم (؟5190). 
وعبد الرزاق »)9١/7(‏ برقم (5515): أنه كان يجهر بها. 

)١10(‏ لم أقف عليه. 

١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (761//5)» الإنصاف لابن عبد البر .)5١8/1١(‏ 

)١5(‏ نقل ابن عبد البر بأنه كان يجهر. انظر: الإنصاف »)7717/١(‏ وانظر: مصنف ابن أبى 
شيبة »)751/1١(‏ برقم (4150)» مصنف عبد الرزاق (84/1)) برقم (09557. 000 

)١5(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (75717/54). الإنصاف 
لابن عبد البر (١/11؟)»‏ وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه :)9١/75(‏ برقم 
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وس 1 ويحيى بن 0 وا ا وأنن ا وا ل 
وأنكيد"":: .وإشيعاق' "+ قال آأبو الخطاب:: والعما عليه عتن أهل الملايكة: 


, 2) 5 ع‎ ١ 
وروى الترمذي الجهر بها عن ابي هريرة» وابن عمر » وبه قال‎ 
60520 اك -21959 ع‎ 60 (0 
: عطاء 4 وطاووس 4 والشافعي 4 وابو نبور‎ 


قال: قال النواوي: يجهر بالبسملة» حيث. يجهر بالقراءة في الفاتحة 
والسعزدوة معو 7ك قال .هناد قول. اقفر العلماء هر السجانة: والناتعية وده 
بعدهم من الفقهاء والقراء”*'". 

فأما الصحابة فرواه أبو بكر الخطيب البغدادي عن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعمار بن ياسرء وأنسء» وأبي هريرة» وغيرهم» حتى ذكر عبد الله بن 
المغفل الذي أنكر الجهر بها على ابنه””''» وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال 
بالجهر بها فهو أكثر من أن يذكرواء وأوسع من أن يحصروا"''. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في الإنصاف: وقد روي عن عمر وعلي 


د (5517): أنه كان يجهر بها. 

)١(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (578/5)» الاستذكار 
(605/1). 

.)55١ /١( انظر: الاستذكار‎ )0( 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (774/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)١557/١(‏ 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 77/5)» الإنصاف لابن عبد البر /١(‏ 7757) . 

(4) انظر: الأوسط لابن المنذر (777/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)١99 /١(‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر (775/5)» الإنصاف لابن عبد البر )777/١(‏ . 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر (77/9/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)7757/١(‏ 

(6) انظر: سنن الترمذي .)١5/7(‏ 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2075١ 7/1١(‏ برقم (5151). 

(١٠)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة .»)97351/١(‏ برقم (51017). 

(١١)انظر:‏ البيان (؟/ »)١180‏ المجموع .)75١/7(‏ 

(0١)انظر:‏ الإنصاف لابن عبد البر »)١809/١(‏ البناية .)١91//5(‏ 

.)075١/9( المجموع‎ )١5( .)7517/97( المجموع‎ )16 

(6١)انظر:‏ المجموع .)"51١/9(‏ (0)انظر: المجموع 7/09 .)"”51١‏ 


صفة الصلاة [44م )ا - 
وعمار الجهر بهاء والطرق عنهم ليست بالقوية'''» قال: وكذا اختلف عن أبي 
هريرة وابن عباس» والأشهر عن ابن عباس الجهر بها'" . 

وقال ابن أبي ليلى: إن شاء جهرء وإن شاء خافت”'"'. قلت: وقد تقدم 
نقل الترمذي وابن المنذر عنهم خلاف نقل الخطيب» فلا يلتفت إلى تعصب 
الخطيب. 

وقال أبو مُحمّد المقدسي الشافعي: والجهر بالبسملة هو الذي قرره 
الأئمة الحفاظء واختاروه»ء وصنفوا فيه» مثل ابن خزيمة» والدارقطني» وأبي 
عبيد"*' الله الحاكم» والبيهقي» والخطيبء وابن حيانء» ومُحمَّد بن نصر 
ام 

احتجوا بأحاديث؛, منها: حديث أبي هريرة» وفيه: «كان.#842 يفتتح 
القراءة ب(بسم الله)”"00. ولا دليل فيه على الجهر بهاء وقد كان ل 
يسمعهم الآية في المخافتة». وأخرج الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
غياس 1ه َُ كان يجهر ببسم الى ولم يذكر في الصلاة» ولم يذكر 


هل كان فرض أو نفل . 
)١(‏ الإنصاف .)7717/1١(‏ (؟) انظر: الإنصاف .)5717//١(‏ 
() انظر: الاستذكار (478/1). (8) في (ب): عبد. 


(5) مُحمّد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبد الله كان إمامًا مجتهدًا علامة» من 
أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» ممن سمع منهم: يحيى بن يحيى» 
وإسحاق بن راهويه». وممن روى عنه: أبو العباس السراج» ومحمّد بن إسحاق 
السمرقندي» توفي سنة 79454ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2»)١76/7(‏ سير أعلام النبلاء 
(390/15). 

() المجموع (5177/5). (0) في (ب) زيادة: الرحمن الرحيم. 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (؟/ 
57» والدارقطني »)7"07/١(‏ عن أبي هريرة: «أن النبي كَِةٍ كان إذا أمّ الناس قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم»» قال ابن الملقن في البدر المنير (”/ 664): (وسائر رواة 
هذا الحديث من جميع طرقه ثقات). 

(9) رواه الحاكم في المستدرك »)771/١(‏ وقال: (وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم 
يخرجاه). وقال الزيلعي في تصب الراية :)7”560/١(‏ (وهذا الحديث غير صريح - 
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وذكر الدارقطني حديثين عن ابن عباس: «أنه له جهر ببسم الله)”'"', 
والثاني: «كان يفتتح الصلاة ببسم الله»» قال الترمذي: وإسناده ليس بذاك”"', 
والأول لا حجة فيه. 

قال النووي”" في صحيح مسلم: قال 42: «أنزلت علي آنفًا سورة 
فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم): «إنًا أَعَطَبِنك الْكوْئَرَ 402 [الكوثر: ١‏ 
إلى آخرها"”*'» قال: وهذا تصريح بالجهر خارج الصلاة» فكذا في الصلاة 
كسائر الآيات”*؟': وهذا الاحتجاج في غاية السماجة يحتج بالقياس مع مخالفة 
النصوص الصحاح . 

وحديث أم سلمة: «أنه عَلةُ قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) وعدها 
كعدوا اين كريية' "باضه "اين عبان قبل قاين الستابعة ؟ قال 
(بسم الله الرحمن الرحيه)”", قال الطرطوشي: حديث أم سلمة من رواية 
عمر بن هارون البلخي» قال يحيى: كذاب» وسائر الأحاديث لا تعرف في 
أصل من الأصول المعول عليها”' . 


- ولا صحيح. فأما كونه غير صريح؛ فإنه ليس فيه: أنه في الصلاة» وأما غير صحيح؛ 
فإن عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث» قاله إمام الصنعة علي بن 
المديني, وقال عبد الرحمن ا حاتم : يال ين عنهء فقال: ليس بشيءء. كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات) . 

.)70*/١( رواه الدارقطنى‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (550)» والدارقطنى /١(‏ 4005 قال فى التلخيص الحبير :)815/١(‏ 
كال العرقدف: دن إستافديز الع وفال أسوداره ديك ضعيف: ارفاله اليوال: 
إسماعيل لم يكن بالقري. وقال العقيلي: غير محفوظ, وأبو خالد مجهول. وقال أبو 
زرعة: لا أعرف من هوء وقال البزار وابن حبان: هو الوالبي» وقيل : لا يصح ذلك). 


(6) في (ب): النواوي. (5) رواه مسلم (500). 

(») لم أقف على هذا النقل في شرح النووي لصحيح مسلم» وقد وجدته في المجموع 
8/5 ؟3). 

() سبق تخريجه. (0) فى (ب) زيادة: وروى ابن جرير. 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/ 55)» وعبد الرزاق في مصنفه (44/1)» برقم 
(0). 


(9) لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 30 


وقال شارح العمدة: المتيقن من هذا عدم الجهرء فأما''' الترك أصلًا 
فمجتمع”"'. وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الحمد وهو أحد الأبواب الذي 
يجمعها أهل الحديثء. وكثير منهاء أو أكثرها معتل» وبعضها جيد الإسناد. 
إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة» وليس تصريح 
الدلالة على خصوص البسملة"””'. ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ 
القران حتى بلغ : 7 الصَالِينَ 20 [الفاتحة: ]٠7‏ وقال: آمين» وقال الناس : 
آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس من الآيتين قال: الله 
أكبرء ويقول: إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
قال النووي”*': أخرجه النسائي وابن خزيمة"*"2. 

ولنا :ها قدمن""" من الأحاذية الضحيحة الذالة :على أدها لست من 
الفاتحة» وإذا لم تكن من الفاتحة لا يجهر بهاء وحديث يزيد بن عبد الله بن 
المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء [فقال: يا 
بني]”" إياك والحدثء [١١٠١/أ]‏ قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله كله 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني منهء قال: وقد صليت مع 
النبي مَل ومع أبي بكرء وعمرء وعثمانء» فلم أسمع أحدًا منهم يقولهاء فلا 
تقلها إذا أنت كبرت» فقل: #«الْحَمدٌ ينه رمب العنلويت 409 [الفاتحة: 
»]١‏ رواه الخمسة إلا أبا داودء وقال الترمذي: حديث حسن"''. إلا أنهم 


)١(‏ في (ب): وأما. (9) فى )7 قموتمل:: 

187 لقره ليده ات شرع اميد 01 ْ 

(4) فى (ب): النواوي. 

6 السناتق (405).» وابن خزيمة (599)» قال الحاكم في المستدرك (١/لاه”):‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(5) المجموع ("/ 5155). (0) في (ب): قدمناه. 

() فى (أءدت): أي 00 

(9) رواه الترمذي (544)» والنسائي (408).: (815): وأحمد (050009)» قال ابن 
الجوزي في التحقيق :)”04/١(‏ (وأما حديث ابن مغفل فرجاله ثقات» وقيس بن - 


0 الغاية في شرح الهداية 


0 ا الفرج بن الجوزي كما ذكرته» وقال: ذكره البخاري 


وعن امن ااصلية: خلفة: النبئ علد وخلف أ بكر وعمر. وعثمان» 
فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»؛ رواه مسلم”*'. 

وروى عن انمق هذا التعديث: الع م وابن 0 وداود بن 
أبى 0 اق نعامة الع 0 وعن أبى هريرة: أنه 0 كان لا يجهر 
نبسم الله الرحمن الرحيمء ذكره أبو عمر النمري في الإنصاف”"' . 

وشنع القاضي أبو بكر بن الباقلاني على الشافعي في جعلها من 
ال ال وروي عنه ل قالن: خط الشافعى فى ذلك» ولا ا 
والدارقطني» فإنهم كثروا طرقهاء وساقوا أحاديثها. وصححوا الجهر بهاء وما 
يساوي ما جاءوا به سماعها'"'"'. قال: وقد عري مسجد رسول الله وَقةِ عن 


عباية قد ذكره البخاري في تاريخهء وقال أبو بكر الخطيب: لا أعلم أحذًا رماه ببدعة 
فى دينه ولا كذب فى روايته» وأما ابن عبد الله بن مغفل فاسمه: يزيد» وقد ذكره 
البخارق فى :اناري 

)١(‏ انظر: المجموع (”/ 0747 . (؟) في (ب): قد سماه. 

(9) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف .)705/١(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط .)١77/8(‏ رقم الحديث (8711)» ولفظه: عن 
أنس بن مالك أن رسول الله كك «كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم». 


(5) لم أقف على هذه الرواية. 0) لم أقف على هذه الرواية. 

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (”/07)» وقال: (وأبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج 
به الشيخان). 

(9) الإنصاف .)١19٠0/١(‏ (١٠)انظر:‏ الانتصار للقرآن .)56١/١(‏ 


.)55/7”( عارضة الأحوذي‎ )١١( . لم أقف على هذا النقل‎ )1١( 


ح 


1# ل 


5 


صفة الصلاة 


اسمس ١ط‏ 


الحو نه“ “قال «اقيف ذلك التق «الوفزاتي: قلا باتك يعن هذا القواتن. إلى 
أخبار شذت عن علماء الصحيح المتقدمينء فجاء بها هؤلاء.ء وهم 
الجعا و 

وقال مجد الدين ابن تيمية الحراني: ليس للمخالف حديث صريح في 
الجهر إلا وفى سنده مقال عند أئمة الحديث» ولذلك أعرض عنها أرباب 
المسانيد المشهورة المعتمد عليهاء كسنن الترمذيء» وأبي داودء والنسائي. 
وأحمدء وابن ماجه. فلم يخرجوا شيئًا منهاء مع اشتمال كتبهم على أحاديث 
ضعيفة» فلو لم تكن واهية بالكلية لما تركوهاء قال: وقد روينا عن الدارقطني 
أنه قال: لم يصح عن النبي مله في الجهر حديث, فأما عن الصحابة فمنه 
صحيح ومنه فع كت 

وعنه: أنه صنف كتابًا في الجهر بالبسملة بمصرء فأقسم عليه بعض 
المالكية ليعرفنه الحديث الصحيح منهاء فقال: لم يصح في الحو معلي ك7 , 

ويدل عليه: أن خلفاءه الراشدين المهديين» الذين أمرنا باتباعهم أخفوها 
من بعدهء وهم أعلم بِسُئّته”” » وأتبع لها”"'. وإن ثبت يحمل على أنه كان 
يسمعهم تعليمًا كما كان يسمع في الظهر والعصر الآية أحيانًا''. ومثل جهر عمر 
بالاستفتاح”*'؛ وابن عباس في صلاة الجنازة”''» وكان ذلك فنسخ, كما رواه 
أبو داود في الناسخ والمنسوخ بإسناده عن سعيد بن جبيره أنه ك1 كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان مسيلمة يدعى رحمان اليمامة» فقال أهل مكة: 
إنما يدعو إِلّه اليمامة» فأمر الله رسوله بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات”"©, 


.)15 //”( عارضة الأحوذي (؟55/7). (؟) عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)701//١( انظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )9( 
.)7010/١( انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )4( 


)1ع( رواه البخاري (؟كامام. ورواه بلفظ مقارب: مسلم .)560١(‏ 
000( رواه مسلم (5949). 6 رواه البخاري .)١1796(‏ 


- رواه أبو داود في مراسيله (5)» قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )0١( 


ويروى مسندًا ا 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة: كان النبي َك 
إذا نهض من الثانية استفتح ب: «#الْحَمَدٌ يِه ربق العتلويت 49 [الفاتحة: 
7 ولم يسكت”"'» فدل أنها ليست من الفاتحة» إذ لو كانت منها لما 
تركه" "2 والذين يستحبون الجهر بها في الأولى يستحبونه في الثانية”*) 
معنا وطن : المجلاسيق :اين ١‏ السعي "رقا لوانتن هاده الأثار عو ار ةاعد 
رسول الله» وعن أبي بكرء وعمرء وعثمان. أنهم كانوا لا يجهرون بها في 
العن 7 

وووق الخطبي: عن عكرفة أنه قال لأ على لقن من لا بمجهير 
بالسملة"": وعارضه رواية الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال: ذلك فعل الأعراب”*'» وسئل الحسن 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: إنما يفعل ذلك الأعراب”"". وقال 
أبو عمر عن ابن عباس: الجهر بها قراءة الأعراب””''. 

وعن سمرة قال: كانت لرسول الله كَكِلْةِ سكتتان: سكتة إذا قرأ: بسم الله 
الرحممن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة» فأنكر ذلك'''' عمران بن 


ود 


د .(185/1):(فرسل ومعلول المعو مق بجهة انا مسنيلفة تمريكق يدضن الالوزهية ومن 
جهة التسليم)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (408/175): (إسناد ضعيف). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)0949( وقد رواه مسلم‎ 2»)٠١95( برقم‎ 225٠١ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

6) فى (ت): تركها. 

(:) انظر: الحاوي الكبير (؟/8١0)»‏ البيان (؟/ 186). 

(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (؟///7)» مختصر كتاب الجهر بالبسملة 
1 


(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)23054/١(‏ وابن أبي شيبة 2)5١57(‏ 
وعبد الرزاق .)551١0(‏ 

(9) الإنصاف لابن عبد البر /١(‏ 750؟7). (١5)الإنصاف‏ لابن عبد البر .)555/1١(‏ 

)١١(‏ في (ب): ذلك عليه. 


صفة الصلاة هه ) 58 


الحفبية .كنيو إلى أب فكتب أ أن صدق”''' سمرة» وإن حفظ”"'» وفي 
رواية: فصدفق سمرة» وفي رواية: أن قد صدق سمرة" "2 وفي رواية: إن 
الأمر كما صنع سمرة» وفي رواية: فكتب”*؟ ]1/١١١[‏ أب بعدقة.. 

ذكر الكل في الإمام؛ وهذا كتاب واحدء. كيف يختلف هذا الاختلاف. 
لكن القوم كانوا يرون الرواية بالمعنى. قال الدارقطني: كلهم ثقات”") 

فأولوا الحديثء وقالوا: معنى قوله: إذا قرأ: بسم الله"2 أي: إذا أراد 
اي 

وهو فاسد لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير على خلاف الأصلء» فلا يجوز عند اللبس . 

والثاني : أنه لا حاجة إلى السكتة عند إرادة قراءتها . 

ا و ل ا فكان لا يجهر فيها 
نسم آله الوعين الرعيي'*'ه ذكره أبن عفر بوعنة: البر فى الإتضاف"": بوأها 
إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية في ترك البسملة والتكبيرات”'''2 فقد 
ترك الجهر بها أبو بكرء وعمرء وعثمان 'يرء فهم أولى من القوم 
المخجيولينة:ولآن معاوبة تركها وحن تبكر على الغارك» قاله الندي 030 


60 في (ب): قل صدق . 

(') رواه الدارقطني .)709/١(‏ برقم (58)» قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف :)”957/١(‏ (فذكر السكتة بعد البسملة غلطء. وقد رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطني على الصحة عن سمرة فقال: حفظت سكتتين من رسول الله يِه في 
الصلاة سكتة إذا كبر الإمام وسكتة إذا فرغ من الفاتحة). 

() من قوله: (وفي رواية أن) إلى قوله: (سمرة): ساقط من (ب). 

() في (ب): فكتب إليّ. (5) سنن الدارقطني .)7١5/١(‏ 

() في (ب) زيادة: الرحمن الرحيم . (0) انظر: المجموع .)901١/7(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )75١7/١(‏ برقم (54158). 

(9) الإنصاف لابن عبد البر .)519/1١(‏ 

()رواه الدارقطني 03 قال الحاكم في المستدرك :)07051/١(‏ (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم). 

.)١18٠ /١( التفسير الكبير‎ :رظنا)١١(‎ 


5 الغاية في شرح الهداية 


ولأنهم انتظروا به حتى فرغ ولم يأمروه بالإعادة» وعندهم تفسد صلاته''', 
وهذا دليل أنهم رأوا قراءتها سَنْة كالتعوذء ولهذا سووا بينها وبين التكبيرات» 
وهي سّنَة وقد أمر الله تعالى بالتعوذ عند القراءة» ولم يجعلوه ركنً""'» ولم 
يأمر بالبسملة» وجعلوها ركنا" . 
وعنخ طلعة ين عي الله أنه مَل قال: «من ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله وقد عد علي فيما عد بسم الله الرحمن 
الرحيم»”'» وعن أبي هريرة عن النبي 4 أنه قال: «الحمد أولها بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهي السبع المثاني» وأم القرآن» وفاتحة الكتاب''. 

قال الطرطوشي: أما حديث أبي هريرة: فيرويه عبد الحميد بن جعفرء 
عن نوح بن أبي بلال"'» وعبد الحميد ضعّفه يحيى بن سعيد القطان”*'. 
والثوري”"''» ونوح مجهول”'''؛ وحديث طلحة لا يعرف في كتب الحديث 


.)718 /( المجموع‎ 42٠١5 انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(0) انظر: البيان »)١1/9/5(‏ المجموع (721/9). 

(6) انظر: الحاوي الكبير (؟9/5١٠)»‏ المجموع (5/ 037737 . 

(5) في (أء ت): عبد. (0) لم أقف عليه. 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 55)» ورواه بلفظ قريب: الدارقطني ,)917/١1(‏ 
قال ابن الجوزي في التحقيق :)71417/١(‏ (يرويه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن 
جعفر عن نوح بن أبي بلال وكان يحيى بن سعيد والثوري يضعّفان عبد الحميدء 
قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحًا فحدثني به موقوفا على أبي هريرة)» وقال في 
التلخيص الحبير :)0177/١(‏ (وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من 
الأئمة وقفه على رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل 
عبد الحميد بن جعفر). 

(0) فى (ب): هلال. 

(8) انظر: المغنى فى الضعفاء »)548/١(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف .)941//١(‏ 

(9) انظر: الجرح والتعديل (5/ 223١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 0740 . 

)١(‏ لم أقف على من ذكر أنه مجهول. وقد وثقه عدد من العلماءء منهم: يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل »)548١/8(‏ تهذيب الكمال 
(/38). 


صفة الصلاة حب 
سل ا ا 3ل ل 12 كك 
يعرف 7 فإن قير # نوكه حكيهاحن التخاد نوعو اناه الله يد ع 
قلنا: فساد الصلاة ترك فراءة القرآن» فإذا لم يثبت شت أضله ل قنك شحكمةة فإن 
قيل : ا ل فكان قرأنًا كفيرها من 
.000 
القراد . 

فلن :هذا اننات 0 بالقياس» فإذا لم يثبت بخبر الواحد الصحيح 
ا ا طالب َيِه كان يجهر بالبسملة» وقد ثبت بالتواترء 
و قلت: قد تقدم عن علي خاؤ ف لق ودعوى التواتر 
عنه باطلة. ولم يبت عنه خبر واحد بالجهرء فكيفف يثبت التواتر وكلامه 


نازل جدًا . 
اعلا بن عب الرحلن بن تقوب عن أيه عن أي هرية م عن لبي 8: 


خجريزة .هئ آية من 88 اللّمء أقرءوا 0 شئتم فاتحة ا فإنها الآبة 
السابحة©© . 
قال أبو عمر عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي .)58١/١(‏ كشف الأسرار (؟7175/5). 


(0) انظر: المجموع (7987/7). () انظر: المجموع (978/8/7). 
(5) القياس هو: إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل علته في الآخر. خلاصة الأفكار 
(ص56١).‏ 


(4) رواه الترمذي »)7١5(‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وقال الحاكم في المستدرك (”/ :)١75‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) . 

(5) التفسير الكبير .)١18٠١ /١(‏ (0) سبق تخريجه. 

(4) رواه الدارقطني لي برقم 6)١1/(‏ والبيهقي في سنتنه الكبرى (51//5)) برقم 
(4)50715, وقال في البدر المنير (509/7): (وسائر رواة هذا الحديث من جميع 
طرقه ثقات). 


ال مة) الغاية في شرح الهداية 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله 
فألة :وقد وو عد غوق "الله كما بروا مخف اين" أ قال سح ذا انق اووس وان 
يسرقان الحديث وأويس لا يساوي نواة""'» قال النضر بن سلمة المروزي: هو 
كذاب”"» وقال النسائي: ضعيف”*'» ثم إن الدارقطني قال: رجال إسناده 
كلهم ثقات”**. وقال أبو مُحمّد المقدسي الشافعي: فلا عذر لمن يترك هذه 
لاقي 

قلت: انظر إلى هؤلاء وعصبيتهم»؛ والعجب من النواوي كيف ذكر 
الأحاديث وانتصر لها وصححها ولم يذكر ما قيل فيها. 

فإن كنث لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وفيه حديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل» وجابر ممن لا يحتج 
بحديثه'""» وكان يقول بالرجعة”*'» وقال أبو الفرج: جميع أحاديثهم ضعاف. 
وأثبتها حديث 0106 ولا حجة فيه؛ لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل 
جهر بهاء فجائز أن يكون سمعها في مخافتة لقربه منها'''» وذكر لهم في كتابه 
ااتسقق شيعة امنا فوط 3 

قال الو 0 ذكر الطحاوي والرازي لأحاديثنا تأويلات [؟١١/أ]‏ 
ضعيفة أبطلتها”'''. قال أبو الفرج: الحديث الثاني في طريقه أبو أويس» وقد 


)١(‏ فى (ب): أبيه. 

(0) انظر: تهذيب الكمال »)١77/*(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف .)"06/١(‏ 
() لم أقف على هذا النقل. ١‏ 

(5) انظر: تهذيب الكمال .»2١١8/75(‏ المغني في الضعفاء .079/١(‏ 


(8) ست الدارقطني (١/ه6").‏ (5) انظر: المجموع (6/ مع؟). 
(0) انظر: الجرح والتعديل (548/7)» المجروحين .)708/١1(‏ 
(6) انظر: المجروحين .)3١8/١(‏ (0) سبق تخريجه. 


.)300/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ التحقيق ”6#*/١(‏ > لاه“ وقد نقل المؤلف هذه الأحاديث» وأورد كلام ابن 
الجوزي عنها فيما سياتي . 

)١(‏ في (ب): النواوي. () المجموع (5/ > 5؟3). 


صفة الصلاة ست 
ئلتمم 0 
ذكرنا أنه مجروحء. فبطلء وفي اللفظ الثاني منه خالد بن إلياس"'''. وأجمعوا 
على ترك حديثه”''. قال: ثم تحمله على أنه قرأها من غير جهر”". 
وفن خديت التعماندين شين هن”**" النبن 142 قال :امت جبريل عفد 
البيت فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»”'. يرويه فطر بن خليفة» قال 
٠ ,)0(‏ -(/1) 
السعدي هو غير لقة 0 . 


هه 


الحديث الثالث: عن على وعمار: «أنهما صليا خلف رسول الله علي 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»”*'. يرويه إسماعيل بن أبان عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبى الطفيل» أما إسماعيل فقال أحمد: حدث بأحاديث 
0 وقال يحيى . و 376 قال : ولا يكت حديث عمرو بن 


(0) انظر: الجرح والتعديل .)7371١/7(‏ المجروحين .)779/١(‏ 

(6) التحقيق في أحاديث الخلاف .)700/١(‏ (4) في (ب): أن. 

(0) رواه الدارقطني »004/١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)49/١(‏ (وهذا حديث 
منكرء بل موضوعء» ويعقوب بن يوسف الضبي ليس بمشهورء وقد فتشت عليه في 
عدة كتب من الجرح والتعديل» فلم أر له ذكرًا أصلاء ويحتمل أن يكون هذا الحديث 
مما عملته يداه» وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطنى)» وقال العينى فى عمدة القاري 
:)زهت ديك مدكر مل موفوع و :راحم من عفاد مقنه الدار قط : 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهور. وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ 
عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جِدًا). 

(5) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعديء أبو إسحاق الجوزجاني» ممن روى عنهم: 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن إسحاق الحضرمى» وممن روى عنه: أبو داودء 
والقرمايه :و شاك ع توا «ادمافق قز 11 شيك رحبلل اج 5 لالهو القن لهب 
الكبال 25 04)ه تذكرة لجنا 4/0 

 )9(‏ أحوال الزجال (ضن>): 

(4) رواه الدارقطنى »2707/١(‏ قال العينى فى عمدة القاري (758/8/0): (قال الذهبى فى 
مكاضر : هذا حبس .وأو كأنه:موضوع» لأن:عبد الرحمن ضاحب لتاكيرء :ضحفة ابن 
معين» وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي : 
هذا حديث باطل). 

(9) انظر: المجروحين »)١518/١(‏ لسان الميزان (508/9). 

(١٠)انظر:‏ الجرح والتعديل (؟/ »)١1١‏ لسان الميزان (5158/9). 


_ ا الغاية في شرح الهداية 


شمرء وجابر الجعفي تقدم الكلام فيه» وكان مغيرة يكره الرواية عن أبي 
الطفيل”'' . 

والحديث الرابع عن أبن عباس» لم يزل رسول الله و يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» 9 لفظ عنه: لم يزل رسول الله يجهر في السورتين ببسم الله 
الرحمن الي ” ا وروى علي به : «كان رسول الله 1 يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في السورتين جميعًا»”"'» اللفظان عن ابن عباس يرويهما 
عيسى بن عبد الله بن مُحمَّد بن عمر بن علي قال ابن عدي: لا يتابع عليه ”*. 

والحديث الخامس: عن أنس قال: «كان رسول الله يَكلْهِ يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم»””. وفي لفظ عن أنس: «كان رسول الله كَل وأبو بكر وعمر 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»”"' . 

فالأول يرويه أحمد بن مُحمّد اليمامي”"'» قال ابن عدي: حدث 
بأحاديث مناكير عن الثقات» ونسخ عجائب”* )2 وفي حديث ابن عباس" 
فدريقه نواكان نين .دن القطان :لا وفيا يشريق 177 وقال ادي السارك : لمن 


.)300/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 

9 الم اجنو عدون انين راقرهاجا وسنحيا روواد داز تفلي 411 01 ناك 
ادن ىفن الدلكضي الحبير 1١‏ الا )"زوفن انما ده حير بتر حففين السك ارو 

(0) رواه الدارقطني »)7077/١(‏ برقم (5)» قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف :)7”086/١(‏ (ولفظ حديث علي يرويه عيسى بن عبد الله بن مُحمّد بن علي. 
قال ابن عدي: ولا يتابع عليه). ْ ْ 

(:) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)705/١(‏ 

(5) رواه الدارقطني (208/1)» قال الحاكم في المستدرك (758/1): (رواة هذا الحديث 
عن اخرهم ثقات) . 

() رواه الدارقطني .)7١5/١(‏ (0) في (ت): اليماني! 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال .)١178/١(‏ 

(9) رواه الدارقطني »)707/١(‏ عن ابن عباس قال: كان النبي كه يجهر في الصلاة 
نسم الله“الرعمن الرحيم. 

(١٠)انظر:‏ الكامل في ضعفاء الرجال (2»07/5 التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ 7”00). 


صفة الصلاة ب 4 
ساطاأه!ؤ أ - 


عون بكي .ون حديف عانة المواقق 0" # العاين "ين النضيل عن 
حديث أبي الجوزاءء أو الحكم بن عبد الله من حديث القاسم» قال يحيى: 
العباس والحكم ليسا بثقة'* . 

واللفظ الثاني عن أنس يرويه إسماعيل بن مسلم المكيء قال أبو حاتم 
الزارق: عضيني الحديف ترول”"".وقال: أ ازرغة الراذق : عو ضحيك 7 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء”"'» وكان يكثر التجارة والحج إلى مكة». ولم 
يكن مكيّا”". وهو الذي يروي حديث القنوت في الفجرء وقال علي بن 
الحديقق” لايكتب تحديه”* 5 .وى الجملة ليقت عن انس “شىء من هذا بل 
قل صعك الاعاويق عه عدا ا 1 


والساضن : ذكر اليدكفة المييينة “قلط جوقف زراك أدو جار با كمية 
والدارقطني على الصحة عن سمرة قال"'''*: «حفظت سكتتين من رسول الله كله 
فى الصلاة: سكتة إذا'"'' كبرء وسكتة إذا فرغ من الفاتحة»”*'"'. وكان يعجبه 


.)700/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 

)1 .وواة الفارمطض 4012/0 عين عافظة أن .رستول آله يله كان يتحيس نسسنم الله 
الرحمن الرحيم . 

(0) فى (ت): أبو العباس! 

(:) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)*"080/١(‏ 

(5) الجرح والتعديل (؟/119). 

(5) انظر: الجرح والتعديل :»)١49/7(‏ تهذيب الكمال .)753١7/7(‏ 

(0) انظر: الجرح والتعديل (18/7١).؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 587). 

(4) انظر: الجرح والتعديل ,.)١194/7(‏ الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 587). 

(9) انظر: تهذيب الكمال .»)235١7/7(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف (8/5). 

2 .)0"035/1١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )٠١( 

)فى ات): غين السكلة. 

10) فى (ب): قالت. 

(لالافى 401 من إذا: 

,)5١9556( وابن ماجه (85460)» وأحمد‎ ».)55١( أبو داود (/الالا)» والترمذي‎ 7 )١5( 
والبيهقى فى السئن الكبرى (؟957/7١)» وقال الألبانى فى‎ .4)7”757/١( والدارقطنى‎ 
000 ضعيف أبي داود (١/94؟): (إسناده ضعيف).‎ 


0 الغاية فى شرح الهداية 
روج سسكا اا 113313 سان اله اله 
إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسهء لفظ الترمذي» ذكره في 
الإمام وقل تقدم . 

الحديث السابع: عن الحكم بن عمير قال: «صليت"''' خلف النبي :ا 
فجهر في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة)”''. رواه موسى بن أبي 
حوب ولس تمعروق”' "تلك مخ انه الم يذكر السملة: 

والحديث الثامن : عن مجالد بن ثور وبشر بن معاوية أنهما وفدا على 
رسول الله َل فعلمهما فيما علمهماء الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيمء 
والجهر بها في ال يرويه صاعد بن طالب بن وا 5 يرفعه كل 
واحد عن أب إلى أب إلى رسول الله؛ وكلهه”'' مجاهيل”" . 
البسملة والتكبيرات”*» يرويه عبد الله بن عثمان بن خثيم قال يحيى: أحاديثه 
لمدت بالقوية"" .وقد ذكر أب بكر بن العو النقن عن أهل الملايثة بخلاقة+ 
وقد ذكرناه آنقًا . 

وما نا ذكوؤه خين: الضيحانة كووانة أقين الخو عر أ كد ل م 
ورواية ابن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا كانوا يجهرون ببسم الله 


)010( في (ت): صليت به خلفه . 

(؟) رواه الدارقطنى .)3٠١١/١(‏ قال الزيلعى فى نصب الزاية :)”59/١(‏ (وهذا من 
الأحاديث ل المنكرة» بل هو حديث باظل لوجوه: أحدهما: أن الحكم بن عمير 
ليس بدريّاء ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عميرء بل لا يعرف له صحبة» فإن 
موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيّاء بل هو مجهول). 

(9) التحقيق في أحاديث الخلاف .)7"07/١(‏ 

(4) رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة /١(‏ 20797 قال العيني في عمدة القاري 
:)59٠0 /5(‏ (أخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون). 

(5) لم أقف على ترجمة له. (5) في (ب): كلهم. 

(0) التحقيق في أحاديث الخلاف .)760577/١(‏ 

(60) سبق تخريجه. 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال »)١١/5(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)70577/١(‏ 


. سبق تحريجه‎ )١١( 


مه | ةَ 
صفة الصلا نت كك 


امسا 


1 01 1 : ١ 1 201) ١ 
الرحمن الرحيم » ورواية عطاء الخراساني». قال: صليت خلف علي بن أبي‎ 
00 طالب وعدة من أصحاب رسول الله كلف '" تجهروك: سه الله الوه‎ 
5 5 : فر ا )ع2 ون‎ 
ورواية ضميرة 2 عن علي قال: من لم يجهر فى صلاته ببسم الله‎ ٠» الرحيم‎ 

الرحمن الرحيم فقد خدج نا 

وقال صالح بن تسهان: صليت خلف ا قتادةء وأبي سعيد) وأبي 
هريرة» وابن عباس» فكانوا و 

فقلنا: رواية أنس تقدمت» ورواية ابن المسيب يرويها عثمان [١١/أ]‏ بن 
عبد الرحمن عن الزهريء» قال أبو الفرج: قد أجمعوا على تضعيف عثمان”", 
ورواية عطاء يرويها عنه أبئه يعموب2» وقد ضعفه مو قم الو 
وضميرة : أجمعوا على كك وقول صالح رو فإ مالكًا قال: 

قال أَنو الفرج : وقل تجرد أبو بكر الخطيب بجميع””" أخاذويف الجهر. 
فأزوكم على عقيل" خقطية ماظن أنه لأ وتكشفى .وقه حصرنا ها دكره 
وذكرنا وهله اا قال : هذه المسألة من أعلام المسائل» وهي شعار 
المذهب من الجانبين» ومنتهاها"''' على النقل'"''» ثم إنا نحمل جميع 
أحاديثهم على أحد أمرين : 


)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في (ب): وكلهم. 
(0) لم أقف عليه. (4:) لم يتبين لي من هو. 
(5) لم أقف عليه. (5) لم أقف عليه. 


(0) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)7077/١(‏ 

(4) انظر: الجرح والتعديل (9/١51؟)»‏ لسان الميزان (180/8). 

(9) انظر: الجرح والتعديل »)5١١/9(‏ المغني في الضعفاء (7597/5). 
)958١(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف .)705/١(‏ 

.)*01/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١1١( 

(؟١)‏ انظر: الجرح والتعديل (410//5)» تهذيب الكمال .)1١1/17(‏ 
)١16(‏ في (ب): لجمع . )١5(‏ في (ب): علمه. 
)١5(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف (١//ا70).‏ 

(15) في (ب): ومبناها . (10) في (ب): النفل. 


771 الغاية في شرح الهداية 


- إما أن يكون جهر بها للتعليم» كما روي أنه َم كان يصلي الظهر 
فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانًا”''. 

أو وكو ونه قن الس سر ال 0 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: كنت أجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وغيرها في سور القرآن في الصلاة؛ لأنني 
كنت نشأت على مذهب أخذته تقليدًاء» إذ الصبي يكون على مذهب أبويه وأهل 
بلده قبل التمييزء فكنت على ذلك حيئًا أعتقد صحته جهلًا مني بطرق 
الأحاديث التي هي المرقاة المتوصل بها إلى معرفة ذلك». فلما رزقني الله 
تعالى من العلوم أجلها وأنفعها عاجلا وآجلاء دعاني ذلك إلى سلوك الصحيح 
من المسالك» فتتبعت هذه المسألة وأحاديثها للفريقين» فلم أجد في الجهر بها 
حديثًا صحيحًا يعتمد عليه أهل النقل» ولا أخرج في الكتابين الصحيحين» ولا 
في واحد منهماء ووجدت الأحاديث الصحاح في ترك الجهر بها في الكتابين 
المذكورين وغيرهما من السئن المصنفة» ولم يجهر بها إلا الشافعي وقوم ممن 
لا يعد الفقهاء خلافهم خلافاء ومن جهر بها ممن عرف هذا كله فإنه متبع 
هوى مخالف للسّئْة» وإن كان ممن وقع عليه الاسم مجارًا فعذره عذر المقلد 
في هذاء ورضي بأن يقال: سبق الحاج”". 

قال: واعلم أن كل من جهر””' ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» ويقنت 
في صلاة الصبح بالدعاء الذي علمه رسول الله الحسن بن علي في الوتر”"”, 


100 شق اتخرويعة: (0) في (ت): ويكون. 

0 في (ب)») الجهر على ما تقدم. 

(4:) التحقيق في أحاديث الخلاف .)701//١(‏ 

(0) مسألة التسمية (ص9١). )١(‏ فى (ب): يجهر. 

 )0(‏ رواه أبو داود »)١476(‏ والترمذي (434): وقال: (هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث أبى الحوراء السعدي» واسمه: ربيعة بن شيبان» ولا يعرف عن النبى َل 
في القنوت شيئًا أحسن من هذا)» والنسائي »)١447(‏ وأحمد (171)» وقال الحاكم في 
المستدرك :)١188/”(‏ (وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين)» وقال الألباني في 
صحيح أبي داود :)١78/6(‏ (حديث صحيح»ء وصححه ابن خزيمة وابن حبان). 
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بخلافهاء فإنه داخل فيما اليو 
ثم إنهم سلكوا في الاعتراض على حديث أنس أربعة مسالك: 
المسلك الأول: أنهم رووا عن أنس خلاف ذلكء» فتعارضا وتساقطا"". 
المسلك”*' الثاني: قالوا: إن أنسًا كان صبيًا حينئذء وإنما يتقدم الرجال 
الأكابر من الصحابة فى الصلاة خلفه 8ه الجواب: أن أنسًا صلى خلف 
23207010 5 7 0 مكيزانن 260 ٠ ٠‏ 
النبي كلا عشر سنين» لك ار راس »؛ فكيف 
يتصور أن يصلي خلفه َك عشر سنين ا "نسمقه ورنا بحيو د ل اكه 
بسم اللّه الوحمة الرحيم في اول 57 ولا في آخرها على ما في صحيح 
مسلم”"': فإن كابروا وقدروا وقوع هذا في زمنه ند فكيف يفعلون في زمن 
الخلفاء الراشدين المهديين» أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق على جهارة 
صوته وصغر المسجدء وفي زمن أمير المؤمنين عثمان كان قد كهل إذ ذاك مع 
تقدمه في زمنهم» وجلوسه لرواية أحاديث رسول الله كَل بمحضر منهم» وقد 
ذكروا الرواية فى الجهر بها عن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري» 
وولد قبل وفأة رسول الله ع بثمان سئين »© وفتل سئة أربع وسثين بمرج 
راهط”*”': ذكر ذلك شارح العمدة””'''. وقال في حمل حديث أنس على 
عدم السماع. بعك مع117ا طول ملة ا 
)١(‏ رواه مسلم (507). (؟) مسألة التسمية (ص؟؟). 
(9) انظر: المجموع (7/ 505). (4) في (ب): والمسلك. 
(5) انظر: الاستيعاب »)١١١/١(‏ أسد الغابة .)١80١/١(‏ 
(1) في (ب): ولا. (0) سبق تخريجه. 
)09( مرج راهط : موضع في الشام على بعد أميال من دمشق. وفعت به موفعة مشهورة بين 
(١٠)انظر:‏ إحكام الأحكام )١1١( .)5١18/١(‏ في (ب): ما. 
)١0(‏ في (ب): طول صحبته. )١6(‏ انظر: إحكام الأحكام .)717١/١(‏ 


_- الكننا الغاية في شرح الهداية 


المسلك الثالث: قالوا: إنه شهادة على النفي» وما قلناه إثبات"'"» قلنا : 
إنما يرجح" الإثبات على النفي إذا كان الإثبات ثابتّاء وأخبارهم لا تصح 
بوجه من الوجوهء هكذا”" ذكره ذو النسبين أبو الخطاب””*'» مع أنه في معنى 
الإثبات لسماعه في كل يوم وليلة من رسول الله كَل عشرة أعوام. وقوله: «لم 
جيرا ل مع بل و 8 

المسلك الرابع: قالوا: أخبارنا رووها'' أربعة عشر صحابيّاء وهي 
صريحة غير محتملة للتأويل» وأخباركم رواها صحابيان» وهي محتملة 
للتأويل”""» قلنا: هذا كله فاسدء إذ لا يجوز معارضة [5١١/أ]‏ الصحيح بغير 
الصحيح. وهو عند النقل” خيانة في الشرع» والاعتماد على ما صح لا على 
ما كثرت رواته”*' وعدمت في طريقه ثقاته» قالوا: قد روي عن أنس إنكار 
ذلك في الجملة عن أبي سلمة قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله كه يقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم أو: #الْحَمدٌ يِه رت العتلويت 409 [الفاتحة: 
35 قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظهء أو ما سألني أحد قبلك”'''. قال 
الدارقطني: إسناده صحيح"'''. 

قال أبو الفرج: الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن حديثنا في الصحاح بخلافه» فلا يقوى على المعارضة. 


الثاني : أنه يحتمل أن يكون أنس قد نسي ذلك في تلك الحال لكبره» وكم 
ممن حدث وسسي » وقد صرح أنس بمثل هذاء فسئل يومًا عن مسألة فقال : عليكم 
بالحسن فاسألوه» فإنه حفظ ونسيناء قلت: وفي هذا الوجه خلاف بين العلماء . 


)١(‏ انظر: المجموع (7/ 766). (0) في (ب): برح. 
(9) في (ت): وهكذا. (5) لم أقف عليه. 
(5) انظر: تهذيب اللغة (5/"ا)» الصحاح »)558/١(‏ تاج العروس .)01١/5(‏ 
(0) في (ب): رواها. (0) انظر: المجموع (7517/7). 
(0) في (ب): أهل النقل. (9) في (1): رواية 


.)١51700( رقم الحديث‎ »)١57/50( رواه أحمد في مسنده‎ )٠١( 
. لم أجده في سنن الدارقطني‎ )١١( 


صفة الصلاة 20050 


الثالث: أنه يحتمل أن مراد السائل: أكان رسول الله يذكرها في الصلاة 
أو يتركها أصلاء فلا يكون هذا سؤالا عن الجهر بهاء ورجال حديث ابن 
مغفل ثقات» قاله أبو الفرج"''» وفيه قيس بن عباية» قال أبو بكر الخطيب: 
لا أعلم أحدًا رماه ببدعة في دينهء ولا كذب في روايته""'. 

وقال ذو النسبين: لقد تعصب الخطيب أبو بكر البغدادي الشافعي لجمع 
أحاديث الجهر بالبسملة"". فأظهر فيها محض التعصب والعناد» إذ هي واهية 
الإسنادء بعيدة عن الصحة والسدادء ألم يرو عن رسول الله يَكِِةِ أنه قال: «من 
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)**) أسنده مسلم عن سمرة 
والمغيرة”“'» وأحمد عن علي بن أبي طالب" '» كلهم عن رسول الله وَل" . 

ويُرى”” بضم الياء على ما لم يسم فاعله؛ بمعنى: يظن”"'» «فهما 
كاذبان»: أحدهما كاذبٌ حقيقة» والآخر ظنًا”'''» قلت: الخطيب والحاكم 
والبيهقي وأقرانهم الذين صححوا الجهر بالبسملة كلهم شافعية» والغالب عليهم 
التعصب» والمحدث متى كان صاحب مذهب يدعو إلى نصرة مذهبه وتقويته . 

وقال ابن الخوري:: كان "ابن النيم الحاكم يميل إلى التقيم» وكسروا 
منبره» ومنعوه من الخروج من بيته» فقيل له: لو أمليت من فضائل معاوية 
استرحت من هذه المحنة» قال: لا يجيء هذا من قلبي»: والخطيب لا ينبغي 
أن يقبل جرحه ولا تعديله؛ لأن قوله وفعله يدل على قلة ديه"''. 

قلت: لعمري لقد صدق فيما قال» وقال عن إسماعيل بن أبي الفضل 


.)505/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 


(0) لم أقف عليه. (9) في (ب): البسملة. 
620 في زنت): الكذابين. )0( رواه مسلم (١//ا).‏ 
)05 رواه أحورد (؟/ 0" ؟). 72,:ع( لم أقف عليه . 


69 في 50 ت) : ويروي. 

(9) انظر: تهذيب اللغة .)777/١0(‏ لسان العرب .)7077/١5(‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 2256 تحفة الأحوذي (/ 07017 . 
(١١)انظر:‏ المنتظم .)1١١/1١6(‏ 


القومسي''': ثلاثة من الحفاظ لا نحبهم لشدة تعصبهمء وقلة إنصافهم: 
الحاكم ايك الله وأبو لعيم الأصبهاني, وأبو بكر القوايب” . 


ٍُ م صج رو ر م 


وقرأت 0 يتعدى بنفسه كقوله: «إنإذا فَرَأتَ الْقَرَانَ» [النحل: 98]» 
وقوله: افوأ ما يشر هِنَ الْفْءانِ» [المزمل: »]17٠١‏ وأما قوله”" تعالى: «آناً 
أو رَيْكَ أَلَِى خَلَقَ 26 [العلق: »]١‏ فقد قيل: الباء فيه زائدة"”*“» كما في قول 
الراعي”" 

هن الحرائر لا ربات أخحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور"' 
وزيادتها ذ في النفي والاستفهام فياس». وفي غيره سماع مثل : بحسبك زيد 
وألقى بيده. 

والمحاجر: جمع محجرء وهو ما يبدو من العين تحت النقاب”"'» وقيل 
معناه: اقرأ القرآن مفتتحًا باسم ربك”*. والباء”"ا بمعنى : على :اضر القول 
ذا" كقيمه اناو ”7 17 مورومة لووله اتقا لني عرد ال ل 110 القرن وكن ير 


م ذه 


به [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: وأسروأ التدامة؟ زسيا ]4 +وفتعلق «تسسة: 


)١(‏ إسماعيل بن أبي الفضل القومسيء, كان من أهل المعرفة بالحديث» له معرفة حسنة 
بالرجال والمتون» وممن روى عنهم: جابر بن ياسين» وأبو الحسين بن المهتدي. 
انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم .)١77/١7(‏ معجم الأدباء (784/1). 

(؟) نقله عنه في المنتظم (177/1). 

(*) من آية النحل إلى قوله: (وأما قوله): ساقط من (ب). 

(5:) انظر: معالم التنزيل »)758٠١/5(‏ لباب التأويل (55417/5)» تفسير الكبير للرازي 
(؟85/ 6١؟).‏ 

(5) عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل» عرف بالراعي؛ لكثرة 
وصفه الإبل في شعرهء وجودة وصفه لهاء من فحول الشعراء. انظر: سير أعلام 
النبلاء (091//5)» الأغاني .)١78/75(‏ 

(5) ديوان الراعي (ص١١٠).‏ 

60 انظر: العين (”/ 694» الصحاح (5/ 157). 

(6) انظر: لباب التأويل (5157//5)» أنوار التنزيل (0/ 776). 

(9) فى (ب): وقال الباء. 

(10) انظرء نيب للق 01117150 مح مشابيين الله 01/1/17 


صفة الصلاة و ح 
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ويقال: أسر إليه المودة وبالمودة''' . 

قوله: (لقول ابن مسعود: أربع يخفيهن الامام». ‏ وذكر منها ‏ التعوذ. 
والتسمية. و70" ٍ 

والرابع : قيل التشهد. وقيل التحميد''' هو الذي ورد على ما نذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. قال الوبعخص بن عي ادر النمري في الإنصاف : وروي عن 
عمر بن الخطاب ؤَيكِنه من وجوه ليست بالقائمة» أنه قال: يخفي الإمام أربعًا : 
التعوذء وبسم الله الرحمن الرحيمء وآمين» وربنا لك الحمد”*'» وعن علقمة 
والأسود عن عبد الله قال: ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة» وبسم الله 
الرحمن 0 وآمين””': عن إبراهيم قال: يسر الإمام أربعًا: الاستعاذة 
وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين وربنا لك الحمدء قال: وكذا رواه أبو عوانة 
وإسرائيل عن منصور عن إبراهيم 0 وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم : 
خمسٌ لا يجهر بها الإمام: سبحانك اللْهُمّ والتعوذء وبسم الله الرحمن 
الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد”"'» انتهت رواية أبي عم ب عي 0 


القراءة وقطعها عن البناء دليل على أنها من القرآن» وإخفاؤها في صلاة تجهر 
فيها دليل على أنها ليست من الفاتحة» ولا من غيرهاء إلا فى النمل» نقل 


.)01/5( انظر: الصحاح (587/9): لسان العرب‎ )١( 

(؟) الهداية شرح البداية .)58/١(‏ 

0 لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي وجدته عن ابن مسعود ضيب : ما أخرجه اع أي 
شيبة في مصنفه (2»)518/17 برقم (2)8851 ولفظه: (أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد). 

(:) الإنصاف لابن عبد البر .)5757/15١(‏ (5) الإنصاف لابن عبد البر )73//١(‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2)7508/7 برقم (2)8857 وعبد الرزاق في مصنفه 
(//8)»ء برقم (55915). 

(0) أخرجه ابن اي شيبة في مصنفه (777/1)» برقم (2»)8854 وعبد الرزاق في مصنفه 
(//ا4)ء برقم (/59091). 

(6) الإنصاف (١/97؟57).‏ 


ذلك عن خواهر زاده”''» وبمعناه في المبسوط”'“. 

قلت: ولهذا يجهر بها في أثناء سورة النمل إذا قرأها في الصلاة» والهاء 
في يسر بها عائدة إلى البسملة» ولا يجوز أن يقال بهما ليرجع الضمير إلى 
التعوذ والتسمية» قال: لأن هذا هو المحفوظ المأخوذء ولأن الاختلاف في 
الجهر بالبسملة دون التعوذء عزاه إلى الشيخ بدر الدين” “» قال: ورأيت في 
بعض شروح المختصر بهماء فيكون الضمير عائدًا إلى التعوذ والتسمية””'. 

قوله: (ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معهاء أو ثلاث آيات من أي 
سور ا 

وفي المفيد: أو آية طويلة» هذا لبيان الواجب منها دون الركن والسئة 
على ما يأتي» والفاتحة لا يتعين ركنا عند علمائنا"''» خلاقًا لأكثرهه'"2 


0 الغاية في شرح الهداية 
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وبقولنا قال داود”*'» وسعيد بن جبير”*'» وهو رواية عن مالك"''", إلا أن 
المشهور عنه جعل أم القرآن ركنًا''''» ولم يقل أحد أن ضم السورة إلى 
الفاتحة ركن فيما علمته» وقال في الجواهر: إن ضم السورة إلى الفاتحة سنة 
غنةمالك'"'5.. لاك ما تقله عنه أضحابنا» روقال: أبو رين الزازي:: :ل" 
خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة مع الفاتحة وحدها'"''. ويروى مثل 


111 نقله في المستصفى (ص559). 00 "انر ا لمسوط الس سو‎ )١( 

09 قلس المستصلتى 1 )1 )1 القلولىالمسسط من 11 

)0( الققاءة شرح البداية .)5/8/5١(‏ ْ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى »)١9/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07)» العناية .)797/١(‏ 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص7١١)»‏ التاج والإكليل »)5١١/5(‏ البيان (181/5)غ 
المجموع (9/ 20797 المغني »)757/١(‏ الإنصاف (54/5). 

() لم أقف على هذا القول. وقد نقل النووي عنه: أنها ركن من أركان الصلاة. انظر: 
المجموع (9/ 7717) . 

(9) لم أقف على هذا القولء. وقد نقل ابن قدامة عنه: أنها ركن من أركان الصلاة. 
انر امل 011 

)لج انتم عن عن لوال 

(١١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص757١).»‏ التاج والإكليل (؟5/١١5).‏ 

(160)انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص7579١). )١15(‏ البناية .)7١9/57(‏ 


صفة الصلاة كبر 
2 ز ز ز 2ز2زةزةزةز ز 1 21[1ز120[12ححم فت ا 
تذغيعا عبن ابن عباس ''»:والهيين '".توإبراهي "5 والشيعين وجا نين 
6 
لهم: حديث أبي هريرة الثابت: أن النبي ل قال: «من صلى صلاة لم 

يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلانًاه. متفق عليه 2» وفي بعض طرقه: «فهو 
خداج غير تمام»"''» وحديث عبادة بن الصامت أنه نَل قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ رواه البخاري ومسله'" . 

ولنا: قوله تعالى: «إفافرءوأ ما ان لمان 6 [المزمل : »]٠١‏ والمراد 
بها: القراءة فى الصلاة”*'؛ لوجهين 

أحدهما: سياق الآية» وهو قوله: «َ#ؤإنَّ ريّكَ يد أنّك تعُوم - تلق أل » 
[المزمل: +؟] إلى أن قال: 9 ما يسَرَ من الْمَرَءَان» [المزمل : 

الثاني : أن الأمر للوجوب"''. ولا تجب خارج ور 

)١1( .)١١( . 5‏ حجرين. 

قال النووي”' '*: وردت الآية في قيام الليل. وهو منسوخ”'' » قلنا: 


ريد 


أحدها : إنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها 
وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه 5 بالقراءة بعل النسخ بقوله: مإ فاقوأ ما 7 


)١(‏ لمأقف عليهء وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (95/5)». برقم )١778(‏ عن 
العرزارنه ريك قال: :سمعت" ابق: غياسى يقول :آلآ تليق عدلاة اكتى تقر بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة»). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (44/1)» برقم (570). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)7١17/١(‏ برقم (7779). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١8/١(‏ برقم (771721). 

(5) لم أجده في صحيح البخاري» ورواه مسلم (796). 

)05 رواه مسلم (596). 0) البخاري (2)7255 ومسلم (594). 

(8) انظر: معالم التنزيل (5/ »)١7١‏ لباب التأويل (5/ .)75٠‏ 

(9) "انظنة: أضول السرسى :5 كثلنن الأهوان :11/3 

(0)اتظر» الفحيط الرضيوى ١١:‏ #عارك )هه الإناية ا/ 11 

. )3529/9( في (ب): النواوي . (١)انظر: المجموع‎ )١١( 


-1771 2-7 ل سن 


تر منذ» [المومه 387 

والثاني : أن الصلاة بعد النسخ بقيت نفلاء وكل”"' من شرط الفاتحة في 
الفرض شرطها في النفل ومن لا فلاء والآية يبقى اشتراطها في النفل» ولا 
يكون ركنًا في الفرض لعدم القائل بالفصل” ". 

الثالث: الاعتبار لعموم اللفظء لا لخصوص السببء لما عرف في 
أصول الفقه على القول المنصور”*'؛ وحديث أبي هريرة ذه الثابت المتفق 
عليه» وهو حديث المسيء في صلاتهء وفيه: فقال له : «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن». الحديث””*'. وحديثه هذا أقوى وأرجح من حديثه المتقدم لوجهين : 

أحدهما: أن ظاهر الكتاب''' يوافقه. وحديثهم يخالف ظاهر الكتاب» 
فالعمل بالموافق أولى» مع تأويل المخالف . 

الثاني: المراد به الإعلام بالمجزئ من القرآن» إذ كان المقصود منه 
تعليم فرائض الصلاة”"'» والمراد بحديثه الأول وحديث عبادة نفي الكمال 
وتعليم الكامل؛ لأن حاجة الأعرابي إلى المجزئ لجهله بالأحكام» وحاجة 
غيره إلى الكامل» فإن ترك”"' قراءة الفاتحة تكون الصلاة ناقصة ويجب 
إعادتها”*'.. وعندهم لا توجد الصلاة بتركها أصلاء وحديث أبي هريرة 
المشهور: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها لي». ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سأل»”''' الحديث يحمل على الغالب» قال ابن بطال وغيره: كلمة 
(ما) في النص والحديث مجملة» وحديثنا مبين معين» والمعين يقضي على 


.)750 /5( لباب التأويل‎ »)١7١ /5( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(0) فى (ب): وكان. 

(9) انظر: البناية »)751١/7(‏ الاختيار لتعليل المختار (01/1). 
(5) انظر: أصول السرخسي »)١55/١(‏ كشف الأسرار (9/ 5905). 


(0) سبق تخريجه في ص7١١.‏ () في (ب): القرآن. 
(0) انظر: فتح القدير /١(‏ 595)» البناية (؟7/ 075). 
() في ز(ك) تراك () في (ب): إعادتها عندنا . 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


صفة الصلاة 0 
ا ا ا 1 ل 


5 1 5 5 :. عإى).‎ )١( 
المبهم'''» قلنا: هذا منه عدم معرفة بأصول الفقه؛ لأن كلمة (ما) و(من) من‎ 
ألفاظ العموم”"'. يجب العمل بهما من غير توفف. ولو كانت [7١١/أ] مجملة‎ 
لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن والحديث» ومعناه: أي‎ 
شيء تيسر ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن» والحديث العام‎ 
واختلف أهل الأصول في مثل: «لا صلاة إلا بأم القرآن»”'. و«لا صلاة‎ 
لجار المسجد إلا فى المسجد»””*' على ماذا يحمل؟ قال بعضهم: يلحق‎ 
بالمجمل؛ لأن نصّه يقتضي نفي الذات» ومعلوم ثبوتها حسًا””': وقال‎ 
بعضهم: لم يقصد قط إلى نفي"'' الذات. ولكن نفى أحكامها الكمال‎ 
والإجزاء.ء فيحمل في هذا الحديث على العموم فيهما”''. قال المازري في‎ 
المعلم: انكر هذا بعضص المحققين. وقال: لا نصح دعوى العموم فيما‎ 
يتنافيان» ولا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول”*' الإجزاء. فإذا قدر الإجزاء‎ 
منتفيًا بحق العموم قدر ثابتًا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته» وهذا تناقض» وما‎ 
تناقض لا يحمل الكلام عليه”"'. قلت: وإن قدر نفي الإجزاء يلزم منه نفي‎ 
الكمال أيضّاء فيكون فيه شيئين» فتكثر”''' المخالفة فيتعين نفي الكمال.‎ 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذا ولدته‎ 


. 2817٠ /7( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرخسي 2)١906 /١(‏ أصول البزدوي (ص2))18 كشف الأسرار .)١١/7(‏ 

(9) سبق تخريجه في ص/77. 

(8) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (”/ لاة)؛ والدارقطنى :)57١ /١(‏ قال ابن حجر فى 
التنظيفي :100/0 رعو عطقي لندى له سداد ثانت) : ١‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (217/7), الواضح في أصول الفقه .)8١/5(‏ 

69 في (ب): قط نفي . 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١17/7(‏ المسودة (ص7١٠).‏ 

() في (ب): لحصول. اد الفعلى ركرافة الم 0091/1 

)١ 20‏ في (ب): فكبر. 


1 الغاية في شرح الهداية 


ناقص الخلقء» وإن كان لتمام الحمل”'''» قلت: ومصدر أخدجت: إخداج» 
والخداج مصدر خدجتء» نص على الثاني في الصحاح». وحديث علي ف 
في ذي الثدية مخدج اليد'"”' أي: ناقصهاء وقوله: «فهي خداج» أي: ذات 
خداج» فحذف المضاف ويجوز أن تكون قد وصفت بالمصدرء مثل: فإنما 
هئ إقبال وإدبار””' . 

قال المازري”*': إثبات النقص المراد منه نفي الكمال"'' . 

قلت: هذا الذي قاله المازري صحيح؛ لأن الماهية لا توجد إلا بوجود 
جميع"''' أركانهاء فلا توصف حينئذ بالنقص؛ لأنها عدم» وإنما توصف 
بالنقص على مذهبنا لوجود أركان الصلاة أجمع» وفوات بعض الواجبات 
الخارج عن الأركان» فالحديث حينئذ حجة عليهم لا لهمء وحملوا قوله 24 : 
اثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»”* على ما زاد على الفاتحة”"' . 

قلت: هذا باطل لأمور: 

منها: أن الأمر للوجوب» وما زاد على الفاتحة لم يقل أحد 
بوجوبه””''"» فيلزم الترك بالأمر. 

الثاني : التقدير على خلاف الأصلء فلا يلتفت إليه. 

الثالث: حينئذ يكون 4 علمه أمرًا مستحيًا وترك الركن. 

الرابع: لو كانت ركنا لبيّنه للأعرابي» إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة 


.)8:097/١1( انظر: تهذيب اللغة (7/ 5؟)» الصحاح‎ )١( 


(0) في (ب): الثداي. (9) رواه مسلم .)١٠١55(‏ 

(:) انظر: تهذيب اللغة (/1/ 5 ؟2)7 الصحاح (/094). لسان العرب (558/75). 
(4) في (ب): المازني. () المعلم بفوائد مسلم /1١(‏ 2"95). 
372( في (ب): إلا بجميع . (48) سبق تخريجه في ص7١١.‏ 


(9) انظر: المجموع (/259)». المغني .)9414/١(‏ 

)٠5١(‏ ذهب عامة العلماء إلى أن قراءة السورة بعد الفاتحة سّنَةء انظر: المبسوط للسرخسى 
»)١9/1(‏ الجوهرة النيرة »)0٠0 /١(‏ المقدمات الممهدات »)154/1١(‏ التاج والإكليل 
(3571/0)» المجموع (851/8)» مغني المحتاج .)09/١(‏ المغني ,)904/١(‏ 
الإنصاف للمرداوي (؟/ .)١١١‏ 


550 5 
كك حر لك 


٠ ٠ 600‏ 8 طلا اج ا 1 5 5 واس 
لا يجوز 'ء وكيف يظن بالنبي 2 تعليم أمر مستحب وترك تعليم ركن من 
أركان الصلاة» وقد علمه سائر الأركان» وهو من أحوج الناس إلى تعليم 
أركان الصلاة لجهله بها. 

وعنه ند : «ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث 
خلفات عظام 00 قال ابن تيمية: رواه مسلم ومين وعن رفاعة بن 
رافع: أنه َه قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء فإن كان معك قرآن فاقرا به 
وإلا فاحمد الله ودلله وكبره». رواه أبو داود'''. وعن أبي هريرة ديه قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «اخرج ناد في المدينة: أنه لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة 
الكتاب». رواه أبو 0 

ولو ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته في أحد قوليه"”'» بخلاف بقية الأركان 
كالركوع والسو ونظيرها ترك ترتيب الوضوء ناسيًاء والتيمم 2 نسيات 
الما فى الرجل > أو فلن يتجابية"'" ناهيا» أو املا» أو اخطا فى.القيلة 
ات لقف ا ٠‏ (4) ! : 
بيقين» ذكرها النووي في شرح المهذب 2ء ولو ادرك الإمام في الركوع يكون 
ملق كا للركعة. ولا تجب قراءتها”' '' يتحملها الإمام عنه في أصح الو كي 
وفى الومخة الاخر : لعي ا وتجب قراءتها مرتبة بالموالاة. 


(1): انظى :كشفه: الأسرار (145/0)ه تسيو لحري 013/0 

(؟) رواه مسلم »)8١7(‏ وأحمد .)41١575(‏ 

(6) أبو داود »)85١(‏ والترمذي »)7١7”(‏ وقال: (حديث حسن)» والنسائى »)١77١1(‏ قال 
الالجاني في صحيح 5 داود :)١١/5(‏ (إسناده صحيح على شرط البخارى): 

(:) أبو داود (819)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)7١77/١(‏ (إسناده ضعيف؛ 
جعفر ضعفه جماعة» وتفرد ل ابقرآن 0000 فهي زيادة منكرة» والحديث 
صحيح بدونهاء وهو رواية عن جعفر). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)757١/١(‏ بدائع الصنائع .)١577/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ )2 المجموع 337/6 . 

0ق( في (رت): بنجاسته . )00 في (ب): النواوي. 

() المجموع (577). )٠١(‏ في (ب): عليه قراءتها . 

(1)انظر: المبسوط للسرخسئ »)١98/١(‏ العناية (1/ 487). 

01 القارك يدام لفاس زا «كككه: التحظ رضيو :(1/ #كار عه الساية 1 03 


اننا الغاية في شرح الهداية 

وفيها مع البسملة أربع ا ال ا » ولو أخل بتشديدة واحدة 
بطلت قو : وعدك أحمد : .باحق عشرة ل وفي رواية: بأربع 
عشرة مع البسملة”*'» وقد قرئ بتخفيف: «#إإيَاكَ نَعَبَد وَإِيَاكَ فْتَيِيت »4 
[الفائقيةة 4" .:والقر اواك الشادة«هروية عن .سوك الل كل طريق: الع م 
وفساد الصلاة بذلك بعيدء ولآن خبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب به إذا 
كان لا يحتمل التأويل» فكيف ينسخ به مع الاحتمالات [7١11/أ]‏ المتقدمة 
على ما عرف» لكن يجب العمل بهء فقلنا بوجوبهاء ولم نجعلها ركنا في 
الع . 

قوله: (وإذا قال الامام: «ولا أصَالِينَ 49 [الفاتحة: “] قال: آمين. 
ويقولها المؤتم”*'؛ وهذا بلا خلاف”*'» ومالك جعله من الفضائل دون السُنَة 
على ما حكاه القاضي أبو مُحمَّد عنه» ذكره في الجواهر"'''؛ لقوله تَهثْ في 
حديث أبي هريرة: (إذا أَمّن الامام فَأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. 
غفر له ما تقدم من ذنبه»)» رواه البخاري» ومسلم. ومالك في الموطأًء وأبو 
داودء والترمذي''''» وعن أبي هريرة أيضًاء أن رسول الله كلهِ قال: «إذا قال 


.)797/75( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: البناية (؟701//1)» المجموع (”9/ 797), المغني .)558/١(‏ 

(9) انظر: المغني .)558/١(‏ المبدع .)785/1١(‏ 

(5:) انظر: المغني .)5587/١(‏ المبدع .)785/١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم 2)١75/١(‏ غاية النهاية .)507/1١(‏ 

(5) انظر: الإبانة عن معاني القرآن (ص »)0١‏ معجم علوم القرآن (ص١57).‏ 

0) انظر: المبسوط للسرخسى »)١9/١(‏ الجوهرة النيرة »)07/١(‏ العناية (١/597؟).‏ 

(4) الهداية شرح البداية (48/1). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى »)77/١(‏ العناية /١(‏ 590)» بداية المجتهد (١/00١)غ‏ 
عفد الجراهر الععيدة (م 01 الينان (2)1588 بروعة الطالبية 9117/10 
المغنيى 7/١(‏ 20757 الإنصاف للمرداوي (”/ .)6١‏ 

(١٠)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص0١7١).‏ 

)١١(‏ البخاري (1/51)» ومسلم »)5٠١(‏ وأبو داود (475)» والترمذي »)55٠١(‏ ومالك في 
الموطأ .)81//١(‏ 


تت من كك 
الإمام : غير المتضرتب َنم ولا الصَالِينَ 429 [الفاتحة: 7] فقولوا: آمينء فإنه 
من وافق تأمينه تأمي. (1) الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»». رواه البخاري. 
ومسلب”". وعن مالك في رواية: لا يأتي الناميو "ل وهي رواية الحسن عن 
أبى حنيفة0©). 


.و 


واحتجت المالكية بحديث القسمة*'. وحملوا قوله نَيةِ: (إذا أممن 
الامام» على بلوغ موضع التأمين"''» وقالوا: سُنَّةَ الدعاء تأمين السامع دون 
الداعي» وآخر الفاتحة دعاءء فلا يؤمن الإمام؛ لأنه داع”" . 

قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط» بل الداعي 5 ال اي 
واستبعد أبو بكر بن العربي تأويلهم لغة وشرعًاء وقال: الإمام أحد الداعين» 
وأولهمء. وأولاهمء وفي العارضة قال مالك: لا يوْمّن الإمام في صلاة 
الحو وال ادن مصييية تومن وا لكاو ام ل 

وقوله: (فإن الإمام يقولها)"'''» رواه النسائي» وأحمدء ولفظهما: (إذا 
قال الامام: عير الْمَمْسُوب عَلهِمَ ولا الصَآِنَ 49 [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين» 
فإن الملائكة تقول: آمين, وإن الامام يقول آمين. فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه»”'''2 قالوا: تحتمل الموافقة في الزمانء 
وتحتمل الموافقة في الإخلاص”""''. 


.)5١١( في (ب): قوله قول. (0) البخاري (59/),» ومسلم‎ )١( 

(6) انظر: المدونة »)١717/١(‏ بداية المجتهد .)١00 /١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)275/١(‏ البناية (؟/ .)5١16‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) انظر: الاستذكار /١(‏ 5/5)» بداية المجتهد .)١557/١(‏ 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 577). (4) في (ب»: الداعي الاستحباب. 

(9) نقله عنه في المجموع ("/ 0717/5 . )2١(‏ عارضة الأحوذي .)0١/7(‏ 

.)48/١( الهداية شرح البداية‎ )١١( 

() رواه النسائي (499), وأحمد (0»). قال البغوي في شرح ال 3 هذا 
حديث صحيح) . 

(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر 2»)١5 /١1(‏ إكمال المعلم 2)07١94/7(‏ ذخيرة العقبى 
.)"5/1١(‏ 


8 اللا 


قوله: (ويخفونها)"''» وهو قول الثوري”''» وأحد قولي مالك في الإمام 
والمأموم يخفي”"» قال أبو بكر بن العربي: لا يجهر بها الإمام ولا المأموم”*'. 
وقال الشافعي: يجهر بها الإمام فيما يجهرء ويخفي فيما يخفي القراءة”'» وفي 
الجديد لا يجهر بها المأموم'''» وفي القديم يجهر”"': وعكسه القاضي حسين”” . 

لهما: حديث وائل قال: «سمعت النبي 42 قرأ: غير الْمَعَضُوب عَليَهمَ 
1 لصَالِينَ 49 [الفاتحة: لا] فقال: آمين . مد بها صوته)ء رواه أبق داود 
والتوفذية قال جمودية كيو وفي طريقه محمد بن كثير العبدي» جرحه 
يحيى بن معين”'''» وفي رواية أبي داود: وت موا كم وفي وكا 
أبي داود: «كان َل إذا قال"": «#مَر الْمَنْسُوب عل ولا الصَألِنَ 409 
[الفاتحة: 7] قال: آمين» حتى يسمع ف ولنة نف القيتت: الا ول “اتورو زاف اد 
ماجه: افيرتج بها الح 1 وقال الشافعي في الأم : أخبرنا مسلم بن 


.)49/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر (758/827/5). 

(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/ .)١7‏ (5) عارضة الأحوذي (00/7). 

(5) انظر: البيان (؟/91١)»‏ المجموع (738/9). 

(5) انظر: البيان »)١9١/5(‏ المجموع (0778/9). 

(0) انظر: البيان (؟5/١91١)2‏ المجموع (08/5”) . 

(4) انظر: المجموع .)11/١(‏ 

(9) أبو داود (475)» والترمذي (558)». قال التبريزي في مشكاة المصابيح (65/1): 
(صحيح). قال الألباني في صحيح أبي داود (5/ :)4٠‏ (وإسناده صحيح» وكذا قال 
الخافظ». وقال الترمذي: حديث حسنء وصحخه الدارقظتى). 

٠ .)"*>/93( انظر: تهذيب الكمال‎ )٠١( 

(١١)رواه‏ أبو داود (975)» قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)0/8١/١(‏ (وسنده صحيح 
وصححه الدارقطني وأغلة ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف» وأخطأ في ذلك 
بل هو ثقة معروف» قيل: له صحبة» ووثقه يحيى بن معين وغيره) . 

(١١)(ت»:‏ إذا تلا . 

)١9(‏ رواه أبو داود (”975). قال الاليناني فى ضعيفف ابي داود :)7”6060/١(‏ (إسناده 
ضعيف؛ أبو عبد الله لا يعرف» وبشر بن رافع ضعيف» وبذلك أعله الحافظ ابن 


حجر والبوصيري). 
)١5(‏ رواه ابن ماجه (857)». قال في مصباح الزجاجة :)٠١6/١(‏ (هذا إسناد ضعيف» - 


ا اال 1 11 
خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير 
ومن بعده يقولون: آمين» ومن خلفهم آمين» حتى إن للمسجد للجة"'' قال 
النواوي: وذكر البخاري فى صحيحه هذا الأثر عن ابن الزبير تعليقًا فقال: قال 
فطاع أنه :انق الرسي وهم زواع حفن إن اللسسيكك لو 

قلت: مسلم بن خالد الزنجي ضعيف”"'» وهو شيخ الشافعي”*. 
والتعليق ليس بحجة””". 

ولنا: رواية وائل بن حجر من شعبة بن الحجاج أنه َه قال: «آمين. 
خفض بها صوته)» وتخطية شعبة خطأ؛ لأنه أمير المؤمنين في الحديث» رواه 
أبو داود» وأحمدء والدارقطني"'. 

فإن ثبت (رفع بها صوته): يحمل على التعليم» ردًا على مالك في تركه. 
ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب قال: من 
وجوه ليست بالقائمة أنه قال: يخفي الإمام أربعًا: التعوذء وبسم الله الرحمن 
الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمدا”'"'؛ وعن علقمة والأسود عن عبد الله قال: 
ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين”*'» وعن 


- أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعّفه أحمد»ء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات). 

.)517 /0( الأم‎ )١( 

(0) البخاري »)١907/١(‏ وانظر: المجموع (7/ 077٠١‏ 

(9) انظر: الجرح والتعديل (8/ ”218)» المغني في الضعفاء (؟/ 1006). 

(5:) انظر: تهذيب الكمال (71/ »)0٠١‏ سير أعلام النبلاء (8//ا/١١).‏ 

(5) ذهب عامة العلماء إلى أن الحكم بصحة المعلق يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين 
الصحابي . انظر: مقدمة ابن الصلاح وحن )6 المقنع في علوم الحديث (ص727). 

(5) لم أقف عليه في سنن أبي داودء ورواه أحمد (1841/5)», والدارقطني 2)775/١(‏ 
وقال: (كذا قال شعبة: وأخفى بها صوتهء ويقال: أنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري 
ومُحمّد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته بآمين» وهو 
الصواب)» وقال الحاكم في المستدرك (5؟/ 767): (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)؛ وقال في عون المعبود (”/ :)١50‏ (قد أجمع الحفاظ منهم 
البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله خفض صوته وإنما هو مد صوته). 

(0) الإنصاف لابن عبد البر /١(‏ 570). () الإنصاف لابن عبد البر .)5787/1١(‏ 
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إبراهيم قال: يسر الإمام أربعًا: الاستعاذة» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» 
وربنا لك الحمدء وكذا رواه أبو عوانة» وإسرائيل عن منصور عن إبراهيه'''. 
فوقافق الثوري عن منصور عن إبراهيم: خمس لا يجهر بها الإمام: سبحانك 
اللّهُمَ وبحمدكء والتعوذء ويسم الله الرحمن الرحيمء واميق».توزينا لك 
الحمدء انتهى كلام أبي عمر"''. 

وقد [6١١/أ]‏ تقدم ذلك كله وإعادته للتقوية» واللبَة بفتح اللام وتشديد 
التقيبو: اختتلاظ: الأضوات "+ قال التوويى'*؟ فى شترحالمهدت: قال ف 
المختصر: وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين» ويسمع من خلفه 
أنفسهو””*". وفي الأم: لا" أحب أن يجهروا"". قلت: فأين قولهم 
للمسجد لجة بالتأمين» 00 15 بهي ووو نعي 000 ولأن التأمين دعاءء 
اا ا ال اال ل 
شٍُُ 0 ©4* [الأعراف: 5ه]» فصار انمي ال 


والتشهدين"'''. ولأنه لو جهر بها عقيب الجهر بقراءة القرآن لأوهم أنه من 
القرآن فيمنع منه» ولهذا لم يكتب في المصحف"''. 

و(آمين) بالمد وتخفيف الميم». وليست من أوزان كلام العرب» وهي 
مل انين ونا دا ود لضي يت كاهيا الى 21 عور دكن للضي 
عا انوائه جديا ع ود وقالوا ٠:‏ السعروف الك 7 اض ك ناعرس 


.)779/1١( الإنصاف لابن عبد البر‎ )0( .)7179/1١( الإنصاف لابن عبد البر‎ )١( 
لسان العرب (؟705/7).‎ .)7178/1١( الصحاح‎ .)7554/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )( 

62 في (ب): النواوي. )0( المجموع 79 1/ا37). 

(0) في (ب): ولا. 0) الأم .)1"1١/1١(‏ 

(6) فى (ت): لجة التأمين ويكون. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ *077» بدائع الصنائع (1/ 7017)» تحفة الفقهاء (1/ 177). 
29١(‏ في (ب): كالبناء. )١١(‏ فى (ب): والتشهد. 

1 انظر: البناية (511//7). (16) أظره القصيم :زضر‎ )١1( 
.)51/١11( لسان العرب‎ ,427١177/0( الصحاح‎ :رظنا)١5(‎ 

(15) انظر: إكمال المعلم (598/5)» تاج العروس (189/795). 


م 0 للا لللز ]ا 


ومنذ خلقت البحر ما سمعت أحدًا يمدها ولا بلغني إلى سد ذي القرنين'''. 
وحكى الواحدي فيها لغة ثالثة» وهي الإمالة مع المدء وحكى الواحدي أيضًا 
المد.والعقننيه فيه" قال: وروق ذلك عن الحسوى::والحسية بن 
الفضل”*”:': ويقويه ما روي عن جعفر الصادق”' أن معناه: قاصدين إليك: 
وأنت أكرم من أن تخيب قاصردًا”"'. وحكى لغة التشديد أيضًا القاضي 
عياض”"': وهي شاذة مردودة» ونص ابن السكيت وغيره من أهل اللغة على 
م در لوت كت اعون ارو كي ار لا 
والحنابلة”"'' في كتب الفقه أنها خطأ فاحش». واختلفت”"'' الشافعية في 
بلق الصنلذة و3 


)١(‏ عارضة الأحوذي (؟54/7). 

(0) لم أقف عليهء والذي وقفت عليه أنه قال فيها لغتان: المدء والقصر. انظر: الوجيز 
00١/1‏ 

(9) في (أ. ت): المفضل» ولعل الصحيح ما أثبت من (ب). انظر: المجموع (9/ 0717٠١‏ . 

(4:) الحسين بن الفضل بن عمير البجلى الكوفي» أبو على» المسفرء المحدثء. اللغوي» 
ين اححد عتهي شبابة ون قبزان بوزضها عل ببح أناف« ومين أن ممه امه برد 
صالح بن هانئ» ومُحمّد بن القاسم العتكي» توفي سنة 7487ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)5١5 /١(‏ لسان الميزان .)5١1١/*(‏ 

(5) جعفر بن مُحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء, أبو 
عبد الله» كان من كبار العلماء» ممن روى عنهم: عروة بن الزبير» وعطاء بن اين 
رباح» وممن روى عنه: أبو حنيفة» ومالك» توفي سنة 54١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 7665)» وفيات الأعيان .)"9”1//١(‏ 

(5) نقله عنه في المجموع (؟/ .)717١‏ 

(0) إكمال المعلم .)١98/7(‏ 

() انظر: إصلاح المنطق (ص1750١2)»‏ مختار الصحاح (ص52)» لسان العرب (717/17). 

(9) انظر: العناية »)595/1١(‏ البناية .)75١18/5(‏ 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة (؟7577/7). 

(١١)انظر:‏ المجموع (9/ »)7317١‏ مغني المحتاج .)750/١(‏ 

(١1١)انظر:‏ المبدع /١(‏ 2027417 الإنصاف (؟/ .)1١١‏ 

0( )فى (بس): اختلف . 

(5١)انظر:‏ المجموع (8/ 07١‏ مغني المحتاج .070/1١(‏ 
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وهو اسم فعل بمعنى استجب مثل صه»ء بمعنى اسكت”''» ويوقف عليه 
بالسكونء فإن وصل بغيره تحرك لالتقاء الساكنين» ويفتح طلبًا للخفة لأجل 
الياء كأين وك وفيل : معناه ليكن كذلك”"2 وفيل : افعل”*'. وفيل : لا 
تخيب رجاءنا””'» وقيل: لا يقدر على هذا غيرك”"'': وقيل: طابع الله على 
عباده يدفع به عنهم الآفات”'"'. وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله 
إلا الله" وقيل: اسم الله تعالى”"'. قال النواوي: وهو ضعيف""'''. وفي 
لي 5 (1ك1) عنمي فلار 
المنافع قيل: هو تعريب همين » وأنشد للغة القصر 0 
تباعد مني فخطل إذ دعوته آمينء فزاد الله ما بيننا بُعدا"'") 
وفى ال 
يانوب ل تائيس حيها اذا «وسرحي] لله هيد قال ا 
)١5( 6»‏ . 5 : 5 6 د ماس 5ع تنا اء 
وعن أبي”' '' زهير النميري قال: وقف رسول الله كله على رجل ألمَّ في 
الدعاءء فقال تيه : «أوجب177) إن ختم. فقال رجل: بأي شيء يختم؟ قال : 


تأمين . فإنه إن ختم بآمين فقد وجب)». رواه ا امام وأبو زهير أاسمه 


.)77/١7( لسان العرب‎ »)7”58/١6( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: الصحاح »)7١177/60(‏ لسان العرب (77/17). 

(9) انظر: الصحاح (701777/60)» لسان العرب (55/11). 

(4:) انظر: معجم مقاييس اللغة ,)١70 /١(‏ المجموع (9/ .)77١‏ 

(5) انظر: المجموع (7/ 07720 النهاية في غريب الحديث والأثر .)0777/١(‏ 

(5) انظر: البناية »)7١18/5(‏ المجموع .)”17١/9(‏ 

(0) انظر: البناية »)7١18/5(‏ المجموع (9/ .)717١‏ 

(4) انظر: البناية »)75١8/5(‏ المجموع (9/ 0737١‏ . 

(9) انظر: العين (8/ 7”89)» معجم مقاييس اللغة ,)١78/١(‏ المحكم .)540/١١(‏ 
)9١(‏ المجموع (9/ .)707١‏ (١١)انظر:‏ المستصفى (ص١5]).‏ 
(١١)انظر:‏ المخصص (7509/5)., المغرب .)55/١(‏ 

() لم يتبين لي قائله . 

(5١)انظر:‏ المخصص (5509/5). المغرب .)55/١(‏ 

.)5١18ص( البيت لمجنون ليلى: قيس بن الملوح بن مزاحم. انظر: ديوانه‎ )١5( 

ا 5 0) فى (ت): وجب . 

(1) في سننه (978)» قال الألباني في ضعيف أبي داود :)"08/١(‏ (إسناده ضعيف) . 


2 72 2 1 
معاذ"''» ولو شرع في القراءة ولم يؤمن لا يعيدهء فإنه''' فات محلهء قال 
النواوي: يؤمن المأموم معه ويحمل الفاء”" على القرآن”*' . 

وقوله في الحديث الذي تقدم: «غفر له ما تقدم من ذنبه»”*' قال 
الأزهري: غفر له أي: دعا له. وغفره أي: دعا عليه» والغفر الإعدام» اعلم 
أن الغفر في اللغة عبارة عن السترء ومنه المغفر لجنة الرأس'''. 

وزعم الجمهور أن مغفرة الله تعالى لذنوب عباده عبارة عن سترها 
وإخفاتها”''» وفى هذا القول نظرء وذلك أن الإظهار يضاد الست ”"'» وقد 
أظهر الله تعالى له آدم نك بقوله: #وعصئ ادم ريه فعوك 40 [طه: ١17]ء‏ 
وبقوله: مَآرَلَهُمَا آلَّيْطنُ4 [البقرة: 2185 وذكر هذه القصة في التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان في مواضع كثيرة» فلو كانت المغفرة هي الستر لوجب أن لا 
تكون زلة آدم 142 مغفورة» وأيضًا قال آدم: «إرَينَا طَلَئآ أنَضنا وَإِن لَرَ سَمْفرَ لاه 
[الأعراف: *7]» فمع هذا الإظهار طلب المغفرة» فلا يمكن تفسيرها بالسترء 
وأيضًا أظهر زلة داود مَل ثم قال: «إتعفرنا لَه [ص: 5؟]. 

فنقول: مغفرة الله عبارة عن العفو والصفح على سبيل المجازء إذ العفو 
والصفح من لوازم السترء واعتمدوا في التفسير الأول على قوله 2 : «يا من 
أظهر الجميلء وستر القبيح2"'' قالوا: وهذا الستر في الدنيا والآخرة» أما في 
الدنيا ففى أحوال النفس والبدنء, أما النفس: فالله تعالى جعلها مستقر 
البخواطر المتمرعة:والإراداك القبيحة 1!183] وستر ذلك.حى لا يطل عله 
أحدء فلو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه. وما ينطوي عليه 
ضميره من الغش والخيانة والمعاصي لمقتوهء بل سعوا في إهلاكه؛ ولكن 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي (؟/١0).‏ (0) في (ب): لأنه. 
(©) في (ب): الهاء. (:) انظر: المجموع (79/ 7377). 
(0) سبق تخريجه في ص1856. () انظر: تهذيب اللغة .)١١7//8(‏ 


(0) انظر: تهذيب اللغة 2,)١١7/8(‏ الصحاح (؟/ ١لالا),‏ معجم مقاييس اللغة (5/ 57/6). 

(8) انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ ١/ا5).‏ 

(9) رواه الحاكم في المستدرك .)9794/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد فإن رواته 
كلهم مدنيون ثقات). 
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الحق ستر ذلك"' الخواطر عن الخلق» وأما في أحوال البدن فإنه تعالى جعل 
مفاتيح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة”'' في باطنه» ومحاسنه ظاهرة 
مكشوفة» وأما في الآخرة فإنه تعالى يغفر الذنوب ولا يطلع أحدًا عليهاء ولعل 
المذنب أيضًا لا يطلع عليه" صونًا له عن ألم الخجلء وقد اشتق من 
المغفرة لله تعالى ثلاثة أسماء: الغافرء قال الله تعالى: ##غافر لذ [غافر: 
#تاه والعشوي قال النةمعالى : زوريف المكرق ذن تمد كه [الكدينتة بر 
والغفارء قال الله تعالى: ##وَإنْ لَعَفَارُ» [طه: 6١‏ و«ّْ! اسَتَعْفِروا رَيَّكُمْ نه كان 
00 4 [نوح: .]٠١‏ 

وللعبد أيضًا ثلاثة أسماء مشتقة من الظلم والمعصية: 

أحدها: الظالم» قال الله سبحانه: متهم ظَالْمْ لَْفَسِيء» [فاطر: 77]. 

وثانيها : الظلوم» قال سبحانه : مِإإِنَّهه كان ظَلَومًا جَهُولًا )6 [الأحزاب: 77] . 

وثالثها: الظلام: قال الله تعالى: #كُلٌ يَعِبَادىَ الَذِنَ أَتَرَهوا عَكَ ألَفْسِهمَ»* 
[الزمر: «0]» ومن أسرف في المعصية كان ظَلَاماء فكأنه سبحانه قال: يا 
عبديّ لك ثلاثة أسماء في الظلم بالمعصية» ولي ثلاثة أسماء في الرحمة 
بالمتفرة فإن كنت ظالمًا فأنا عاف”* + توإن: كنت «ظلو ما فنا عقوو .وإن كنف 
ظلَامًا فأنا غمّارء ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك. وصفاتي غير متناهية 
كما يليق بي» وغير المتناهي يغلب المتناهي» فيا مسكين لا تكن من 
القانطين» والغفار أبلغ من الغفور؛ لأن فيه زيادتين» وفي الغفور زيادة 
واحدة» ومعناه أنه يغفر الذنب بعد الذنب أبدًا”'» وعن بعضهم قيل غافر؛ 
لأنه يزيل معصيتك عن ديوانك» وغفور؛ لأنه ينسي الملائكة أفعالك» وغفار؛ 
لآأنه ينسيك ذنبك حتى كأنك لم تذنب» وقيل: الغافر في الدنياء والغفور في 
القبرء والغفار في عرصة القيامة» وقيل: الغافر لمن له علم اليقين» والغفور 
)١(‏ في (ب): تلك. 5ن زب والسهورة: 


فر في (ب): عليها . 62 في (ب): غفار. 
(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص55)»؛ المقصد الأسنى (ص50١٠).‏ 
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لمن له عين اليقين» والغفار لمن له حق اليقين . 

وحكي أن رجلا تاب بعد أن شاخ» فكان يقول في مناجاته: أبطأت في 

١ ١ 1 2 ّ 

فروع: 

ذكر المرغينانى أنه لو قرأ الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته». ولغا 
قصدهء وذكر شمس الآئمة الحلواني أن المصلي لو لم يقرأ في الأوليين» وقرأ 
الفاتحة في الأخريين» على قصد الثناء تفسد صلاته» ولو تهجى آية من آيات 
القراة تور فد القرا” . 

ويقرأ بما فى مصحف عثمان طلين ؛ لآنه ١‏ لمتفق عا وعن أن 
حنيفة: لو قرأ بما في غير مصحف العامة تفسد صلاته”'» وهو قول أبي 
توك 0 قال : والأصح أنه لو قرا بما في مصحف ابن مسعود فا م يعتل 
يتن ا ا 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر: إذا قرأ الفاتحة ومعها آية أو آيتين يكره 
حتى يزيد”*": وهذا الذي ذكره إذا كانت قراءته من المصحف المتفق عليه. 
وعنل الشافعى لا تجور القراءة من و وعن | عورد فى صحة الصلاة بها 
روايتان» إذا صح إيصال إسناده”' ''. 

وجه الصحة بها: ما روي عن النبي “كذ أنه قال: «من أحب أن يقرأ 


)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص85).» المقصد الأسنى (ص50١٠2)»‏ شرح العقيدة 
الواسطية للهراس (ص56١٠١).‏ 

() لم أقف عليه. (9) الفتاوى الظهيرية (١/17؟/بس).‏ 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/؟/ب)»‏ العناية (؟/1١).‏ 

(8):اتظر: المحيط البرهاتى (4)994/5. الفعاؤى الظهيرية (95/1/نت): 

(3) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 207765 الفتاوى الظهيرية (1/77//1]). 

00 :انل + لبعيظ البريفاى: 05000 النعاوض: اللليوي ةزات 

(4) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 20 . (9) انظر: المجموع (9/ 797). 

(١)انظر:‏ المغني (١1/مرهه؟)‏ المبدع /1١(‏ ”39 ). 
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القرآن غضًا كما أنزل. فليقرأه على فراءة ابن أم عبد)”'' . 

والمشهور عن أحمد كراهية قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام. 
وزيادة المد”"'» ونقل عنه كراهية قراءة الكسائى؛ لأنها كقراءة حمزة فى 
الإمالة والادغاء”*. وهذا خخطأ ظاهر؛ لآن الآمة مجمعة ما غدا المعتزلة 
ع وعم َُ ا 
أن كل واحدة من هذه القراءات السبع ثبتت عن رسول الله كله بالتواتر» فكيف 
يكره قراءة رسول الله ككِِ المعلوم*' عنه بالتواتر» فلو صدر مثل هذا عن 
: : 5 : : .. (6) 
غيرهم لضللوه» والنقل المذكور عنه في المغنيى © . 

مسألة: ذكر في المبسوط أن التراوح بين القدمين في القيام أفضل من أن 
ينصبهما نصبًا” '» وقال في الروضة: إن راوح بين قدميه في قيامه فهي أذه 
دين قال في | إن راوح بين في قيامه فهي أذ 
من نصبهما”"'» قال: والمراوحة أن يتكئ على هذه القدم مرة وعلى الأخرى 

ار 5 ءِِ 07 11 2 ّ 5 كس (8) 

مرة» نص على ذلك عن أبي حنيفة ومحمّد في صلاة الأكثر”". ولم يرو عن 
أبي يوسف"'. وذكر في النسفي”''': أن الاستراحة من رجل إلى رجل أخرى 
مكروهة'''': ومثله في المرغيناني”''' ]1/١٠١[‏ وكذا القيام على إحدى الرجلين 
إلا لعذرء وهي أنسب بالصلاة"''. وفي الواقعات: ينبغي أن يكون بين قدمي 
المصلي قدر أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع**''. والمراد 


)١(‏ رواه النسائي (87507)» وابن ماجه »)59/١(‏ وأحمد .»)١185180(‏ قال الحاكم في 
المستدرك (7”597/7): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وقال 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة (71/9/0): (إسناده حسن) . 

(9) انر المح 0804/00 المووع 1/1و 

(7) انظر: المغني »)365/١(‏ المبدع /١(‏ 991). 


(:) في (ب): المعلومة. (0) انظر: المغني .)8054/١(‏ 
(5) المبسوط للسرخسي .)١15/١(‏ 0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: البناية (719/7)» المنبع (ص١58).‏ 

(9) في (ب): يوسف خلافه. )9١(‏ في (ب): النيف. 


.)5١9/5( البناية‎ :رظنا)١١(‎ 

(؟١1١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (١/58؟/‏ ب). 

(١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /7/87/١(‏ ب)» البناية .)75١9/5(‏ 
)١5(‏ انظر: البناية (2519/7)» المنبع (ص587). 


صفة الصلاة 


21 
الس 
4س 
-- 

اما 


١ه‏ ا ع و ١‏ 3 
بقوله تيه : «ألصقوا الكعاب بالكعاب6'': الجماعة. 


قوله: (ثم يكبر ويركع, وفي الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط)"''. 
لما روى ابن مسعود نه قال: «رأيت رسول الله وَكةْ يكبر عند كل رفع 
وخفضء وقيام وقعودا. رواه النسائي. وأحمدء والترمذي» وصححه"”". 
وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ 
أحمق» فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسهء فقال ابن 
عباس : تلك صلاة أبي القاسم يِه رواه البخاري وأحمد”*“ . 

قلت: وهذا صحيح.ء فإن في الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة» في كل 
ركعة خمس. وتكبيرة الافتتاح”*', وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وفي 
الثلاثية سبع عشرة تكبيرة» وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وعن مطرف بن 
عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب» وكان 
إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء وإذا رفع 
رأسه كبرء وإذا نهض كبرء فلما قضى صلاته أخذ بيدي عمران وقال: ذكرني 
هذا صلاة رسول الله كَل أو قال: صلى بنا صلاته :09 . 

وقال في المنافع: معنى ذكر التكبير عند كل خفض ورفع هو عند ابتداء 
كل ركن وانتهائه أنه أكبر من كل كبيرء وأنه أكبر من أن يؤدي حقه بهذا 
القدرء بل حقه أعلى من هذاء كما قالت الملائكة: ما عبدناك حق 
عبادتك7" , 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وروى البخاري (775)» عن أنس بن مالك. عن النبي كَل 
قال: «أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهريء, وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه. وقدمه بقدمه) . 

(6) الهداية شرح البداية .)59/١(‏ 

(9) الترمذي (507؟)» والنسائى (58/), وأحمد (53570)» قال ابن العربى فى عارضة 
الأحوذي (05/5): (حديث صحيح)» وقال الألباني في إرواء العلبيق (0/0م). 
(صحيح) . 

(5) البخاري (9817)» وأحمد  .)١885(‏ (0) في (ب): الإحرام. 

(5) رواه البخاري (785). (0) انظر: المستصفى (ص”7 5). 
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قوله: (ويحذف التكبير حذقًا”''؛ عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: 
التكبير جزم» والسلام جزم بالجيم والزاي 7 وروي عنه َكل احذم)” ّ 
بالحاء المهملة والدال”*' المعجمة؛ ومعناه: سريع» والحذم في اللسان 
السرف ”بريه قبل للارقن هذية""'2 ,وحلية عير إذا أدقة درس : 


وإذا أقمت ا ” 5 أ أسرعء والمد في الله طلا 07 حيث المي 


لآنه”"؟ يضين اسففيائ” 5 كقوله تعالى > ماله أدرت ك4 [يونس: وه]ع إلا 
أن الهمزة هناك للإنكار» وفي أكبار خطأ من حيث اللغة؛ لأن أكبارًا جمع 
كبرء وهو الطبل''''» ويجوز أن يكون قد أشبع الفتحة فصارت ألمَّاء وهذا 
إنما يكون في ضرورة الشعر لا في سعة الكلام. 

وفي الحاوي: لو مد في أوله لا يصير شارعًا في الصلاة'''» وممن 
رأى التكبير في كل م ورفع غبية الله بن 000 وأترة ان 
0 بين د اا اه عاب للك راض كام 
ومالك”' ''» والشافعي"' ''» وأبو ثور''''» وعامة علماء الأمصارء وروي عن 


.)977/7( (0؟) أخرجه الترمذي‎ .)59/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

فر لم أقف عليه . 620 في (ت): الذال»: 

(0) انظر: تهذيب اللغة (5/ 1/5؟2)7 الصحاح (6/ .)١845‏ لسان العرب .)١١8/1١75(‏ 
(5) انظر: لسان العرب .)١١18/١7(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١965 /١(‏ برقم (77177). 


(4) انظر: بدائع الصنائع .)١199/1١(‏ (9) في (ب): فإنه. 
(١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟55/7). 
(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة )١10( .)١7١/١١(‏ لم أقف عليه. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١1/١(‏ برقم (11547). 

.)1515/47( برقم‎ »)71١1/1١( أخرجه ابن 5 شيبة في مصنفه‎ )١5( 

.)75541( برقم‎ 2)5١7/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١5( 

() فى (ت): قيس بن عبادة! انظر: تهذيب الكمال (5؟55/5). 

(10) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ .)١5‏ (18) انظر: الأوسط لابن المنذر (/ 170) . 
(9١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر ("/ .)١8‏ (١75)انظر:‏ الاستذكار .)5٠١ /١(‏ 
(١؟)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟/ »)١75‏ البيان (؟57/5١3).‏ 

(١7)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (7/ )١76‏ . 


ا ا 


0 001 م وإلعاني "ا ا أيه كانوا لا 
يتمون التكبير» لما روي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أببه قال: صليت خلف 
النبيى 6 فكان لا يتم التكبير”» وكان ابن عمر يُنقص التكبير في الصلاة: 

قال مي 000 دكن نولك أ نكوي 
ا 


٠ » 
إيما‎ 


وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري عن أبي دوسفه قال .سالت الإمام 
أبا حنيفة عن التكبيرء فقال: احذف التكبير» واجزمه”””» ومثله عن أبي يوسف 
وتعتر" "كال لمادورى عن عبد الرحدو عن أرق :قال اعرليث علت 
النبي ع8 فكان لا يتم التكبير”"”''"'. قلت: قد تقدم حديث عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه الحديثء أن عدم الإتمام في التكبير هو نقص عدده دون 
الحذف والجزم الذي هو نقص الصفة. 

ولنا: ما تقدم من حديث عبد الله أنه غك كان يكبر في كل رفع 
وخفض"2“. ومثله عن أبي هريرة» وكان يقول: أنا أشبهكم صلاة 
بوستول الله لزه واه الب 1 , 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: «كان رسول الله كَكِْةِ إذا قام إلى الصلاة يكبر 


.)1519/( برقم‎ »)5١18/١( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١8/١(‏ برقم .)190١١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)75١18/١(‏ برقم .)59١7(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)5١8/١(‏ برقم .)16١(‏ 

(5) رواه أبو داود (/ا6)47 وأحمد .»)١0857(‏ قال الألبانى فى ضعيف أبى داود /١(‏ 
2١‏ (ضعيف مضطرب). 0 ْ 

(10) فى (ب): للسجود. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 2»)7١18/١(‏ برقم (5505). 

() شرح مختصر الكرخي للقدوري (515/7). 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (545/7). 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

)١١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟515/7). 

.)8601( في (ب): خفض ورفع. () في صحيحه‎ )١١( 
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حين يقوم» ثم يكبر حين يركعء» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي. 
ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
الجلوس»» رواه البخاري ومسلو''' .]1/١171[1‏ 

وعند الشافعي: يكبر قائمًا ويمد التكبير إلى أن يصل حذا"'' الراكعين» 


هو المذهب 3 

وهذه التكبيرات كلها سُّنَةَ إلا تكبيرة الإحرام على ما مرء وهذا 
مذهبنا”*'» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال انق المقدوة نوه قال ادو :كو الصوية “وهر دن لكان 
م وتاك العف ا ولاو ب ده الب 
واي ار 77 واو 00 زورك قة عدن 000 


وعمر بن عبد العزيز" '“. والبصري”"'': أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقطء 


)21 البخاري (2)/9 ومسلم (3599). 2,0 في (ب): حد. 

(9) انظر: الوسيط (؟777/5١)»‏ روضة الطالبين 2.)565١/١(‏ مغني المحتاج (١/60؟؟).‏ 
(:) انظر: المبسوط للسرخسي »)757١/١(‏ بدائع الصنائع .)7١1/١(‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ .)١76‏ 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ .)١786‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١75‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١75‏ 

(9) لم أقف على نقل ابن المنذر عنهء وقد نقله عنه في البناية (5/ .)57١‏ 
(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر ("/ .)١170‏ 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (”/ .)١78‏ 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (”/ .)١76‏ 

(1١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر ("7/ 178). 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (7/ .)١76‏ 

(15١)انظر:‏ البناية (5/ 7؟5). 

()انظر: الأوسط لابن المنذر .)١75777(‏ 

. 07917 /7”( انظر: البناية (5/ 20777 المجموع‎ )١0( 


صفة الصلاة لقنم 


ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن مُحمّد''» وسالم بن عبد الله بن 
عمرا". ونقله ابن بطال في شرح البخاري عن جماعة» منهم معاوية» وابن 
رد وشعة ب كر 

وقال اليكو اتنقه: الأدةا على هذه التكبيراق "ولوس كما "كاله 
وقالت الظاهرية”*' وأحمد في رواية''': أن التكبيرات كلها واجبة. 

لنا: حديث المسيء في صلاته'"". فإنه 2ل لم يأمره بالتكبيرات” غير 
تكبيرة الإحرام» وفعله 8 محمول على السّنَّة والاستحباب» وحديث ابن 
أبزى المتقدم ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن بن عمران”*'. أو يحمل على أنه 
لم يسمع التكبير» وقد سمعه غيره» والمثبت أولى» أو لعله تركه مرة أو مرتين 
لبيان الجوازء وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي”'''. والأول ذكره مُحمَّد بن 
جرير الطبري وغيره'''*. 

قوله: (ويعتمد بيديه على ركبتيه. ويفرج أصابعه)""''. وبه قال 
ار 0 ولاق 0 ا اي واد ات م وا الا وذهديت 


جماعة إلى التطبيق بين ركبهم إذا ركعوا”*''. 


.)175/5( (؟) انظر: الأوسط لابن المنذر‎ .)١7577/70 انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)505/17( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )*( 

(5:) شرح السّنّةَ (/91). (4) انظر: البناية (777/5). 

() وهو المذهب عند الحنابلة. انظر: المبدع »)157/١(‏ الإنصاف (75/ .)١١5‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(46) من قوله: (كلها) إلى قوله: (بالتكبيرات): ساقط من (ب). 

(9) انظر: المجموع (987/79"). (١٠)انظر:‏ سئن البيهقي الكبرى (58/5). 
(١١)انظر:‏ المجموع (798/79). 0 الهداية شرح البداية .)59/1١(‏ 
(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (7715/5). 

(5:١)انظر:‏ روضة الطالبين 2256١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 0750 . 

(5١1)انظر:‏ المغني »)097/1١(‏ شرح منتهى الإرادات .)197/١(‏ 

50 )انظر: الأوسط لابن المنذر (775/5). 

(0٠)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص79١)».‏ مواهب الجليل .)5١5/5(‏ 

- نقل ابن المنذر هذا القول عن عبد الله بن مسعود وَيِكِنه» وعن الأسودء وأبو عبيدة»‎ )١6( 


فال امن المتذر: اثبت أن رسول الله ولو وضع يديه على ركبتيه في 
اكوا 5000 اده ع رسام ا 
ثبت نسخ التطبيق» قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص» وأبو وقاص مالك بن 
00 «افجعلت يدي بين ركبتي» فنهاني ابي وقال: كنا 
نفعل هذا فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب»» متفق عليه" 
وحديث التطبيق خرجه البخاري ومسلم. 

وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو" أزي'ةا ركع فجافى يديه ووضعهما على 
ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: هكذا رأيت رسول الله كلل 


يصلىء روآه اق داود. والنسائى: وأعي ا 


هو 
جو 


وهيب». ويقال: أهيب 


وفي حديث وابصة بن معبد قال: «رأيت رسول الله يل يصلي» فكان إذا 
ركع سوى ظهرهء: حتى لو صب الماء عليه لاستقر؛ رواه ابن ماجه*'. 
وعنه 42 أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك لاستواء 
ظهرهء ذكره في المغني"'''. 

ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة؛ لأنه أمكن من الأخذ 
بالركب» وبه يأمن السقوطء ولا إلى ضم الأصابع إلا في حال السجود.ء 


د وعبد الرحمن بن الأسود. انظر: الأوسط لابن المنذر (7"75/8). 

)١(‏ رواه مسلم (080)» عن ابن عمر: «أن النبي كَلِةٍ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بها ويده اليسرى على ركبته 
باسطها عليها» . 

(0) الأوسط لابن المنذر (”/ .)١67‏ (0) فى (ت): سعيد. 

(4) الأوسط لابن المنذر (/ .)١58‏ ْ 

(5) انظر: تهذيب الكمال ,2)709/١١(‏ سير أعلام النبلاء (97/1). 

030 البخاري (1600)» ومسلم (0170). 48 في (ت): بن عمر. 

(60) فى (ب): 00 

(9) أبو داود (8)»: والنسائي :21١9(‏ وأحمد »)117081١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح 2 داود (5:/ .)١6‏ 

(١)فى‏ السئن (481/75). قال ابن الملقن فى البدر المنير (6091//7): (إسناد ضعيف) . 

1 .)950/1( المغني‎ )1١( 


صفة الصلاة - 
1 ز 2 ز2ز2ز2ز1ز2ز2ز1ز1ز1ز ز 0 ز ز[ 1[ آذ 


وفيما عدا ذلك يترك على العادة"''» ولا يتكلف التفريج ولا الضم”'*»: وما 
النشر الذي هو ضد الطيءء لا التفريج بين الأصابع”"'. ويبسط ظهره. 


قوله: (ولا يرفع وأسه ولا يتكنية)"** يعن )سورف امه يعيدزء 4 لان 
النبي 4 «كان إذا ركع لم'' يصوب رأسه ولم يقنعه). رواه أبو داود. 


والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح” "أ وعن عا ندئة وكين قالت: «كان 
رسول الله كله إذا ركع لم يشخص واه ولم و 
وف زؤانة أنى حفييك البنا عض :رلا ايه ا ون وان زلا 


1 6 
يصبى راسه») 1 
1) 


يقال: صبى رأسه يصبيه إذا خفضه جذا »)» وحديث غائشة ونا 
1 . )2 0 1 آراء 
خرجه البخاري ومسلم فى صحيحهما ؛ ومعنى: لم يصوب رأسه أي: لم 
ل ومنه [الضيت 9 للعو كك وأصله عدي وهو فيعل عند 


.":)١(‏ انكر المبموط للسزخبي (91)ه» المشخيط الوهاق (95531/5) الجوهرة النيرة 
١ ْ .)07/١(‏ 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى (١/١١)غ‏ 

8 انظرة السسوط السرخسى 4011013 بينانه العام :15/1 

(5) الهداية شرح البداية .)59/١(‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسي .)5١/١(‏ 

(0) قوله: (لم): ساقط من (ب). 

(0) رواه أبو داود (710)» والترمذي »)7١4(‏ وصححه ابن حبان (5/ .»)١10‏ والألباني 
في إرواء الغليل (؟/ .)١1‏ 

(0) رواه مسلم (498). (9) رواه النسائي .)1١*9(‏ 

)9١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

( انظر: المغرب (ص7725). لسان العرب »)20١1/١(‏ تاج العروس (”/ .)١185‏ 

. سبق تخريجهء ولم أقف عليه في صحيح البخاري‎ )١١( 

.)١85 /7"( تاج العروس‎ »)0١11//١( انظر: المغرب (ص774)» لسان العرب‎ )١( 

)١5(‏ في (أ): الصبيب. )١5(‏ في (ب): المطر. 


و« 0ى 


.)015/١( المحكم (787/8)» لسان العرب‎ »)177//١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١3( 


0-08 الغاية في شرح الهداية 


ام 


_ ١ 


البصريين» واجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت فيها ياء فيعل» كالسيد والميت والهين» وهو معروف [5١١/أ]‏ 
في التصريف”''» ومنه صاب المطر يصوب إذا نزل”"©» قال الشاعر: 

فلستّ لإنسِيٌ'" ولكن لِمَلَأكٍ تَنَرَّكَ من جو السماء يَضُوبُ 


ع 


ومعنى: «ولم يقنعه): لم يرفعه”” » وقوله تعالى: طأمُهَيلِِيت مقنبي 
رَمُوسيمٌ» [إبراهيم: «5] أي: رافعيها إلى الأهوال السماوية"'» من أقنع رأسه 
إذا رفعه» وأقنع يديه في الصلاة إذا رفعهما في القنوت مستقبلا ببطونهما وجهه 
ليدعو”""» وأقنع البعير إذا مد عنقه إلى الحوض ليشرب» أي: لا يرفعه حتى 
يكون أعلى من جسده”"»: والإقناع أيضًا رفع الصوت. وقيل: معناه: ناكسي 
رؤوسهه”': والأصل فيه الإقبال على الشيء حتى لا يلتفت إلى غيره”'2. 

وقوله: «لم يشخص» أي: لم يرفعه. وهو من الارتفاع» ومنه أشخص 
بصره إذا رفعه إلى جهة العلوء. ومنه الشخص لارتفاعه للإيصار» وشخص 
المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره''''» ومنه كان عُمّر يعطي الشاخص أي 
الخارج إلى الغزو فرس القاعد”"''» وفي المبسوط: نهى أن يذبح المصلي 


.)54 /7”( انظر: النهاية فى غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(0) انظر: المحكم (87/8): لسان العرب .)074/١(‏ 

فر في (ب): ين 

(:) لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس. المفضليات .)395/١(‏ 

(5) انظر: العين »223١١/١(‏ تهذيب اللغة »)١17/١(‏ معجم مقاييس اللغة (0/ 7”7). 

(5) انظر: أنوار التنزيل (7/ 207١7‏ تفسير القرآن العظيم (5/ .)0١6‏ 

(0) انظر: لسان العرب (5994/8)» تاج العروس (77/ 40). 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)١7/7/١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ 7). 

(9) انظر: تهذيب اللغة 2)١!/7/١(‏ معجم مقاييس اللغة (77”/0). 

(١٠)انظر:‏ معجم مقاييس اللغة (7”:”/0). 

.)١7/5( المحكم‎ »)١55 /5( العين‎ :رظنا)١١(‎ 

2)510 /5( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في مصنفه‎ )١١( 
ولفظه: عن أبي مجلز قال: كان عمر يغزي العزب ويأخذ فرس‎ .)7705١( برقم‎ 
المقيم فيعطيه المسافر.‎ 


صفة الصلاة و 42 
دب برب _ بر ور يب يي تت | 1 9 11ب 


تذبح الحمارء يعني: إذا شم البول» أو أراد أن يتمرغ”) 

(ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء وذلك أدناه)”", 
أدنى الكمال» هكذا في المبسوط وخير مطلوب””'» وهذا قول عامة أهل العلم 
يختارون التسبيح للركوع. وأن لا ينقص عن ولدرف47) وهو مذهب اي 

قال في الذخيرة: إذا زاد على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود 

فهو أفضل بعد أن يكون الختم على وترء فبقول:: ٠‏ عحميسا أو نيعا هذا في 

حق المنفردء فأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجه يمل 0 “كوو قال 
الثوري: يقول الإمام خمسًا ليتمكن القوم أن .يقولوا ا" وفي شرح 
الطحاوي قيل: يقول الإمام ثلانًا”» وقيل: يقول أربعًا ليتمكن المقتدي من 
أن يقول ثلانًال"'» وفي التحفة: المقتدي يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه””", 
وفي الغزنوي: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشرة» فهي أفضل 
عند الإمام ليكون - جمع الجمع''''. فلت: 00 يكون تسعاء قال : وعند 
صاحبيه إلى سبع؛ لأنها عدد كامل""'' . 

وعند الشافعي عشر لانتهاء العدد بها””''. وإذا ترك التسبيح أصلًا أو 
0 به مرة فقد روي عن محمّد: أنه ل وفي الحاوي: التسبيح في 
الركوع لا يكون أقل من الثلاث حتى لو رفع الإمام رأسه أتم المقتدي تسبيحه 


.)59/1١( الهداية شرح البداية‎ )1( .)25١/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
:)10/1(: أنظر: المبسوط الس رخس‎ 06 

(4:) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ بدائع الصنائع 227١8 /١(‏ تحفة الفقهاء .)1١175 /١(‏ 
(6) 'انظر: المفى (2)*51/1 الإنضاف (5:/7). 

(1) الذخيرة البرهانية /١(‏ 5/أ). 

(0») انظر: المبسوط للسرخسي »)55/١(‏ بدائع الصنائع .)5١8/١1(‏ 

(6) انظر: المحيط البرهانى .)376٠١ /١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (708/1)» المحيط البرهاني (30/1*). 

.)575 /5( البناية‎ :رظنا)١١(‎ .)١5/1١( تحفة الفقهاء‎ )٠١( 
البناية (؟/ 5715؟). (16) لم أقف على هذا القول.‎ :رظنا)١١؟(‎ 
.)598/١( العناية‎ ».2308/1١( بدائع الصنائع‎ :رظنا)١5(‎ 


23ن6! الغاية في شرح الهداية 
ثلانّا”''. مروي عن أبي نصر والمرغيناني”" . 

قال أبو الليث: الصحيح أنه يتابع الإمام» وقال في الوبري: يقول الإمام 
في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانا على تؤدة» حتى يتمكن القوم من أن 
كوتو انا قبل زنع راسد وعن التحنيية البضيرق؟ اللتسييح العام يه 
والوسط خمسء وأدناه ثلاث» ذكر ذلك عنه في المغني”". وهو قول 
أصحابنا”*'» وقال الثوري: يستحب"'' للإمام أن يقولها خمسًا حتى يدرك 
المقتدي أن يقولها ثلانًا"2» وعن بعض الحنابلة: الكمال أن يُسبح مثل 
ا 

قال البراء ذَبْه: «رمقت مَحمَّدًا كلِِ وهو يصليء. فوجدت قيامه. 
فركعته» فاعتداله بعد ركوعه. فسجلته». فجلسته ما بين السجدتين» فسجلته. 
فجلسته ما بين التسليم والانصرافء قريبًا من السواء»ء متفق عليه”*". إلا أن 
البخاري قال: (ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء»» وروى أنس أنه ع2 : 
كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيزء وكان عمر يسبح عابر لسيحاف 0 
ذكره في دا 

وقال الشافعي"'" واخير: المجزئ واحدة» ولو سبح مرة كان أن 


"١ 


. لم أقف على هذا النقل‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الظهيرية (١//ا”/‏ أ)ء البناية (؟/ 85 77). 

.)761١/١( المغنى‎ )6( 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية /”//١(‏ أ)» البناية (9؟/ 5 77). 

(06: قن الاب) :بسحب 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ بدائع الصنائع .)5١8/١(‏ 

0) انظر: المغني .0751١/١(‏ الإنصاف .)5١/75(‏ 

(4) رواه البخاري (1/59)» ومسلم .)51١(‏ 

(9) رواه أبو داود (884)» والنسائى »)/7١(‏ وأحمد .)١51787(‏ وضعفه الألبانى فى 
ضعيف أبى داود .)755/١(‏ ْ اد 

.)951/1١( المغنى‎ :رظنا)٠١(‎ 

(١1)انظر:‏ الحاوي الكبير (5/ »)17١‏ المجموع (/417). 

.)751١/١( المغني‎ :رظنا)١١(‎ 


صفة الصلاة “)4 _ 


امسا 


يكئة السبيه عددسها"'": .والكمال عون الشافعى الخد غير '" .وقول 
صاحب الكتاب: أي أدنى كمال الجمع فيه يعدء إذ الجمع ليس له ذكر في 
الجديةة ولا له جعت ويل الضوايه أدتى كمال السلة+ أو أذنى: كهال 
0 

وقال فَاللة: ليس عندنا كر محدود في الركوع والسجود. وأنكر قول 
الناس في الركوع: سبحان ربي العظيمء وفي السجود: سبحان ربي الأعلى, 
وقال: لا أعرفه. وإن قاله جاز. هكذا دكره عنه ابن 3 ار وبمعناه ه في 
القواعن الاين" رشنن العالكى 007 وقول ع المنظومة”"' [1/15] في باب 
مالك» وترك : تسبيح السجود مفسد وهم'”ا 

وقال الا الأفضل أن يضيف إلى ذلك: «اللَّهُمّ لك ركعت. ولك 
حشعت )») وبك امت ولك امل خشع لك سمعى »© وبصري » وعظمىء 
ومعخي ا وعصبي)» ”2 لتحديتة علي ضيب كه 2 كان يقول ذلك إذا 
)١1١( .‏ )2 
- 4 رواه مسلم 5 
ركوعه: سبحان ربي العظيم. وفي ”0 سبحان ربي 00-6 رواه 
الجماعة إلا البخاري. وصححه الترمذي”'''» وعن عقبة بن عامر ذَئه قال : 
لما نزلت: ضيح بأنم رَيْكَ الْمَظِيرٍ © [الحاقة: 15١‏ قال سر الله 6 


.)751١/١( المغنى‎ ,.)51١7 /7( المجموع‎ .»)١١١ انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 
.)511/١( مغني المحتاج‎ »)١١١ انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )( 
.)٠١ا//١( انظر: البناية (”/ 70؟7)» تبيين الحقائق‎ )9( 


(4) لم أقف على هذا النقل. (5) في (ب): قواعد ابن. 
(5) انظر: بداية المجتهد (١//ا7١).‏ 03220( لم يتبين لي من هو. 
)00( لم أقف عليه . )0( في (ب): ولحمي . 

.)51١7/*( المجموع‎ 4275١١ انظر: البيان (؟/‎ )٠١( 

() في (ب): ركع. (0) في صحيحه .)7/1/١(‏ 


(1) مسلم الال وأبو داود (1/ام). والترمذي (؟2)551 والنسائي (2.)59*5 وابن ٠‏ ماجه 
(/88). 


الغاية في شرح الهداية 
الل | 2حخط7طققب” 9 097لسااباسالاللمشلا يت ئت تيبي يب يي ير7 7ب اسُيُيُُلؤ5ؤُ1]ىئ ©5575 لظت تت 6ت ظت#تت ئت تي ا باُساساسا96لؤلئ ئظت5تتيّي 51 يي 1 7تاباااُْباسْاس415لللىل الل 
«اجعلوها في ركوعكم). فلما نزلت: سبح أسْمَ رَيْكَ الْدََل 4 [الأعلى: ١]ء‏ 


قال: «اجعلوها في سجودكم). رواه فق داود» وأحمدء وابن ماجه بإسناد 
010 


حسر 

ا الفيوف 3 وإغرة:.ضون حن عبد الها يق عقبة غة اخ مسعوهد: أن 
النبي َه قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 
نلامً( 22 فقد : تم ركوعه. وذلك أدناهء وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده. وذلك أدناه»). رواه الترمذي. وأبو داودى 
وابن نانع" "انوا : هو مرسل» وعون لم يلق ابن مسعود 0 وفى تسمية 
هذا رسك خلاف بين أهل الحديث» مذهب اي عبد الله الحاكم 5 البيع : 
أن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله يِه وهذا مما لا خلاف فيه 
عندهمء» أو التابعي مطلقًا عن رسول الله'"'. وهذا الحديث ليس كذلكء. بل 


هو منقطع» والمنقطع ما سقط منه قبل”* الوصول إلى التابعي راو ولم يسمع 
من الذي فوقه» والساقط بينهما غير مذكور”*'», والفقهاء يطلقون الإرسال على 


)١(‏ رواه أبو داود (859)» وابن . ماجه (/8/81)» وأحمد .)١!/51١5(‏ قال الحاكم في 
المستدرك :)7517/1١(‏ (هذا حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج 
برواته غير إياس بن عامر وعوف بن مالك عم موسى بن أنوت القاضي)ء وقال 
الآلباني في ضعيف أبي داود :)7717//١(‏ (إسناده ضعيف) . 

(0) في (ب): قاله. (0) في (ب): النواوي. 

(4:) في (ب): ثلاث مرات. 

(5) رواه أبو داود (885)» والترمذي »)55١(‏ وقال: (حديث ابن مسعود ليس إسناده 
بعص عون ب قي الاير ل تم ود ا لامر د01 ابن ماجه (2)8950 قال 
الألبائق :فى شضنعيك أبن ذاود (51/1؟): (إسنادة-ضغيف وله علتان: إحداهما 
الانقطاع 0 عون وابن سر وبه أعلّه المصنف والترمذي والبيهقي. والأخرى 
جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي. وضعف الحديث الشافعي) . 

(1) المجموع (9/ ١١ة).‏ 

(0) انظر: المنهل الروي (ص653».» التقريرات السنية (ص657). 

(6) في (ب): قبول . 

(9) انظر: المنهل الروي (ص55)» فتح المغيث .)١9!/١(‏ 


صفة الصلاة 2 - 
------ 222 22222 _لا2للالالال22 2 ز2رر: 7ر7 7<بببتبتتت | 11 011 


الكلء وهو مذهب أبي بكر الخطيب وغيره من أهل الحديث"'" . 

وعن ابن عباس ووْيّاء قال: «بت عند خالتي ميمونة» فانتبه النبيى 2 
من نومه فصلى من الليل» فرأيته يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلى». رواه أحمد في 0ب *: 

وعن حذيفة وَلِكِه : (أنه سمع رسول الله كله يقول إذا ركع: سبحان ربي 
العظيم؛ وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى""'. ثلاث مرات»» رواه الأثرم 
وابن ماجهء وأبو داودء ولم يقل ثلاث مرات”*'» وروي: سبحان ربي العظيم 
وين "قال ادو ذازية؟ فاك أن" كين يدو اياده مص 7 
وهي من رواية ابن أبي ليلى» وقد ضعّفوه*"»: والمشهور عند أهل العلم 
الأول. 

وما أضافه الشافعي إلى الأول محمول على التهجد والنوافل”"'» ونظيره 
ما روت عائشة ويا قالت: «كان رسول الله كَكِِّ يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك الله ربنا وبحمدك. الله اغفر لي»2. رواه البخاري وضبيل 17 
سد أنه عله كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس .» رب الملائكة 
والروح»» رواه مسله''''»: وهما بالضم والفتح لغتان"'''». وعنها: «افتقدت 
النبي د ذات ليلة» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك, لا إله 


)١(‏ انظر: المنهل الروي (ص55). 

.)”91/١( )0(‏ رقم الحديث .)265١5(‏ قال الأرناؤوط: (حسن وهذا سند رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير كامل). 

(9) من قوله: (وفى) إلى قوله: (الأعلى): ساقط من (ب). 

(5) رواه أبو داود (811): وابن ماجه (2»)840 ولم أقف على رواية الأثرم. 

(4) رواه أبو داود .)817٠١(‏ (0) فى (بس): يكون. 

(0) سنن أبى داود .)597/١(‏ ْ 

(8) انظر: الجرح والتعديل (7/ 40777 المنتقى من أخبار المصطفى كك .)410//١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)55/١(‏ بدائع الصنائع .)5١97/1١(‏ 

)0٠١(‏ البخاري (94): ومسلم (4814). )1١(‏ في (ب): وعنها. 

.)5/81/( فى صحيحه‎ )١١( 

(1) انظر: الصحاح »)١1494/4(‏ لسان العرب (477/7). 
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إلا أنت». رواه مسلم''': ولهذا قالوا: أراد الاقتصار على أحد الذكرين» 
فالتسبيح أفضل» نص عليه القاضي حسين» وإمام الحرمين» وصاحب العدةء 
وغيرهم» ذكرهم'' النواوي في شرح المهذب له" "'» وقال أبو مطيع البلخي 
تلميذ أبي حنيفة وِ#ا: تسبيح الركوع ركن لا تجوز الصلاة بدونه”*'. 

وفي المنافع: فإن قيل: لما نزل قوله تعالى: «إضيم بأتم رَيِكَ الْمَظِيٍ 
©* [الحاقة: ؟0]» إلى آخر ما تقدمء قال 'لْ: «اجعلوها في ركوعكم. 
واجعلوها في سجودكم»”'؛ على ما مرَّء فوجب أن يكون فرضًا كما قال أبو 
مطيع؛ لأن الأمر للوجوبء. وقد عيّن النبي :24 محلهء قال: ظاهر النص 
يقتضي أن يكون تنزيهه تعالى واجبّاء وهو كذلكء. وليس فيه بيان وجوب هذا 
اللفظ. فإن قيل: فإذا تركت الفرضية فلا أقل من الوجوب؛ لأنا نقول: دل 
الدليل على عدم الوجوب؛ لأنه 8 علم المسيء في صلاته''' ولم يذكر له 
في الركوع والسجود شيئّاء وذكر له الواجبات والفرائضء ولا يأتي بالثناء”" 
في اركوية 

قال [5١١/أ]‏ أبو بكر الإسكاف: يأتي به ولا يسبحء. وقاسه على 
تكبيرات العيدين» والفرق أن التكبيرات واجبة في القيام والركوع”'' قيام من 
وحفي لكا ا وفي الجامع الأصغر: المؤتم إذا أدرك الإمام في 
القرافة لا يأتي 0111 و 0 0 المت 3 لم01 


)١(‏ في صحيحه (5865). هم في (ب): دكرة 

.)5١77/( المجموع‎ )6( 

(:) انظر: بدائع الصنائع »)27508/١(‏ المحيط البرهاني .)950/١(‏ 

(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه في ص5١١.‏ 
(0) في (ب): بالبناء . () انظر: المستصفى (ص5560). 
)00( في (ب): والركوع والسجود. 

.)717/8/١1( لم أقف عليه. وانظر: بدائع الصنائع‎ 09١( 

)١١(‏ في (ب): بالبناء . )١10(‏ لم أقف عليه. 

( لم يتبين لي من هو. 

(5١)انظر:.‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ /ا”/ ب)» تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 


اا سس سللسسسسي 0017 


بخلاف المخافتة"''» وقال أبو حفص والجصاص: يأتي به" . 


فرع: ذكر في الروضة: يكره أن يحني ركبتيه في الركوع شبه القوس». 
لكن يقيمهما ما دام راكعًا”"': وربما وصل أبو يوسف تكبيرة خاتمة السورة 
بتكبيرة الركوع» وربما قطعء ذكره في صلاة الأثر”*'» وفي المحيط: متى 
محل القعدة» قال محمّد: محلها عند الركوع؛ لأنه حالة انتقال. وقال أبو 
يوسف: محلها عند السجود؛ لأن للركوع حكم القيام» وفي حقيقة القيام لا 
علي ك1 قبن الي 

قلت: هذا بعيدء فإن وضع اليدين على الركبتين سن فيه» فلا بد من 
حل القعدة للوضعء ولأن القومة ليس لها حكم القيام فيهاء حتى أن من أدرك 
الإمام فيها لا يكون مدركًا للركعة''' . 

وفي الذخيرة: سمع 0 في الركوع خفق النعال هل ينتظر أم لا؟ قال 
أنق متوسفة : الت انا عخديفة كاد وا بن أبي ليلى عن ذلك؛ فكرهاء وقال أبو 
حنيفة : أخشى عليه أمرًا عظيماء يعني الشرك”'"'» وروى هشام عن مُحمَّد أنه 
كره ذلك”*'. وعن أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأسّاء وبه قال الشعبي إذا كان 
ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين”''» وقال بعضهم: .يطول التسبيحات» ولا 
يزيد في العدد''''. وقال أبو القاسم الصفار: إن كان الجائي غنيًا لا يجوزء 
2210 


وإذ كان فقا عاذ انتظاره 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (/ /”١/‏ ب)» المحيط البرهانى »)7277/١(‏ حاشية ابن عابدين 


(88/1:). 
(0) انظر: المحيط البرهاني »)717/١(‏ تبيين الحقائق .)١١١/1١(‏ 
(9) انظر: البناية (5777/5). (4) لم أقف عليه. 


(0) انظر: المحيط الرضوي (١/79/أ).‏ 

(5) انظر: العناية /١(‏ 587)» البناية (؟01/8/5). 

(10) الذخيرة البرهانية /55/١(‏ ب). 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)35١97/١(‏ الذخيرة البرهانية /554/١(‏ ب). 
(9) انظر: المحيط البرهاني »)95٠ /١(‏ البناية (7777/5). 
(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع .»232١97/١(‏ المحيط البرهاني .)91١/١(‏ 
)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع :25١9/١(‏ المحيط البرهاني .)950/١1(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره» وإن لم يعرفه 
فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة"''. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
الجائي خاصة. ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى اللهء فهذا مكروه. إذ كان 
أولشير كوضة: انعدو اوه لباق "اي قفن | قيولك تلن كانه غين العا لي و كان 
الالو تي ا وك وان رطانق لكوع دريكن على وج العاة: 
للقوم» ؤإنما كانت لأجل إدراك الركوع» وإن أطاله للتقرب”" إلى الله''' كما 
شرع فيهء ويدرك الجائي الركعة كأن الركوع من أوله إلى آخره خالصًا لله 
تعالى» فلا بأس بهء ألا ترى أن الإمام يطيل الركعة الأولى من الفجر على 
الثانية ليدرك القوم الركعة”"”*'» وعلى هذا يحمل ما نقل عن أبي مطيع”"' . 


فرع: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهدء قاله أصحابنا””'2, 
عا اللي ا لحديث علي ييه قال: «نهاني رسول الله ككِةِ عن قراءة القرآن 
وأنا راكع أو ساجداء رواه مسلم'"''» وعن ابن عباس أن رسول الله كل قال: 
«ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». رواه مسلج”"''. 


1 الود “ا 1 اي عه )١5(‏ .عه )١68(‏ 
واجاز قراءته في الركوع ابن عمر ‏ ©ء والربيع بن خثيم 2 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)504/١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 44/ ب). 

(00) فى (بس): للجائى فى . 

(5) انظر: البناية (5/ 2077537 تبيين الحقائق .)١11١5/1(‏ 

(5) في (ب): ولم. (5) في (ب): التقرب. 

(9) فى (ب): الله تعالى. 0 فى (ب): لتدرك الركعة. 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 44/ ب)» البناية (715/5؟). 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 55/ ب».» البناية (75757/5). 

(١)انظر:‏ بدائع الصنائع »2)232/1١(‏ تحفة الفقهاء .)١55/١(‏ 

:)5١5/9( التاج والإكليل (7508/1)» المجموع‎ »)١175/١( انظر: بداية المجتهد‎ )١1١( 
.)777/١( المغنى‎ 

ااال امبحيته 400 )١17(‏ فى صحيحه (51/4). 

(15) لم أقف عليه. ْ 

.)8055( برقم‎ 2)١97/7( أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )١5( 


صفة الصلاة 2 


ا ادا 
ام 


ااا 


١ 7 


1 النخعي في الرجل ينسى الآية فيذكرها وهو راكعء قال: يقرأها 
2 1 
فيه 'ء ولعلهم لم يبلغهم النهي . 
فرع: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة» بخلاف القومة""؛ 
لقوله اتا : امن أدرك الركوع فقل أدرك الركعة». رواه تق ا" 
وفي قول ابن أبي ليلى”*' ورواية عن الحسن"''. وظاهر قول أحمد""' : إذا 
1 . ك. ا يس 00 َِ -. 8 3 
5000 د : )م0 
قالا: إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد ولم يعتد بها . 
ل 6 )١9( . 2) 0 21١10‏ هس 237 
وعن ابن عمر ' وابن المسيب2> وميمون" : من كبر" قبل أن 
يرفعوا رؤوسهم فقد أدرك الركعة» ويأتي بتكبيرة أخرى للركوع» فإن اقتصر 
000١ 5( 5507 5 :‏ . 5 (10) 
على الآولى جازء روي ذلك عن عمر غ؛ وزيد بن ثابت » وابن 
010( في (ب): قال. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١9577/7(‏ برقم (/8051). 
(*) انظر: المبسوط للسرخسي (45/7), المحيط الرضوي »)1/”8/١(‏ الجوهرة النيرة 
267/0 
00( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى أبو داود (8975)» عن ابن هريرة قال: قال 
رسول الله عَكة : «(إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سحود فاسحدوا ولا تعدوها شيئًا ومن 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين)) وقال 
الإسناد. ووافقه الذهبى). 


(0) انظر: العناية .)587:/1١(‏ 0) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ). 
(0) انظر: المغني ,)757/١1(‏ الإنصاف (75777/75). 
00 في (ب): يكون. 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)7371/١(‏ برقم (5507). 
)05١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟2)71/8/5 برقم (719060). 

.)501١( برقم‎ 2)5١19/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 
.)55017( برقم‎ 2)5١19/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 
لم أقف عليه.‎ )١5( في (ب): لحق.‎ )16( 
.)5000( برقم‎ 2)5١8/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١5( 


حٍَ الغاية في شرح الهداية 


5 1 3 5 ؟ و«‎ ١ 
العين” 5 وعظاء” أ والعصيب ”' 0 والنخعي” 30 وميمول بن ا‎ 
١ ع ه‎ 5 5 1 
والحكو”". والقروي 1 003 والشافف 35 وأنجهة” ا‎ 


له 5 َي 66157 57 
وعن عمر بن عبد العزيز: أن عليه تكبيرتين '» وهو قول حماد بن 
أبي سليمان شيخ الإمام”"'". هذا إذا نوى بالأولى”''' الافتتاح» وكذا لو نوى 
بها الركوع جاز عندناء ولغت نيته» ذكره في المحيط”*'' والمرغيناني”*'. 
وعند'''' أحمد: لا يجزئه”"''» وإن لم ينو الركوع. ولا الافتتاح جاز عنده 
"3و بون توافتها عاد انف 137 


وفي الروضة: لو أدرك الإمام في السجود”' ''. وفي الذخيرة: في 


.)501١( برقم‎ 2)5١9/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١9/١(‏ برقم (2»)5009 وعبد الرزاق في مصنفه 
781/59 ")2 برقم (سعترفرة ' 

(0) أخرجه ابن أس شيبة في مصنفه 2)5١197/١(‏ برقم (5017). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75١9/١(‏ برقم (2)7601 وعبد الرزاق في مصنفه 
(323728/0)). برقم (11701). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١19/١(‏ برقم (1017). 

(5) أخرجه ابن ف شيبة في مصنفه 2)5١9/١(‏ برقم .)15١15(‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١557/5(‏ 

(6) انظر: التمهيد (/ا/ 1/0) . 

(9) انظر: المجموع ,.)5١6/:(‏ مغني المحتاج ١ /1١(‏ ه). 

(١٠)انظر:‏ المغنى ,4)777/١(‏ الإنصاف (5/7؟57). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)75١19/١(‏ برقم (5016؟). 

.)770/( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7178/5)» برقم‎ )١١( 

)١1(‏ فى (ب): بالأول. 

150 لطر المضيظ لوعو :0/1 

(5١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /”١/١(‏ ب). 

(5١)فى‏ (ب): وعن. 

.)574/7( الإنصاف‎ ,)857/١( انظر: المغنى‎ )١10( 

(18) انظر: المغنى (5/1)» الإنصاف (574/7). 

(19) انظر: المغنئ ,)857/١(‏ الإنصاف (574/7). 

)٠0(‏ لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 
--:-:-:-:-:-:-:-:--:-:7:2::27::::: 0 


السجدة [5١١/أ]‏ الأولى والقانية 7 أتى بالعناء”ا وترك التعوذ. ثم خر 
ساجدًا””': وفي الروضة أيضًا: لو كان الإمام في التشهد الأخير كبر اللاحق 
وأتى بالغناء”؟**'» فلو لم يفرغ من الثناء"' حتى سلم الإمام فليس له أن 
يتابعه» ويتم ما عليه من الثناء”"””"» ويقرأ ويصلي» ولو أدركه في غير الركوع 
يكبر للافتتاح» ويثني» ثم ينحط من غير تكبير؛ لأنه لا يعتد له به" . 
ويستحب متابعة الإمام في أي حال كانء وإن لم يعتد له به”''؟؛ لما 
روى أبو هريرة َيه : أن النبي 42 قال: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 


فاسحدوها ولا تعتدوه!١١)‏ شنيكاء ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». رواه 
)2 


أبو داود 
وروى الترمذي عن معاذ قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا أتى أحدكم 
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام؟. قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أهل العله””', قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد معهء ولا 
تجزئه تلك الركعة”*''» قال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى 
نا 
قوله: (ثم يرفع رأسه. ويقول: سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم: 


)١(‏ في (ب): أو الثانية. (؟) في (ب): بالبناء. 

() الذخيرة البرهانية /78/١(‏ ب). (4:) في (ب): ويأتي بالبناء . 
(0) لم أقف عليه. (5) في (ب): البناء . 

(0) في (ب): البناء . (0) لم أقف عليه. 


(9) انظر: الذخيرة البرهانية /78/1١(‏ ب)» البناية (7/ 01/84). 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)110/١(‏ حاشية الطحطاوي (ص455). 

)١١(‏ فى (ب): فاسجدوا ولا تعدوها. )١١(‏ سبق تخريجه. 

(16) الترمذي (*0917): وقال: (هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي عن هذا 
الوجهء والعمل على هذا عند أهل العلم). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (”/ 
89 (وفيه ضعف وانقطاع)» وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 014): (وهذا 
إسناد ضعيف ومنقطع؛ لأن الحجاج ‏ هو ابن أرطاة وهو ضعيف ‏ يدلس عن 

الضعفاءء وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ). 
(5١)انظر:‏ المغني .)515/١(‏ ()انظر: المغني .)755/١(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


ربنا لك الحمدء ولا يقولها الإمام عند أَبى حنيفة)27 بل يقول: سمع الله لمن 
حمده فقطء والمؤتم يقول: ربنا لك الحمد فقط”'"'» وحكاه ابن المنذر» عن 
ابن بيد وأ 000 والشعبي”*', اي واحيدةع قال: وبه 
كم اي 
اقول . 


5 5 69 5 . 220 ع ث٠ )١7( 2)1١١(‏ 
وقال الثوري » والاوزاعي » وابو يوسف وميك ( 


اي كان وقال الشافعى : اليو 07 له أن يقول: متحنم الله لتر حمذه » 
فإذا استوى قائتمًا يستحب له أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
منك الجدء هذا في كتبهو"'': والذي في الحديث: «أحق ما قال العبدء وكلنا 
لك عيد)7 ل بألف وواو في كلناع ويستوىي عندهم في استحباب هذه الأذكار 


اين 


.)49/1١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي ,»)3١/١(‏ بدائع الصنائع .)5١9/١(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١59‏ 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١79‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١59‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ .)١59‏ 

0 انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)١59‏ 

(6) الأوسط لابن المنذر (7/ .)١77‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ :.)١59‏ 

.)51١9/7( المجموع‎ »)5١7/5( البيان‎ :رظنا)١(‎ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »235١/١(‏ بدائع الصنائع .)25١97/١(‏ 

()انظر: المبسوط للسرخسي »)3١ /١(‏ بدائع الصنائع .)5١09/١(‏ 

(1) انظر: المغني /١1(‏ 42705 المبدع .)0798/1١(‏ 

)١9(‏ فقن (س ع نت): استحي: 

(8ا) انطو البيان 70 535) روفن الطالي 3 89 

)١15(‏ رواه مسلم (/ا4)» عن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله كَكهِ إذا رفع ا 
من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرضء» وملء ما شئت من شيء - 


صفة الصلاة 27 


ام لواح 


الإمام الك ووه وال وه اك 0000 وواد اليا 
روى عبد الله بن أبي أوفى أنه لذ «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض»ء وملء ما 
شئت من شيء بعدا؛ متفق عليه”'» وفي حديث أبي سعيد الخدري. عن 
النبي عل إلى قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»"'' . 

ولنا: ما رواه أبو هريرة وأنس بن مالك وقيّاء أن رسول الله كك قال: 
إذا قال الامام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللّهُمّ ربنا لك الحمد»» رواه 
البخاري ار وعن سن موسى يرفعه مثلهء رواه ييل 0 فقد جعل 
وظيفة الإمام التسميع» ووظيفة المقتدي التحميد”"'. 

وما ذكره الشافعي محمول على النوافل”'''» ويدل عليه حديث ابن أبي 
ليلى أنه كذ زاد بعد ذلك : «اللّهُم طهر ني بالثلج والبردء والماء البارد. اللَهُمَ 
طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس». رواه 
000 هذا كله لا يقال في الفرض اتفاقًا""''. 

قال السرخسي: وما ذكره الشافعي بعيد؛ لأن الإمام يحث من خلفه 


- بعدء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد: اللَّهُمَّ لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الحد منك الحد) . 

.)7517/١( المجموع (5194/7)» مغني المحتاج‎ 22١77 انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)١7//17(‏ برقم (5919). 


(6) انظر: المغني .)965/١(‏ (:) انظر: المحلى (؟5857/7). 
)0( لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم (575)» بلفظ: (إذا رفع ظهره من 
الركوع. . .). 


() سبق تخريجه في ص777. 

(0) حديث 5 هريرة رواه البخاري (2)777 ومسلم (0)» وحديث أنس رواه البخاري 
.)0٠(‏ ومسلم .)51١١(‏ 

0 في صحيحه .)1١5(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .»22١97/١(‏ الجوهرة النيرة .)019/١(‏ 

()انظر: المبسوط للسرخسي ,.)5١/١(‏ بدائع الصنائع .)5١9/١(‏ 

.)55/827/5( في صحيحه (5175). (١١)انظر: البناية‎ )١١( 


[154) الغاية في شرح الهداية 
حك 2 للسيسصسس سس ب سس 7س 4022223222 72<77_72#ب2222222_7 2227 27س 


على التحميد. فلا معنى لمقابلة القوم له بالحث». بل يشتغلون بالتحميد لا 
غيرء واللائق بالمحرض الجواب بالطاعة دون الإعادة؛ لأنها تشبه المحاكاة 
كما قلنا في جواب المؤذن في قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح”"', 
قال الشافعي: إن اقتصر على أحد الذكرين جازء والأفضل أن يأتي بالأول 
دون قوله: ملء السماواتء إلى آخره''*: فدل على عدم تأكدوة .ولان هذا كله 
لو كان من سُّنَّةَ الجماعة أفضى إلى التطويل على القوم» وهو منهي عنه”". 
فكيف يكون من سننها . 

قال النووي”*': ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: ربنا 
ذف الهويديه وتلق الحسن تالرازق: اللّهُمَ ينا ناكد لتسمان و للش لع 
والكل في الصحيح"''» قال في المحيط والذخيرة: اللق بويا لاك جد 
أفضل» لزيادة الثناء"”*. وعن الفقيه أبى جعفر أنه قال: لا فرق بين قوله: 
للق امف ولاك 551ل الحمد© ,000 

قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله: ولك الحمدء 
فقال: هذه زائدة بقول العرب: بعني هذا الثوب. فيقول المخاطب: نعم وهو 
لك بدرهمء فالواو زائدة”''': وقيل: يحتمل أن تكون عاطفة على محذوف. 
اف نويا يدناك وللك: التعيو 7 , 


قال شمس الائمة الحلواني: كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن شيخه 


.)170/1( انظر: الأم‎ )0( .)5١/١( انظر: المبسوط‎ )١( 
الاختيار لتعليل‎ »225١7/١( بدائع الصنائع‎ »)55/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )6( 
.)0ها//١( المختار‎ 


)00( في (ب): النواوي . 

(0) من قوله: (اللَهُم) إلى قوله: (الحمد): ساقط من (ب). 

(5) المجموع (5187/7). 0 في (ب): 

(23 المضيط الرضوغ:(1/ 1/08)ه الدخيرة البرهانة ا" 

(0) انظر: المحيط البوهاكن :1710م 

350 تعره نيدي اللكة (هنا رار )4 الواهر فى وني القاظ القن فد لف )8 سيان 
العرب ١ .)5/17/١60(‏ ْ 

(١١)انظر:‏ المجموع (518/9). 


الأستاذ أنه كان يميل إلى قولهما في الجمع بين التسميع والتحميد في حق 
الإمام. والطحاوي كان ل يختار يي وهكذا تقل عن جماعة من 


المتأخرين» ذكر”'' في الذخيرة”'» وقال في المحيط: قولهما رواية الحسن 
0( 


عن أبي حنيفة”*'» وقال: تفسيره سمع الله حمد كل من حمده 

قلت: أجود منه: سمع الله لمن حمدهء حمده أي: قبله وأجابه» يقال: 
سمع القاضي قول فلان أي: قبل قوله. وسمع الأمير كلام فلان أي: 
أجابه'''. والمقتدي لا يأتي بالتسميع بلا خلاف”'"'. والمنفرد يأتي بهما 
لني 7 , 

قال في الكتاب: والمنفرد يجمع بينهما في الأصح"'» قال في الذخيرة : 
أما على قول أبي حنيفة فلا رواية فيه نضا عن أبي حنيفة على ما ذكره 
الطحاويء قال: واختلف مشايخنا فيه» والأصح أنه يأتي بهما””'''. وفي 
القدوري: عن أبي حنيفة فيه روايتان''''» وذكر السرخسي رواية الحسن عن 
5 جد أنه بتجمع بي ال وتو اناو لني ال ل 00 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتحميد لا غير”*''» قال في 
المبسوط: وهو الأصح"'''. قال قاضي خان: وعليه أكثر مشايخنا'"''» وعن 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/777/ب). ‏ (؟) فى (بء ت): ذكره. 

8 النضية البرهاقية 17/كلاات): (:) المحيط الرضوي (١/80/أ).‏ 

(5) المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ). 

)١(‏ انظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس »)09/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص77). لسان 
العرب (4/ 202015 

(0) انظر: العناية /١(‏ 7599)» البناية (؟79/5١).‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ بدائع الصنائع .)5١9/1١(‏ 


(9) الهداية شرح البداية )٠١( .)6١7/1١(‏ الذخيرة البرهانية /7577/١(‏ س). 
(١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي (0094/5). 
)١١(‏ المبسوط للسرخسي )1١( .)5١/١(‏ في (ب): اختيار الحلواني. 


(5١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /757/1١(‏ ب). 
(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)75١/١(‏ بدائع الصنائع .)5١9/١(‏ 
()) المبسوط للسرخسي .)5١/١(‏ (0) شرح الجامع الصغير .)١077/١(‏ 


مه الغاية في شرح الهداية 
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع لا غير”''» والصحيح من مذهبه 
أله باق بالحيية لاتخير "نويه كان يفت التعلواتى "اليم نعو لان 
التسميع حث لمن معه على التحميد» وليس معه غيره هنا ليحثه عليه» وذكر 
أبو نصر الصفار: أن المنفرد يأتي بالتسميع باتفاق الروايات» واختلفت 
الروايات في التحميد””'» قال في الذخيرة: والصحيح ما قلنا من الاقتصار 
على التحميد”"': وفي الوبري: المنفرد يجمع بينهما بالإجماع"'. قال”* 
الرازي: ينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يأتي بالتسميع لا غير؛ لأنه إمام 
نفسهء ومن مذهبه أن الإمام يأتي بالتسميع لا غير”' قلت: جوابه: أن الإمام 
إنما يأتي بالتسميع لحث القوم على التحميدء وهذا المعنى مفقود في المنفرد. 

وقوله: (ومن مذهبه أن الإمام يأتي بالتسميع لا غير)””'". 

قلنا: الإمام الذي يأتي بالتسميع لا غيرء هو إمام نفسه وغيره لا إمام 
نفسه فحسب؛ لما ذكرناء والفقه فيه: أنه إذا كان إمام غيره يقع تحميده بعد 
تحميد ذلك الغير الذي هو''' المأموم. فيصير المتبوع تابعّاء وهو”"'' خلاف 
وضع الإمامة بخلاف 050000 لكن يرد على هذا التعليل ما قال أصحابنا 
في منع الجمع في حق الإمام تعليلًا كقول أبي حنيفة» وهو أنه متى جمع 
بينهما يقع أحدهما في حال الاعتدال» وهو ليس بركن مقصود فلا يشرع فيه 
الذكرء بخلاف حالة الانتقال'*'"». فأظهرنا التفاوت بينهماء وذكر في شرح 


(1) انظنة يناع العام (89/1)ه المصسيط البرهاكك 0057/10 

450 "لطر لمعيسو لسر سني 110/11 )ف تداتعا الصمانة: (1/ :201095 

(6 "انظر؟ الدخيرة البرهافة (5/90ري). 680 أنطرة المسوظ اموس :6/10 
80 ارج الشعيره الإرسانة 10 ري )0 امعط رمات 1 0 7 


(5) الذخيرة البرهانية /777/١(‏ ب). (0) لم أقف عليه. 
() في (ب): وقال. (9) انظر: تبيين الحقائق .)1117/١1(‏ 
)9١(‏ الهداية شرح البداية )١١( .)49/1١(‏ في (ب): هو ذلك. 


(1) انظر: العناية /١(‏ 5949)» البناية (7/ 800؟). 
)١5(‏ انظر: العناية .)749/١(‏ 


1 ز 2 زذز ”[ |[أآأآ آذ |3 اس 


القدوري لأبى نصر المعروف بالأقطع : أله روي عن أبي حنيفة الجمع بينهما 
للإمام والمؤتم'''» كقول الشافعي”''» وهذه رواية شاذة. 

قوله: (ثم إذا استوى قائمًا كبر وس والاستواء قائمًا لبتتون بعرض » 
والطمأنينة بعده وهي القومة. ل ال والعلسة نين 
الاين جلد ابر عنياة والسوا 5 ار ل ارم ' 

7 )6( ٠. 5 

الحسن الكرخي واجبة» ويجب سجود السهو بتركهما”"””*. 

وقال في الجواهر: لو لم يرفع من ركوعه وجبت عليه الإعادة في رواية 
ابن القاسم عن مالك. ولم تجب في رواية على بن زياد. ولابن القاسم فيمن 
رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزكه . ويستغفهر الله ولا يعود. ولأشهت 
لا يجزئه"'» قال أبو مُحمّد: إن من كان”''' إلى القيام أقرب» الأولى أن 
يجب » فإن قلنا بوجوب الاعتدال جب الطماقنة) وفيل : لا تجبف ال 


وكان امو كوسنت :5375 رار ]قوف 7" ويه فال امد 


وفى التحفة قال أبو يوسف: فرض طمأنينة الركوع والسجود مقدار تسبيحة 


2) 
3 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5)" انعلية لساري الكبير 1 010 المجموع )ف حكن الماع 651/10 
() الهداية شرح البداية (49/1). 

4 لخن التجر هرك لمر 1ك انان( مد 

(6 “انظرة: المسوط لسري 114/1 

659 انقو بذاية. المتناتم 10 6083 فض القدين 1/3 
(00 :1 تر كينا 

000 اكه ركدايس المطاس 137/1 رد نفع قدي 081/1 
(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص19١).‏ 

١(‏ )فى (ب): إن كان. 
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١(‏ )فى (٠بس):‏ ذلك كله. 

(1) انظر: المبسوط للسرخسى »)188/١(‏ العناية (8:0/1). 
(118) انر المحتى (056/1.. الإفناع 10 100):. 


16١ [ 0‏ )] الغاية في شرح الهداية 


واحدة”", وفي الإسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية» وروي 
عن أبي يوسف أنها فرضء قال أبو الليث: لم يذكر الاختلاف في الكتاب» 
ولكن تلقفناه من أبي جعفر”' . 

وقال الشافعي: الاعتدال فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه. بلا 
خلاف عندهم”"» وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء من”*' وجوب الطمأنينة 
في الاعتدال» وسببه أنه د لم يذكرها في الاعتدال قائمّاء وإنما ذكرها في 
غيره» فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت علة منعته من الانتصاب سجد في" 
ركوعه وسقط عنه الاعتدال» فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن 
يرتفع وينتصب قائمًا ويعتدل ثم يسجدء. وإن زالت بعد وضع جبهته على 
الأرض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنه» فإن عاد إليه قبل تمام سجوده 
بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه"'. 

وقال في المفيد والبدائع: وهذه المسألة تُلقب بتعديل الأركان”"'» قال 
الس "مين ترك الاغعدال ولزته الاعادة ".ونال ابو البدره يلربه 
الإعادة» وتكون الثانية في”'' الفرض”''2. 

لهم: حديث الأعرابي المسيء في صلاته «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) 
خرجاه”'''» وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله كلهِ: «وإذا 
رفع رأسه من الركوع استوى قائمًا حتى يعود كل فقار مكانه» متفق عليه'""', 
وقال َل : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' 5 وقد تقدم التمسك به. 


.)]/59/١( شرح الإسبيجابي‎ )"0( .)١#“/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(9) انظر: روضة الطالبين 2)50١7/١(‏ مغني المحتاج .)7117//١(‏ 

() في (ب): في. (4) في (ب): من. 

(0) انظر: فتح العزيز (9"/ 2.25٠7‏ المجموع .)5١1/7(‏ 

0 انظر: بدائع الصنائع .)١57/١(‏ () انظر: المبسوط للسرخسي .)188/١(‏ 
(9) في (ب): هي. )9١(‏ لم أقف عليه. 


)١١0(‏ سبق تخريجه. 
(١١)لم‏ أقف عليه 9 يع مسلمء ورواه البخاري (؟87). 
(0) سبق تخريجه. 


ولهما: أن الله تعالى أمر بالركوع والسجودء ولا بد لنا من 
معرفتهما لغة» إذ خطاب الشرع بلغة العرب يتعلق بما هو مفهوم بين أرباب 
الف 

قال في الصحاح: الركوع هو الانحناء» وركع الشيخ إذا انحنى من 
الكبر والاعتدال”"©. والطمأنينة لا مدخل لهما في الركوع» وذلك زيادة على 
القرآن بأمر محتمل؛ لأن فعله :8 وأمره للأعرابي يحتمل الاستحباب والسنّةء 
فلا يجوز إبطال ظاهر القرآن بأمر محتمل”"» والطمأنينة دوام الفعل» والأمر 
لا يدل على الدوام عليه”*'. 

وفي المغرب: الركوع الانحناء””"» قال لبيد: 

اوت كانى :نيا قم راكم 


أي : 0 وصدره. 
أعثر أخياز القرون الى عضت ”” 

بضفه حالة .عنك الكير» قال ما ركعت النخلة إذا مالت» فلم أجدةه 
وإن كان يصح ا وفي الصحاح: سجد إذا خضعء والاسم ا 0 
وأما سورة السّجدة فبالفتح. وفي الشرع: خضوع خاص بوضع الجبهة على 
الآرفر "4 يوقال أب و عمرو : امكف الرجل إذا تطاطأ تراه واتيوت 55 بال 
ولد 950 لي ا ان اود 5 596 ل طاظ لها 00000 
وفي المغرب: وسجد إذا وضع جبهته بالأرض» ومنه سجد البعير إذا خفض 


. )778 /7( البناية‎ »)”5٠ /١( انظر: العناية‎ )١( 
.)١777 /7( (؟) الصحاح‎ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ العناية .07٠9/١(‏ 
(:) انظر: تحفة الفقهاء (١/١)ء‏ العناية .)”٠٠/١(‏ 


(6) المغرب .)١91//١(‏ (0) المغرب .)١917//١(‏ 
(0) ديوان لبيد (ص؟7١١).‏ (4) المغرب .)١1919//١(‏ 

(9) الصحاح (5/ 5487). (١٠)انظر:‏ التعاريف (ص98"). 
() الصحاح (/584). (0) في (ب): وقلنا. 


رقفب 3 إذان )١5(‏ الصحاح (؟/585). 
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وأههالبركع» وسحات الخلة ذا مالك قم كته بول 

وال الات 0 

فكتحاهها خودت و اسحتة :راهنا كما سجدت نصرانةً لم تَحَنْفٍ 

وفي المحيط والمفيد وغيرهما من كتب الفقه: سجد البعير إذا وضع 
جرانه على الأرض”"*. وفي الصحاح: جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى 
منحرهء والجمع جرن””*': وما قلنا مأثور عن السلف. 

قال أبو بكر بن أب شيبة في سنتة بإسناده». قال سعد لابنته*؟: إنما 
يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك» ذكره في باب أدنى ما يجزئ من 
الركوع والسجود"'» وفيه عن ابن مسعود ذَيه قال: إذا أمكن الرجل يديه 
من ركبتيه وجبهته من الأ 5 فقد 3 وعن ماك بن علي ويا : 
يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه» ومن السجود إذا وضع جبهته 
على الأرض”"'» وعن ابن عمر هه قال ''؟: إذا وضع جبهته على الأرض 
أجزأء''*» وعن ابن سيرين يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه 
ومن السجود إذا أمكن جبهته من الأرض""'*» وقال طاووس وعكرمة: قال 
وأظن عطاء ثالثهم -: إذا أمكن جبهته من الأرض [8١١/أ]‏ فقد قضى ما 
7 وعن معقل بن عبيد الله: سألت عطاء عن أدنى ما يجوز من 


)١(‏ المغرب .)5١8/١(‏ 05 لم شين ىفق هن 
(9) المحيط الرضوي .)]/594/١(‏ (5) الصحاح (25091/5). 
(5) لم يتبين لي من هيء فجميع الروايات لم تذكر اسمها. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 205705 برقم (//101). 

(0) فى (ت: ننت) : والأرض من جبهته. 

0" اعروك ابن ابن ننه في تمه در 101010 : 

(9) أخرجه ابن أ شيبة في مصنفه /١(‏ 2)7570 برقم (551/9). 

)9١(‏ فيها طم 

.)508٠0( برقم‎ 2)7570 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر يا‎ )١١( 
.)101( برقم‎ »)7705 /١( أخرجه ابن 5 شيبة في مصنفه‎ )١١0( 

(16) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2)570 برقم (5087). 


لل ل كك 

010 ع نيد "وه 1 1 ١‏ 
الركوع”' والسجود؟ فقال: إذا وضع جبهته على الأرض» ووضع يديه على 
ركبتيه”''» وعن مجاهد: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه””'. ذكر عنهم 
0 ١ه‏ : 
ذلك فى أدتى .ها :يجرى من الركوع .و السكجود .ولو .رذكن. عين: أعتل متهه 
خلافه». أما فعل النبى 8 فإنه كان يأتى بالكامل فلا يدل أن كل ما 
فعله تَكِدْ يكون ركنا فى الصلاة. 

زوزق النساتى» والذازقطى .واب انى نات »فى حديك الأعرا ني 
قال: لا أدري ما عبت علىٌ من صلاتي ء فقال لد : «إنه لا يتم صلاة أحدكم 
حتى د بسبسع الوضوء كما أمره الهم فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. وبمسح 

52 4 : 3 55 (0 93 0 

القرآن"''» وما أذن له فيه وتيسرء ثم يكبر فيركع ويضع”"' يديه على" ركبتيه 
حتى تطمئن مفاصله ويسترخي» ثم يقول : سهع الله لمن حمده. ويستوي قائمًا 
حتى يقيم صلبه. ويأخذ كل عظم مأخذه. ثم يكبرء فيسجد. فيمكن وجهه. 
وقال”'2: جبهته'؛ إلى آخر الحديث» ثم قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل 
ذلك)2“320, 

وقد ذكر في هذا الحديث الثناء والزيادة على أم القرآن» والتسميعء» ولا 
يقولون أنها ركن» فكذا الطمأنينة والاعتدال» وذكر الترمذي في آخره: «فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتكء» وإن نقصت منه شيئًا نقصت من صلاتك)7'', قال: وكان 


010( لم يتبين لي من هو. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)5777/1١(‏ برقم (50854). 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)5777/1١(‏ برقم (5080). 


(8:) في (ب): ذلك عنهم. (5) في (ب): يكبر الله. 

. في (ب): يقرأ بأم القرآن. (0) في (ب): فيضع‎ )١( 

(6) في (1): حتى. (9) في (بء ت): أو قال. 

:)758/١( قال الحاكم في المستدرك‎ »)40 /١( والدارقطني‎ :.)١١77( رواه النسائي‎ )٠١( 
. (صحيح على شرط الشيخين)‎ 


هذا أهون عليهم من الأولى إذا لم تذهب كلها”''. وهذا من أقوى الحجج في 
صحتها بترك الطمأنينة» ولأنه يلكا صبر عليه ثلاث مرات حتى فرغ من صلاته”"©, 
ولو كانت فاسدة بترك الأركان كما زعموا لما مكنه النبي 4ه من دوامه على 
صلاة باطلة» كما لو كان صلى بغير وضوء وعلّمه النبي 4. إذ ذلك" حرام 
ومتعطحة »نزانما أموة ا لإعادة احير الصا ديف تعر عدي 7 ؟ .سجوة السديد: 
لأنه كان عامدّاء ولو كان ساهيًا لا ينجبر أيضّاء لانقطاع حرمة الصلاة بفعله”*', 
وإنما قال: لم يصل ؛ لتفاحش نقصانها. أ لم يصل صلاة كاملة''' . 

وإنما كانت القومة والجلسة سّنَّهَ عندهما؛ لأنهما غير مقصودين» بل هما 
للفصل والانتقال من ركن إلى ركن”"'» والفرق بينهما وبين الطمأنينة في 
الركوع والسجود على تخريج الكرخي: أن ما كان مكملًا للفرض فهو واجب». 
وها كان .مكياذ الواجيه فهو 2 لآن المكمل دون المكينا 3 

ومن آدابها: وضع الركبتين قبل اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة 
قبل الأنف» وقيل: الأنف قبل الجبهة» ذكره الإسبيجابي”"'» وتقدم اليد 
اليمنى على اليسرى. ففي الوضع تقدم الأقرب إلى الأرض» وفي الرفع تقدم 
الأقرب إلى السماءء وهو الوجه ثم اليدان» ثم الركبتان» وإن كان ذا خف 
يضع يديه أولّا للتعذرء حكاه الإسبيجابي””''. وقد ذكرنا بعض ذلك في أول 


ع 


الباب» وبه قال الشافعى"'''' وأحمد”"''» قال الترمذي والخطابى”''': ويه قال 


(5) ست المومتئ 1/10 (؟) سبق تخريجه. 

() في (ت): إذ ذاك. (8) فى (ب): خبره. 

(5) انظر: فتح القدير (1/ 20701 البناية (5/ 20877 - 

(0) انظر: إكمال المعلم (”/ ”587).: عمدة القاري (18/5). 

0 انظر: المبسوط للسرخسى »)١188/١(‏ العناية .)73١١/1١(‏ 

(4 انكر بقامم الفيناقم (1/ +15 100 شرم الاسيحاني (1/ب رب : 
)١(‏ شرح الإسبيجابي /"9/١(‏ ب). 

.)47١/( المجموع‎ 27١0 انظر: البيان (؟/‎ )1١( 

.)8949/١( المبدع‎ 06731٠ /١( انظر: المغني‎ )1١( 

(6) في (أ ت): وفي الخطابي . 


اللا العلينء 20 وحكاه ابر ا لمتلق عن ال و , لنخعىي 0 ومسلم بن 

62 ' 00 0 الى عب , (/07) 5 2 
يسار . والثوري 'ء وإسحاق '» قال: وبه أقول '. وهو قول ابن عمر ء 
واسسميري "د عن أبن السحاقع كان امجتا ب غنة ال :]ذا اتخطوا السهوة 
وقععت ركبهم قبل أيديهه””' "0 وقال الأوزاعي""") ومالك""'': يقدم يديه 


١ 5 : 5 3 1١ 
ركبتيه: وعن مالك * أنه مخير في ذلك” ا‎ ' 2 


للأوزاعي: ما رواه أبو هريرة قال رسول الله كه: «إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك بروك الجملء وليضع يديه قبل ركبتيه)» رواه أبو داود. سا 

ولعامة الفقهاء: ما رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي لز : 
(أنه كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يرفع"' '' كفاه» فلما سجد 
وضع جبهته بين كفيه»"'» خرجه أبو داود عن وائل بن حجرء قال: «رأيت 


.)75١8/١1( سئن الترمذي (05/7)» معالم السئن‎ )١( 


(؟) الأوسط لابن المنذر ("/ .)١560‏ (6) الأوسط لابن المنذر .)١777/7(‏ 
(5:) الأوسط لابن المنذر .)١155/5(‏ (5) الأوسط لابن المنذر .)١577/7(‏ 
(5) الأوسط لابن المنذر .)١757/7(‏ (0) الأوسط لابن المنذر .)١7777(‏ 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)7575/١(‏ برقم (11700). 

(9) أخرجه ابن 3 شيبة في مصنفه 2)715/1١(‏ برقم (1709). 

.)771١( برقم‎ .)7157/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )9١( 

.)47١/7( المجموع‎ :رظنا)١١(‎ 

(0)انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ».)557/١(‏ القوانين الفقهية (ص”5:)» 
الفواكه الدواني .)١181١7/1١(‏ 

)فى (ب): على. 

.)7١51/1( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١5( 

(١1١)أبو‏ داود »)81٠0(‏ والنسائي (1098). قال الالبانئن في صحيح بق داود (5875/7): 
(إسناده صحيح» وصححه عبد الحق الأشبيلي» وقوّاه ابن سَيدٍ الناس» وقال النووي 
والزّرقانى : إسناده جيد) . 

(1) في (ب): يقع . 

)١10(‏ رواه أبو داود (7”5)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)71/!//١(‏ (إسناده 
ضعيف» عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما تقدم. وقد ضعّفه النووي فقال: 


حديث ضعيف). 


رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 
وواة اللخونيية ل الحمين 1 


قال583/] الشطا : بعديك أ وائل افده بعديف أ هري 


وقق انس كال ارات وعيول: الله لاو : وتجعول والتكيص )د افتسيق بز كيعاة 
يديه) 2 رواه الدار 077 وعن إبراهيم النخعى قال: كان عمر يهوي بالتكهر 
وتمع ركبتاه قبل يديهء دكرة الأتي”ب وذكر مثله عبد بن منصور فى 


00 قال ابن تيمية : وهذه الأحاديث أصح” "1 وروي عن أبى سعيك قال : 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» ذكره ابن 
خزيمة في صحيحهء وادعى النسخ به'*» قال صاحب المغني: وهذا يدل على 
نسخ ما تقدم”'2؛ ولأن ما ذكرناه أليق بالأدب والخشوعء فكان أولى. 

قوله: (ويعتمد بيديه على الأرض"'''. لما روى أبو إسحاق السبيعي 
قال: وصف لنا البراء بن عازب صلاة رسول الله كَظِة فوضع يديه على 
الأرض» واعتمد على راحتيه» ورفع عجيزتهء وقال: هكذا كان رسول الله كل 


)١(‏ رواه أبو داود (87)» والترمذي (75758)». وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرف 
أحدًا رواه مثل هذا عن شريكء. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)» والنسائي (111)» وابن ماجه 
(887). قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)7777/١(‏ (إسناده ضعيف»ء وضعفه 
اللاارقظى :وايق سيو الناس بوعناند من .فقيو احشوة نقال * ديق غريب) : 

(؟) معالم السنن .)5١8/١(‏ 

(0) فى السنن /١(‏ 5”50)» وقال: (تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد). 
وقالاالشاكي فى المسيتدرك:(4051451:(هذا إساد عمد على شرط الفيحين بولا 
أعرف له علة ولم يخرجاه)» وقال في علل الحديث: (قال أبي: هذا حديث منكر). 

):) لم أقف عليه . 6 في (1): نك 

(5) لم أقف عليه. 0) لم أقف عليه. 

(4) رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن سعد بن أبي وقاص نه .)719/1١(‏ قال ابن 
الملقن في تحفة المحتاج :)7١7/١(‏ (في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل» قال 
النسائي وغيره: متروك). 

(9) المغني )٠١( .)7070/١(‏ الهداية شرح البداية .)09/١(‏ 


صفة الصلاة ءآج-- 
22ت رح 7 


يسجد» روأه أبو داود. والتسات 7 

قوله: (وادعم). أي : اتكئ» من الدعامة”''» ولم أجده في كتب الحديث» 
والعجز موؤخر الشيء تَدكن ويؤدث. وهو للرجل والمرأة. والعجيزة للمرأة 
خاصة» ذكره في الصحاح”*؛ وفي المغرب: العجيزة يستعار للرجل”*' . 

ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذا أذنيه”'» وبه قال أحمد في رواية 
الأثرم عنه''؟. وقال'" الشافعي: يضع كفيه حذو منكبيه”*'؛ لحديث أبي 
حميك : (أنه م كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» وبحى يليه على 
جنبيه ) ووضع كميه حذو منكبيه) ‏ رواه فق داود» والترمذي» يت 3 

ولنا: ما رواه أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: قلت له: أين كان 
النبي لذ يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال الترمذي: حديث 
حسن 01 وروىك الأثرم بإسناده عن وائل أنه م سعحدل فجعل"١')‏ 


6 )١( 


كفيه بحذاء أذنيه 4 قال: ردق ذلك عن احد 0 وسعيدكل بن 


)١(‏ أبو داود (89457)» والنسائي »)594١(‏ وأحمد .»)14101١(‏ قال الالباني في ضعيف أبي 
داود :)7577/١(‏ (إسناده ضعيف؛ شريك سيئع الحفظ» وأبو إسحاق ‏ وهو السبيعى ‏ 


كان اختلط). 
() انظر: المغرب .»)١15/١(‏ مختار الصحاح (ص١5١٠).‏ 
(*) الصحاح ("/ 887). (5) المغرب .)3١68/١(‏ 
(5) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 077)». العناية .)7١ 37 /1١(‏ 
(5) انظر: المغنى .)7174/١(‏ (0) في (أ. ت): وبه قال. 


).انظ البيان 09159 روف الظاليق (1/رهة؟). 

(9) أبو داود (1/55)» والترمذي 2)757١0(‏ وقال الألباني فى صحيح أب داود ("”/ 375 7): 
(إسناده صحيح على شرط الشيخين» لكنه مختصر؛ ليس فيه ذكر الركعتين الأخيرتين 
ولا التورزك فيهماء ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وروى ابن حبان منه الافتراش بين 
السجدتين). 

)٠١(‏ الترمذي »)51١(‏ قال الألباني في تعليقه على هذا الحديث: (صحيح). 

)١١(‏ فى (ب): يجعل. 

)١١(‏ رواه النسائي (457)» وأحمد »)١18840(‏ ولم أقف على رواية الأثرم» قال الألباني 
5 إرواء الغليل (59/5): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 2)١1/8‏ برقم (51549). 
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جبير"*» وقد ذكرنا حديثغيد الجبان الذى: واه أبو.داؤة» أنه نكو لما 
سجد وضع جبهته بين كفيه'"': ولعل هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في 
وم البدين» خل هين إلى الأذنيق أو الو :المشتكبيوقة اعفن عزقك تكبيرة 
الإحرا ل 

قوله: (وسجد على أنفه وجبهته) ٠”‏ . 

اعلم أن الجمع بينهما في الستسوه فين غنول “يجيه فال 
الشافع 29 سر 0 ل ا “وال أن بوي 01ب 
حب المحوة فلبيما» وضن مك077 م000 رواكاك: كالمدهين. 

وجه الجمع في الايجاب: حديث أبي حميد «أنه نه كان إذا سجد 
أمكن جبهته وأنفه من الأرض6"'''» وهو صحيح.ء ثم قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”*''. وحديث ابن عباس أنه لله قال: «أمرت أن أسجد على 
سبع : الجبهة, والأنف. واليدين» والركبتين» والقدمين». رواه مسل””''. 

وعنه عن النبي د أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه - واليدين" '' والركبتين» وأطراف القدمين», 


)١(‏ انظر: المغني .)715/١(‏ 010 سوق تقد عه 

(9') سبق إيراد أقوال العلماء فى هذه المسألة. 

.)00/1( الهداية شرح البداية‎  )4( 

(4) انظر: المبسوط للسرخسى »)7"5/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 67). 

(5) انظر: المجموع (/477)» مغني المحتاج /١(‏ 174*). 

0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (؟77/1)» المجموع (575/9). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 20778 برقم (7591)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(187/5)» برقم (1986). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه /١(‏ 2)175 برقم (75789). 

(0)انظر: المغنى .)77١/١(‏ 

.)517/5( انظر: المدونة (1717/1)» التاج والإكليل‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ المغني (١/١77)ء‏ الإنصاف (11/5). 

(0) سبق تخريجه . )١5(‏ سبق تخريجه . 

(15) في صحيحه )١5( .)59٠0(‏ في (1): والقدمين. 


يي تي 11 1 


رواه البخاري 0 والأمر للوجوب» وسمى كل واحد من هذه الجملة 
عظماء باعتبار الجملة» وإن اشتمل كل واحد منهما على عظام» ويحتمل أن 
يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها!" . 


وعن عكرمة عن ابن عباسء أنه نَل رأى رجلا يصلي ولا يصيب أنفه 
الأرض» فقال: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض» ما يصيب 
الجبين»» قال الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من الحفاظ : الصحيح أنه 
م 

ولنا: الأحاديث الصحيحة في الأمر بالسجود على الجبهة من غير ذكر 

الأنقي ؟5..وستدلرا"الأفر ءا لوف على الأقو عن الاسحات. 

وقال في العارضة: وظاهر قوله: «أمرت بالسجود» مخصوص بهء قال: 
واختلف الناس فيما فرض على النبي مَل هل يدخل فيه أمته أم لا؟””', ثم 
السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب"'"' . 

وفي الواقعات لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند سجوده لا يجزئه. 
قال: كذا قاله أبو الليث» قال: وفتوى مشايخنا على الجواز حتى لو كان 
موضع ركبتيه نجسا ان وقال ]1/١١[‏ في الذخيرة: لم يصحح اف المت 


.)599( ومسلم‎ ))8١5( البخاري‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم (405/7)» عمدة القاري (47/5). 

(0) لم أقف عليه في سنن الترمذي» ورواه البيهقي في السئن الكبرى (؟/5١٠)2:‏ 
والدارقطني (/خ) وقال الحاكم في المستدرك :)5٠5/١(‏ (هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه وقد أوقفه شعبة عن عاصم)» وقد نقل عدد من 
العلماء كونه مرسلاء منهم الحافظ ابن حجر في الدراية »)١55 /١(‏ والزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ 7"87). 

(5:) منها: ما رواه البخاري (809): عن ابن عباس ويا : «أمر النبى كَل أن يسجد على 
سبعة أعقناء»:.ولا يكف شتهرًا .ولا ثويا:. الجبهة» واليديق» والركيتين ٠:‏ والرعليق 1 

(4) عارضة الأحوذي .)7١/9(‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع .»)5١١ /١(‏ الجوهرة النيرة .)801/١(‏ 

(0) واقعات الحسامي .)]/١9/١(‏ 


228 الغاية في شرح الهداية 


هذه الرواية'''» وفي عمدة الفتاوى: الصحيح أن موضع الركبة لو كان نجسًا 
لا يجوزء وكذا موضع اليدء قال: هذه العلة غير سديدة» فإنه لو صلى رافعًا 
إحدى رجليه يجوز. وواضعها على النجاسة لا يجوزء ولو رفع أصابع رجليه 
فى سجوده لا يجوز””'» قال في الذخيرة: كذا ذكره الكرخي في كتابه. 
الم ل 000 

وللشافعي في وجوب وضع هذه الأعضاء قولان: أشهرهما: أنه لا 
يجب”*» إذ لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة””'» ونص في 
الأمالي'*: إن وضعها مستحب”"'. قال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه لا 
يجبء. وهو قول عامة الفقهاء'”*'. قال صاحب المهذب"'' والبغوي: هذا 
القول هو الأشهرء وصححه الجرجاني في التحرير”"''» والروياني في 
ال لك اا ا ع م و0 
الا ل 00 اومدق عنم احينة ان وقعيا ا ا 

وقد تقدم أن السجود حقيقة وضع الجبهة. ويكتفي في الامتثال"'' بأدنى 
ما يتناوله الاسمء ولأنه لو وجب لوجب رفعها بين السجدتين ليحصل التكرار 
كما في الجبهة» ولو وجب'*0) وضعها عند العجز عن وضع الجبهة. 


واجب» وعند اود قوع 


هو 


.)؟551١ ب). (؟) انظر: البناية (؟7/‎ /7557/١( الذخيرة البرهانية‎ )١( 
ب).‎ /717/١( الذخيرة البرهانية‎ )9( 

(5:) انظر: البيان »)5١8/5(‏ الحاوي الكبير (؟5577/5١).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟757/5١)2‏ فتح العزيز (”/ 505). 


() في (ت): في الاملاء. (0) انظر: المجموع (571/9). 
(6) انظر: المجموع (571/9). (9) انظر: المهذب .)١50/١(‏ 
(١)انظر:‏ التحرير (ص7؟57١).‏ (١١)انظر:‏ المجموع (5717/79). 


(١١)انظر:‏ فتح العزيز (9؟/ 505). 

.)551١/7( البناية‎ 207085 /١( العناية‎ 2.23١5 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )17( 
.)401١/١( المبدع‎ 07/٠ /١( المغني‎ :رظنا)١5(‎ 

(١١)انظر:‏ المغنى ,.)"371١7/1١(‏ الإنصاف (15/5). 

(15) لم أقف عليه. (10) في (ب): بالامتثال. 
(1) في (ب): ولوجب. 


صفة الصلاة 15 _ 

فإن قيل: روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي لذ يقول: (إذا 
سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه. وكفاه. وركبتاه. وقدماه). رواه 
الجماعة”''» وهذا خبرء ومعناه: الأمرء وإلا يلزم الكذبء انتهى كلامهم. 

قلت: هذا ممنوعء ويجوز أن يكون خرج مخرج الغالب» إذ الظاهر من 
حال المصلي الإتيان بالسَّنَةء فلا يلزم”'' منه الأمرء وجعل الخبر بمعنى 
الأمرء على خلاف الأصل””" . 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة 5ن وقالا: لا يجوز 
الاقتصار على الأنف إلا من عذر)”” '. وهو رواية أسد بن عمرو عنه””'» وفي 
الوبري: لو كان على أحدهما عذر جاز السجود على الآخر بغير كراهة في 
قولهم جميعًّاء ولو ترك السجود على المقدور منهماء وأومأ لا تجوز 
اققانا" "بان كان بين عدن عر" ولا تسعد على قم هننا كلفد 
والذقن”*'» ويومئ قاعدّاء وإن قدر على القيام”"'. 

وفي البدائع”''' والتحفة''': إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند 
أبي حنيفة بلا كراهية» وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهية» والمستحب الجمع 
بينهما في حالة الاختيار بلا خلاف» وفي الإسبيجابي : وضع الأنف دون الجبهة 
يجوز عند أبي حنيفة ويكره» وعند أبي يوسف لا يجوزء ولم يذكر قول مُحمّد'''. 
وفي المفيد والمزيد: وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عندهء 


() لم أقف عليه فى صحيح البخاريء ورواه مسلم »)591١(‏ وأبو داود 2)86941١(‏ 
والترمذي (77/5)» والنسائى (185)» وابن ماجه (886). 

(؟) فى (ب): يلزمه. ٠5 ١‏ لطر البباية 0410 

34 المقارة شرح البداية /١(‏ 09). 

83 :انكر المبوط: لمكي 0/1 القاية 5/11 

80" انر #جعاسية القلبى 5/10 

(9): 'التلوة التجوهوة الخره (1/ )ع العتانة 0/10 

00 انل السو اللسرخيى :)م التجوهرة الشرة 1 68 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)205١7/١1(‏ المحيط البرهاني .)١47/7(‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع .)1١9 /١(‏ (0)انظر: تحفة الفقهاء .)١76/1١(‏ 

ا 


ع١‏ الغاية في شرح الهداية 


ك- اه 


وعدا عا تحيية لذ ينا قفي للا بوشع ييا لزنا كان يا جتهيا عد "وال ابو 
بكر بن المنذر : لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه» حكى ذلك عنه 
النووي”'' في شرح المهذب”'*» والموفق ابن قدامة في المغني وغيرهما””*'. 

فلت بذك تحنو ين حرس الطيرئ دق تهدييه الاثان له انسكه 
الجبهة والأنف سواءء فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون 
الأصابع» أو الأصابع دونهماء لا فرق بين ذلك» قال: وبنحو الذي قلناه" 
قال جحاعة هن اننا 

وقال أيوب: نبئت عن طاووس أنه سئل عن السجود على الأنف فقال: أليس 
أكرم الوجه”"'» وقال أبو هلال: سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فقال : 
أوما تقرأ: م«يرُونَ لادان سَجَّدَا ©)4 [الإسراء: 08107 انتهى كلام ابن جرير””". 

قلت: معناه: أن الله تعالى مدحهم بخرورهم على الأذقان في 
السجود” '» فإذا سقط السجود على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى 
الأنف؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهماء بخلاف الجبهة» إذ الأنف 
فاصل بينهماء فكان من الجبهة”'''» وقال قاضي القضاة تقي الدين القشيري 
في شرح العمدة: هو قول لمالك"'''» ومثاله في الجواهر''''» وذكر في 
الوط عن 0 التقتضان على لاه ا ]ا ا ا 

وقال في العارضة: في بعض طرق حديث ابن عباس : «أمر النبي 4 


.)7728/5( البناية‎ 20707 /١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(') في (ب): النواوي. () انظر: المجموع (9/ 575). 

2 المغني رذ 4 ارة' (6) فى (بس): قلته. 

(1) تهذيب الآثار .)717/1١(‏ ْ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه /١(‏ 775)» برقم (5597). 

(6) تهذيب الأثار .)5١7/1١(‏ () فى (ت): للسجود. 

.)540/١( انظر: إحكام الأحكام‎ )١1١( .)788//5( انظر: البناية‎ )٠١( 
.)١5١ص( عقد الجواهر الثمينة‎ :رظنا)١١(‎ 

.)171( هنا خطأ في ترقيم اللوحات في النسخة (1). فقد سقط رقم‎ )١( 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)70/١(‏ 


تت ب 0 
أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة؛ أو الأنف»6'''» وذكر بعض من شرح 
كتاب مسلم أن المراد من ذكر الجبهة والأنف أحدهما كيلا يصير ثمانية. 
ويدل عليه أيضًا: «أو الأنف» في الرواية المتقدمة» وقول ابن المنذر: لا أعلم 
العاقويهته إذ ها حياله أقفر قينا علمة" ""ه نوينا :ذكرى تضاها :عنه:وتعضيهة: 
وقد ذكرت من قال بقوله قبله وبعده من السلف والخلف. 


فرع: سئل نصير''" عمن وضع جبهته على حجر صغير؟ قال: إن وضع 
أكثر جبهته على الأرض”*' يجوزء وإلا فلاء فقيل له: إن وضع قدر الأنف 
منها ينبغي أن يجوز على قوله؟ فقال: الأنف عضو كامل””'» وقال الشافعي : 
إن وضع بعض الجبهة كرهت له ذلك وأجزأه 0 

قوله: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز)”"'؛ قال بالجواز 
على كوو العينافة: والقللسهة ” ٠‏ والكمء 3 والنوا*7 للحيو ان 


وعبدل الله بن 0 '" الأنصاري الخطمي""' ان وتو ثم 


)١(‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (07/7: (الثاني: سقوط وجوب السجود على 
الأنف؛ لأن النبي كَلِهِ لم يذكره» إنما قال: الوجه أو الجبهة.ء والإشارة ظن من 
الراوي لا تقوم به حجة» قاله: ابن القاسم). 

(؟) فى (ب): عمله. 

6 صميو ون من دقري الدويك ايا ب نعف اب لالجل ١‏ ليج ناميا :| المعو ريا ل لاقن 
ووى نع أ وكات الكريه قرف يه 0 هي انقارة الخراهر لفن 1 

8) فى (1): الأشى 000000 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 014» تبيين الحقائق (1117/1). 


(9) انظر: المجموع (7/ 577). (0) الهداية شرح البداية .)0١ /١(‏ 

(6) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. انظر: المحكم (2777/5: لسان 
العرب .)181١7/5(‏ 

(9) الذؤابة: هنا طرف العمامة المرخى. انظر: المخصص ,2727/١(‏ المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص37) . 

.)7171/( برقم‎ 2)779/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 

.)577/5( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١١( في (ت): زيد.‎ )1١( 


(1) انظر: فتح الباري لابن رجب (1175/5). 
)١5(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)5٠٠ /١(‏ برقم .)١651/(‏ 


5-89 1 الغاية في شرح الهداية 
ودود امه 7<<<52173 727ل 7بس”سيا7با2:55575757772727 7_5 7 ”لهأتت 7 لالسلةاي هي ا 5 22 2222 75757 522522 105 


افر 0 ولأ ورا 7 50-0 اما الو 3 
ومكحول””': ومالك''': وإسحاق”"'. وأحمد في أصح الروايتين عنه”*". 

قال صاحب التهذيب من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء”"'» وقال في 
المفيد: لو سجد على كور عمامته» ذكر هنا أنه يجزئه”'''» وذكر مُحمّد في 
الآثار أنه إن وجد صلابة الأرض أجزأه» قال: وهذا يصلح تفسيرًا لتلك"'''. 


وقال الشافعي: إذا سجد على الجبهة بحائل متصل به يتحرك بحركته في 
القيام أو القعود لا يجوز'"''» واتفقو على سقوط مباشرة الأرض في بقية 
الأعضاء غير النجبية"'''؛ لحديت ابن مسعود وف قال : «رأيت الى 6لا يضلى 


يما 


فى النعلين والخفين»: رواه ابن ماجه”*''» وسئل أنس : «أكان النبى :8 يصلى 
في النعلين؟ فقال: نعم»» متفق عليه”*''» وفي الركبتين أولى؛ لأنهما عورة» فلا 
يكقفان "قا لايق صنية :"معو ظامباقثرة البدين فقول أكقر اهن الغل 377 


.)178/7( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١78/5”(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7194/١(‏ برقم (717/5/8). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه »)719/١(‏ برقم (71707). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)717947/١(‏ برقم (71/61). 

(0) انظر: المدونة /١(‏ 0 التاج والإكليل (؟”/5608). 

0) انظر: المغنى .)”1/7/١(‏ 

(8) انظر: المغنى /١(‏ 0090/7 الإنصاف (58/5). 

(9) انظر: التهذيب .)١١5/7(‏ (١٠)انظر:‏ البناية (؟/ 57؟). 

.)١75 /١( تحفة الفقهاء‎ »)75١١ /١( لم أقف عليه. وانظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ البيان »)7١1/5(‏ المجموع (07714/79). 

(١)انظر:‏ بدائع الصنائع 2)7١١/١(‏ تحفة الفقهاء »)١78/١(‏ البيان (؟/9١5),‏ 
المجموع (17>/5). المغني 1 ا المبدع .)5٠١١/١(‏ 

١ (هذا إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي‎ :)١7١105 /١( قال في مصباح الزجاجة‎ )*5()١( 
اختلط بآخره وزهير هو ابن معاوية بن خديج روى عنه في اختلاطهء قاله‎ 
أبو زرعة).‎ 

)١5(‏ البخاري (5785). ومسلم (065). (0))انظر: البناية (؟537/7؟7). 

(10) لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 7 
للشافعي: قوله كلِ: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض”''2 وقد تقدم. 

ونا حدريه أنس. طقيه قال: «كنا تصلي مع زسول الله كَل فى شدة 
الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليهاكء رواه البخاري يدل 7 وعن 0 عباس لي قال: «رأيت 


”> / : بل 5 از و اث 
يديه)7 رواه احمد في 7 وعن ابن عباس «انه ا صلى في نوب 


واحد متوشحًا به يتهى بفضوله حر الأرض وبردها»). رواه ا 


وقال البخاري فى صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة'''» وعن أبي ورقاء قال: رأيت ابن أبي أوفى 4ه يسجد 
على كور عمامتهء ذكره ابن أبي شيبة في سننه''". وروي عن النبي :8 
السجود على كور عمامته بأسانيد ضعيفة”*» وما ذكرناه يغنى عن ذلك. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة النسائي في سننه عن إبراهيم» قال: صلى 
عمر ذَوْه ذات يوم بالناس الجمعة» وكان يومًا شديد الحرء فطرح ثوبهء» فجعل 
يسجد عليه فقال: أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه'*'. 
وعن زيد بن وهب عن عمر: إذا لم يستطع أحدكم من الحر والبرد فليسجد على 
ثوبه”'''» وعن بكر عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي 2ن في شدة الحرء فإذا 


.)55١( سبق تخريجه. (؟) البخاري (980). ومسلم‎ )1١( 

69 في (1): نذونة: 

(:) رقم (7586). قال شعيب الأرنؤوط: (حسن وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسين بن 
عبد اللّه) . 

(5) في مسنده (77270)» قال شعيب الأرنؤوط: (حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف) . 

60 صحيح البخاري .)81/١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)7179/١(‏ برقم (71/61). 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه »)5٠١/١(‏ برقم »)١515(‏ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :)5177/١(‏ (قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)5151١/١(‏ برقم (71/51). 

.)71/54( برقم‎ 202515١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 


ام 08 الغاية في شرح الهداية 
لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" . 

فإن قيل: روى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله كَل حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا”'" . 

قبل له: لفظه في رواية مسلم والنسائي وأحمد: شكونا حر الرمضاء”". 
وفي لفظ: الصلاة في الرمضاءء فلم يشكنا”'» وليس فيه ذكر الجباه والأكف 
في المسانيد المشهورة» ولو ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد 
الرمضاءء وذلك يكون فى أرض الحجاز بعد العصر. [7١/أ]‏ 

وقل قيل : إنه منسوح بقوله كر : «أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من فيح 
: جهنم ”ا على ما تقدم . 

ويدل عليه : ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله مَل 
فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل» فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد). 
رواه أحمدء وابن ماجه"''. وحمل الشافعية ثوبه على المنفصل الذي لا 
يتحرك بحركته بعيد لقلة الثياب عندهم» ولقوله: «فبسط ثوبه فسجد عليه”"', 
إذ القناع افيه التعقين* , 

فرع : لو وضع كفيه على الأرض وسجد عليهما جازء ذكره في علة 

6 الء‎ 610١ ل‎ 0 )4(« ٠ 

المفتي » وروى ابن عساكر ذلك عن عبيد الله بن عمر ٠‏ وفي اللخيرة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 2.23١5‏ والطبراني في المعجم الكبير 2)8١/5(‏ 
رقم الحديث (53705). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)3١9/١(‏ (رواه البيهقي 
بإسناد صحيح ورواه مسلم بدون جباهنا وأكفنا). 

.)5١١90( وأحمد‎ 2»)١5941١( والنسائي‎ .)5١19( مسلم‎ )6( 


(5:) رواه مسلم (619). (5) رواه البخاري (/07). 

(1) أحمد »)١18457(‏ وابن ماجه »)٠١١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (؟7/7١):‏ 
(فحينت): ْ 

(/1)" سيق تترييحة: () انظر: المجموع .)١58/79(‏ 

(9) لم أقف عليه. )١(‏ لم يتبين لي من هو. 


)1١(‏ لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 20 


لكتل)- 


قال عبد الكريم الفقيه''': لا يجوزء وقال غيره: يجوز”"'. قال المرغيناني: هو 
الأصحء ولو بسط كمه على النجاسة وسجد عليهء قيل: يجوزء وهو 
الصحيح”"'» وقيل: لا يجوز”*'»: واستدل هذا القائل بما ذكر في الأيمان: إذا 
حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على ذيله يحنث؛ لأنه تبع له””'» وفي 
الذخيرة''' والواقعات”"': لو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز للضرورة» 
وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى أو ليس في الصلاة لا يجوز؛ لعدم الضرورة» 
وسجوده على فخذه من غير حاجة لا يجوز على المختار.ء وبعذر يجوز على 
المختار» وإن سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر وبغير عذرء لكن يكفيه الإيماء. 

وفي الذخيرة: لو سجد على ظهر غيره بسبب الزحام» ذكر في الأصل 
أنة يكور «وقال: الهسو ود :زياد لا.يجور»ه :وروف الحسة عن أبي حنيفة أنه 
إنما يجوز إذا سجد على ظهر المصليء وفي العيون على نحو ما ذكر الحسن». 
لكنها ا 

وقال الشافعي: لو سجد على ذيل غيره» أو ظهر رجل أو امرأة» أو 
شاة» أو حمارء أو كلب عليه ثوب تصح صلاته» وكذا إن سجد على ميت» 
وعليه لبد لا يجد حجم الميت يجوز”"'. 

قوله: (ويبدي ضبعيه)”'''. ويعتدل في سجوده"' 7 (ويجافي بطنه 


2)١5( 2) 00 232:0 000‏ َ 
عن فخذيه) ومرففية عن جنبية ( (ويوجه اصابع يديه 


00 شين إلى امن او 26 إنلية اللخيرة البرسانة ارات 
(9) الفتاوى الظهيرية (١//انا/‏ ب). 

(:) انظر: فتح القدير .057057/1١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 917). 

(5) انظر: المحيط البرهاني »)555/١(‏ الجوهرة النيرة .)07/١(‏ 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /7”57/1١(‏ ب)6. 2 (9) انظر: واقعات الحسامى /7٠١ /١(‏ ب). 
(8) الذخيرة البرهانية (71/1/ ب). (9) انظر: المجموع (574/5). 

.)09/١( الهداية شرح البداية‎ )0١( 

(1١)انظر:‏ تحفة الفقهاء »)١70/١(‏ المحيط البرهانى )771077/1١(‏ . 

(15) الهداية شرح البداية .)00/١(‏ ااا (ك)فة وعد 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)757/١(‏ فتح القدير .)0707/١1(‏ 


0 559 الغاية في شرح الهداية 
ورجليه"'' القبلة”"'. وينصب قدميه""؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة 
قال: «كان رسول الله يَكةْ إذا سجد يجنح في سجودهء حتى يرى وضح 
إبطية» + متفق عليه”* "+ والوضح: البياض 2" . 

عيفد ٠انه‏ القخلل كاناز [ذا سك لزي بين يلقه يحت يلاق نا قن تنا 


كرجا ان | لمعسي 7 


ويلود مالك؛ لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك». وبحينة أم عبد الله 
وقيل: أم مالك» والأول أصح”"'. وأبو مالك القشب”*'» وبحينة بضم الباء 
العو ب و 1 


ون ان أنه نيلا قال: «اعتدلوا في السحود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»., رواه الجماعة”'' . 


وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله كي قال : «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخليه»). رواه او دا 


(0) في (ت): نحو القبلة. (0) الهداية شرح البداية .)0١ /١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)7517/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟018/5). 

(4) لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم (515). 

(5) انظر: الصحاح »)5١5 /١(‏ معجم مقاييس اللغة .)١١9/5(‏ 

(5) البخاري (807): ومسلم (515). 

(0) انظر: أسد الغابة »)7١1//7(‏ الإصابة (577/5؟). 

(6) انظر: أسد الغابة (5//ا7)» الإصابة (777/5). 

(9) أزد شنوءة: قبيلة عربية تنتمي إلى الأزدء وهم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد. انظر: معجم البلدان (/7787)» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
.)١6/1(‏ 

()انظر: التاريخ الكبير للبخاري (0/ .)٠١‏ 

(1) البخاري (877)», ومسلم (597). وأبو داود (891)» والترمذي (7177)» والنسائي 
(59)» وابن ماجه (697). 

)١١(‏ فى السئن (996)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)71/5/١(‏ (وهذا إسناد 
ضعيف؛ من أجل عبد الله بن عيسى ‏ وهو: عيسى بن عبد الله» انقلب اسمه على 
بعض الرواة -» وهو مجهول). 


ز ز ز[ز ز ز ز ‏ ل 0 


وعنه 2ه : «أنه نهى أن يفترش ذراعيه افتراش السبع»» رواه مسلم''. 
وفي سنن أبي داود وابن ماجه: «نهى عن فرشة السبع)”'' . 

وعن ميمونة وكيا : «أن النبي كا كان إذا سجد جافى بين يديه» حتى 
أن نسمة أراذت أن تمر الخ مدية فوت "م قال سيط اذ الجوزي: رواه 

وفي حديث أبي حميد: «أنه 14 سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة»» رواه البخاري”*'. 

وعن عائشة وكين : «(أنه ا كان إذا سحل وضع ات تجاه القبلة)7*. 


وافى سشن أن داود والترمذي : ااوفتح أصابع وعا” ( '» والفتح بالحاء 
المعجمة عطفها إلى القبلة. وعنه 1ك : (كان إدا سجد ووضع'"ا يديه على 
الأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة»» رواه البيهقي”"'. 


010 في صحيحه (598). 

(؟) أبو داود (87/)» وابن ماجه .)١5759(‏ وأحمد (775/894)» وصححه الألياتن في 
صحيح أن داود 7/79 358). 

(7) لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم (595). 

(5:) في صحيحه (878). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت ما رواه الدارقطني »,)7114/١(‏ عن 
عائشة قالت: (كان النبي كَل إذا سجد استقبل بأصابعه القبلة)» قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :)57١0 /١(‏ (حديث عائشة: كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلةع 
هذا الحديث بيض له المنذري ولم يعرفه النووي» بل قال: يغني عنه حديث أبي 
حميد» وقد رواه الدارقطني بلفظ : كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة» وفيه حارثة بن 
أبي الرجال وهو ضعيف). 

)١(‏ لم أقف عليه في سنن أبي داودء ورواه الترمذي (7"05)» وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)» والنسائي (588)» وأحمد (2)775417 قال الألباني في تعليقه على سنن 
الترمذي: (صحيح). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على يتك أ تمك 2 (أستادة 
صحيح على شرط مسلم.ء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفرء 
فمن رجال مسلم). 

3ع( في (ب): يضع . 

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 2»)١١7/5(‏ رقم الحديث (1071). 


0-6 الغاية فم 5 الهدابة 
ا 133 ا نس > تم : 

والضبع يسسكوان الباء الموحدة: العضد» وبضمها الحيوان المفترس 
المعروف» والسنة المجدبة» ذكر ذلك في الصحاح'''» وديوان الأدب”''. 

وفي المحيط بضم الباء وسكونها لغتان”''» والصواب ما ذكرته» قال في 
المنافع : الضبع بالسكون لا غير" . 

قوله: (وأبد من الابداء. وهو الإظهارء ومن الابداد وهو المد) . 
وعم لينا! جدينا عن النبي 4 [1/1] لم أجده في كتب الحديث 

)52- : 

المشتهو” 5 

قوله: (إذا كان فى الصف لا يجافي كيلا يؤذي جاره)”"'» محمول على 
ما إذا كان في الصف ازدحام وقرب البعض من البعضء وإذا لم يكونوا كذلك 
لا يترك السّنّة؛ لأنه حينئذ لا إيذاء'*"» وفي الروضة: إن أعيا فاستعان بركبتيه 
فوضع ذراعيه عليهما فلا بأس به”"'. 

ويقول 0 سجوده. سبحان ربى الأعلء”*', وذلك أدنامء أي أدنى 
2 الا على ما تقدم في حديث اح مسعود 3 وقال 
الشافعي كُأَنْهُ: يضيف إلى ذلك وهو'"' الأفضلء اللَهُمّ لك سجدت؛» وبك 
افتت ولك لمك سعحدل وجهى للذي خلقه. وصوره» وشق سمعة ويصره) 
تبارك الله أحسن الخالقيه**'؛ لحديث على وين أنه :8 كان إذا سجد قال 


.)550/١( انظر: معجم ديوان العرب‎ )0( .)١71417/59( انظر: الصحاح‎ )١( 

(0) انظر: المحيط الرضوي  .)]1/594/١(‏ (5) المستصفى (ص577). 

(5) الهداية شرح البداية /١(‏ 60). 

(7) قال ابن حجر في الدراية :)١575/1١(‏ (لم أجده مرفوعًا). وقال الزيلعي في نصب 
الراية :)5”857/5١(‏ (غريب). 

(0) الهداية شرح البداية /١(‏ 00). 

(0) انظر: العناية .»)70//1١(‏ البناية (1151//5). 


(9) انظر: البناية (7517/7). )٠١(‏ في (بء ت): الأعلى ثلاثًا . 
(11) انظر: المحيظ الرضويئ (6/1*/ب)+ العناية (01//1), 
(10) ميق اشرويعة. (1) في (ب): وهي. 


.)577 انظر: الحاوي الكبير (178/5).» البيان (؟/‎ )١5( 


صفة الصلاة 1 


ذللقة رواء يك 3 

وقتوللة كدق عه ويسيو أ ميت زفي" فودولة: تارك أن 
تعالى”"» والبركة: العلو والنماء» حكاه الأزهري عن ثعلب”**» وقال ابن 
الأتنازق* تيرك الغناد بتوحيةة وذكر اسين'*' »..وقال ابن قاوس معتاه: ثبت 
الخير عنده"'. وقيل: تعظمء وقيل: تمجدء قاله الخليل”"'» وقيل: استحق 
التعظيو": وأحسن الخالقين أي: المصورين والمقدرين”''. والروح: 
جبريل' "4 .وقيل: ملك عطي أشرف الملائك "7+ وقيل: خلق كالناس 
وليسوا بناس""''. وقد تقدم ذكر الروح قبل هذا الحديث؛» والسجود نظير 
الركوع» وقد تقدم القول فيه مستوعبًا"'''. 

وفي الإسبيجابي: لو خفف سجوهه وهو إلى القعود أقرب يجوزء وإن كان 
إلى السجود والأرض أقرب لا يجوزء روي ذلك عن أبي حنيفة 5ه'* ''. وقال 
مُحمّد بن سلمة : لو رفع رأسه وهو لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه يجوز. 
ذكرها في العيونا*''» وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي رواية الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه إذا رفع رأسه من السجود مقدار ما تمر الريح بينه وبين 
الأرضن جازة هادع" '" + وروق: أمو يوسف عنه: إذا رفع مقدار ما يسمى به 


.)477 /"( انظر: المجموع‎ )0( .)9/7١( في صحيحه‎ )١( 
.)477 المجموع (؟/‎ »)١70/٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )9( 
.)١70/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )0( .)١0/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ ):( 


(7) انظر: معجم مقاييس اللغة .)770/١(‏ (9) انظر: العين (5/8/6”). 

(4) انظر: تهذيب اللغة .)١70/١٠١١(‏ المجموع (9”/ ”577). 

(9) انظر: المجموع (/ 577). 

(١٠)انظر:‏ إكمال المعلم (71/8"). التمهيد لابن عبد البر (555/65). 

( انظر: إكمال المعلم (7717/4”)» شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/5(‏ 
(١١)انظر:‏ إكمال المعلم (971/8). التمهيد لابن عبد البر (5557/65). 

(1) في (ب): موعيًا . )١5(‏ شرح الإسبيجابي (١/9؟/‏ ب). 
)١5(‏ عيون المسائتل (ص59). 

(17) شرح مختصر الكرخي للقدوري .)07١/7(‏ 


|[ 117 الغاية في شرح الهداية 


رافعًا جاز» لوجود الفصل بين الل 0 قال 52 المحيط: وهو الأصح. 
بخلاف الركوع. حيث ترجح بالأكثر'''. وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض ثم 
عادلك عا ذه :اذكه الي فكاة "هيوان الروظنة ل عور :للق عند سي 
فاتذةة فال تون الأنمة الس عي :كن التسموطة تكنيوا لي ”كان تن 
كل ركعة سجدتان وركوع واحد. فمذهب الفقهاء : أن هذا ةا لا يطلب له 
وليل كاغدا الركعاض» :وقيل : إتننا كان السحود مدن ترغيما للقيطان. إبلسن 
"' ونحن نسجد مرتين ترغيمًا له وإليه أشار 
النبي 8د في سجود السهو فقال: «هما سجدتان ترغيمتان للشيطان)”7”'' . 


قلت: في هذا نظرء فإنه سجد لله تعالى كثيرًاء وإنما امتنع من السجود 
لآدم 4 ونحن إنما نسجد لله تعالى لا لغيره» وامتناعه لم يكن في 
السجود لله تعالى» ولأنا ما سجدنا السجدتين من تلقاء أنفسنا حتى يكون في 
ذلك زيادة امتثال على المأمور به بل الأمر”''' بهما. 

وفيل: فى السجدة الآولى يشير إلى. آنه خلق- فق الأرضن + وفي: الثانية: 
شير إلى اتمريعاه ه37 ْ 

قلت: ويمكن أن يقال السجود أصل في الصلاة على ما عرف» وغيره 
من القيام والركوع وسيلة'"©2. فجاز طلب التكرار والزيادة منه؛ لكونه أصلا . 


م 


لعنه الله فإنه أمر بسجدة واحدة 


. 07595 /١1( المحيط البرهاني‎ »)7١١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) المحيط الرضوي /79/١(‏ ب). (0) الفتاوى الظهيرية (١//ا"/أ).‏ 
(:) انظر: البناية (5/ 55/8؟). (0) في (ب): لماذا. 
(7) في (ب): بعيد. 0» في (ب) زيادة: فلم يفعل. 


0( وواتسعم 01007 ؛ عن أبي سعيد الخدريء. قال: قال رسول الله كَكلِْةِ: «إذا شك 
أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى ثلانًا أم أربمَاء فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجادتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته» وإن 
كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». 

(9) المبسوط للسرخسي .)5١/١(‏ (1)افن(ب)2 بالاضن: 

(١١1)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ العناية .)7082/١(‏ 

. في (ب): وسبيله‎ )١١( 


>----------222222ت تت تت ا 

ثم يرفع رأسه مكبرّاء فإذا استوى قاعدًا كبر وانحط للثانية» وفعل فيها 
ما فعل في الأولى”' » ثم يقوم منها إلى الركعة الثانية مكبرًا ناهضًا على صدور 
كسيف مع | على ركعي بودوة قوذ الأرفن "وركذا كير يمه الاسعراء 
قائمّاء والأول أولى» إذ فيه شغل زمن ع بالذكرء وبه قال الشافعي» ذكره 
في البيضيط والمفيو” ٠‏ وفي الروضة قال: إذا””' كان شيخًا أو رجلا بديئًا لا 
يقدر على النهوضء» فلا بأس بأن يعتمد 5 على الأرض» منصوص عليه 
عن أبي حنيفة”7 وفي الوبري: لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض عند 
النهوض من غير فصل”"''. وقال مالك: ينهض على صدور قلميه من غير 
اعتماد”''» وهو قول أحمد”*"» وقال الشافعي: يعتمد بيديه على الأرض» 
ب ل 

قال ري *" يوقا ]ل كنرون لا معي 0 بل إذا رفع رأسه 
نهض"''' [184/أ] قال: حكاه 7 لكا على "نواد مسعود 
50 ار واه اس" )0 : ال 5 والثوري 1 والنخعي'2"7, 
ل او 01 ا قال النعمان بن أبي عياش: أدركت 


() انظر: بدائع الصنائع »)5١١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)١757/1١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي ,»)77/١(‏ بدائع الصنائع 2075١1١ /١(‏ تحفة الفقهاء (1757/1). 
(”) المحيط الرضوي .)]/5٠/١(‏ (5) فى (ب): الروضة فإن. 

(5) انظر: تبيين الحقائق .)١19/1(‏ (3) نقله عنه فى البناية (7/ 761). 

0 انظر: النوادر والزيادات (183/1). ْ 

() انظر: المغنى .)38٠١/١(‏ الإنصاف (1777/5). 

(5) انر رقم العوير 00 عفتني الات 069/11 

.)555/"( في (ب): النواوي. (1) المجموع‎ ١( 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر )١7( .)١91//”(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (7/ .)١945‏ 
(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (7/ .)١95‏ (5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (7/ .)١95‏ 
(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر )١17( .)١917/*(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ .)١90‏ 
(1)انظر: الأوسط لابن المنذر .)١95/5”(‏ (9١)انظر:‏ النوادر والزيادات .)18757/١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني ,278٠/١1(‏ المبدع .)501//١(‏ 

.)78٠0/١( انظر: المغني‎ )١( 


0 الغاية في شرح الهداية 
غير واخنن من أصنحابة بوسول اله كله ينح هذ" وقال امد أكثر 
الأحاديث على هذا”"'. ولم يذكر ذلك في حديث المسيء في صلاته”'"'» وقال 
أبو إسحاق المروزي الشافعي: إن كان ضعيفًا جلس للاستراحة» وإن كان قويًا 
لم يجلس» ونهض قائمًا”*؟. 

للشافعي: حديث مالك بن الحويرث الليثي َيه «أنه رأى النبي نظلا 
يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا»””'» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح”' ' وفيه في رواية البخاري: «فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرضء ثم قام»”" 

ولنا: ما رواه أبو هريرة أنه مَثةُ كان ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه» رواه الترمذي» والبيهقي”'» وعن ابن عمر: «نهى النبي 8 أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة»» رواه أبو داود”*'» وفي حديث وائل بن 
حجر في صفة صلاة رسول الله يه قال: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد 
على فخذليه)»ء. رواه أبو داود 0 » وعن عبد الرحمن نر يفيك أنه رأى ابن 


.)"80/١( المغني‎ )0( .)١95 /( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
سق ييه (8) البيان (؟77177/7).‎ 015 
سنن الترمذي (؟/7/4).‎ 69 .)6١9( )هه( رواه البخاري‎ 


(0) البخاري (875). 

)0 0 (584)» وقال: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن 
ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل 
الحديث قال: ويقال: خالد بن إياس أيضًا وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي 
صالح وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/7؟7١)2‏ 
قال في ذخيرة الحفاظ (7//ا86): (رواه خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة. 
عن أن هريرة» وخالد متروك الحديث). وقال فى تحفة الأحوذي (1557/0): 
(الحديث ضعيف لا يقوم بمثله الحجة» فإن في سنده خالد بن إياس وهو متروك كما 
عرفت» وأيضًا فيه صالح مولى التوأمة وكان قد اختلط بآخره كما عرفت). 

(9) في السئن (447)». قال في عون المعبود :)١198/1(‏ (وأجابوا عن حديث ابن عمر 
هذه بأنه ضعيف من وجهين: أحدهما: أن رواية مُحمّد بن عبد الملك مجهولء. 
والثاني : أنه مخالف لرواية الثقات). 

. (وهذه زيادة ضعيفة)‎ :)71/4/١( في السنن (874)» قال الألباني في ضعيف أبي داود‎ )٠١( 


صفة الصلاة 2 
يي ا يري ل يب 1713/71 21 ضح 


مسعود ونه يقوم على صدور قدميه» رواه البيهقي» وقال: هذا صحيح عن 
ابن 0 

وقال النووي”؟: لا يجوز ترك السُّنَّةَ الثابتة عن رسول الله بقول غيره "'. 
قلنا: لو كان ذلك سّنَّة لرسول الله لما تركه ابن مسعود مع مراقبته حال 
رسول الله يَكّْ في صلواته كلهاء وكذلك علي به وليس مالك بن الحويرث 
في درجة علي ولا في درجة ابن مسعودء فلو كان ثمة سُنَّة ثابتة”*' عن 
رسول الله كله لما تركاهاء فإن ثبت ذلك يحمل على أنه كان بسبب الضعف 
للكبر'”'» كما قال المغيرة بن حكيم: إنه رأى ابن عمر يرجع من سجدتين من 
الصلاة على صدور قدميهء فلما انصرف قال: ذكرت له ذلك" ؟: فقال: إنها 
ليست بسّنَّة الصلاة» إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي”"': وعن ابن 
عمر ويا في حديث آخر: أنه قال: إن رجلئ لا تحملاني”*". والأفعال إذا 
كانت لحيلة أو لضرورة لا تدخل في القَرّب المطلوبة. 

قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حالٍ 
استأنف ذكرًا فى جميع صلاته. وهو هاهنا لا يكبرء فلو كان بين قيامه 
وسجوده جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من السجودء وتكبير آخر إذا 
نهض للقيام» فلما لم يشرع ذلك ثبت أن لا قعود ليتفق حكم سائر الصلاة» 
ولأنها جلسة استراحة» وفي الصلاة شغل عن ذلك”"'. 


ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض"''“. وهذا قول ابن 


(2)1 السسين الكبوفق(0)1565:7/5 رقم الحديث .)١095(‏ 

6 في (ب): النواوي . 69 المجموع (9/ هغ5). 
(4) [ثابتة]: مكرر فى (ب). 

(0) انظر: العناية (08/1)» البحر الرائق (1/٠غ").‏ 

(3) .في (ب): ذلك له: 

0 رواه البيهقى فى السئن الكبرى (7/ 14 .)١7‏ 

(8) رواه البخاري (8710). ا 
(١٠)انظر:‏ فتح القدير »)709/١(‏ مجمع الأنهر .)494/١(‏ 


عباس”"'©. وعنه أنه يقطع الصلاة» ثم يستحب أن يكون منتهى بصر المصلي 
عند قيامه موضع سجودهء وفي ركوعه ظهر قدميه؛ وفي سجوده أرنبته» وفي 
قعوده حجره» وزاد بعضهمء وعند التسليمة الأولى منكبه الأيمن وعند التسليمة 
الثانية منكبه الأيسر؛ لأن بصره يقع على ما قلناه عند الخشوعء وترك 
التكلف. ذكره الشيخ جمال الدين الحصيري في خير مطلوب”''» وهو مذكور 
في ال 

قوله: (والمرأة تنخفض”*' في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها””. اعلم 
أن المرأة كالرجل إلا في عشر خصالء. ترفع يديها إلى ثديهاء وتضع يمينها 
على شمالها تحت ثدييهاء ولا تجافي بطنها عن فخذيهاء وتضع يديها على 
فخذيهاء تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيهاء ولا تفتح إبطيها في السجود» وتجلس 
متوركة في التشهد”"'. ولا تفرج أصابعها في الركوعء ولا تؤم الرجال”". 
5 0 عن انه المرأة ار وق الحقلةة رزوي 
الحسن عن أبي حنيفة : أنها ترف" '2. 

فرع: المستحب أن يسجد على التراب» وإن بسط كمه وسجد عليه 
ليتقي التراب عن وجهه يكره؛ للتكبرء وعن ثيابه لا يكره؛ لعدمهء وإن سجد 


)١(‏ ى. 


1١10 3 5 0 ا‎ 


.)7588/5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. (9) انظر: المبسوط للسرخسي .)76/١(‏ 
(5) في (ب): تخفض . (5) الهداية شرح البداية /1١(‏ 60). 
(0) في (ب): في التشهد ولا تجلس . 

(0) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 05)» تبيين الحقائق .)١١18/١(‏ 

(6) في (أ. ت): جماعتهم. 

(9) انظر: الجوهرة النيرة »)5١ /١(‏ العناية /١(‏ 7057). 

()انظر: المبسوط للسرخسى »)١487/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 59). 

2.2)0175/1( تحفة الفقهاء‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 20750 الفتاوى الظهيرية /١(‏ /ا"/ ب). 

)١1(‏ في (ب): وروي. 


-1 1 ز زذزذز< < < < |||[ آذ ذذخأح ‏ ا 


أبا حنيفة ذه فعل ذلك» فمر به رجل فقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذاء فإنه 
مكروهء فقال الإمام: من أين أنت؟ قال: من خوارزمء فقال الإمام: جاء 
التكبير من وراءء يعني: من الصف الأخيرء ومراده إن علم الشريعة [5١/أ]‏ 
يحمل من هاهنا إلى خوارزم» لا من خوارزم إلى هاهناء ثم قال الإمام #5 : 
أما في مساجدكم حشيش؟ فقال: نعمء فقال له 5:ه: أيجوز السجود على 
الحشيش ولا تجوزه على الخرقة'''. كن إنما”© ب يجوز عدر ان الحشيش 
إذا كان يجد حجمه ولا يغيب وجهه فيه» وكذا على الثلج». والتبن» والقطن 
المحلوج”"»؛ والدخنء والذرة» والرمل» وذلك بمنزلة السجود على الهواء””'. 


ويجور السجود على الحنطة. وال والمسح. والفروة. والبسطء. 
والسريرء والغربال'''» والعجلة إذا لم تكن سائرة» ذكره في المحيط”"'. وفي 
الفرفناتق :: الفراؤة * > علن الآرقن. وغلى ها تقد الا رمن 0 

ول عابي نواعتي الطنوافية * 1 بووواقن اال 15377 بوعهه 2 
١صلى‏ على فروة مدبوغة"'"'؟. وكذا ورد الأثر بالصلاة على المسح. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 207506 الفتاوى الظهيرية (١//ا”/‏ بس). 

(9)٠-فى:‏ (تك) 1 لكن: إنما: 

90 التو الميدارع :هو التل ع المتدرق السعت عبد القلرة لمك 1 
لسان العرب (579297/75). 

(4) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 7505). الجوهرة النيرة /١(‏ 07). 

(5) فى (س): والشعير والحصير. 

50 الخووانة نعي :21001 التي يدري هيا الطدين برقي تقنية الدافنة. لقاو العحكم 57 
١‏ لسان العرب .)541/1١١(‏ 

(0) انظر: المحيط الرضوي (١/٠4/ب).‏ (8) في (ت): في الصلاة. 

(9) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ لالا/ ب). 

)١(‏ الطنافس: جمع طنفسة» وهي: النمرقة فوق الرحل» وقيل: هي البساط الذي له خمل 
رقيق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ »)2١5٠‏ لسان العرب .)1١71//5(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى .)35١60/١(‏ المحيط الرضوي /”9/١(‏ ب). 

(17) رواه أحمد (18757). قال الذهبي في ميزان الاعتدال (9/ 915): (سئل ابن المديني 
عن يونس بن الحارث فقال: كنا نضعًف ذاك ضعمًا شديدًا)» وقال المناوي في - 


كك وونن» ]| الغاية في شرح الهداية 
المي 01 

ولسن .فق السمدلاقق اذكر سنو عزن "+ كال عقرب شالف اناده 
عن الرجل رفع”" رأسه من الركوع في الفريضةء أيقول: اللَّهُمّ اغفر لي. 
قال قول#.زنا لك الحم وسكة: وكدلف :نين السحدية سكف 7 نال 
شارح الجامع الصغير: أظرف في العبارة"؟ إذ لم يقل لاء إذ النهي عن 
الاستغفار لا يليق» ولكن"'' ما يستحب له؛ لأن الاعتدال فيه تبع وليس 
بمقصودء فلا يسن فيه ذكرا" . 

وقال:القنافعي + يقتول بين الستجدتين فى جلوسيهة* اللْهُعٌ اعفر. لى: 
وأجبرني» وعافني» وارزقني”''؛ لما روى ابن عباس أنه َه كان يقول ذلك 
بين السجدتين» رواه أبو داود» والترمذي”*؟» وهو محمول على التهجد؛ لأنه 
وار قل ا ني اود للضي فو قوفي إن تين 
بطلت صلاته . 


- التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/7106): (وإسناده ضعيف) . 

)١(‏ منها: ما رواه البخاري (”5707)». ومسلم (5094)» ولفظ البخاري: عن أنس» قال: 
كان النبي كلِِ أحسن الناس خلقًاء وكان لي أخ يقال له: أبو عمير ‏ قال: أحسبه ‏ 
فطيمّاء وكان إذا جاء قال: «يا أبا عميرء ما فعل النغير» نغر كان يلعب به»ء فريما 
تحضر الصلاة وهو في بيتناء» فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضحء ثم يقوم ونقوم 


(؟) انظر: العناية /1١(‏ 7599)» البناية (755/8/5). 
() في (ب): يرفع . (4) انظر: العناية (99/1؟). 


(5) في (1): العبادة» ولعل الصحيح ما أثبت. 

(10) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١15/١(‏ 

(6) انظر: البيان (؟/ 7570)» روضة الطالبين .)51١ /١(‏ 

(9) أبو داود .»)866٠0(‏ والترمذي (784)» وقال: (هذا حديث غريب»» قال الآلبانى فى 
صحيح أبي داود (/475): (حديث حسن» وصححه الحاكم والذهبي والعسقلاني). 

.)”1/1//١( انظر: البناية (55/827/5). المغنى‎ )٠١( 

.)١169/7( الإنصاف‎ :)9/7//١( انظر: المغنى‎ )١1١( 

(؟1) انظر: المغني (0767/1. 


مه أ ةّ 
ا م1 ل لك 


اا ححدمه 


مسألة: قال في المبسوط: لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من 
الصلاة فلا بأس به؛ لإزالة شبهة المثلة» ولو مسحها بعد ما رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة فلا بأس به من غير خلاف» وقبله لا بأس به في ظاهر 
الرواية» وعن'"'' أبي يوسف قال: أحب إلي تركه؛ لأنه يتلوث ثانيًا وثالاء 
فلا يفيد وإن مسح لكل مرة يكثر العمل . 

ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ منهاء وجعل قول مُحمّد في الكتاب 
ب«لا» مفصولًا عن قوله: «أكرهه)» فإنه قال فيه: قلت: لو مسح جبهته قبل أن 
يفرع من صلاته قال: لاء أكرههء يعني : لا يفعل» فإني أكرهه. رارع حدينا 
فيه عن ابن مسعود ونه : أربع من الجفاء: أن تبول قائمّاء وأن تسمع النداء فلم 
تجبه» وأن تنفخ في صلاتك» وأن تمسح جبهتك في صلاتك”" . 

وتأويله عند المجيزين: المسح باليدين» كما يفعله الداعي بعد الفراغ من 
الدعاء . 

وفى حديث أبي سعيد الخدري قال: «رأيت رسول الله يَكَةِ يسجد في 
الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته”"'. لفظ رواية البخاري: «ولم 
يمسحه في الصلاة»”*'» فدل على أن تركه أولى. 

قوله: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. إلا أنه لا 
يستفتح ولا يتعوذ)20', وينبغي أن يزاد عليه: ولا ينوي. ولا يكبر للإحرام. 
ولا يرفع يديه؛ لآن الاستفتاح شرع أول العبادة» والتعوذ في ابتداء القراءة؛ 
ليدفع الوسوسة على ما تقدم». فلا يتكررء وحكم التعوذ باق في الركعة الثانية 


() الواو غير موجودة في (ت). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى .)717/١(‏ والآثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١(‏ 
4 برقم (819015). 0 ْ ْ 

(9) البخاري 2)١51//١(‏ رقم الحديث (875)» ومسلم 875/5 رقم الحديث .)١١51(‏ 

(4:) لم أقف على هذا عند البخاري» ولكن قال :)١77/١(‏ (رأيت الحميدي: يحتج بهذا 
الحديث «أن لا يمسح الجبهة في الصلاة»). 

(5) الهداية في شرح البداية .)0١/1١(‏ 


0 ظ الغاية في شرح الهداية 


أآر65 1 ) 
وما بعدها كما لو تعوذ وقرأء ثم سكت ثم قرأ"'". وعند الشافعية خلاف في 
الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها"''. 

قوله: (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى)”” . 

واختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة: 

وأصحابنا”*' والثوري”*' وجماعة غيرهم"؟: لا يرون رفع اليدين إلا في 
تكبيرة الإحرام لا غيرء وهو رواية ابن القاسم عن مالك”"'؛ وهو المشهور من 
مذهبه» والمعمول كفل مي 7 

وقال أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في التمهيد: وأنا 
لا أرفع إلا عند الافتتاح» على رواية ابن القاسم؛ لأن مخالفة الجماعة 
عندنا ليست من شيم الأئمة'''. وكان فاعله في المغرب ينسب إلى البدعة» 
ويتأذى فى عرضه» وربما تعدت الأذية إلى بدنه» ذكر ذلك شارح 
ال 

وزاد الشافعي'''“ وأحمد'''': رفعهما في تكبيرة الركوع» وعند رفع 
الرأس من الركوع . 

ورأى جماعة من أهل الحديث الرفع عند [6١١/أ]‏ القيام من 


.)309/1١( العناية‎ »)65 /١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟) المذهب: استحباب التعوذ فى كل ركعة» وفى رواية: فى الركعة الأولى فقط. انظر: 
زوقية الطالون (141/1)> مح المضات 1١‏ 0# ” 

(6) الهداية في شرح البداية .)0١/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)2١5/١(‏ بدائع الصنائع .)7١1/١(‏ 

(4) انظر: الاستذكار »)5٠0/8/١(‏ بداية المجتهد .)١57/١(‏ 

(7) كعمر بن الخطابء. وعليء وابن عمر وين» والشعبي» والنخعي. انظر: الأوسط 
لابن المنذر »)١5177/7(‏ المغنى .)708/١(‏ 

0 انظر: المدونة »)١54 /١(‏ بداية المجتهد .)١57/1١(‏ 

() انظر: الاستذكار »)5508/١(‏ البيان والتحصيل .)71757/١(‏ 

(9) التمهيد (7/9؟١5). )٠١(‏ إحكام الأحكام .)7707/1١(‏ 

.07١09/7( المجموع‎ »2١7١/5( انظر: البيان‎ )١١( 

.)09/7( انظر: المغني (5/17)» الإنصاف‎ )١١( 


سس سه 


الككن اعا سك الفا وى الا اين توي 4 وان بكر 0 
وابن المنذر””'» وأبو علي الطبري””'» وصاحب التهذيب من الشافعية”"' . 

ومنهم من استحبه كلما قام من السجود أيضًا'"'» والحديث فيه ضعَفه 
الار 6 

أما عند القيام من الركعتين: فلحديث ابن عمر يرفعه» رواه البخاري في 
لت يات على القاددى راحمده دنهه كر لا 0 باارت د كل 
خفض ورفعء ولا يقولان به عند القيام من الركعتين» وفي حديث أبي حميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يكلهِ أنه وصف صلاة رسول الله كله 
وقال فيها: «وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه»» رواه أبو داودء والترمذي. 


)2 
وقال حديث : , 1 


م رواية أن داود. «وإذا قام من السجدتين ال : على 


.0844/1( انظر: فتح الباري لابن حجر (777/1). (7) انظر: صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)117/7( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )5( .)١757/5( انظر: سنن البيهقي الكبرى‎ )9( 
.)557/5( المجموع‎ »)١58/١( انظر: المهذب‎ )5( 

0) انظر: التهذيب (865/75). 

(0) ممن ذهب إلى هذا القول: بعض أصحاب الحديث. انظر: بداية المجتهد /١(‏ 
١377‏ ). وهو رواية عند الحنابلة. انظر: الإنصاف (868/5). 

(0) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (71/5)», عن مالك بن الحويرث أنه: رأى نبي الله وَلِل 
رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من و وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)» ورواه أحمد »)١0505(‏ قال ابن حجر في 
فتح الباري (؟/ 571): (أصح 5 انك ا وقال الألباني في إرواء الغليل (؟/ 


/1"): (سئله صحيح) . ولم أقف على :د تضعيف البخاري له. 
)١:8/1١( )9(‏ رقم الحديث (9/759). / ااي (ب): ردًا. 
(0) في (ب): بل 


: )77٠١ /9( أبو داود (0770). والترمذي (27054. قال الألباني في صحيح أبي داود‎ )١١( 
(إسناده صحيح على شرط مسلمء وكذا قال النووي. وصححه ابن حبان» وقال‎ 
. الخطابي واد بن القيم : حديث صحيح)‎ 

)١(‏ وحملوا هكذا فى: (ت). 

- رواه أبو داود (0074. قال الألجاني في صحيح اص داود ("/ 779): (وهذا إسئاد‎ )١5( 
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الركعتين» إلا الخطابيء» وقال: لم أعلم أحدًا من الفقهاء قال به» لكن في 
حديث وائل ما يدفع هذا التأويل'''» وهو أنه روى عن رسول الله ككهِ أنه قال 
فيه: «ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع 
يديه حتى فرغ من صلاته»)» قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: 
هي صلاة رسول الله فعله من فعلهء تركه من تركهء رواه أبو داود” ''. 

وعن”'' النضر بن كثير السعدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس 
في مسجد الخيف» فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه رفع يديه تلقاء 
وجهه» فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد» فقال”*؟؟ وهيب: يصنع شيئًا لم أر 
أحدًا يصنعهء فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه وقال: زاك ابن عنام 
يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: «كان النبي انا 

وللشافعي وأحمد: حديث ابن عمر أن النبي كه : «كان يرفع يديه حذو 
منكبيه» إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك» وقال: سمع اللّه لمن حمده. ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
السجود)ء رواه البخاري ومسلو" '» وهو من أقوى الأحاديث سندًا . 

قال أبو عبد الله بن البيع: لا نعلم سّنَْة اتفق على روايتها عن 
رسول الله كَلهِ الخلفاء الأربعة والعشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة فمن 
بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنئّة. 

قال قاضي القضاة تقي الدين القشيري: قلت: جزم الحاكم أبي عبد الله 


- صحيح على شرط الشيخين. وقد أعله المصنف بالوقف). 

.)145/١( معالم السئن‎ )١( 

2)76١/١( )0(‏ رقم الحديث (9/77). قال الألباني في صحيح أبي داود (0/8/7"): 
(إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما) . 

(0) فى (ب): وروى. (8) فى (ب): فقال له. 

(5) رواه أبو داود :»)500/١(‏ رقم الحديث (40740 قال الألباني في صحيح أبي داود 
00 (حديث صحيح) . 

(7) البخاري »)١58/١(‏ رقم الحديث (770): ورواه مسلم :)797/١(‏ رقم الحديث 
(39). 


صفة الصلاة 0 0 2 


بأنه اتفق على روايتها العشرة: ليس بجيد عندي» فإن الجزم إنما يكون حيث 
ثبت الحديث ويصح. ولعله لا يصح عن جملة العشرة» وصدّق أبو بكر 
البيهقي شيخه أبا عبد الله في ذلك . 

وقال أبو عمر في التمهيد: روى رفع اليدين عن النبي ل ثلاثة 
رجلًا من أصحابه رضوان الله عليهم''» ويروى عن عقبة بن عامر"'' أنه قال 
في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارة عشر حسنات”"'» وعن مُحمّد بن 
بدي ودود م 0 الصلاة رفع الأيدي في الصلاة*': ومنهم من جعل الرفع من 
زينة الصلاة””'» وروي عن الأوزاعي والحميدي: إن" لم يرفعهما فصلاته 
فاسدة أو ناقصة». ورأى بعضهم عليه الإعادة» ذكر ذلك في التمهيد”" . 

ولنا: رواية سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كَلةِ؟) 
قال: فصلىء فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 

هذه رواية ا ا 2 ورواه عن سفيان أبو 
والأشجعي. وكا العرمدى فرت معي "+ بورواة أو بكر بن أبي 5 شيبة - 


0010 : 


(1) قال في التمهيد (77/ :)١5١‏ (روى رفع اليدين عن النبي عَطَدِدِ عند افتتاح الصلاة وعند 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه ورهن ٠‏ منهم: عبد الله بن 
عمرء ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث؛ وأبو هريرة» وأنس» وأبو حميد 
الساعدي في عشرة من الصحابة» وروي من حديث البراء بن عازب» وعبد الله بن 
هرت اله كان يرفع يديه في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعودء وهما حديثان 
فغلة لآن): 

(0) نه هكذا في: (ت). (9) التمهيد لابن عبد البر (9/ 76؟). 

(:) البدر المنير (”/ 51/8). 

(5) نقله ابن عبد البر في التمهيد (1/ 87): عن ابن عمر وَهْها. 

(5) في (ب): أن من. (0) التمهيد لابن عبد البر (9/ 7176). 

(6) أبو حذيفة فى: (ت). 

() الترمذي (7690), قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 9١5؟7):‏ (انفرد به عاصم بن كليب 
واختلف عليه في ألفاظه» وقد ضعًف الحديث أحمد بن حنبل وعذّله ورمى بهء وقال 
وكيع: يقول فيه عن سفيان عن عاصم بن كليب ثم لا يعودء ومرة يقول: لم يرفع - 
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شيخ البخاري ومسلم والجماعة"") - في سننه أيضًا""'. والطحاوي في شرح 
ا لاا 

ثم اعترضوا عليه بأن عبد الله بن المبارك قال: لم يثبت حديث ابن 
مسعود أنه َكب لم يرفع إلا في أول مرة””*'. 

وروى الدارقطني أيضًا من حديث عبد الكريم بن عبد الله عن وهب 
بزيادة: لم يثبت عندي حديث ابن سيقو و17 يوان عاصم بن كليب لم يخرج 
حديثه في الصحيح”"؟. وأن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة" . 


77 ينيل الله بن المبارك أو غيره 


قال في الإمام : ٠‏ عدم تبوت الحديث عن 
لا اده اعتبار حال رجاله. والنظر [/ا١١/أ]‏ فى أمرهء والحديث يدور على 
عاصم بن كليب» فقول الحاكم: (إن عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في 
الصحيح»» إن أراد أنه لم يخرج حديثه هذاء فليس هذا بعلة» إذ لو كان علة 
لفسد عليه كتابه'''' المستدرك على الصحيحين. وإن أراد أنه لم يخرج له 
حديث في الصحيح. فذلك: 

أولُّا: ليس بعلة؛ لأنه ليس شرط الصحيحين التخريج عن كل عدل 
الصحيح . 


وثانيًا : لمن الآأمر كذلك» وقل خرج له مسلم حديثه عن أبي بردة عن 


- يديه إلا مرة» وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب 
فلم يزد على أن قال: “حبر ورج يديه فرع , ولفظه غير لفظ وكيعء واكحنيع سول 
الحديث ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه) . 

)١(‏ في (ب): وجماعة. 

(؟) المصنف 2)5١/١(‏ برقم (5551). 

(6) شرح معاني الآثار 2»)775/١(‏ رقم الحديث .)١158(‏ 

(5) اسندن العر هئ 5/70 (6) لم يتبين لي من هو. 

090 سنن الدارقطني .)191/١(‏ 0) انظر: نصب الراية /١(‏ 396). 

(4) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف :»)7”70/١(‏ نصب الراية /١(‏ 396). 

(9) في (ب): عند. )9١(‏ في (ب): كتاب. 


صفة الصلاة ما َ 


00 «نهاني 00 5 


على في مسألة الهدى والسداد”''» وحديثه عنه عن علي 
النبي 2ه أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها»”" . 

وما ذكره المنذري عن رجل مجهول لم يسمه؛ أن عبد الرحمن لم يسمع 

من علقمة”*'»؛ فهو من العجب. وكيف ثبت هذا القدح بقول مجهول لا يعرف 
اسمه ولا حاله. وأيضًا قد ذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان في الثقات». 
وقال: مات سنة تسع وتسعين» وكان سنه بسن إبراهيم النخعي”*'» فما المانع 
لسماعه من علقمة مع الاتفاق على سماع إبراهيم منه. ثم بعد هذا فقد صرح 
الراك لي تي لمر لوازي ارم صا ار با أنه 
سمع أباه وعلقمة'''» وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أبو حفصء» كوفي ثقة 
تابعي» أخرج له مسلم في مواضع من كتابه. واي 
غبك الحمن وذ الأسود ثنة : وغلقجة: لا يسألعمة لشهرة أمرة بو الاتفاق على 
الاحتجاج به. ذكر ذلك كله في الإمام. 

وطريق أخرى لحديث عبد الله بن مسعود 5ه : روى مُحمّد بن جابر 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: «صليت مع 
رسول الله كله وأبي بكرء وعمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح 
الصلاة». أخرجه الحافظ أبو أحمد بن عديء» وأبو بكر الخطيب””" . 


)١(‏ يشير إلى ما رواه مسلم (4/ ) رقم الحديث (60؟17/7١)2‏ عن علي» قال: قال لي 
رسول الله كَلة: «قل الهم اهدني وسددني» واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد. 
سداد السهم) . 

) ذيلنء هكذا فى: (ت). 

(؟) رواه مسلم »)١11059/(‏ رقم الحديث (0707/8. 

(:) انظر: مختصر السنن .)757827/١1(‏ (6) الثقات (ه/7/8). 

(6) المتفق والمختلف .)١5/1//7”(‏ 

(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى (؟/2)7/9 والدارقطني ,)596/1١(‏ وابن عدي في 
الكامل فى ضعفاء الرجال (5/ .»)١١5‏ وقال ابن الجوزي فى التحقيق فى أحاديث 
الخلاف :)”70/1١(‏ (قال الدارقطني: تفرد به مُحمّد بن جابر وكان ضعيفًا عن حماد 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله من قوله غير مرفوع إلى النبي كَل 
وهو الصواب. قلت قال: أحمد بن حنبل لا يحدث عن محمد بن جابر إلا من هو - 
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دا همه 


قال الحاكم : قال جماعة من أهل الكوفة: إن مُحمَّد بن جابر عمي» فكان”) 
يلحق في كتابه ما ليس من حديثه» قال: وهذا من أحسن ما يقال فيه» فإنه كان يسرق 
الحديث من كل من يذاكره» حتى كثر المناكير”'' والموضوعات في حديثه”". 

قال صاحب الإمام: قلت: أما قول الحاكم: (إنه كان يسرق الحديث 
من كل من يذاكره به»ء فالعلم بهذه الكلية متعذر. 

وقوله: «وهذا من أحسن ما يقال فيه». فأحسن منه قول الحافظ أبي 
أحمد بن عدي: وكان إسحاق - يعني: ابن أبي إسرائيل - يفضل محمد بن 
جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عن محمد بن جابر 
من الكبار مثل أيوب» وابن عون» وهشام بن حسانء والثوري» وشعبة» وابن 
عيينة» وغيرهم» ولولا أن مُحمّد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء 
الذين هو دونهم”*'» انتهى كلامه: أليس هذا منهم تزكية له؟! 

وحديث آخر: روى جماعة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء بن عازب”"؟: أن رسول الله كةِ كان إذا افتتح الصلاة. 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود. هذه رواية شريح عند أبي داود”''. 

ا 0 غلية بان أنا كاوة :ووى هذا البحودوك عن هشيم وخالد عن 
تويك ين أبن زياد من غير ذكر: ثم لا ع 

قال صاحب الإمام: قلت: ذكر البيهقي في الخلافيات بإسناده عن 
يزيد بن أبي زياد بسندهء بلفظ: «رأيت رسول الله كله حين دخل في الصلاة 
رفع يديه حذو أذنيه» ولم يعد)ء. ورواه الدارقطني أيضًا من حديث إسماعيل بن 
زكريا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أنه رأى 


شر منهء. وقال يحيى: ليس بشيء) . 


(1) في (ب): وكان. (0) غير موجودة في: (ت). 
(*) انظر: البدر المنير (”7/ 5960). (5:) في (ب): الذين دونهم. 
(0) ضلإنه هكذا في: (ت). (0) سبق تخريجه في ص55١.‏ 


(6) سئن أبى داود »)50/8/١(‏ التمهيد لابن عبد البر (9/ .)7١١‏ 


صفة الصلاة [144 ) 


رسول الله كَل حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه» ثم لم يعد 

)١١ 0 0 1‏ 
إلى شيء من ذلك حتى فرع من صلاته . 

قالوا: غلط :يريد ين أبي زياد في قوله: ثم لا يعودا. فإنه رواه ا 
«كان دْ إذا افتتئح الصلاة رفع يديه». قال سفيان بن عيينة: فقدمت الكوفة 
فسمعته يحدث به ويزيد فيه: «ثم لا يعوداء فظننت أنهم لفو 7 1 

قلت: كيف يرد قول الحافظ العدل بالظن والوهم. ويحمل قوله على أنه 
زاد في الحديث من عنده»ء وهذا”' فسق منهء ثم يقولون: الزيادة من العدل 
مقمولة 4 قال انو الحيية "7 يون ين أن ناد معد التعلي ”7 

ولو فرضنا أنه حدث به" ' بمكة من غير ذكر ثم «لا يعود» كما زعم ابن 
عييئة. فما المانع من قبول الزيادة. فإنه يجوز للراوي أن يحدث ببعض 
الحديث ثم يذكره بكمالهء ويجوز أن يكون قد نسي الزيادة أولا ثم ذكرهاء 
فحدث بهاء فلا يحل تفسيق الراوي العدل بغير دليل» ومع أن الراوي عن 
سفيان» قوله: «فظئنت أنهم لقنوه»: إبراهيم بن بشار الرمادي» قال النسائي : 
نالفو "4 روادكهة احمد ما انيدرةا ”اوقا لكين اللعن منء "اد يوقا 


() رواه الدارقطني 2)597”/١(‏ رقم الحديث »)35١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف :)77”5/١(‏ (وأما حديث البراء ففيه يزيد بن أبى زياد» قال على بن 
المديتي ويحيى بن معين: هو ضعيف: الحديث لا يحتج بحديثه» ‏ وقال ابن المبارك : 
ارم به» وقال النسائي: متروك الحديث,» وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في آخر 
عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلطء وكذا قال سفيان بن عيينة: لقن يزيد هذا 
المناكير» قلت: ويمكن أن يكون هذا من الراوي عنه»ء فإنه قد رواه عنه إسماعيل بن 
زكريا ومُحمّد بن أبي ليلى» قال أحمد: إسماعيل ضعيف,. ومُحمّد بن أبي ليلى 
معان يوري ل يف وير كك اند للك من نر ْ 

(؟) البدر المنير (//51). (9) بدون واو هكذا في: (ت). 

(4) لم يتبين لي من هو. (60) نصب الراية .)5٠7/١(‏ 

(0) به غير موجودة في: (ت). 

(0) انظر: الضعفاء والمتروكين »)7571/١(‏ سير أعلام النبلاء .)01١/9١(‏ 

(4) انظر: الجرح والتعديل (7/ 424٠‏ المغنى في الضعفاء .)١١/١(‏ 

(9) انظر: المغنى في الضعفاء »)١١/١(‏ سير أعلام النبلاء .)01١/6(‏ 


آل0١ة1)‏ الغاية في شرح الهداية 
أبو الفرج: نبز بالضعف""©. وقد وثّقه الحاكم”'' لموافقة مذهبه”". 

حديك اخرة عن انس عير واه عناب 7 الا قال رسول الله 86: 
اترفع الأيدي في سبع مواطن : عند افتتاح الصلاة. واستقبال البيت.». والصفا 
والمروة. والموقفين. والجمرتين». رواه الحاكم والبهقي 7 ويروى عنهما 
عن النبي 22ْ: «وبعرفات» وبجمع""''. ولم يذكروا استقبال البيت» وذكر فيه 
استقبال القبلة. 

حديث آخر. رواه البيهقي في الخلافيات من حديث حفص بن غياث 
القاضي: شيخ شيخ البخاري؛ عن [مُحمّد بن أبي يحيى]”'' قال: صليت إلى 
جنب عباد بن عبد الله بن الزبير قال: فجعلت أرفع يدي في كل رفع وخفض» 
قال: يا ابن أخي رأيتك ترفع في كل رفع ووضعء وإن رسول الله كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ . 

قالوا: هذا مرسلء فإن عبادًا من التابعين. 

قلت: المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة. 

وفي التمهيد ذكر حديث مالك يرفعه عن أبي هريرة” أنه كان يصلي بهم 
فيكبر في كل ما رفع وخفضء وكان لا يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاةء 
ويقول: «أنا أشبهكم 05 رادا 


.)١٠١١/١( انظر: تهذيب التهذيب‎ )5( .)777/١( انظر: الضعفاء والمتروكين‎ )١( 

(*) من قوله: «مع أن الرواي» إلى قوله: «لموافقة مذهبه» غير موجودة في: (ت). 

(:) وَهبا هكذا في: (ت). 

() لم أقف عليه في المستدركء. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 2077 رقم الحديث 
(84945)» قال في المنار المنيف :)١178/١(‏ (لا يصح رفعه». والصحيح وقفه على 
ابن عمر وابن عباس كين ) . 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى (97/5). رقم الحديث (6497). 

(0) في النسخ: «أبي يحيى مُحمّداء ولعل الصحيح ما أثبت» انظر: البدر المنير (؟/ 
817 ة). 

(0) ضلآنه هكذا في: (ت). (9) كئهِ هكذا في: (ت). 

(١)التمهيد‏ (794/1). والحديث رواه مسلم »)7597/١(‏ رقم الحديث (59475). ورواه 
مالك في الموطأ »0)77/١(‏ رقم الحديث 2)١575(‏ بنحوه. 


صفة الصلاة 0 
ت اال134 1 كك 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده في شرح الآثار عن سفيان 
عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: حديث أبي وائل أنه رأى النبي 6 يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع» وإذا رفع 5 من الركوع» فقال: إن كان 
وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك”'' . 

وعن عمرو بن مرة قال: دخلت مسجد حضرموتء فإذا علقمة بن وائل 
يحدث عن أبيه أنه مله كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده» فذكرت لإبراهيم 
فغضبء. وقال: رآه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه"''. ثم إن عبد الله 
أقدم صحبة لرسول الله كلدِ وأفهم لأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله كلل 
بحي انيل المتناعخروة:والاتضاو ليسنظ ا عن 

فإن قيل: إبراهيم عن عبد الله مرسل؛ لأنه لم يره. 

قيل له”*': كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته 
عنده» وتواتره عن عبد الله»ء حتى قال للأعمش: إذا قلت لك: قال عبد الله لم 
أقله حتى يحدثنيه جماعة عنه. فهو أصح من الذي ته بز افك لهي 

قال الحافظ أبو جعفر: وقد رويناه متصلًا من حديث عبد الرحمن بن 
ا 

وفي الإمام: روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طَرَّفَةَ عن 
جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله كثِِ فقال: ١ما‏ لي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا في الصلاة»» رواه مسله"" . 


.)١55٠0( برقم‎ 207575 /١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)51١5/1١(‏ برقم .)١5601(‏ 

(9) رواه النسائى »)87١١(‏ وابن ماجه (9/ا9)» وأحمد :6)١7055(‏ وصححه ابن حبان 
(48/1")» رقم الحديث (7558): وقال الحاكم في المستدرك :)"4/١(‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح في الأخذ عنه). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١19/١(‏ (هذا إسناد رجاله ثقات)» وقال 
المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7/ ”717): (وإسناده ثقات). 

(:) بدون له هكذا في: (ت). (5) شرح معاني الآثار .)557/١(‏ 

(7) انظر: شرح معاني الآثار (١/71؟).‏ 2 (9) رواه مسلم (470). 


5 الغاية في شرح الهداية 


قال في الإمام: و«شمُس» بضم الشين المعجمة وسكون الميم وبعدها 
وحدته. 


قلت: ينبغي أن يكون بضم الميم مع الشين؛ لأن ما زيادته مدة ثالثة من 
الأسماء والصفات يجمع كذلك. وهي خمسة أمثلة في الأسماءء وكذا في 
العنفات) الأسجاة نهو قال وحوانه وعزابه:ووقينف.وعسنوة: 
والصفات نحو: صناع'' وكناز''. وشجاعء وندير» وصبورء والجمع بضم 
الفاء والعين» وذبٌ في جمع ذباب نادرء وإنما يجمع على فعل بضم الفاء 
وسكون العين» نحو: أحمر وحمراء [19/أ] فإنهما يجمعان على حمر بسكون 
الميمء ذكره ابن الحاجب في تصريفه " . 

وقال في المغرب: خيل شمس بصفتين» جمع شموس وهو الذي يمنع 
ليد ولا يكاد ا" 

وروى مسعر قال: حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: 
كنا إذا صلينا مع رسول الله ككِ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله: «علام تومئون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمسء. وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. 
ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله»؛ أخرجه مسلم أيضًا. وأخرج عن 
جابر بن سمرة بلفظ: صلينا مع رسول الله كله فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : 
السلام عليكم السلام عليكمء فنظر إلينا رسول الله كد فقال: «ما لكم تشيرون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس.ء إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا 


01000 


قال النواوي: أما حديث جابر بن سمرة المتقدم فاحتجاجهم به من 


)١(‏ في (ب): وصباغ. (0) في (ب): كبار. 
0 انظر: الشافية (ص58). (:) المغرب .)505/١(‏ 
(04) غير موجود في: (ت). (1) مسلم(١/؟35).‏ رقم الحديث .)57١(‏ 


صفة الصلاة جحت 
:0:2 
أعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسّئْة؛ لأن الحديث لم يرد في رفع 
الأيدي في الركوع والرفع منهء ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام 
من الصلاة» ويشيرون بها إلى الجانبين» يريدون بذلك السلام على من 0 
الجانبين» وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث» ومن له أدنى اختلاط بأهل 
الحديث» قال: ومثله عن البخاري”'"' . 


فلت : قد ركب هوى نفسه وخرج به عن أدب العلم. ودخل فى طبقة 
أهل الجهالة والسفاهة» ففي الحديث الأول: إنكار لرفع اليد في الصلاة» 
وأمر بالسكون 526 الصلاة. فكيف يحمل هذا على الإيماء باليد والإشارة بها 
ذكر رفع الأيدي» ولا الأمر بالسكون في الصلاة» إذ قد خرجوا به من الصلاة 
بالسلام. 

ثم إن حديث إنكار رفع الأيدي والأمر بالسكون مقيد بداخل الصلاة» 
وحديث إنكار الإيماء والإشارة بالأيدي مقيد بحالة السلام الذي قد خرجوا به 
من الصلاة» أو مقيد بما بعد الصلاةء نظرًا إلى قول الصاحب: «كنا إذا سلمنا 
قلنا بأيدينا»» فقد علق الإشارة باليد بالسلام» فيقع بعد الشرط الذي هو 
السلام ضرورة» والمقيد بقيد لا يندرج تحت مقيد آخر بقيد آخر. فالحديث 
الذي ذكروه في الإيماء والإشارة غير حديثنا قطعًا؛ لما ذكرته. فكيف يجعل 
هو هوء ولو فرضنا أن كلّا من الحديثين مطلق في بابه فالأول فيه إنكار رفع 
الأيدي. والأمر بالسكون فى الصلاة» وليس فيه إنكار الإيماء والإشارة باليد. 
وفي حديثهم إنكار الإيماء والإشارة باليد إلى المسلم عليهم» وليس فيه إنكار 
رفع الأيدي والأمر بالسكون في الصلاة» فهما حديثان مختلفان في الحكم. 
فلا يحمل أحدهما على الآخر بلا دليل» مع إمكان إفادتهما فائدتين مستقلتين» 
ثم قال: ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام" من الصلاة”'» فزاد 


.)505/( في (ب): على. (؟) انظر: المجموع‎ )١( 
.)507 /9( في (]): الإسلام. (:) المجموع‎ )9( 


2210 الغاية في شرح الهداية 


5 2-9-9 


رفع الأيدي من عنده» وليس ذلك في"'' حديثه ليتم عرضه» بل فيه الإيماء 
والإشارة باليدء ولا يلزم منهما رفعهما. 

ثم إن الثوري ومالك بن أنس شيخ إمامه أقعد بالحديث» وأعلم بالسئة 
وقد أنكرا رفع اليدين في الصلاة إلا عند التحريمة» وهو رواية ابن القاسم 
7 وروايته مقدمة عنك المالكية على جميع أصحابه» حتى ينل القضاة 
بالمغرب تكتب في تقاليدهم أن لا يحكموا إلا برواية ابن القاسم» وسئل 
المؤمل عن رفع الأيدي في الصلاة» فقال: العشرة المبشرون بالجنة» منهم أبو 

ا 6 42 

بكر وعمر و#ين: لم يرفعوا أيديهم . 

قال الشيخ الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي: المؤمل هذا هو 
ابن إهاب. ويقال: يهاب بن عبد العزيز الكوفي», نزيل الرملة» ومات بها سنة 
أربع وخمسين ومائتين» يروي عن يزيد بن هارون». وأبي داود الطيالسي»ء وأبي 
عامر العقدي, وعبد الرزاق الصنعاني» ومحمّد بن يوسهف الفريابي. وَأبق 
عبد الرحمن المقرئ [10١/أ]‏ وخلق سواهم» وروى عنه أيضًا جماعة كثيرة 
منهم عبدان بن أحمد الجواليقي» وابن جوصاء وابن أبي الدنياء وابن أبي 
داود. وَأبو حاتم الرازي» وقال: صدوق». والنسائي». وقال: | يدانه كرماني 
ثقة )2 كني ذلك ال بخطه. وقال: كتبه عبد المؤمن الدمياطى . 


وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن الأسود قال : رانك قهر.نة 
الخطاب وه يرفع يديه في أول تكبيرة”"' ثم لا يعودء قال أبو جعفر: وهو 
صحيح ؛ لأن الحسن بن عياش ثقة حجة» ذكره يحيى بن معين”"'. 

قال في الإمام: من رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه» ورواية عثمان بن 
سعيد الدارمي عنهء واعترض الحاكم بأن هذه الرواية شاذة» لا تقوم بها 


.)١56 /١( في (ب): من. (0) انظر: المدونة‎ )1١( 
في (ب): إذا كانت. (5) لم أقف عليه.‎ )0( 

(( في (ب): تكبيرة الإحرام . 

(5) شرح معاني الآثار 2)1171//١(‏ برقم .)١577(‏ 


صفة الصلاة خم 
7 ز ز ذ 1 1 1ز]1]ز]ز]زذزذز| |[ |[ |ز[ز[| |ز|ز[ز[ 101ز0|ؤ[ز[|ز|310[|1[ؤ[زؤ|[ؤز|[#4#3[#3#[#[94ذ9ذة73#7#1#14(#[303003#3#7 أمة١‏ اله 


١: : 1 5‏ 010 
ححه. وقد عارضها ما روي عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر عن عمر"! 


أنه كان يرفع يديه في الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» قال: وقد روى 
سفيان الثوري هذا الحديث عن الزبير بن عدي ولم يذكر فيه: ثم لم يعدا"'. 
وقال عثمان بن سعيد: الحسن وأبو بكر إخوة ابنا عياش» ليسا بذاك في 
الحديث» وهما من أهل الصدق والأمانة"''. قال صاحب الإمام: لعله يعني 
عدم قوة الحفظ. وما ذكره الحاكم من باب ترجيح رواية على رواية» وليس 
ذلك مما يقتضي تضعيف الأول من حيث السندء قال: وأما إشارة التعليل بأن 
سفيان لم يذكر عن الزبير بن عدي» فضعيف جذدًا؛ لأن الحديث الذي ذكره 
الثوري مسكوت عن محل الرفع» فكيف تعارض رواية من زاد برواية من 
ا 
الركوع والرفع منهء وعلم ذلك من دونه؟ وإن من هو معه من”' الصحابة يراه 
يفعل غير ما كان يفعل رسول الله كله ولا ينكر عليه ذلك؟ فهذا محال». وهو 
دليل صحيح على أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغيى لأحد خلافه"'» قال: فما 
أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلمء وما هذا مذهبي» ولكن 
أردت بيان ظلم الخصم لنا”" . 

وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًا يءء كان 
يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد”*'» ورواه الطحاوي عن 
أبيى بكر عن أحمد عنه”'» ورواه عثمان الدارمي عن أحمد بن يونس عن 


قال أبو جعفر: أفترى عمر خفي عليه أن نبي الله كان يرفع يديه في 


. وكيا‎ )١( 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/55)» برقم .)5١151(‏ 

(0) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. (5) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. 
(6) في (ب): هو من. () شرح معاني الآثار (١//ا١7).‏ 

(0) شرح معاني الآثار .)1518/1١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2075١7 /١(‏ برقم (51537). 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7705)» برقم (1707). 


الغاية في شرح الهداية 


أبي بكر. النهشلي"''» وهذا من علي َيه يدل على نسخ ما رواه عن النبي 22 
بخلافه. إذ لا يسعه مخالفة رسول الله عه ورواه عن على أيضًا أب لكر عن 
فى اشنينة الى سولية 7+ قال الدارقظق :وق :رئعة ايو يكو التيشان ‏ بودن ين 
أبانء ذلك إلى النبي 42 قال: وصوابه عنهما أنه موقوف على علي 74" . 
وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة فى سننه عن 
مجاهد عن ابن دعب لتال: صليت خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه 
كن الكييزة الأول فتركه بعد النبي 42 دليل على أنه علم بنسخ 
5 2/0 َ : / ا اكت ِ 
المبارك عن الأشعث عن الشعبي أنه كان يرفع يديه في أول التكبيرة ثم لا 
1 5 (6م) 
يرفعهما فيما بقيى ‏ . 
وعن شعبة عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا 
يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة» وقال”'' وكيع: ثم لا يعودون””'. وعن 
عت امورو ا ا لي 
ان 5 ومغيرة عن إبرأهيم : لا ترفع” '' ينيك إلا فى الافتا يه الأو 37 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 207١1 /١(‏ برقم (755147). 

(9) انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)٠١57/5(‏ 

62 وكيا . )0( في (ب): : يرفع إلا. 

(5) أخرجه الطحاوي فى شرح معاني الأثان 7/1 برقم .»)١5065(‏ واء أن شِْشة 
في مصنفه (/5١5؟)‏ برقم (55655). ولفظه: عن مجاهد فال ونا وا ببق ابن عمر 
يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح . 

(0) انظر: شرح معاني الآثار .)7516/١(‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)5١1/١(‏ برقم (55145). 

(9) فى (بس): قال. 

(13) أخريخه ابق الى اقتينة ف مضه 1ه برقي 09115 

.)5556( برقم‎ 205١17 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

(0) في (ب): يرفع. 

.)5511( برقم‎ 2)75١5/١( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )١( 


صفة الصلاة 1917( 


وعن طلحة عن خيثمة: كان لا يرفع يديه إلا في بداء الصلاة"''. 
يحيى بن سعيد عن إسماعيل كان قيس”'' يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة 
00 

وعن مسلم الجهني قال: كان ابن أبي ليلى يرفع يديه”*' في أول شيء 
إذا كبر”*'» قال عبد الملك"'': ورأيت الشعبي» وإبراهيم» وأبا إسحاق؛ لا 
يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة؟" . 

ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة. 

وقال ابن بطال ]1/١11[‏ في شرح البخاري وهو قول عمرء وعلي» وابن 
مسعودء وابن عباسء والثوري». ورواية ابن القاسم عن مالك» وقد تقدمت. 
قال انو كر نين عاق :نوات فنييا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى» 
ذكره الحافظ أبو جعفر””'. قال: وما رووا عن أبي هريرة من ذلك فهو من 
طريق إسماعيل بن عياش» ولا يجعلونه حجة فيما روى عن غير الشاميين» 
وحديث أنس يزعمون أنه أخطأ. وأنه لم يرفعه غير عبد الوهاب الثقفي. 
وحديث عبد الحميد بن جعفر مضعّفء» وفيه رجل مجهول”"'. وقال المازني: 
رواية سالم عن أبيه عن النبي 8د ورواية نافع موقوافة عزف ار 1 

وقال أبو جعفر: ومن طريق النظر أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح معها 
الرفع» وأن التكبير بين السجدتين لا رفع معه. واختلفوا في تكبيرة النهوض 


.)555/( برقم‎ 2)5١5/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الأحمسيء انظر: تهذيب الكمال (5؟/ 2)٠١‏ 
سير أعلام النبلاء .)١19/8/5(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75١5/١(‏ برقم (15549). 

53 مي قوالة (١‏ أول) إلى قو له" رنترية) :ا" مناقط هن لت 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١5/١(‏ برقم .)540١(‏ 

الوكين ل من قل 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)75١5/١(‏ برقم (5505). 

(8) شرح معاني الآثار (518/1). (9) شرح معاني الآثار .)537177/١(‏ 

)9١(‏ لم أقف عليه. 


ل[158) الغاية في شرح الهداية 
والرفع» فقال قوم: حكمها حكم تكبيرة الافتتاح في الرفع» وقال آخرون: 
حكمها حكم التكبير بين السجدتين في أنه لا رفع فبهنها رايا <تكصسدرزة 
الافتناح من الفرض الذي لا تجزئ الصلاة إلا بهاء ورأينا التكبير بين 
السجدتين ليس كذلك"''» فأشبه تكبير الركوع تكبير السجودء إذ كل واحد من 
ذلك سُنَّة لا يضر تركه» فلا رفع فيهما كما لا رفع في تكبير السجودء ولآن 
5. : د 15 ون إن حي 
الأخذ بالمجمع عليه وهو الرفع عند تكبيرة الإحرام. ولا يضر ذلك؛ لانه 
يوجد قبل الدخول في الصلاة» وفيه فاتدة إعلام الأصم بالدخول””"». وترك 
المضطربء. وهو عمل فى الصلاة هو الوجه. وقد ترك الشافعى وأحمد”*) 
عن”*' ذلك فهو جواب لنا عما زاد على رفع التحريمة» فإن كان مستندهما في 
العمل ينافيه بحكم وتشْهٍ. 

وروؤك مكضول النسفي مصنف اللؤلؤيات عن أبي حنليفة : أن من رفع 
يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع تفسد صلاته؛ لانه غم كثير 
باليدين من غير ضرورة"''» بخلاف الرفع في صلاة العيدين» فإن فيه ضرورة 
وهي إعلام الأصه”"'؛ مع أنه روي عن أبي يوسف أنه لا يرفع فيها إلا عند 
الافتتاح» فيمنع”*'» وحملوا ما ورد فيه على النسخ على ما مر. 

حكاية ذكرها صاحب المبسوطه. قيل: لقى الأوزاعي أبا حنيفة 
رحمهما الله في المسجد الحرامء فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم 
: : : ا ب 042 ث. ,5 
عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع» وقد ١‏ حدثني الزهري عن سالم عن 


)١(‏ شرح معاني الآثار .)778/1١(‏ (0) في (ب): يصير. 
(9) انظر: المبسوط للسرخسي ,)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)5١ 7/١9‏ 
(:) رحمهما الله . ل في (ب): ا 


(5) انظر: المحيط البرهاني )5١7/(‏ العناية .)5757/1١(‏ 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)5١1//١1(‏ 
(0) لم أقف عليه. (9) في (ب): وقال. 


صفة الصلاة [044)] _ 
ابن عمر أن النبي 2 كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع, 
فقال أبو حنيفة : حدثني حماد عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود ولليه» أن النبيى 1 كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود. 
فقال: عجا من أبي حنيفة» أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني عن 
دوف" توا عن إبراهيم» فرجح بعلو إستتاؤة» فقال أن .سعتيفة: أما سماد 
فكان أفقه من الزهري» وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم» ولولا سبق ابن عمر 
لقلت: علقمة أفقه منهء وأما عبد الله فعبد الله» فرجح أبو حنيفة بفقه رواته. 
قال: وهو المذهب أن'" الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد”" . 

قلت: لأبي حنيفة ترجيح آخر وهو أن ابن عمر روى حديث الرفع كان 
لا يرفع إلا عند الإحرام”'» فلا يظن بابن عمر أن يرى النبي ل يفعل شيئًا 
فيفعل بخلافه» وقد كان أشد الناس إتباعًا لرسول الله كله إلا وقد ثبت نسخه 
عنذله . 

وترجيح آخر للأوزاعي غير ما ذكر السرخسي أن حماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام فيه كلام لأهل الحديث» بخلاف الزهري» ورواية أصحابنا في 
كتب الفقه لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن. لم يذكر في كتب الحديث» 
وإنما المذكور فيها برفع الأيدي في سبعة مواطن» وقد تقدم. ونقل عن 
البخارق أنه:مرسل”**+ وهذا لا يضرة لما عرف 

قال في الكتات: لكميرة 1110 الافتتاح. وتكبيرة القنوت» وتكبيرات 
العيدين» قال: ذكر الأربع في الحج'"''. وذكر في المبسوط بعد الثلاث» وعند 


)١(‏ في (ب): بحديث. (0) في (ب): لأن. 
ف 0 الفمسوط 5 
ل 0 
(5) انظر: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (ص09). 
(0) الهداية شرح البداية .)0١/1١(‏ 


00 0 الغاية في شرح الهداية 


استلام الحجر الأسود. وعلى الصفا والمروة» وبعرفات. وبجمع. وعند 
المقامين» عند الجمرتين”''» وهذا يزيد على السبعة؛ لأن الذي في الحج يزيد 
على أربعة» وفي الصحاح يقال للمزدلفة جمع؛ لاجتماع الناس بها" . 

وذكر النووي”' عن البخاري أنه جمع أحاديث يستدل بها على إبطال 
حصر رفع الأيدي في المواضع السبعة الواردة في الحديث المتقدم*'» وعن 
غيره أيضًا فقال: منها: رفع اليد في دعاء الاستسقاء””' . 


ومنها: حديث سلمان الفارسي عن النبي 22 قال: «إن اللّه حبي كريم ‏ 
يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرًا خاتبتين»' '. قال أبو داود: حديث 
اه على ما ذكره الو 5 

ومنها: قصة القراء الذين قتلواء فكان ظَكةْ يرفع يديه يدعو على الذين 
قتلوهم» رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسنء كذا ذكره"' . 


.)١١98/5( انظر: الصحاح‎ )5( .)١78/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() في (ب): النواوي. (4) في ص5917. 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري (977)» عن أنس بن مالك» قال: أصابت الناس سنة 
على عهد النبي وله فبينا النبي يَكهِ يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا 
رسول الله: هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء 
قزعة» فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته يَكةِّه فمطرنا يومنا ذلك». ومن الغد 
وبعد الغدء. والذي يليه.» حتى الجمعة الأخرىء وقام ذلك الأعرابي ‏ أو قال: 
غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يليه 
فقال: «اللّهُعَ حوالينا ولا علينا». فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
انفرجت. وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجئع أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود. 

() رواه أبو داود »)١58(‏ والترمذي (0657"), وقال: (هذا حديث حسن غريب 
وبعضهم لم يرفعه)» وابن ماجه (51060/”؟)» صححه الألباني فى صحيح الترفعب 
والترهيب (١؟178/7١).‏ 

(0) في (ب): النواوي. (4) المجموع (008/9). 

(9) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)75١١/7(‏ عن أنس بن مالك في قصة القراء وقتلهم 
قال: فقال لي أنس: لقد رأيت رسول الله كَكهِ كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - 


1 تتفت 0 2 م 


ف | يي 

ومنها: حديث عائشة ونا أنه ل رفع يديه ثلاث مرات يستغفر لأهل 
البقيع» ويدعو لهمء. رواه تيزل 7 

ومنها: يوم بدر مد يده فجعل يهتف بربه 

قلت: المد لا يدل صريحًا على الرفع . 

ومنها: عن ابن عمر دعاؤه 4ل ورفع يديه عند الجمرتين» الجمرة 
الذنيا والحمرة الوسط ”7 

فلك: ذكر هذا مسغعورك؛ لأنه هن السبعة المذكورة لناة ومقصيود 
البخاري وغيره بهذا نقض السبعة بإثبات الزيادة عليهاء ولهذا لم يذكروا أكثر 
السبعة» ومنها: أنه مَللِهُ رفع يديه ودعا لأبي عامر لما قتل» رواه البخاري 
ومسلو”*': ومنها: حديث أبي هريرة: أنه له ذكر الرجل: «يطيل السفرء 
أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام؛ فأنى يستجاب لذلك””*'» رواه مسلم''"'. قلت: هذا لا يعارض الحديث 
المتقدم؛ لأنه غير مشروع. ولهذا لم يستحب له. 

ومنها: أنه 4 لما قال لأبي بكر وهو يصلي بالناس أن امكث مكانك» 
رفع أبو بكر يديهء فحمد الله تعالى على ذلكء» اتفقا عليه'" . 

قلت: ولا حجة لهم فيه؛ لأن فعل أبي بكر لا يرفع الحديث, ولعله 
كان ذلك منه قبل الحديثء, أو ما بلغه حديثناء وقوله ليس بحجة عندهم 
فكيف بفعله'”» ومنها: أنه 4ه رفع يديه”' فقال: «اللَّهُمّ عليك بالوليد». 


030 


- - يعني على الذين قتلوهم . قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)7"١7//١(‏ (رواه 
البيهقي بإسناد جيد) . 


60 في صحيحه (9115). 62 رواه مسلم .)١17/575(‏ 
69 رواه البخاري ر"اهم/ا١).‏ 64 البخاري ( )2 ومسلم (569؟). 
(5) في (]): له ذلك. (3) في صحيحه .)1١١5(‏ 


)7,؛( البخاري (55)., ومسلم (١51؟5).‏ 
(4) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول »2)056١/١(‏ البحر المحيط (01/8). 
(9) طمس ف (ت). 


0 00 الغاية في شرح الهداية 


1 2000 
رواه البخاري 5 


وعن عمر”'' وابن مسعود"”": كانا يرفعان أيديهما في القنوت» قلت: 
ذلك من السبعةء قال البخاري: ذكرت ذلك ليعلم أن من ادعبى حصر 
المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلظًا فاحسًا. 

قلت: معنى قوله تَلدْ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن»*' بالنفي 
والأثناث» يفيك الحضر ينلا خلاف نين الأضولية** والتضاة""" والنفياء”: 
وكذا قوله: «يرفع في سبعة مواطن»؛ لأن ذكر العدد هنا لنفي الزيادة» فلو 
جازت الزيادة عليها لبطل العدد» فلا يجوز» والحديث الذي رواه أصحابنا 
لبيان الندب إلى رفع الأيدي في هذه العبادات”*'» ونحن ما قلنا أن الإنسان 
إذا سأل حاجة من الله تعالى» وتضرع إليه بالدعاء لم يكن ذلك في أثناء”") 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت: ما رواه البخاري »)75٠(‏ عن عبد الله بن 
مسعود أن النبى كك كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال 
بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم فجاء به. فنظر حتى سجد النبى هله وضعه على ظهره بين 
كتفيه» وأنا أنظر لا أغنى شيئًاء لو كان لى منعة» قال: فجعلوا يضحكون ويحيل 
بعضهم على بعضء. ورسول الله يك ساجد لا يرفع راح بخن جاءته فاطمةء 
فطرحت عن ظهره. فرفع رسول الله وَةِ رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش») ثلاث 
مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرول أن الدعوة فى ذلك البلد 
مستجابة» ثم سمى: «اللَّهُمَّ عليك بأبي جهل. وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط) ‏ وعد السابع فلم 
يحفظ -» قال: فوالذي نفسى بيدهء لقد رأيت الذين عد رسول الله كَل صرعى» فى 
القليت قليب بذر. ورواه بلفظ مقارب: مسلم .)١9/84(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)2٠١1//7(‏ برقم .)7١41(‏ 

(*) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط .)7١7/60(‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير »)١57/١(‏ نهاية السول »)١55/١(‏ الغيث الهامع (ص59١).‏ 

(5) انظر: شرج التسهيل »)١75/7(‏ شرح التصريح .)511//١(‏ 

(0) انظر: البناية (؟//501)» المنبع (ص009). 

(6) انظر: المنبع (ص009). (9) فى (ب): ا 


صفة الصلاة 


211 
4س 
و 

سمط 


عبادة لا يرفع يديه في سؤالهء ولا يدل حديثنا عليه» وما ساق البخاري وغيره 
من الأحاديث خارج عن ذلك» وليس من الباب الذي وقع فرض الكلام فيه 
ودك: الحديكة على الخصن الا ترى كيف ندعو ونرفع أيدينا بعد فراغنا من 
صلاة الصبح وصلاة العصر. 

ورفع الأيدي في المواضع السبعة يقع في أثناء العبادة تبعًا لهاء» بخلاف 
ما ذكروه من النصوص"'' في الزيادة على السبعة في زعمهم.ء أما الاستسقاء 
فمجرد دعاء عند أبي حنيفة وليس فيه صلاة مسنونة”''» وعند غيره رفع الأيدي 
لا يقع فيها بل بعدها"''. وما عداها فغير واردء فافهم ذلك ولا يلتبس عليك 
كما التبس على المخالفين لناء وأتعبوا أنفسهم في جمع الأحاديث التي لا 
ركه ته إنهبع تركوا الآدنن [81517/ اامع غيل الله بن مسجوه "> :وقسيوةه إلى 
الخطأ والنسيان في روايته فقالوا: قد نسي كما نسي كيفية قيام الاثنين خلف 
الإمام» وكما نسي نسخ التطبيق في الركوع» وغير ذلك””'» وقالوا: فإذا نسي 
هذا فكيف لا ينسى رفع اليدين”"'. 

قلت: لا يجوز سقوط رواية الصحابي بدعوى النسيان عليه والغلطء. إذ 
لو جاز ذلك لا يبقى لنا وثوق بأحاديث رسول الله كله نعوذ بالله من مثل هذا 
الباطل» فليتهه'”" لم يتفوهوا بهذه الصيغة» وقد جزم بقوله: «ثم لا يعودا. 
وقولهم كما نسي نسخ التطبيق هذا منهم غلط. لا طريق لهم إلى معرفة نسيانه 
ذلك؛ والصحيح ما قاله السرخسي في أصوله: أنه وقع عند ابن مسعود أن 
الأخذ بالركب رخصة., والتطبيق عزيمة وهو أشق على المصلي مع طول 
الركوع» والمنكر عليه لم يفهم ذلك”* لأن من الجائز"' أن لا يكون بلغه 


)١(‏ النقوص هكذا فى: (ت). 

1080 لطر الفمميوطا: المرشيي الب ييدان الما 01710 

(9) انظر: المجموع (0/ 87). المغني (5/ 073537 . 

(5) رضي الله عنه. (5) المجموع (”/ 505). 
(5) المجموع (505/”9). (0) في (ب): وليتهم. 
(6) ساقط من: (ت). (9) في (ب): لأن الجائز. 


نسخهء لا أنه علمه ثم نسيهء وهو بعيد جدًا'''» والظاهر ما قلته. وهو الذي 
ذكره أهل العلم. 

وعزا النووي”'' ما ذكره ابن" '' مسعود إلى أبي بكر ابن إسحاق من 
الشافعية”*'» وقوله: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء”*'» كذا نقل 
عن ابن الزبير» لم أقف عليه في كتب الأثرء بل ذكروا الرفع فيها عن ابن 
الما 

قوله: (وإذا رفع رأسه من السجود في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 
على الأرضء ونصب اليمنى نصبّاء ووجه أصابعهاا'" نحو القبلة)”*. 

وفي المحيط: ويوجه أصابعهما نحو القبلة”*'» وفي المبسوط والوبري 
والمسعودي: ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة””'' . 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هيئة الجلوس في التشهدء فعندنا: 
يفترش رجله اليسرى فيجلس عليهاء ويجعلها بين إليتيه» وينصب الرجل 
اليمنى» ويوجه أصابعها إلى القبلة وباطنها على الأرض في القعدتين'"", 
وقال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه قال 
الثوري» وابن المباركء والحسن بن حي وأهل الكوفة"523*. 

وقال مالك: يجلس متوركًا فيهما يفضي بإليتيه إلى الأرض» وينصب 
وله الستى» :وبقض البسوى كجلوس العراقه وكذا هين الس 3 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي (؟8/7). (0) في (ب): النواوي. 

0 في (ب): عن ابن . (:) انظر: المجموع (5/ 5 .)5١‏ 

(0) انظر: المجموع (5/ ه6٠١٠5).‏ 

(5) أخرجه ابن أبن شيبة في مصنفه 2)75١7/1١(‏ برقم (1170). 

(0) في (ب): أصابعه. (8) الهداية في شرح البداية .)0١/١(‏ 
(9) المحيط الرضوي (؟/794/]). (1) انظن » المسوط للم ومن 72/17 
110 انظر: المسوط للسرضيني (2/1 01 وناغ الفبائع 1/10 1 ْ 

)١1١(‏ فى (ب): وأهل الكوفة والحسن بن حى. 

. سئن الترمذي (7/ 80): إلا أنه لم يذكر الحسن بن حي‎ )١( 

(5١)انظر:‏ المدونة »)١587/١(‏ بداية المجتهد .)١55/١(‏ 


صفة الصلاة 05 ”ىم 
ات تت رت 


والشافعي أخذ بقولنا في التشهد الأول» وبقول مالك في الأخير”''» وقال 
اومن يغور كد فى "كن تلننية "5ه ومع لكنافي فى كل شيك بعتي 

م اير ا : 0:0 ' (0) اي كو 
السلام 4 فلا يتورك عند أحمد في الصبح والجمعة والعيدين ( ويتورك 
عند الشافعم ‏ . 

لنا: حديث عائشة وَِإيناء قالت: «كان رسول الله يَلِِ يقول في كل 
ركعتين التحية» وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى»» رواه مسلم وابن 
ماجه'"': وذكره في العمدة*'»: وشرطه إخراج ما اتفق البخاري ومسلم 
غ321 
قعد فافترش رجله اليسرى» ونضيتب اليمتن» رواه أبو داودء والتشائي» 
واي ولسعيد بن منصور عن وائل قال: صليت خلف رسول الله كَكْةه فلما 
رن )0101 0 خاو ا 
قعد يتشهد فرش رجله اليسرى وجلس عليها 'ء وعن رفاعة بن رافع انه قال 
للأعرابي : «فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى»., رواه أحمل”"''؛ وعن 
أنس فيه : «أنه :ل نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة»ء روا" 


.)5١1١7/1١( روضة الطالبين‎ »)7172١ انظر: البيان (؟/‎ )١( 
.)57١ /١( المبدع‎ 207817 /١( انظر: المغني‎ )6( 


(9) انظر: المجموع (/ .)50٠‏ (5) في (أ): الصحيح. 

.)575١ /١( المبدع‎ »)581//١( انظر: المغني‎ )5( 

(5) انظر: المجموع .)55٠/9(‏ (0») مسلم (598)» وابن ماجه .)١٠١55(‏ 
(4) عمدة الأحكام (ص١707).‏ (9) انظر: عمدة الأحكام (ص59). 


)9١8(‏ أبو داود (/ا460)» والنسائى »)١١88(‏ وأحمد »)١184817(‏ وصححه الألبانى فى 
صحية أن ذاو 14/40 01د 000 

)١(‏ لم أقف عليه. 

)١1١(‏ رواه أبو داود (809)» وأحمد »)١9011(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار (؟7057/5): 
(حديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود باللفظ الذي سبق فى الباب الأول» ولا مطعن 
في إسناده)» وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ :)٠١‏ (إسناده حسن» وصححه 
و حبان) . 

)1١‏ في (1): ووو اه: 


0 الغاية في شرح الهداية 


سم همه 


أحيذ" *:.وضن ابن عير أنه'قال: من سُئة الصلاة أن يفصي القدم البمنء 
واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى» رواه النسائي' '. 

وخرج الطحاوي بإسناده عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجرء قال: 
صليت خلف رسول الله كلل فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله كَللِيِ» فلما قعد 
فتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى» ووضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن» ثم عقد أصابعهء وجعل 
حلقة الإبهام "“ والوسطىء ثم جعل يدعو بالأخرى» ويروى بالمسبحة.ء 
وبرلا بالسيابة *. قال أبو جعفر: ففي قول وائل: ثم عقد أصابعه يدعو. 
دليل على أنه كان في اذى سنا 

وفي الترمذي عن وائل قال: قدمت المدينة» فقلت: لأنظرن صلاة 
رضول أله كلةه: قال فلم جلين» بعتن للتشيهة» افعرين 71443 ]برحل 
اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ونصب رجله اليمنى» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ”أ ون اتن عه ال شت الفيلذة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتثني اسراف واه ال 3 

وقد بيّن ابن عمر قبله الجلوس عليها”'» وقال مجد الدين ابن تيمية 
الحراني: والتورك محمول على أنه كان يفعله أحيانًا لكبر أو ضعفء كما كان 
ابن عمر يتربع في الصلاة» فقيل له في ذلك. فقال: إن صلبي""'" لا 
يحملاني'''". وأن""'' الافتراش رواه الأكثرون» فعلم أنه كان الغالب من 


هو 
و 


)١(‏ في مسنده »)١75737(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 775): (صحيح). 
(؟) في السئن (9255)». قال الألباني في إرواء الغليل (؟/77): (صحيح). 

فر في (ب): با لو بهام . 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)559/١(‏ رقم الحديث .)١5735(‏ 


(؟) شرح معاني الأثار .)559/١(‏ 90 الترهدى (557): 
070( في (ب): البخاري ومسلم . 00( في الصحيح (7/99). 
(9): سيق تخريحة. )9١(‏ في (ب): رجلي. 


(اقتوراة لساري :4001350 ولفظهة لزنا راتما ): 
(0) في (ب): وان 


فة أ ةَ 
شمو 0 للب 5]_ 


فعله. والانة لش على العِدنن والآأجر على هدر التضييمه ويحصل به 
الاعتماد على أعضائه» ويشترك في تأدية فرض القعدة. فكان أولى”'' . 


امسا 


قال الطحاوي: عن مُحمّد بن عمرو”'' بن عطاء قال : سوفة انا عمية 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله كل أحدهم أبو قتادة. يول أن 
أعلمكم بصلاة رسول الله فقالوا: لم» فوالله ما كنت أكثرنا له تبعّاء ولا أقدمنا 
له صحبة» فقال: بلى. فقالوا: فأعرض. فذكر أنه كان فى الجلسة الأولى يثنى 
رجله اليسرى» فيقعد عليهاء حتى إذا كانت السجدة التي في آخرها التسليم آخر 
جلك ا لسر نو قعن مقو و 5 على طقف امسوم انقالن | عم ةا اط قف 7 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: بإسناده عن عطاف بن خالد قال: 
حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من 
أصحاب رسول الله علد فذكر مثل حديث أن عاصهو” ا فال امو جعمفر: 
فقذ فسل بما ذكرنا حديث أبى حميد؛ لانة ميان ضرد معنك مره عجوو بده 
عبد | لحميد بن جعمفر يو" قال د يحيى بن سعيد: كان سمفيان بذ يضعفه من 
1 ب (5) : 1 5. - : 1 5. 
أجل الو وفي طريقه الاخر ابن لهيعة. وفي طريقه الآخر عيسى بن 
عبد" الله مولى عمر بن الخطاب؛ ذكر صاحب الكمال أنه مجهول””"» مع 
أنهم يقولون: حديث عطاف في القديم سحب ؟. وفى آخره قل دخله شىء ١‏ 
جدّاء فدخل ذلك فيما صح من حديئه”"' . 


)١(‏ لم أقف عليه. (9) “فى (ك): عمن: 

(*) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .))2358/١(‏ برقم .)١559(‏ 

(5:) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (559/1)» برقم .)١1575(‏ 

(0) شرح معاني الآثار .)109/1١(‏ 

(7) انظر: الجرح والتعديل (5/ »)٠١‏ سير أعلام النبلاء .)7١/1(‏ 

(0) في (أ. ت): هبة. () انظر: تهذيب الكمال (5757/77). 
(9) شرح معاني الآثار .)509/١(‏ 


1 الغاية فى شرح الهداية 


وفرّق الشافعي بأمرين غير قويين : 

أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببًا للتذكر عند الشك. هل 
هو في التشهد الأول أو الثاني . 

والثاني: الافتراش هيئة المستوقرء فناسب''' الأول» والتورك هيئة 
المطمئن فناسب”'" الأخيرء والاعتماد على النقل. ذكر ذلك القاضي تقي الدين 
في شرح العمدة” ". 

قلت: يرجع ذلك إلى أمر واحدء وهو التذكر عند الشكء. 
واختص الأول بالافتراش» والثاني بالتورك دون العكس؛ لما ذكرء وقال 
الطبري: إن فعل هذا فحسنء وإن جلس متورئًا فحسن» كل ذلك يثبت 
5 ا 247 , 

وتفرش معيم الباة.وضيم الراء قو المشهيور”*» اقنآلالجووي7: 
0 بحب نارق نواد 0 يي 50-538 م 
في لحن العوام'''“'». والمسبحة: التي تلي الإبهام بكسر الباء”"''» سميت بها؛ 
لأنها يشار بها إلى التوحيد”"''» ويقال لها: السبابة أيضًاءٍ لأنهم كانوا يشيرون 
بها إلى السب في الخصومات» ونحوها”* ''. 


. في (ب): فيناسب . (0) فى (ب): فيناسب‎ )١( 

١ .)70/١( إحكام الأحكام‎ )( 

(:) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)758/١9(‏ 

(5) انظر: المجموع (17737/9). (1) في (ب): النواوي. 

(0) في (ب): فضبطه. (8) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

)00( في (ب): وذكر. 

)٠١(‏ عمر بن خلف بن مكي الصقليء, أبو حفصء الإمام» اللغوي» المحدث». ولي قضاء 
تونس» من مؤلفاته: تثقيف اللسان» توفي سنة ١0١5ه.‏ انظر: البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة (ص١١75)»‏ معجم المؤلفين (1/ 585). 

)1١(‏ لم أقف عليه»ء وقد نقله عنه النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص569). 

)1١(‏ في (أ. ت): الإبهام. 

(١)انظر:‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

(5١)انظر:‏ تهذيب اللغة »)757١ /١7(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 


صفة الصلاة - 
م1 


قوله: (ووضع يديه على فخذيه. وبسط أصابعه. وتشهد)"''» ويروى ذلك 
في حديث وائل 45”''. قلت: قد ذكرنا حديث وائل» وفيه: ثم عقد 
أصابعه» إلى آخرهء وليس فيه بسط أصابعهء والأولى' ' بسط أصابع يده 
اليسرى وتوجيهها إلى القبلة”*'. 

واختلفوا في كيفية توجيه أصابع يده اليمنى» قال في الحاوي في 
الفتاوى: روى أبو يوسف في الأمالي الإشارة عن النبيى 2ة”” وفسرها فقال: 
يعقد الخنصر والبنصر» ويحلق الوسطى والإبهام» ويشير بالسبابة» قال أبو 
نصر ابن سلام''؟: ليس في الإشارة في الصلاة خلاف أنه يفعلها بالتفسير 
الذي ذكرء وكذا عن محمد بن سلمة» وقيل: يشير بثلاثة وخمسين» ذكره في 
الحاوي”"'. قال صاحب الحاوي: وكثير من أصحابنا لا يرون الإشارة. 
وكرهها في منية المفتي والواقعات» وقال: وعليه الفتوى». وقال في الفتاوى : 
لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد. وأنه حسن .]1/١55[‏ 

وفي الذخيرة: لم يذكر مُحمّد الإشارة في”* الأصل» منهم من قال: لا 
قيرة: لأن فى الضلاة على السكينة» ومتهم ىن قال يشيرء.:وذكن محمد فن 
غترءروانة الأضدول حديثاء أنه 4 كان يشير»ء قال محمّد: يصنع بصنيع 
ا ضف قال: ع قول أبي حنيفة وطيي 210 واقالة في الم وفي 


)١(‏ الهداية في شرح البداية .)0١7/١(‏ 105 مييق لخ ةا 

(5) فى (أ. ت): والأعلى. 

(:) انظر: البناية (؟/ 20171 مجمع الأنهر (1/ .21٠١‏ 

(6) روى الإشارة في التشهد عن النبي كه : مسلم (0©») ولفظه: عن ابن الزبير» قال: 
«كان رسول الله يَكْةِ إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 
قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وأشار بإصبعه). 

(5) أبو نصر مُحمّد بن سلام» أحد فقهاء الحنفية» توفي سنة 05٠"ه»ء‏ انظر: الجواهر 
المضية (؟5/ 7557). 

(0) انظر: بدائع الصنائع 2»)5١5/١(‏ فتح القدير .)9١7/1١(‏ 

(8) في (ب): في الصلاة إلا عند. (9) الذخيرة البرهانية (؟//ا7/أ). 

8 انظرة المخبط: الراتضتورى ( كارك 


ساس ا يم 1ت زه هه 


نال لفقا وص دقان امن كر بون سين 450 لافنا ره ضيف قولهة نيد 1ه 
إلا الله حسن”"'» واتفقت الأئمة الثلاثة على أضل الإشارة بالمسبحة”". وفى 
المحيط: وذكر الطحاوي أنه يضع ديه على وققة ريق يق أضايفية 0 وعد 
مُحمّد أنه يضع يديه على فخذيهء إذ فيه توجيه الأصابع إلى القبلة أكثرء وهو 
ا 

فإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى» وأخرجت رجليها من 
الجانب الأيمن"': وفي المرغيناني: وجمعت ساقيها”"'. وكانت أم الدرداء 
تجلس كالرجل» وكانت فقيهة» ذكره ابن بطال”" . 

وهو قول النخعي”"': ومالك”'''. ومن الصحابة أنس'''". وكانت صفية 
ونساء ابن عمر يجلسن 300 أن ذلك سك ل" وقل تقدمء وعن 
سلمة: الأمة كالرجل في رفع اليدء وكالحرة في الركوع والسجود 
والقعود”؟'', وقال أبو بكر بن العربي في العارضة: إياكم وتحريك أصابعكم 
في التشهدء ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية فإنها بلية» وعجبًا لمن”*'' يقول أنه 


)١‏ أبو بكر بن سعيدء ذكره قاضي خان في فتاويه» توفي سنة 78اهء انظر: الجواهر 
العضية 1/1 9 

.)"٠ص( الملتقط فى فتاوى الحنفية‎ )١( 

(0) انظر: العناية (1/ 2097 البناية (71/1/7). 

(4:) انظر: شرح معاني الآثار ,»2559/1١(‏ المحيط الرضوي (؟77/7/). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (؟77/7”"/ ب). 

.)7555 البناية (؟5/‎ »)05 /١( ب)» الجوهرة النيرة‎ /”8/١( انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(0) الفتاوى الظهيرية /7/8/١(‏ ب). 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (75/ 557). 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (551/5). 

(١٠)انظر:‏ المدونة »)١58/1١(‏ بداية المجتهد .)١55/1١(‏ 


() لم أقف عليه. 
16) في (ب): لهن. )١5(‏ البناية (515/5). 


)١5(‏ في (س) : فمن: 


صفة الصلاة - 2 
ا ا ا 13 2 1 0 


مقمعة للشيطان إذا حركت, اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعًا حرك لكم 
عشرّاء إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوعء والذكر والاستعاذة'''. 

والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام غلبلك: أييا النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمّدًا عبده ورسولهء هذا تشهد عبد الله بن مسعود ذلك 
قال: علمني رسول الله كيد التشهد كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من 
القرآن» وهو كما ذكرته» رواه الجماعة كلهم”''». وفي لفظ آخر: أنه نلا 
قال: (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات». فذكره» وفيه عند قوله: 
«وعلى عباد الله الصالحينء فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله 
صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن مُحمَّدَا عبد الله 
ورسوله». وفي آخره : ثم يتخير من المسآلة مااشاءاه .عق ضلء ".و لاجد 
بإسناده عن عبد الله قال: علمه رسول الله ككلم التشهد. وأمره أن يعلمه الناس. 
زقوة التحراف لزه إلى اخرء 1 ؤذكو اللرملاس حنرية ادن مسعوة قلخن 
أصح حديث في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
العاف 

وقال الخطابي بعد ذكر الروايات في التشهد. وأصح هذه الروايات 
واشووة برع [ قوت الى هو "يوقا لاو السددوة قديكة ادن موه لاد 
روي من غير وجهء وهو أصح حديث روي في التشهد عن النبي د . 


)١(‏ عارضة الأحوذي (؟/860). 

00( البخاري (55560), ومسلم .):١٠5(‏ وأبو داود (2.)957 والترمذي (59), والنسائي 
(75)» وابن ماجه (8699). 

(9) البخاري (1558). ومسلم .)5٠05(‏ 

(4:) أحمد (56557)». قال الألبانى فى إرواء الغليل (”787/7): (وهذا إسناد ضعيف» وله 
غلتان* الأرلى * الاتقطاع بين أبى عبيدة"وأبنه ابن فسعود' فإنه لم يسمع نه كما يفون 
الترمذي وغيره» الثانية: ضعف خصيف هذا). 

(0) سنن الترمذي (81/5). (5) معالم السنن .)528/١(‏ 

0) انظر: الأوسط .)0:٠/5(‏ 


00 هتقة الغاية في شرح الهداية 


وقال أ حمر :بن غك البر : يتكبية ابق فود أحن. أكتر. أهل ‏ الحديتك؟؛ 
الخبووات نقله عن رسول الله عد وقد وافمّنا على ذلك الثوري» واخخمةة 

5 عاج 1 0010 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وخلق غيرهم © . 

وفي رواية البخاري: «لا تقولوا: السلام على اللّهء فإن الله هو السلام. 
ولكن قولوا: التحيات لله) إلى آخره» وفيه بعد قوله الصالحين: «فإنكم إذا 
قلتم ذلك أصاب كل عبد فى السماءء أو بين السماء والأرض» أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأشهد أن مُحمِّدًَا عبده ورسوله”''. وقال الطحاوي: (وبركاته) لم 
يذكر في بعض طرقه” '» وعن ابن عمر ذه قال: كان أبو بكر الصديق يعلمنا 
التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب» فذكر مثل تشهد ابن 
مسعود سواعءء ذكره الحافظ افو ددن باسناو 

وعن أبي سعيد الخدري: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن. 
. 00008ظ 20 
فذكر مثل تشهد ابن مسعود سواعءء رواه الطحاوي بإسناده » وعن جابر بن 
عبد الله قال: كان رسول الله كَل يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود. إلا أنه قال في أوله: بسم الله [47١/أ]‏ وبالله. 
التحيات لله» وفي آخره عبد الله ورسولهء واسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من 
النار» رواه الحافظ أبو جعفر"'»: وقال الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين : أنه صحيح” " . 

تشهد آخر: عن ان موسى الأشعري». قال حطان بن عبد الله الرقاشي : 
معت آنا قوسى.نقول: إن :سول الله 206 خطينا: فعليتا خئلاتنا + :وبكن لنا 
سُنْتناء فقال: (إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم: التحيات الطيبات» 


.)87”0( البخاري‎ )0( .)585/1١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)777*/١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )9( 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)5514/١(‏ برقم (151/1). 
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ,)575/١(‏ برقم (191/54). 
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5254/1))» برقم .)١61/6(‏ 
0) انظر: المستدرك على الصحيحين .)”99/١(‏ 


لاا 3 وي لك 


ام 


الصلوات لله السلام» أو قال: سلام» شك سعيدء عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
مُحمِّدًا عبله ا 53" شين الأثمة عيه والصلواك” 7 .وليسس فى 
تشهده وأو. 

تشهد آخر: عن عبد الرحمن بن عبد القاري بتشديد الياء» أنه سمع 
عمر بن الخطاب ونه يعلم الناس التشهد على المنبرء وهو يقول:'*ا 
التحيات لله. الزاكيات» الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأكنية نانس | هده ورييول "2 واغفاود الك "45 .وقال: هدامن خمر 
كان بحضرة الصحابة» فهو”'' كالإجماع”” . 

قلنا له: عمر لم يروه عن النبي 22 وإنما هو من قوله؛ وقد خالفه من 
ذكرناهم من الصحابة ومن نذكرهم من بعد» فكيف يكون إجماعًا مع ذهاب 
أكثر أهل عصره إلى خلافه» وكيف ينعقد الإجماع على خلاف سئة 
رسول الله َيِه ورواية ابن عمر عن أبي بكر الصديق هيا أنه كان يعلمهم 
التشمك على امثير كما يعلمون الصبيان في الكتات30) أقورى؛ لأن ابن عمر 
قال: كان أبو بكرء وهو يدل”''' على الدوام» أو قول'''' ابن عبد القاري» 
أنه سمع عمر يدل على مرة. 

وتشهد آخر لابن”"'' عمر: «بسم الله التحيات لله الصلوات لله 
الزاكيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 


)1١(‏ رواه مسلم (505). () في (ب): وذكر. 

99) المبسوط .)58/١(‏ (4:) في (ب): يقول: قولوا. 
(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١1/١؟)2‏ برقم (٠هه١).‏ 

50 انك اموه )وداب افيد ا 

70( فى (ب): وهو. 

(00) أنطوة الذعيرة 1ن بق الجلين 852/1017 

(9) سبق تخريجه. )١(‏ في (ب): وهي تدل. 
)١١(‏ في (ب): وقول. (0) في (ب): وتشهد لابن. 


> 


غاة انك الضنالكيرهه قنودف ال" إل له اشع تيدف أن كيدة ةا برسوله اا 
خرجه الطحاوي في شرح الآثار”'". وذكر الكرخي عن علي عنه 4لا : 
«التحيات للهء والصلوات والطيبات» الغاديات الزاكيات)”''. وخ ابن -الزبير : 
البسم اللهء وبالله خير الأسماء» التحيات» الصلوات الطيبات لله.» أشهد أن لا 
إله إلا الله”"» وعن سمرة: «التحيات الطيبات» الصلوات والسلاء 
والجلاق زد" ه بوووا وللمهن سول الل ا تو 

تشهد آخر: وهو تشهد ابن عباس ذَِلِكِيْه قال: كان رسول الله كَل يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات» 
الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين.ء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مُحمَّدًا 
رسول الله). رواه مسلمء وأبو داود بهذا اللفظ”'» ورواه الترمذي وصححه 
كذللق» الككنه بذكو السام وك "أن .وروي" الشاقعى .واججد يذل التويدى 
3 السلام: كلظ وان ا 5 كو 2010 
وروى ابن ماجة كمسلمء لكنه قال: «وأشهد أن مُحمَّذًا عبده ورسوله”"'', 
والنسائي كمسلمء لكنه نكر السلام» وقال: «وإن مُحمَّدًا عبده ورسوله)”"'', 
وهذا فيه اضطراب كثير كما ترى» وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث 


.)١901؟( برقم‎ »)51١/١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في مظانه» انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟7/ 085). 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 570)» برقم (2151/8» والطبراني في 
الأوسط .)2717١/”(‏ برقم »02717١5(‏ قال العيني في عمدة القاري :)١١7/5(‏ (قال 
الطبرانى : تمرد به ابن لهيعة» قلت: فيه مقال). 

(5) رواه أبو داود (910): قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)148/١(‏ (ضعيف لما 


فيه من المجاهيل). 
(9) مسلم »)5٠07”(‏ وأبو داود (91/5). (5) الترمذي .)59٠(‏ 
(0) في (ب): وذكر. (6) في (ب): بنكير. 
(9) في (ب): يذكرا. )٠١(‏ في (ب): وأشهد. 


.)١15560( وأحمد‎ 2)١70( رقم‎ 2»)57 /١( رواه الشافعي في مسنده‎ )١١( 
رواه النسائى (؟27(55ا).‎ )١( .)4:٠( ابن ماجه‎ هاور)١١(‎ 


صفة الصلاة 115 - 
لللق33 سس 14 5 اا 
1 2200 

حسن صحيح غريب ‏ . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: رواه ابن جريح عن عطاءء عن ابن 
عباس موقوفاء والذي رواه مرفوعا أمو الوعيوه ولا يكافيئع الايد ولا 
منصورًاء ولا مغيرة. ولا أشباههم ممن روى حديث ابن مسعود. ولا يكافئ 
قتادة في حديث أبي موسى الأشعري *" نولا يكافيع أب مكبر فى ديت اين 


عمرء فلا يؤخذ بزيادة من هو دونهم» يعني زيادة المباركات”" . 


ثم إن الشافعية زعموا أن تشهد ابن عباس الذي اختاره الشافعي رواه 
سك 1 :ومكدا ذكره:النووى “فى تبرت الميزلى "5 ولبين الام كنا 
زعموا؛ لأن مسلمًا روى السلام معرفًا في المكانين”"'» ومذهبهم تنكيره فيهما 
برواية الترمذي والشافعي وأحمد”*'» ولم يخرجه كذلك أحد ممن التزم إخراج 
الصحيح في كتابه [7,/]»ء فكيف يعارضص المجمع على صحته بمثل هذا . 

وقالوا الا ا را وهي موافقة للفظ القرآن في قوله تعال: 
يمه من عند الله 00 4 [الفورة 2151 قلنا: قد:«ذكر الحافظ أبو 
جعفر الجواب عن الزيادة ْ وفي حديث جابر زيادات» وقد قال الحاكم في 
الميعدرك على الصحييي:": هو صحيح”'', وفبة زيادة على تشهك: ادن عباس 
وهو: (عبدهاء وهو لم''' يشرع في 0 حياكم الله» وإن وافق ذلك لفظ 
القرآن في قوله تعالى: #9وَإِدًا خْيِيمُ بَحِيَّةَ مكيأ بأَحْسَنَ متبَآ» [النساء: 187 
ورجّحه البيهقي بتعليم النبيى 222 لابن 0 وهو حدثء فيكون متأخرًا عن 
تعليم ادن سييطود"" 7 :وقوك التبيقى هذا لبس بقى م افإنه لم يقل اه خرن 


.)7576 /١( شرح معاني الآثار‎ )١( .)87 /”5( سنن الترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )4( .)580/١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )6( 

(6) في (ب): النواوي. (5) المجموع ("/ 505). 

(0) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه. 


() في (ب): ولم. ()انظر: سنن البيهقي الكبرى (؟/ .)١5٠‏ 


الفقهاء وأهل الأثر بترجيح رواية ابن عباسء. والعبادلة صغار الصحابة. 
وأحداثهم على رواية أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليء وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهم من كبار الصحابة عند التعارض» ويجوز أن يكون تعليم ابن 
مسعود بعد تعليم ابن عباسء ولا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه وسماعه عن 
غيره'''» وقد أخذوا برواية غيره وتركوا روايته في عدة مواضع : 

منها: أنهم أخذوا بحديث أبي قتادة في القراءة في الظهر والعصر""'. 
ورجحوه على ابن عباس» وقالوا بتعيين تقديم حديثه على حديث ابن عباس؛ 
لأنه أكبر منه وأقدم صحبة» وأكثر اختلاطًا بالنبي 82» ولم يأخذوا بأحدث 
الأمورء بل أخذوا بأقدمهاء ذكره النووي”' في شرح المهذب””*'» وقد نبهنا 
على هذا فيما تقدم. ونقل القدوري ترجيحهم بذلك عن الشافعي» وقال: هو 
غلط؛ لما ذكرنا””"': وفي حديث ابن عباس ما يدل على التقدمء فإنه قال: 
كان يعلمناء وكان: يشعر بالدوام» ولو علّمه مرة في آخر عمره لا يحسن أن 
يقال: كان يعلمناء بخلاف حديث ابن مسعودء فإنه قال: علمني» فلو علمه 
في آخر عمره مرة واحدة صدق قوله علمني. 

ثم الترجيح لتشهد"' ابن مسعود على تشهد ابن عباس من وجوه عشرة: 

الوجه الأول من الترجيح : أن تشهد ابن مسعود في الصحيحين مع اتفاق 
جميع أهل النقل عليه» وتشهد ابن عباس ليس في الصحيحين. 

الوجه الثانى: وافق ابن مسعود على روايته عن النبي ة جماعة من 
الع ا اده بخلاك تننيك ادم عباس 

الوجه الثالث: تعليم أبي بكر الصديق للناس على المنبر كتعليم الصبيان 
في الكتاب» كما رواه ابن عمر على ما تقدم. ولا كذلك تشهد”'' ابن عباس . 


.)081//7( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

() سبق تخريجه. (9) في (ب»: النواوي. 
(:) انظر: المجموع (7177/7). 

(5) انظر: شرح مختصر الكرخي (؟//081). 

() في (ب): ليشهد. (0) في (ب): يشهد. 


صفة الصلاة 2 2 
السك كتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتكتك05 !| أل )!كك 
وحديث ابن عباس مضطرب جدًا على ما مرء وهو موقوف أيضًا على ابن 
عباس . وقل تقدم . 

الوجه الخامس : عمل به كن أهل العلمء وا وحديث ابن 
عباس انفرد به الشافعى ناض 


الوجه السادس: تشهد ابن مسعود بواو العطف في مقامين» والعطف 
يقتضي المغايرة بين المعظت والممظوت: عا فيكون ثناء مستقلا بفائدتهع 
وإذا سقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة لهء فيكون الكل جملة 
واحدة في الثناء» والأول أبلغ: فكان أقوى وأولى”*'» ويدل على صحة هذا 
المدرك ما ذكر في إيمان الجامع”': أنه لو قال: والله والرحمن والرحيمء 
كانت أيمانًا ثلاثاء ولو قال: والله الرحمن الرحيم» كانت يمينه واحدة» فيلزمه 
ا و ا 

ولهذا كان دخول الواو بين الصفات أقوى في المعنى» كقوله: 
الى لحلاف لكوم وامن السناع. .وليف الكحيينة فى الموده ” 

وأكفز النيفاة مبعوا وتعوليها بين الضيفة واليوضيرك"'" » وقال انمالك 
ربما عطف نعت على منعوته”'» فإذا جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة 
لموصوف محذوف كانء. قوله: (والصلوات) مبتدأ كيلا تعطف نعت على 
منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض» وكل جملة مستقلة 


20917 /1( العناية‎ »)51١/١1( بدائع الصنائع‎ »)71/1١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
الإنصاف (؟//9).‎ 22*85 /١( المغنى‎ »)585 /١( الاستذكار‎ 

9 :انق البناك .)0 المحموع 10,15 ): 

(0) انظر: شرح التصريح على التوضيح »)777/١(‏ حاشية الصبان (//31/8). 

(4) انظر: المحيط الرضوي /4١٠/١(‏ ب)» تبيين الحقائق .)177/١(‏ 

)0( في (ن): دكر الجامع . 

(1) انظر: بدائع الصنائع (١/17١5؟)»‏ تحفة الفقهاء (199/5). 

(0) لم يتبين لي قائله . (0) انظر: شرح قطر الندى (ص595). 

(9) لم أقف عليه. 


بفاتلتهاء .هذا الع لا ورهة إذا كانت تغير بواوع قالواء: إن:واى العطف قد 
قط و انقلنا في ذلك : 
كيف أصبضف كيش سيف ناشت لردف نواد لكي إن 

والمراد به: كيف أصبحت وكيف أمسيتء. وهذا أولى من إسقاط الواو 
العاطفة في عطف الجمل» قالوا: ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات» 
قلت: دعوى الحذف لا تستقيو””*» إذ الأصل عدمهء ولو جاز لا يمتنع 
الترجيح بوقوع التصريح بما يوجب بعدد الثناء»ء بخلاف ما لم يصرح به. 

الوجه السابع: أن السلام معرف في موضعين بالألف واللام في تشهد 
ابن مسعودء وهو يفيد الاستغراق والعموم '» ومنكر في تشهد ابن عباس 
الذي اختاره الشافعي . 

الوجه الثامن: فيه: (وأمره أن يعلّمه الناس): ففيه زيادة على التعليم 
الذي في التشهدين؛ والأمر للوجوبء, وإذا لم يجب ففيه زيادة استحباب 
وحث وتأكيد»ء وليس ذلك في حديث ابن عباس”*. 

الوجه التاسع: أخذ النبي 4 كف ابن مسعود بين كفيه وعلمه””'» ففيه 
زيادة استيثاق واهتمام في أمر التشهدء. وليس ذلك فيما ذهب إليه الشافعي”'' . 

الوجه العاشر: فيه تشديد عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم فيه 


الواو والألف واللام» ليوافق لفظ رسول الله كله قال عبد الرحمن بن يزيد: 
كنا تمحتظ ضر اعيد: الله التشيى كما : لمحلل بحروفف القر ان "أو بهذا مدل على 


)١(‏ نسبه بعض العلماء لأبي علي الفارسي. انظر: شرح ديوان الحماسة للأصفهاني 
(ص١48)»‏ ونسبه بعضهم لأبي زيد. انظر: ديوان المعاني (؟7/ 7570). 

() في (ب): يستقيم . 

(9) انظر: العناية »)7"١ /١(‏ تبيين الحقائق .)١777/١(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق »)355/١(‏ تبيين الحقائق .)١57/١(‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)758/١(‏ تبيين الحقائق .)١17/١1(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)0/٠١(‏ برقم (1975). 


لااا 1 211 


يض ول يرمق بوكله الخد 

وقالت الشافعية: أقل ما تجري فيه: التحيات لله.ء سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وين أن | رسول الله وقيل : بحذف : وبركاته. والصالحين» 
وأن مُحمَّدًا رسولهء بحذف: أشهدء ذكر ذلك النواوي في المنهاج”". 
وَرَعَِهُوا أن الكلمات اكمس متفق عليها فى الأحاديث»:.فكانت فرضا: 

لذلك قلت: على هذا التعليل ينبغى أن يكون ذكر الصلوات فرضّاء فإنها 
مذكورة مع التحيات في جميع الأحاديث وجميع طرقهاء وأيضًا الزيادة من 
العدل مقبولة. وقد تقدمت صحتها باتفاف الكتت الستة. وغيرها في حديث ابن 

إهرة 

دك 8 

وذكر شمس الآأئمة السرخسي في المبسوط عن أبي حنيفة نه أنه قال : 
وقال عبد الله : أخذ وسول الله بيذي » وعلمني التشهد كما يعلمنيى سورة من 
القران6..وكان ياعذ غلينا بالواق.والالقم قال بؤقال:«على ين المبديتن: لي 
يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن عبد الله وأهل البصرة عن أبي 

| لياه 050 
بوسئ الوسر و 

وقال الحافظ أبو الفضل مُحمّد بن طاهر المقدسي: اعلم أن كل من 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وقنت في الصبح» وتشهد بتشهد ابن عباس» 
وما أشبه ذلك من المسائل التي صح النقل بخلافهاء وقد عرف ذلكء» فإنه 
يم هوى »2 فخا لف للم وإن كان ممن وفع عليه الاسم ميحارا فعذره عذر 
المقلد في هذاء ورضي بأن يقال سبق الحاج””'. 


.)١77؟7/١( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١١1/5(‏ 

(') سبق تخريجه. (9) "العضوظة اتيس لان )د 
(5) انظر: مسألة التسمية (ص؟١7). ١‏ 


نه الغاية في شرح الهداية 


وفي المسوط عة خفييف: قال :..رايت رسول الله كك في المنام فقلت: 
كثر الاختلاف في التشهدء فماذا"'' تأمرني أن آخذ؟ قال 2: بتشهد ابن 
00 
وحكى في المبسوط وغيره: أن أعرابيًا دخل على الإمام أبي حنيفة #5 
وهو جالس مع أصحابهء فقال: بواو آم" بواوين»ء فقال الإمام: بواوين» 
فقال: بارك الله فيك». كما بارك فى لا ولاء فلم يفهم أحد من أصحابه. لا 
السؤال ولا الجواب»ء فسألوه عن ذلك فمَال: سألني عن التشهد: هل هو بواو 
واحدة كتشهد أبي موسى الأشعري». أم بواوين كتشهد ابن مسعود؟ فقلت له: 
بواوين» فقال ل بارك الله فيك . كما بارك فى شجرة مباركة زيتونة لا شرفية 


مسعود 


250 
بيه 200. 


ولا غربر 

قال ابن قتيبة: إنما جمعت التحيات؛ لأن كل ملك من ملوكهم كان له 
تحية يحيا بهاء فجمع الجميع لله تعالى”'» قال الفراء: التحية: الملك"'', 
وقيل: البقاء الدائمء يقال: حياك الله. أي: أبقاك حيًا دائمًا""'». وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من جميع الآفات [49١/أ]‏ حكاه الأزهري”” . 


والصلوات. فيل : هن الصلوات الخمس» وفيل : الصلوات الشرعية. 
وقبل © الرحمة» .وقيل: الادعية"*' بورعن الأزهرى :: العاوات"” "». والطيبات: 


قيل: الطيبات'''' من الكلام الذي هو ثناء على الله تعالى» نقل هذا عن 


010( في (ب): فيماذا. 

(0) المبسوط للسرخسي »)758/١(‏ وقد أورده الترمذي (؟817/5). 

0) فى (بء. ت): أو. 

(5) المبسوط للسرخسي (١/58؟):‏ بدائع الصنائع .)517/١(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)١59/1١(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة (7/0 .)١188‏ 

0 انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص25)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 
0 انظر + الزاهر :فى كريي الفا الشنافس '(ضن 4): 

(9) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص١07:‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص١٠23).‏ 
05١(‏ الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص55). 

(15)افن (بن) «الطبي: ْ 


صفة الصلاة تت 


الأرهس 0 وذلك مثل التوحيد. والتسبيح. والتهليل. والتحميد. 

وقال ابن المنذر وأبو الحسن بن بطال: الأعمال الصالحة'''. السلام 
غلبك# أئسله: اللهعليك 'تسليما وسلامًا تم .رفع البزل"'* على العبوت 

وفي المنافع: يعني ذلك السلام الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج””', 
والبركة: الخير كله؛ لأنها من بروك الإبل» أو البركة» وكل ذلك يدل على 
إلا ل )00 

سسقرار 5 

قال التووف 7 لم أر لق كلا ما في الضمير في عليناء قال : وفاوضت 
فيه كبارًا فحصل أن المراد به: الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة 
وغيرهه*'. قلت: هذا الذي حكاه النواوي ظاهرء ويقال: أن السلام على 
النبي مُه من الله تعالى كان ليلة المعراج”"' . 

وقوله : (السلام علينا) من النبي م 10 للأدس» وأشهدء لعن آخرهء 

وعن الزجاج: الصالح من قام بجميع حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد”' ''. وقيل: أشهد وأعلم وأتيقن» وإنما قيل له التشهد؛ لما فيه من ذكر 
الشهادتين»: وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل''''» وفي المنافع : 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص615). 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ”)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (514/8/7). 

٠ 7)09(‏ فن (نك):..ليدل:: 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص50)» المطلع على ألفاظ المقنع (ص١١٠).‏ 

(5) المستصفى (ص578). 

(0) انظر: الصحاح ,)١618/5(‏ المستصفى (ص578)» المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص١١٠).‏ 

(0) في (ب): النواوي. (8) المجموع (558/7). 

(9) انظر: المستصفى (ص578). 

(١٠)انظر:‏ المحكم والمحيط الأعظم ("/ 22١07‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١7).‏ 

(١١)انظر:‏ حلية الفقهاء (ص١366)»‏ النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير (؟/ 015). 


0 77 الغاية في شرح الهداية 


التحيات العبادات القولية» قال الله تعالى: «#وَإِدًا حَيَيمُ يسَحِيَّةَ» [النساء: 8]ء 
والصلوات: العبادات الفعلية؛ لأنها من تحريك بددويي والطيبات: 


و 


العبادات المالية» قال الله تعالى: «يَأَيهًا أَلذِبِت ءَامَئوا كُلُوا من طَيْبتِ ما 
ررقن 4 [البقرة : 2 


قوله: (ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)"''» ولا تشرع الصلاة على 
البو لك ل" 


وبه قال 0 وإسحافق من المحدثيه 0 وهو مذهب فو 


ويد وال 0 والشيي كا وقوه قل الو ا وفية 
عمر نه أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء'''". وعن ابنه'"") 
أنه أباح الدعاء فيه بما بدا له" "''» وقال: زدت فيه: وحده لا شريك له 
وقال أيوب وسعيد وهشام بقول عمر في التسمية”*''. وبه قال مالك”*'', 
وأهل المدينة' ''» وقال الشافعي في الجديد: يصلي على النبي 22 فيه”"", 


.)0١/١( المستصفى (ص72/ا5). ) الهداية في شرح البداية‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)59/١(‏ تحفة الفقهاء »)١77/١(‏ شرح مختصر الكرخي 
للقدوري (؟088/5). 

(5) انظر: المغني .)5"857/١(‏ الإنصاف (71/5). 

(5) انظر: المجموع (7/ .)5١‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر .6)7١9/5”(‏ (0) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ .)7١١‏ 

(8) انظر: الأوسط لابن المنذر .)7١9/5”(‏ (4) انظر: الأوسط لابن المنذر .)7١9/7(‏ 

(١٠)انظر:‏ البيان (77037/5)» المجموع (”/ .)55١‏ 

:)798/١( رواه البيهقي في الستن: الكبرئ:(2)117/5 قال الحاكم في المستدرك‎ )١١( 
(صحيح على شرط مسلم).‎ 

.)7١١ /”( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( في (1): أبيه.‎ )١١( 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)75١1١/7”(‏ 

)١5(‏ لم أقف عليهء قال في المدونة :)3١7/١(‏ (لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن يبدأ بالتحيات لله) . 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)7١7/(‏ 

(0١)انظر:‏ البيان (727/5؟)» المجموع ("/ .)55١‏ 


صفة الصلاة الفنت6 


وفي الصلاة على الآل خلاف عندهو"' 

ولقاة سونيف اد: 0000 57 00 ان التشهد عنهم في تعليم 
النبي 22 لهم التشهد وليس فيه زيادة على ما ذكرناه فلو كان ذلك واجبًا أو 
مسنونًا لعلمهم النبيى ل وحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي 
أنه مه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضفء. قالوا: حتى يقوم؟ 
قال: حتى يقومء رواه أبو داود» والنسائيء» والترمذي» وقال: حديث 
حسن”*'. قال النووي””': أبو عبيدة لم يسمع أباهء فيكون منقطعًا”"'. 

والوقيتي بالعناة لمعي الجدارة الي 

وعن مسروق قال: كنا إذا جلسنا مع أبي بكر الصديق كأنه على 
الرضف, رواه أحمد””؛ وما ذكر صاحب الكتاب عن ابن مسعود وه'"". لم 
اجده ف كنت الاثن: 

وفى العبسوظة ويكوة ان وريد فى العنيية شيتاه أو معد قله 


)١(‏ المذهب: عدم الصلاة على آل النبي كَكهِ في التشهد الأول. انظر: البيان (؟7377/5؟), 
المجموع (9/ 5١‏ ة). 

. سبق تخريجه. (9) في (ب): ذكرنا‎ )١( 

(4:) رواه أبو داود (445)» والترمذي (757)» وقال: (هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه)» والنسائي (55)» وأحمد (47848)». قال الألباني في ضعيف أبي 
داود :)77/6/١(‏ (إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أن عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن 
مسعود ‏ وأبيه» وبه أعله المنذري). 

(5) في (ب): النواوي. (5) المجموع .)55١/9(‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة (؟1١/١١)»‏ معجم مقاييس اللغة (؟5/١٠5)»‏ المغرب .)١90/١(‏ 

00 لم أقف عليه في مسند أحمد. وأقرب ما وجدت ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 
م برقم (4010)» ولفظه: (عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر إذا جلس 
في الركعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم). 

(9) لعله يشير إلى ما أورده المرغيناني في الهداية شرح البداية /١(‏ 2)07 ولفظه: (عن ابن 
مسعود علمني رسول الله يَكةِ التشهد في وسط الصلاة واخرهاء فإذا كان وسط الصلاة 
نهض إذا فرغ من التشهدء وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء)» رواه أحمد 
(5585)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟7”757/5): (ورجاله موثقون) . 


_- 774 الغاية في شرح الهداية 


بشيء""'"» قال: ومراده ما نقل شاذًا في أول التشهد باسم اللهء وبالله. أو 
باسم الله خير الأسماءء وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون: فإنه لم يشتهر بخلاف التلبية والتطوع» فإن ذلك غير 
بمخضون: نيما كانت الف ال 

قوله": (ويقرأ فى الركعتين الأخريين فاتحة”*' الكتاب وحدها)”*', 
0 الك 50 0 . 

وبه قال الشافعي على الأظهر”'. وهو قول أحمد'''. وهي واجبة 
عندهما 1 

وقال في الجواهر عند مالك: تجب""'' قراءة الفاتحة في كل ركعة على 
الرواية المشهورة عنه''''» وفي الأكثر في روتنوك فال يعاق 47 :وقال 
المغيرة: يجتزئ بوجودها في ار 

ل في المغني: وعن أحمدء والنخعي» والثوري: لا تجب إلا في 

0 وقالوا: القيام غير مقصودء فإذا وجب غير المقصود 
فالمقصود أولى» وتعلقوا بقوله َه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب""'': وكل 


ركعة صلاة . 

.)758/١( المبسوط للسرخسي‎ )0( .)78/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
بداية النسخة (ج). (5) في (ب): بفاتحة.‎ )( 

(5) الهداية في شرح البداية /1١(‏ 07). () في (ج): يسن 


“64 في (ب): الصورة. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (١/؟7١)».‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 08). 
(9) انظر: الأم »)75١18/10(‏ المجموع (777/9). 

(١٠)انظر:‏ المغنى :»)5١7/١(‏ الإنصاف (؟88/9). 

.0900/1( المغني‎ .0757 /١( انظر: مغني المحتاج‎ )١١( 


() في (ج): يجب . () عقد الجواهر الثمينة (ص”177). 
(6١)انظر:‏ البناية (377/9؟). )١6(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص”177١).‏ 
() في (بء ج2: وقال. (0) في (بء ج): ركعتين . 


(1)انظر: المغني .)76٠/١(‏ () سبق. تخريجه . 


فة الصلاة 
191393931105505 رج 5 


وفي الحواشي: تسقط القراءة في الأخريين [١5١/أ]‏ ويبقى القيام ركنا 
كقيام المؤتم'''» وقولهم: القيام غير مقصود: ممنوعء فإن العاجز عن القراءة 
يجب عليه القيام كالأمي والأخرس”'"'. وقد خص الركوع والسجود والقعود 
من الحديث المذكورهء فكذا القراءة في الأخريين مع أنها موجودة في الكل 
تقد انه والسحدية الأبقها ول" الركجة الغالقة "".والرابعقه [ذ كر كعة لين 
بصلاة» ولأن قوله: «لا صلاة» ينصرف إلى الكامل». وهو ركعتان مستقلتان. 

وقوله: (وهو الصحيح)”'. احترازًًا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن 
قراءة الفاتحة واجبة فيهماء ويجب بتركها سجود السهو''. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

ووجه قراءة الفاتحة فيهما: ما روى أبو قتادة: «أن النبي #892 كان يقرأ 
في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناء ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في 
الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح»» متفق عليه”"". ورواه” أبو 
داود» وزاد: «فظننا أنه يريد بذلك ل يدرك الناس الركعة الور 
وفي البخاري وغيره عن أبي قتادة: «كان مه يقرأ في الأولى بنحو الثلاثين 
آية» وفي الثانية على النصف من ذلكء وكان يقرأ في الأخريين بالحمد»'''. 


.)أ/"١/١( انظر: حواشي الخبازي‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ المحيط الرضوي /7"94/١(‏ أ)» العناية /١(‏ 71/0) . 
0 في (بء ج): والحديث يتناول. 62 فى (ب): الثانية. 

(5) الهداية في شرح البداية ١ .)07 /١(‏ 

(5) انظر: العناية /١(‏ 407)» البناية (717/7/5). 


(0) سبق تخريجه. )00( في (ب): رواه. 

)09( في (ب): ا 

)٠١(‏ أبو داود »)86٠6١(‏ قال الألباني في صحيح أبي داوذ (/ 7837): (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين). 


)1١(‏ لم أقف عليه. 


3 الفنة الغاية في شرح الهداية 


قوله: رو ا في الأخيرة كما جلس في الأولى)”"' . يعني مفترشا 
وقد تقدم ذلك بما فيه من اختلاف العلماء» مع دليل كل واحد منهمء فلا”" 
نعيده . 

قوله: (ويتشهد. وهو واجب عندنا)”*'. 

وعند مالك سُنَّةَ فيه وفي القعود الأول معه””'. 

وعند”'' الشافعي ركن فيه مع جلوسه”"'. بخلاف التشهد الأول فإنه 
تنيع ري 

وقال أحمد: التشهد واجب""'. ولم يقل أنه ركن» كالثاني عنده””*'“. قال 
أبو البقاء: الواجب دون الركن عند أحمد» وكل ركن واجب» وليس كل واجب 
اا زالتصاذة فى الجباعة ود ان ليد 
صلاته”"''» وكذا لو ترك الصلاة في المسجد مع قولهم حضوره واجب”*''. 

وجه قول الشافعي : ما روي عن عبد الله نه أنه قال: كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد: «السلام على الله» السلام على جبريل وميكائيل». 
فقال 2 : «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات)؛, وذكره إلى آخر* 2 


.)07 /١( في (ج): ويجلس . (0) الهداية في شرح البداية‎ )١( 

(9) في (بء ج): ولا. (:) الهداية في شرح البداية /١(‏ 07). 

(5) انظر: التلقين »)57”/١(‏ بداية المجتهد (١78/1١)ء‏ التاج والإكليل (؟/١56).‏ 

(1) فى (ب): وعن. 

0) انظر: الحاوي الكبير (5/ :)١10‏ المجموع (415/9). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (؟7/1١2),‏ المجموع (95/ .)505٠‏ 

(9) والمذهب: أن التشهد الأخير ركن وكذلك الجلوس له. انظر: المبدع 2)554/١(‏ 
الإنصاف .)١١77/5(‏ 

.)557/١( المبدع‎ »)9757/١( المغني‎ :رظنا)٠١(‎ 

)1١(‏ لم أقف عليه. 

(١١)انظر:‏ المغني (0/ ,.)١332١‏ الإنصاف (5/ 2)5١١‏ المبدع (؟/58). 

.)5١١/75( الإنصاف‎ .)١71١7/7( المغنى‎ :رظنا)١(‎ 

)١5(‏ انظر: المغني (11/5)» المبدع (؟/00). 

(15) رواه البخاري .)87١(‏ 
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رواه الدارقطني» وقال: إسناده صحيح"”''» فبيّن عبد الله أنه قد فرض”""' . 
والجواب عنه من ثلاثة او 

أحدها: أن الفرض هنا هو التقديرء إذ هو حقيقة فيه. ولا يلزم أن 
يكون ركنا . 

الثاني: هو قوله» ولعله كان ذلك منه اجتهادّاء وقوله ليس بحجة عنده. 

الثالث: أن التشهد الذي حكاه عبد الله أنه فرض لم يقل به الشافعي» 
فكان ا" 

وعن عمر 5ه : «لا تجزئ صلاة إلا بتشهد)»؛ رواه سعيد في سئئنه. 


' 5-00 . (ه6) 
والبخاري في تاريخه . 


قلنا: ما رواه البخاري في تاريخه ليس بحجة.ء والمراد بالإجزاء: إجزاء 
الكمال» وبه نقول؛ لأن صلاته ناقصة بدونه لأنه واجب"'"». وقد تقدم دليلنا 
في أول بابس صفة الصلاةء فلا نعيده. 

ويصلي على النبي :4 وهذا مما لا خلاف فيه" ؛ لقوله تله : (إذا 
صلى أحدكم فليبداً بالثناء على الله وِيْكَء ثم بالصلاة» ثم بالدعاء؛» رواه 


النساقى) 0 داود» والترمذي» وأبو حاتم ابن حبان» نكسو الحاء» وقال 


الترمذي: حديث 0 


.)57*/9( انظر: المجموع‎ )١( .)5( برقم‎ .»)7”0٠0/١( رواه الدارقطني‎ )١( 

(9) في (ب): وجوه. 

(:) انظر: العناية (9/1)» البناية (9/ //1؟). 

() لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصورء وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير ("/ 
11 يرقي (417). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (25/1:, 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري »)04٠/7(‏ بدائع الصنائع »)5١1/١(‏ العناية 
(/227 التلقين فى الفقه المالكى »)57/١(‏ التمهيد لابن عبد البر 2)١91١/١5(‏ 
البيان (؟//779)» المجموع (8/ 577)» المغني .078/8/١(‏ 

(0) أبو داود »)١58١(‏ والترمذي (//ا5”), وأحمد (/779721)., وابن حبان ,)١950(‏ 
ولم أقف عليه في سئن النسائي» وقال الحاكم في المستدرك »)7”601/١(‏ رقم - 


5 6 الغاية في شرح الهداية 


وهي سُّنَّة عندنا"''» وبه قال مالك”"“» والثوري”"'» وأحد قولي أحمد”''. 

وقال”' ابن قدامة في المغني: قول''' أكثر أهل العلم”". وقال ابن 
المنذر: هو قول جميع أهل العلم إلا الشافعي» قال: وبالأول أقول؛ لأني لا 
أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة على تاركها”*”. وقال شارح العمدة: 
قيل: لم يقله أحد قبله”"'» وقال ابن جرير الطبري: أجمع جميع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة» على أن الصلاة عليه غير واجبة في التشهد. ولا 
سلف للشافعي ]1/١51[‏ في هذا القول» ولا سُنَّة يتبعها. انتهى كلامه”” "2 
وله عن الماع 11 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: كل من روى التشهد من 
الصحابة لم يذكروا الصلاة على النبي تلد وعلم أبو بكر وعمر التشهد على 
المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار من غير نكير»ء فمن أوجب ذلك فقد رد 
الآثار»ء وما مضى عليه السلف» وأجمع عليه الخلف. وروته عن نبيّها :2”" "2 
فلا معنى لقوله: وهي فرض عنده في التشهد الأخير بلا خلاف . 

وقال في الشافي والتحرير للجرجاني:”''' وفي الأول وجهان في 
الصحيح”*''» وقيل قولان» وجه قوله أن الأمر للوجوبء. ولا يجب خارج 


-> الحديث :)88٠(‏ رهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . 

.)"١7/1١( العناية‎ »)5١7/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: التلقين /١(‏ ”57)» التمهيد لابن عبد البر .)١91١/١5(‏ 

(*) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ »)١6‏ المغني .)78//١(‏ 

(5) انظر: المغنى .)88/١(‏ والرواية الثانية أنها ركن» وعليه المذهب. انظر: الإنصاف 


.)١١1١/5( 
في (ب. ج): قال. (0) في (بء ج): هو قول.‎ )4( 
.)١6/ه( الأوسط‎ )8( .)388/١( المغنى‎ )0 
6 إحكام الأحكام (08/1:). (18)انظاة نيقيب الآثان“(ضرعرة‎ )( 


()انظر: مختصر اختلاف العلماء (١9/1١5؟).‏ 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5517/5). 

(16) في (بء ج) زيادة: على أصح القولين» والأول ذكره النواوي في شرح المهذب . 
(0)انظر: التحرير (ص58١).‏ 


صفة الصلاة 20 
ب يب ام 722 922ص | 13517 01 | لشفت 


الصلاة» فتعينت الصلاة وإلا”'' يلزم الترك بالأمرء قلنا: الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار»ء بل يجب في العمر مرة واحدة» وبه نقول””'» كما اختاره 
الكرخي”"'. وكان الطحاوي يقول: يجب كلما سمع ذكر النبي َه من غيره. 
أو ذكره بنفسه””'» وقال في المحيط والتحفة والمفيد والغنية: هو الصحيح”"'. 
وبه قال" الحليمي من الشافعية على أصح القولين”"'. والأول ذكره النووي 
5507 الحولات 7 

وقال السرخسي في المبسوط””. والقدوري في شرح مختصر 
ا هذا مخالف للإجماع. ولآنها لو وجبت عند سماع ذكره لما 
تفرغ لعبادة أخرى غيرهاء وعامة العلماء على أنها مستحبة غير واجبة"'''. قال 
في الذخيرة: ولم يذكرها مُحمَّد في الأصل”"''. 


مسعود في التشهد: (ثم لفكي عن العمالة عا لا 15 يدل على عدم كونها 
وكاو *" العفيية؟ لاندانق قله الشهنه: بواموع أن شك عن الفسالةاها 


)١(‏ في (ب): ولا. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي ,»)59/١(‏ بدائع الصنائع .)5١77/١(‏ 

(7) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (097/”7)». تحفة الفقهاء .)١7/87/١(‏ 

(5):-انظن ‏ المسستوط: للسرخى :(6)59/1 الميديظ الرضوف: (#9:/5ركن): 

1000 :انقارة تعنة" توا 1017 لمحف الرضوف 0 ابن 

(5) في (بء ج): وقال. (0) انظر: إحكام الأحكام .)0708/١(‏ 

(4) انظر: المجموع (5737/7). (9) انظر: المبسوط .)3"١/١(‏ 

(0)انظر: شرح مختصر الكرخي (0977/5). 

(101) انظرة"المموط الس 1 7 انان ل 

(؟١)‏ انظر: الذخيرة البرهانية (؟//71/أ). 

(17) محمد بن يحيى بن مهدي, أبو عبد الله الجرجاني» أحد فقهاء الحنفية» تفقه على أبي 
بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن مُحمّد الناطفي» من 
مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة» والقول المنصور في زيارة سيد القبور» توفي سنة 
4ه. انظر: الجواهر المضية (؟/ ,)١57‏ الأعلام (1757/19). 

(١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (71//7/]). )١0( ١‏ سبق تخريجه. 

. في (ب): كما في‎ )١( 


ادها الغاية في شرح الهداية 
شاءء ولم يعلّمه الصلاة عليه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأنه 
لم يعلمه الأعرابي”''» فلو كانت الصلاة لا تصح بدونها”'' لعلّمه”". 

ثم اختلفوا في كيفية الصلاة عليه كَكِيِّ» فسئل محمّد عن الصلاة عليه 
نقال: يقول اللَوَءٌ عل على ادكه وغلى آل مهمد كما بصليت على إبر العيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على مُحمّد وعلى آل مُحمّدء كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد””'» وعن مُحمّد بن عبد الله”” أنه 
كان يكره أن يقول المصلي: وارحم محمد وآل مُحمّدء قال في الذخيرة عنه: 
لأنه يوهم تقصير الأنبياء نكه» إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه» ونحن 
أمرنا بتعظيمهمء قال: ولهذا إذا ذكر الأنبياء لا يقال رحمهم الله بل يصلى 
عليهم. ولا الصحابة بل يترضى عنهو” أ ومثله عن خواهر ا وقال أبو 
حنيفة: لا يصل على أحد غير نبي" إلا أنه لا يكره أن يصلى على آل النبي 
ل ا 6 

وقال الفقيه أبو جعفر: أما أنا فأقول: وارحم مَحمّدًا وآل محمد 
واعتمادي على التوارث الذي وجدته في بلدي وبلدان المسلمين””'''» ومثله 
ع الي ل و1 ام سكن عن رحد الى فاك الي 
أبو الحسن الرُسْتْعْمَني: هذا راجع إلى أمته ة”*''. 

وآل” اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأصله أهل» وتصغيره أهيل». 


(0) سبق تخريجه. () في (ب): بدونها لا تصح. 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي .)59/1١(‏ 

(:) انظر: المحيط البرهاني /١1(‏ 407517 العناية .)714/١(‏ 

(0) لم يتبين. لئ .من أهو: (5) انظر: الذخيرة البرهانية (7//ا7/]). 
(0) انظر: المحيط البرهاني (58/1")). العناية .)3١8/5١(‏ 

(4) في (ب): الأنبياء. (9) انظر: تبيين الحقائق .)١77/1١(‏ 
(١٠)المحيط‏ البرهاني 228/0 المنبع (ص116). 

)1١(‏ لم أقف عليه. )١1١(‏ في (بء ج): ولأن. 

)١16(‏ تعالى هكذا فى: (55/أ). 

)١5(‏ المحيط البرهاني (0 )0 المنبع (ص154). 


زةز[ز12[ز 1[ | ل 
والآلفن يدل من الهمزة. والهمزة بدل من الهاء» وقيل تصغيره أويل» والألف 
بدل من واو لا”'' يستعمل إلا في أرفع الأشياءء يقال لحملة القرآن: آل الله 
وآل محمّد والمؤمنين والصالحين» قال: إلا علم لا يكاد يقال: آل زيدء ولا 
آل الخياط. بل يقال: أهل زيدء وأهل الخياط؛ لأن الأبدل من بدل فضعف 
فخص بأرفع الأشياءء فصار بمنزلة التاء ف لضن إذكانق دل وو ندل 
فاختصت باسم الله""". قال الأعلمء ولا يضاف إلى المضمر فلا يقال: الله 
0 وإنما يقال: اللي هين على معنت وال مسة يوان 
أردت الإضمار قلت الل صل على مُحمّد وأهله”'"'» ومثله عن الكسائى”؟؟, 
والنحاس”*". والزبيدي"': وقال الشيخ جمال الدين ابن اتلك 417 كرك 
إضافته إلى مضمر”*"'» وقيل لرسول الله يكَلِةِ: من آلك يا رسول الله؟ فقال227: 
١‏ آلي : كل تقي إلى يوم القيامة).» أخرجه تمام في 0 [65١/أا].‏ 
وقال [خفاف 331 ور 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما يحمي حقيقة آلكا"""') 


)١(‏ في (ب. ج): ولا. (؟) في (ب): الله تعالى. 
(9) انظر: تهذيب اللغة .)3١157/١5(‏ المحكم (5557/5). لسان العرب .)077/١١(‏ 
(5:) انظر: تهذيب اللغة .)57١6/١06(‏ (5) انظر: تهذيب اللغة .)3١6/١6(‏ 


(5) انظر: شرح الكافية الشافية (؟/ 407). 

(0) الذي يظهر بأن هناك سقطء ولعل المؤلف يشير إلى ما نص .عليه ابن مالك في شرح 
الكافية الشافية (7/ 1607): (وإذا كان بمعنى الأهل ندر استعماله غير مضافء» ولا 
يضاف إلى غير علم إلا قليلا). 

(8) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (/ 755). 

(9) في (بء ج): قال. 

)١(‏ الفوائد .25١1/5(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى :)٠١١/0(‏ (وهذا لا يحل 
الاحتجاج بمثله. نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه يحيى بن معين» وضعْفه أحمد بن 
حنبل ء وغيرهما من الخفاظ) . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ» ولعل الصحيح ما أثبت. انظر: الاستيعاب (؟/ 
١هغ),‏ الاعاق .)86/1١6(‏ 

: لم أقف عليه 0 اللفظ. وقد أورده غير واحد بلفظ‎ )1١( 

أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرك الأبطال قدمّا كذلكا 
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والحقيقة بقافين : ما يجب عليه ب 0 وفي الصحاح : أل الرهل: 
أهله وعياله وأتباعه 1 


وفي المحيط: آل الرجل وأهل بيته وحسبه ونسبه أقرباؤه من قبل أبيه 
دون أمهء وآل النبي َل : أهل دينهء قال الله تعالى: أأَدَسِواً َال ورَعونت 


أسَّدّ الْعَدَابِ 469 [غافر: 743" واختاره الأزهري”*'» وهو قول الثوري”*, 
1 ا , )0 
وقال الشافعيى: هم بنو هاشم وبنو المطلب © . 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة» وقال: ألا أهدي 
لك هدية» أن النبي 42 خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللّهُحّ صل على مُحمّد وعلى آل 
عاد كا اعليت فل إبراهى :وجييد يميه" رجاف عسي 3 


والحميد: بمعنى المحمود. أي.: مستحق لجميع أنواع المحامد لعدوله 
إلى ضبيقة الجبالخةة ومعتاة أنه جين أفعاله» وقيل:: .تمع الحامد» ععيواة 


أفعال 1 والمجيد: بمعرى الماجد» وهو من كمل فين الشترف والكرم 
والصفات المحمودة”'''»: فيكون كالتعليل للصلاة المطلوبة""''. 


- انظر: الأغانى »)89/١60(‏ خزانة الأدب (575/60). 

050 "انظ :“فينيب اللعة 4090153 الفبيجاح 6151/29 

(؟) الصحاح (5//ا55١).‏ 

(6) انظر: المجموع .)75/١(‏ المغني .)790/١(‏ 

(4) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص55). 

(5) انظر: المجموع (5517/75). 

(7) انظر: الحاوي الكبير (0117/1)» فتح العزيز (0/ »)07٠‏ البيان (؟/ .)51٠‏ 

7ع( في 1 اج( زيادة: وبارك على ميحيك وعدن آل محمّدء كما ارت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء إلا أن في (ج) بدون: وعلى آل إبراهيم. 

(4) البخاري (/ا2)5720, ومسلم (505). (9) في (باء ج): يعني يحمد. 

(١٠)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث »)5737/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص77), المطلع 
على ألفاظ المقنع (ص”١٠2).‏ 

(١١)انظر:‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص7/)». إحكام الأحكام .)71١ /١(‏ 

.)7”1١ /١( إحكام الأحكام‎ :رظنا)١؟(‎ 
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فإن قيل: كيف قال: كما صليت على إبراهيم والمشبه دون المشبه به. 
وهو أكرم على الله من إبراهيم . 

قيل: كان ذلك قبل أن يبين الله كين حاله ومنزلته» وإذ قال له رجل: يا 
خير البرية فقال: ذلك إبراهيم» فلما أنبأ الله تعالى بمنزلته» وكشف لنا عن 
نوقنة»: أبقى الدعوة» بززق: كان:فن أظهو الوزن" , 

القول الثاني: أن ذلك تشبيه”'' لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا القدر 
بالقدر» وهو كما اختاروا في قوله تعالى: كِب عَلَِكُمْ ألصِيَامُ كما كب عل 
لذت من مَنَِكُمَ4 [البقرة: 01187 أن المراد: أصل الصيام لا عينه ولا 
و 
وقته ‏ . 

القول الثالث: سأل التسوية مع إبراهيم فيهاء ويزيد عليه بغيرها””*'. 

الرابع: أن التشبيه”' وقع في الصلاة على الآل لا عليه يله فكان 
قوله: «اللْهُمّ صل على مُحمّدا مقطوعًا عن التشبيه» وقوله: «وعلى آل مُحمّد) 
متصلًا بقوله: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»'". 

الخامس : أن المشبه الصلاة على مُحمّد وآل مُحمّد بالصلاة على إبراهيم 
وآل إبراهيم» في المجموع بالمجموعء ومعظم الأنبياء آل إبراهيم» فإذا تقابلت 
الجملة بالجملة» وتعذر أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم أنبياء. 
ما" توفر من ذلك حاصلًا للرسول يله فيكون زاتدًا على الحاصل 
لإبراهيم *'» وبمعناه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام"'. 


.)851//١( البحر الرائق‎ »)781١ انظر: البناية (؟/‎ )١( 
.)"51/1( انظر: البناية (؟/ 42581 البحر الرائق‎ )*( 
10/1 اأنظر > العابة (88119؟)0 كين حتاف‎ 8 
فى (س): التشبه.‎ )5( 

(5) انظر: البناية (981/9)» اتبييت الحقائق (17/1). 
100 اق اام ع1 كان ما 

(8) انظر: البناية (؟/ »)78١‏ تبيين الحقائق .)١7/1(‏ 
(9) لم أقف عليه. 
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السادس: أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في 
حق كل مصلء فإذا اقتضت فى حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة 
على إبراهيم كان الجاويل لل بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا 
مضاعفة» لا ينتهي إليها العد والإحصاء. 

السابع: أن التشبيه في الخبر"'' يصح في الماضي والحال والاستقبال» 
والتشبيه في الدعاء لا يكون إلا في الاستقبال» ثم التشبيه إنما وقع بين عطية 
تحصل لرسول وله ولم تكن حصلت له قبل الدعاءء فإنه يتعلق بالمعدوم 
والمستقبل» وبين عطية حصلت لإبراهيم» وحينئذ يكون الذي حصل له قبل 
الدعاء لم يدخل في التشبيه» وهو الذي فضل به إبراهيم» كرجلين أعطى 
أحدهما ألمًا والآخر ألفين» ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطى صاحب 
الآلف» فبخصنل للد آلف والآخر له ألف فقطء فلا يرد السؤال حينئذ 
من أصله؛ لأن التشبيه وقع في دعاء لا في خبرء وهذا ذكره الشيخ 
شهاب الدين القرافي في قواعده كاده" . 

الثامن : أنه 8 سأل الدوام. 

التاسع : شرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك فضله”*'. 

العاشر : قيل سأله صلاة يتخذه بها خليلا: فلم يمت حتى أعطيها قبل 
موته بليال: «فلو”؟ كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الله)"") 

فرع : لود را بعض التشهد وترك البعض»ء يجوز في ظاهر الرواية /١67[‏ 
أآء وقيل: يجوز على قول أبي يوسف,. ولا يجوز على قول مُحمّدء ذكره 
المرغيناني”"'» وإذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي 42 دعا لنفسه 


: في (ج): الخير. )اف لكا وم‎ )١( 


(9) انظر: أنوار البروق »)877/١(‏ وانظر: إحكام الأحكام .)7"09/١(‏ 
(5) في (بء ج): فضيلة. (5) في (ب): فلم. 


)5 رواه البخاري 5 ومسلم 89" ؟) . 
0) الفتاوى الظهيرية (١7"/8/1/أ).‏ 


-2---ل << 22222ب أ 


010 
ولوالديه المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات"' 
قال: هكذا ذكره الطحاوي”'"'». وهو الصحيح.ء وإن لم يذكر الصلاة 
عليه مل وكان"" النخعي يجزئ عنها بقوله: السلام عليك أيها النبي”"' . 


ولا يخص نفسه بالدعاء'*'؛ لأن الله تعالى حكى عن إبراهيم 2 أنه 
كان بكرا ريا" أغفر لي وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُومُ الْحِسَابُ 5 
0 م 06 ا 


[إبراهيم: 1 وكان نوح يقول: #رّبٌ أَغْفِرٌ لى وَلوَلِدَىٌ وَلِمَن دحل يقح 
موسا وَلِلْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِئتٍ 4 [نوح : لا 

وعن أبي هريرة نه : أن رسول الله كلك قال: (إذا فرغ أحدكم م 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن 
فثنة المحيا والممات. ومن شر فتئة المسيح الدجال». رواه البخاري 
فيك 3 وهذا لفظهء وزاد في حديت عناقشة : «اللْهُمَ إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم). وقال: «إن الرجل”''' إذا عزم حدث فكذب'"''' ووعد 
فأخلف». رواه البخاري وصيل 3 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق '#ها: أنه قال 


لرسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال''"': «قل: اللَّهُمَ إني 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .»)659٠/5(‏ بدائع الصنائع .)2١77/١(‏ المحيط 
البرهاني .)751/١(‏ 

0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/2540» المحيط البرهاني /1١(‏ 7517 . 

فر في (بء 12 وقال. 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي »)759/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/0910). 

٠ )8(‏ انظزة البعاية 1107/0 البيكر الرااقق 7457/17 

(0) رب في: (50/أ). 

0) في (أ. ج): رب اغفرء وفي (ب): رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . 

(0) في (ج): رب اغفر لي ولمن دخل. 49) البخاري (ا/ا1١)»‏ ومسلم (088). 

( في (بء ج): وقال الرجل . )١(‏ في (ب): وكذب. 

() البخاري (487575)» ومسلم (089). )١9(‏ في (بء ج): قال. 
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ليمجاي 


ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». رواه البخاري ومسلو"''» وكثير: 
بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة في"'' بعض روايات مسلم ". 

وروي”*' عن النبى مذ أنه قال لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟» قال: 
أتشهد وأقول: اللَّهُمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء. فقال 2: «حولها ندندن». رواه أبو داود بإسناد 
1 اله ال 

قال أهل اللغة: الدندنة: كلام لا يفهه”*', ومعنى (حولها ندندن): أي 
حول نيالنوا العواهها ‏ سوا كنيياة:.والدائية : سبوا ل روعي" برقن 
عمير بن سعيد قال: سمعت عبد الله يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته وذكر 
التشهك ميقل * اللهمّ إتى أسألكمن النخير كله.هنا علمت :فته وبا 2*7 أعلىة 
وأغؤة ولف عي القت اكلم بدا علدت هف هاا له أعلتين: انلق إتى. أنيا للك من 
ينانا ونا للشحهينة كاذك" "9 الفالحون» واعوة يكدمة شو بها" غاذ فيه عيادلة 
الصالحون,ء ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة»ء وقئا عذاب الئارء 
ربنا اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأمراقع وكا نوانا ها :وهدنا 
على رسلكء. ولا تخزنا يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد» رواه أبو بكر 
| ليك )2 

٠. كع‎ 


010( البخاري (5 65 ومسلم .)7,72١6(‏ 0( في (ب): وفي . 


0 مسلم .)517١6(‏ 62 في (ب): ويروى . 
)هه( أبو داود ع وابن ماجه )9٠(‏ عسي ,)١699(‏ وصححهة الألبانى 56 


00006 أبى داود (9/ 44 ' 


68 في (ب. ج): النواوي. 72( المجموع (9/ الاة). 
.)١١١/1١(‏ 
(5) “انغ المع 1207110 )٠١(‏ في (ب): لا. 


)١١(‏ في (بء ج): سألك عبادك. 
(10) لم أقف عليه في سنن الأآثرم» وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير 2»)05/٠١(‏ برقم - 


1 لسنع 6 


والعذاب: كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه» وأصله المنع» سمي به؛ 
لأنه يمنعه من المعاودة. ويمنع غيره من مثل اك المحيا والممات: 
فصدر 0 نمغض ‏ العقياة :والمزورف""". .وفنة الحا خا ديفن لد لفان يل 
انه وى الافتهان '" عالدنا + والشيوانف .والنهيا لأضه:بواعظيها أمر الشاتي: 
والغياة زالله"*' .وفنة المهات :يجوز أن نيراف بها الفقلة عند المت أضيفة 
إليها لقربها””' منهء وأن يراد بها فتنة القبر"' » وفيه إثبات عذاب القبرء 
والإيمان به واجب”"'. وقد صح الحديث فيه وتكرر”*', والمسيح: بفتح الميم 
وتخفيف السينء وبالحاء المهملة هو الصواب. قال أبو عبيد وغيره: هو 
المتشوخ العين»: .وبة سمي الال *"''"» .وقيل: سمى يدغ المننيحه 
الأرض"'''» فعيل بمعنى فاعل» وقيل: المسيح هو الأعور""''» وقال أبو 
العباس: تغلب المسيح الكذاب”'"''. والدجال من الدجلء وهو التغطية”*'. 
سمي بذلك؛ لتمويهه وتغطيته الحق بباطله وتخييله*'': وقد ظهرت العناية 
بالدعاء بهذه الأمور في كل صلاة» وذهبت الظاهرية إلى فرضية هذا الدعاء في 
الصلاة حتى تفسد الصلاة بتركها عندهم». رجوعًا إلى ظاهر الأمر ا 1 


.)4441١( -‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)514/١(‏ برقم (2)7075 وعبد الرزاق في 
مصنفه ,.)5١57/(‏ برقم .)5١85(‏ 

.)518/”( المجموع‎ .)2١197/5( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(6) انظر: المجموع (518/79). (9) في (بء ج): بالافتتان 

(5:) انظر: إحكام الأحكام .)"١١/١(‏ (0) في (بء ج): إليه لكونها . 

(5) انظر: إحكام الأحكام »)”1١/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 86). 

(0) انظر: الحجة في بيان المحجة .»)559/١(‏ أصول الدين للغزنوي (ص5١5).‏ 

(40) في (بء ج): وقد تكرر واستفاض . )09( في (بء : الدجال مسيحًا. 

.)045/7( لسان العرب‎ .»)7١7/5( انظر: تهذيب اللغة‎ )9١( 

.)٠١5ص( انظر: القاموس المحيط (ص/441).» المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١١( 

(0١)انظر:‏ جمهرة اللغة /١(‏ 510)» معجم مقاييس اللغة (777/65). 

)١(‏ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص559). 

(5١)انظر:‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص35594)» المطلع على ألفاظ المقنع (ص5١3).‏ 

.)3٠١5ص( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص22559).» المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١5( 

(0) انظر: المحلى (؟5/١١3).‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 

وعن علي ذَنه. أن رسول الله كل كان يقول بين التشهد [4١١/أ]‏ 
والتسليه”"': «اللَّهُمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقام ٠‏ وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 
رواه مسلء"", وفي حديث ابن مسعود كه: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه. فيدعو). رواه البخاري ومسلمء 5 «فإذا صلى أحدكم فليقل: 
التحيات لله إلى آخره”" . 

وعبد الله بن عمرو بن اك بإثبات الياء عند أهل التصريف في 
الأفصح. وأهل الحديث لا يثبتونهاء كان مجتهدًا في العبادة اجتهادًا بليعّاء 
وكان كثير السماع من النبي 4. وغزير العلم» توفي بمكةء وقيل 
بالطائف» وقيل بمصرء في ذي الحجة سنة خمس وستين» وقيل: ثلاث 
وستين»؛ وفيل: ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وبينه وبين 
أبيه”*' عمرو اثنتا عشرة سنة في السن» ذلك مذكور في الأربعين للحافظ 


قوله: (ودعا بما يشبه ألفاظ القرآنء والأدعية المأثورة)”*'., والأدعية: 
عا غلى ألفاظ القرآن» بوبالجر عطها على:نما» والماتوزة: المروي” 2 
عن”"' ابن عباس في قوله تعالى: «قَدًا فَعْتَ كَأَصَبْ 09* [الشرح: 217 أي : 
فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاءء 6 فيك" الله خصوماء 
الا كيان إل8 تفيل" أ وف الحيسوظ :7 فإذا فر عتفر ين الصياةة ناتضيب 
للدعاء”''*» وارغب إلى الله تعالى في الإجابة""''. 


ومعنى فرغت: أي فرغت من أركان الصلاة» أو قاربت الفراغ”"'"'. 


01 اتن الج والسله. (0) رواه مسلم (00101. 
(6) سبق تخريجه. 0 )1 اله 

(9). الهداية فى شرح البداية (61/1): (3) انظر: العناية (818/1). 
4 في (ب» ج): وعن . 00 في (ب): وعيتك . 

(9) انظر: جامع البيان (445/55). مقا زموه )العام 


010 المسوظ السرخس ار (10) انظر: جامع البيان (595/175). 


صفة الصلاة م _ 


امسا 


وقال أحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة والموافقة للقرآن» وإن لم 
يكن في القرآن”''» وهو قول النخعي”". وطاوس”"» وقال العبدري من 
الشافعية: قيل: لا يجوز بما يطلب من الآدميين”*'» وحكى إمام الحرمين عن 
راكاد أنه كان مجل الى متم 1ق فول 4101 اورقا ضار ملعي كي" 
"ايل العلا" 

وقال او من الشافعية في شرح الميذت: يجوز أن يدعو في 
الصلاة بكل ما يجوز خارجها من أمر الدنياء ويقول: اللّهُمَ ارزفني مالاء 
ودارّاء وبستانا أنيقّاء وكساءً طيبّاء وجارية حسناء صفتها كذا وكذاء حسب ما 
يريده ويشتهيهء وخلص فلانا من السجنء» وأهلك فلاناء ولا تبطل صلاته 
بشيء من ذلكء وبه قال أبو ثورء وإسحاقء ومالك"'"» وقال ابن سيرين : 
يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة وأما”''' الدنيا فلا”'''» وفي الجامع 
لكر ادع بما ل و ا الا تم 
وكان يقول: إذا قال: ل اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» لا تفسد صلاته؛ لأن ذلك في القرآن» ولو قال: 
اللّهُمّ اغفر لأخي تفسد صلاته؛ لأنه ليس في القرآن» ولو قال: اغفر لعمي أو 
خالي قزل اتقناقا > وكذا افر لزين: وعمرى: 

ولو قال: اللّهُمّ ارزقني من بقلهاء وقثائهاء وفومهاء وعدسها لا تفسدء 


(1) انظر: المغني (1/ 40797 الإنصاف (87/9). 
ه60 انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 7576). إفرة انظ فصتفب ابن :أ اشبيية 1/1 ؟): 


(؟) انظر: المجموع .)57١7/59(‏ (5) في (ب): كذا وكذا. 
(5) في (بء ج): وأنه. (0) انظر: نهاية المطلب (77177/7). 
(8) في (بء ج): قال النواوي. (9) المجموع .)51١/7(‏ 


)٠١(‏ في (بء ج): فأما. 

.)7079( برقم‎ 2)570 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

)١١0(‏ في (ج): الصغير. (10) في (بء ج): بكل ما. 
)١5(‏ لم أقف عليه في الجامع الصغير» وقد نقله في المحيط البرهاني /١(‏ 07805 . 
)١5(‏ انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 20780 البناية (7/ /317) . 


اح الغابة في شرع الهداية 


لشسشد 9 
ولو قال: ارزقني بقلا وقثاءً تفسد"''. 
قال : لو قال: اللْهُمَ أصلح لامر" اكرفتى: اللْهُمّ أنعم 
علي . اللْهُمَ عافني من النارء سددني » وارفعني», واصرف عني شر كل ذي 
شرء أعوذ بالله من شر لصون والب 2 وارزفني الحج إلى ف وجهادًا 
فى سسيلك0 واشغلنى بطاعتك وطاعة رسولك» واجعلنا عابدين. صادقينء 
شباكوون **واززقنا يواتف عبن الرارقين» نهدا" كله سين ذكرة فى 
الن: ..(17/0(05) 
-خيره ٠.‏ 
تعلقوا بالعمومات». وعنه ةْ أنه كان يقول في قنوته: «أنج”*' الوليد بن 
الوليد. وعياش بن أبي ربيعة. وسلمة بن هشاه””'. والمستضعفين من 
المؤمنين . اللَهُمَ اشدد وطأنك على مضر . واجعلها عليهم سلين كسنى يوسف». 
رواه البخاري ومسلي”''2 «اللّهُمَ العن رعلاء وذكوان. وعصية عصث اله 
وواصو 57770 
ولنا: قوله و2 : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس. 
إنما هي التسبيح . والتكبير. وقراءة القرآن». رواه مل 007 فصار كتشميت 
العاطسء ورد السلام»ء فإن”"'' قالوا: الدعاء لا يدخل في كلام الناس» 
والتشميت يدخل”*'' فيه» وكذا رد السلام؛ لأنه خطاب لآدمي» قلنا: هذا لا 
يصح ؟ لأن كلام الناس أعم من خطاب الآدميين [هدا/أ]لكء ألا ترى أن من 
قال* أكلك عقيرًا ولكما: وشدريت» هاء بارذاة وجافعتخارية حستاء» أو 


.)737/ /7( البناية‎ »)27806 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


00( في (ب»ء ج): أصلح فر فر في (بء. خ): الجن والإنس. 
62 في (بء ج): شاكرين صادقين . )0( في (ب» ج): هذا. 

(7) في (بء ج) زيادة: (وكذا لزيد) وهي: ولو قال اغفر لعمي أو خالي يفسد اتفاقًا . 
60 الذخيرة البرهانية /١(‏ ١"/أ).‏ (0) اللَهُمّ ساقط من: (57/ ب). 


). ١)رواه‏ البخاري 9 ومسلم (ه/ا5). 
(0)رواه مسلم (10/1). (١١)رواه‏ مسلم (6131). 
)في (بء ج): وإن. )ان لك ”والحسيية وكا 


222277272222222 ا 


قال: قرأت القرآن من الجمعة إلى الجمعة في صلاته بطلت صلاته”''» وإن لم 
يكن ذلك خطابًا لآدمي. وكذا لو قال: يرحم الله العاطس في صلاته: بطلت 
صلاته”'“» ولا خطاب لكونه من كلام الناس» ودعاؤه د بما ذكروه يحمل 
على الابتداء حين كان الكلام في الصلاة مباحًا قبل حظرهء ولأن ما ذكرناه” 
من الحديث صحيح محرمء وما ذكره' ' مبيح» والحاضر قاض على المبيح ؛ 
لما عرف في”' أصول الفقه'''» ولأن ما ذكرناه قول هو إعلام بالمنع» وما 
ذكروه فعل منه مد والقول مقدم على الفعل”". 

وعموماتهم مخصوصة بالأدعية المأثورة» وبما يوافق القرآن» وفسر أكثر 
الأصحاب ما يشبه كلام الناس بما لا يستحيل سؤاله منهم» كقولك: أعطني 
مالاء وأطعمنيء. واقض ديني» وزوجني امرأة» وما يقصد به ملاذ الدنيا 
وفهوواتها :نان ذلاقه ييل الع 

وفي الينابيع: إن وجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد بطلت صلاته» وإن 
1150 وعليه يحمل ما أطلقه غيره وما لا يشبه كلام الناس 
بما يستحيل سؤاله منهم» مثل: اغفر لي» قلت: إذا كانت المغفرة هي الستر 
أو العفو'''' على ما مر لا يستحيل من العبد» ويدل عليه قول الشاعر : 


ا : 00) 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره'' 


.)999/1١( العناية‎ »)3787 /١( انظر: المحيط البرهانى‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 890 العناية (899/1). 

(6) في (ب): ذكرنا. (5) في (بء ج): ذكروه. 

(5) في (ب): من. 

(5) انظر: كشف الأسرار ("/ 95)» الإبهاج (2»)7518/7 تيسير التحرير (7/ .)١56‏ 

(0) انظر: المعتمد .)27057/١(‏ المحصول (3508/7)» التحبير شرح التحرير (”/ .)١5005‏ 

(8) انظر: الينابيع (ص١7572)»‏ تبيين الحقائق .)١15/١(‏ 

00 في (ب» ج): تمت صلاته. 0 الينابيع (ص١757).‏ 

(١1١)انظر:‏ تهذيب اللغة »)١١7/8(‏ المحكم (5194/5). 

(0)البيت لحاتم الطائي» انظر: ديوانه (ص0558)» وتتمة البيت: وأصفح من شتم اللئيم» 
تكرما: 


ما الغاية في شرح الهداية 

وفي الإسبيجابي والذخيرة: إذا سأل في صلاته ما يسأل من الله تعالى لا 
تفسد صلاتهء كقوله"'': اغفر لي» وأدخلني الجنة» ونجني من النار» وإن 
سأل”' ما يسأل العبد مثله فسدت» مثل: ارزقني مالاء وزوجني فلانة» وما 
أشبه ذلك”": قلت: وهذا أجودء وإن قال: ارزقني امرأة لا تفسد في 
اك 

وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
في القرآن””'» وأورد عليه قوله 4 في سجوده: «وأعوذ'' برضاك من سخطك. 
وبمعافاتك من عقوبتك؛» وبك منك لا أحصي ثناءً عليك؛» أنت كما أثنيت على 
نفسك2”"'. قال: وهذا مما ليس في القرآن» فسقط قول المخالف”” . 

قلت: ما أجهله بالفقه ونقله» وما أقل ورعهء وأبو حنيفة ذه لا يشترط 
أن يوجد ما يدعو به في القرآن» بل يشترط أن يدعو بما يشبه ألفاظه. 
وبالأدعية المأثورة عن النبي 14 وهذا الذي ذكرته في المختصرات التي 
يحفظها المبتدئ» ومن كان بهذه الجهالة.» كيف يقدم على ذكر مذاهب 
العلماء» فلا ينبغي أن يعتمد على نقله» ولا يوثق بقوله» وروي عن ابن عمر 
أنه قال: إني لأدعو في صلاتي حتى لشعير حماري؛ وملح بيتي*'؛ إن صح 
ذلك هه يعوا .على اندم يلق" الحذيفة أو تار لش 


وقوله: (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحررًا عن الفساد"١'2)”"',‏ فيه 


)١(‏ في (ب): لقوله. (0) في (بء ج): سأله. 
(9) انظر: شرح الإسبيجابي (١//ا”/أ),‏ الذخيرة البرهانية (١/١7/أ).‏ 
(5) انظر: البناية (7/ .)78٠١‏ (4) شرح صحيح البخاري (549/7). 


0530( في (ج): أعوذ . 

(0) رواه مسلم 20/0 كتاب (الصلاة)». باب (ما يقال في الركوع والسجود). رقم 
الحديث (585). 

(8) شرح صحيح البخاري (؟/ .)55٠‏ 

)00( شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ .)56٠‏ 

0 قن (ب): لم يبلغه . )١١(‏ في (ب): الفاسد. 

0 الهداية في شرح البداية .)07/١(‏ 


صفة الصلاة حتت 
222 222222222222 ا 
إشكال. وهو أنه بعدما قعد قدر التشهد لا يلحقها فسادء ويخرج منها بكلام 
الناس»ء فيل : يريك به فساد التحريمة حتى لا يجور لغيره الاقتداء به بعذله. 
وتموته ات السلام أو فساد أصل الصلاة. ا كان رك ا 

4 95 ولع هس (8). مه الل 

قوله: (ثم يسلم عن يمينه فيقول © : السلام عليكم ورحمة الله؛ وعن 
سارة حتل ذلك" »قالء ابن الميدوبوابو السيية ادن سطال فى شرع 
البخاري”"': هذا قول أبي بكر الصديق». وعمر بن الخطاب”". وعلي بن أبي 
ال وعبل الله بن مسعود» وعمار بن ياسر ين ' وأبى درء وبه قال: 
الشعبى. والثوري. وعطاء. وعلقمة. وَالاسنوكة ونافع بن عبل الحارث». 
وإسحاق» وابن أبي ليلى» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر””''. 

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة فقط تلقاء وجهه» ويميل إلى يميئله 
01١١ 2 1‏ ع )١3(‏ 0 
شبنًا فليل) ده ذلك عن ابن عمر وائنس وعائشة ين 2 وهو 
لومي وزو اليك "دوا وض رولا نف تنه أقوالة 
واحدة» قاله في القديم. والثالث: إن كان منفردًا أو فى جماعة قليلةء 


21 في (ب» ج): إصابة لفظة . 2 في (ب» ج): لو. 
(0) في (بء» ج): سجلة منها . 
2 انظر: العناية 2)91١9/١(‏ البناية (؟/7,784؟7). 


(5) في (ب): ويقول. () الهداية في شرح البداية (١/؟07).‏ 
(0) في (ب): وأبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري وابن المنذر. 
00 في (ب): وعمر وعثمان. )09( في رت وعلي . 


(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (”/ »)7١١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (507/7). 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)1717/١(‏ برقم (701/1). 

.)70560( برقم‎ 2)15137/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

.)701/( برقم‎ 2)574/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١1( 

(5١)انظر:‏ الذخيرة (؟/ .)35٠١‏ 

(6١1)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)7١6/1١(‏ 

(7١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (517/0)» المغني .)7957/١(‏ 

(0) في (ب): وللأوزاعي والشافعي. 


0 004 الغاية في شرح الهداية 
ولا لفظ عندهمء. فواحدة, وإلا فثنتان» قاله في القديم أيضَاء والواحدة 
لم سين جس هه ال ام ين 0 
محمد نة صيرية أن المقتدي يسلم ثلاث تسليمات» إحداهن لرد لاه *) 
الإماء”* [7773/)]. 

قال شمس الأئمة السرخسي: وهذا"'' فاسدء فإن مقصود الرد حاصل 
بالتسليمتين» إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول: عليكم السلام» وبين أن 
0 السلام عليك 2 . 

قلت: مع أنه زيادة في العبادة من غير قدوة. 

لمالك: حديث عائشة وِيِينًا: أن النبي 122 كان يسلم تسليمة واحدة 
تلقاء' 1 وععين"" 5ن وعين ميل من نهر "> الساعلف فقلة» ورواهها ابن 
00 ادي و ام اله قله ا وقاله الساكاو بين اليف 
حديث عائشة على شرط البخاري ومسلمء ذكره في العمنكد 1 بعلي 
الي 


010( في (ب» ج): النواوي . (0) انظر: المجموع (5/ /ا/اع) . 

(0) في (ب): وذكر ذلك . 

(4) في (ب): السلام الذي صدر من جهة. (5) المبسوط للسرخسي .)7١/١(‏ 

)١(‏ في (ب): هذا. (0) في (ب): قوله. 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي .)9”١/١(‏ (9) فى (ب): من تلقاء. 

(3) وواف«اترمتى :(845) توعان (وحديق عاش لا تعرنة مرفوقا: امن هذا لوس 
وابن ماجه (419)» قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)١58/١(‏ (قال أبي: هذا 
حديث منكر هو عن عائشة موقوف)» قال ابن عبد البر فى التمهيد :)7١1//١١(‏ (وأما 
حديث عائشة عن النبي يل أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعًا؛ لأنه لم 
يرفعه إلا وهب بن محمد عن هشام بن عروة» وهو ضعيف ضعَفه ابن معين وغيره). 

)١١(‏ فى (1): حنيف. 

(180) ابن عاد ارداتة ام جر سفيناع الانجاعة "1001041 لهذا إنضاد عق عد المهييق 
قال فيه البخاري: منكر الحديث). 

(16) في (بء» ج): النواوي. )١5(‏ المجموع (8179/7). 

ا ل 0 


صفة الصلاة حيبن 
مذ [زذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[زذزذزذزذزآ*( (* 0000|أذزآذآذآ#ذآأآأأخ 0 [زه5؟ )ا هك 


وقال ابن المنذر: قال عمار بن أبي عمار: كانوا في مسجد الأنصار 
مطيرق ف مهو ولي ميد لمر جين باقر لمليدة رانيد سريت 
عائشة"''. قال ابن المنذر: وبالأول أقول”''. وعن مُحمَّد بن الحكو"" عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: أحاديث التسليمتين لا أصل لهاء ذكر ذلك عنه 
ابن بطال في شرح البخاري”* 

ولعامة الفقهاء : ما رواه عبد الله بن مسعود ونه به: «أن النبي يَكِةِ كان يسلم 
اي با اسان ماكر ص الم انط للك اج لا 
يرى بياض خده كؤِلنْهِا؛ رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح”"' . 

وعن سار وقاص عن أبيه قال: «كنت أرى النبي 246 
يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خذه)ء رواه مسلمء وأحمد. وابن 
ماجهء والتساقر " م قال أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري: روى ذلك 
عن رسول الله كك عبد الله وعمارء وأبو موسىء ووائل» وأبو حميد 
البناعد6وابق عور "+ وجابر ب سهرة: والبراء ين عازف »::وغيلة اللهابية 
زيد» وواثلة, بن الأسقع. وسهل بن سعدء وقبيصة بن ذؤيب» وعدي 


الحضرمىء ويعقوب بن الحصينء وأستدها الطبدق ”3 , 


. )777 /"( الأوسط لابن المنذر ("9/ 777). (؟) الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

62 سه صحيح البخاري لابن بطال (؟7/ 507). 

(65) أبو داود (4945)» والترمذي (2.)596 والنسائي (3550 وام ٠‏ ماجه »)4١5(‏ وأحمد 
.)555١(‏ وصححه ابن حبان »)١994٠(‏ وقال ابن حجر في التلخيص البخبيو: /١(‏ 
55 : (رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان» واللفظ لإحدى روايات النسائي 
والدارقطني». » وله ألفاظ» وأصله في صحيح مسلم من طريق أبن معمر أن أميرًا كان 
بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله: يعني ابن مسعود أنى علقها إن رسول الله كَكِل 
كان يفعله. وقال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود في 
تسليمتين : ولا يصح في تسليمة واحدة شيء) . 

)03 مسلم (085). والنسائي ( 5») وابن ٠‏ ماجه :2)4١6(‏ وأحمد .)١585(‏ 

(0) في (بء ج) زيادة: وجابر بن عبد الله. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 5857). 


2 الغاية في شرح الهداية 


قال أبو بكر بن العربي في العارضة والقرطبي في أحكام القرآن: حديث 
عائشة معلول» لا يصح عند أهل العلم بالحديث"'"» وقال البغوي في شرح 
السَّئّة: في إسناده مقال”"*. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوهًا إلا من هذا 
الوجوناد ويه دك ار 7 وفيه زهير بن مُحمّد من أهل الشام» قال البخاري: 
يروي مناكير”*'» وقال يحيى: ضعيف”**. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث 
منكر"'» وقال أبو بكر بن العربي: يرويه عبد الله العمري» وهو ضعيف'" . 

وأجابوا عن أحاديثهم بأربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أنها ضعيفة» فلا تقبل. 

الثاني : يحمل على الجوازء وما ذكرناه لبيان الفضيلة والكمال. 

الثالث: في أحاديثنا زيادة صحيحة وهي مقبولة من العدل”" . 

الرابع: ذكره شمس الأئمة السرخسي في المبسوط» وهو أن سهل بن 
بنع 7 وها نثلة فين كيان الضكابةة بوالاعة ا عاذي كيان الضهانة أولى؛ 
لتقدمهم في الصلاة» وتأخر الشبان والنساءء قال 2 : «ليلني منكم 0 
الأحلام والنهى»"'''. والتسليمة الثانية أخفض من الأولى» فلعلها خفيت”"") 
على من كان بعيدًا من النبي مَل كالصبيان والنسوان""١”*',‏ 

ووجه خامس: أن المثبت أولى من النافي للزيادة”'*. 

وجواب سادس: حديثنا في مسلم بخلاف أحاديثهم. لو صحتء. وذكر 


.)7517/١( عارضة الأحوذي (2»)868/5 تفسير القرطبي‎ )١( 

5): شيرع ال را 0 (0) سئن الترمذي (7/ .)4٠‏ 
(5) التاريخ الكبير (571/7). 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف .)5٠8/١(‏ (5) انظر: المغني .)797/١(‏ 


0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: البناية (؟/ 586)» المجموع (9/ .)58١‏ 

(9) في (ب) زيادة: الساعدي . 0( في (بء ج): د 

)١١(‏ رواه مسلم (475). )١١(‏ في (ب): خفت. 

(1) في (ب): والشبان. (5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)25١/١(‏ 


(5١)انظر:‏ أصول السرخسي »)7١/75(‏ كشف الأسرار (97/9). 


صفة الصلاة ب 3 
لي ل ل 22272222222277 1 


في طلبة الطلبة: والموضح"''' أن قوله: «ليلني منكم» الحديثء» بحذف الياء؛ 
لأنه أمرء والأمر باللام مجزوم» وعلامة جزمه في المعتل اللام حذف 
اللا 550 
1 

ولا تقبل رواية ابن الحكم عن ابن مهدي في قوله: لا أصل لهاء أعني 
قوله في أحاديث التسليمتين” "» ولا يلتفت إلى ابن مهدي إن صح النقل عن 
لشذوذه عن أهل النقل . 

قال أبو بكر بن العربي المالكي: ثبت أن النبي 86 كان يسلم تسليمتين 
كما تقدم. قال: وقد دخل المدينة دجل من أهل الكوفة» فصلى في المسجد. 
فلما سلم قال: السلام عليكم عن ب يمينه وعن يساره» وابن شهاب إلى جانبه» 
فقال ل اميق أية للق وما سيعت 8لا لان اليد ل من انك ؟ قال ايت 
شهاب. فقال له: رويت حديث [51١/أ]‏ النبي 4ل كله. قال: لا. قال: 
فثلثيه”*'» قال: لاء قال: فنصفهء قال: بشبههء فقال له: اجعل هذا فيما لم 
ورو*37اوال 491 أغيرتي إبراهيم من يزيد عض .علقمة عق ابن تسعوه كنا 
الدينة) قال أبق نكر؟ والحدية ممع من عبر فده لأكوة ف 
العا 5" 

فرع: قال في المحيط والمرغيناني: المختار أن يكون السلام في التشهد 
والتسليم بالألف واللام, وتكون الثانية أخفض من الأولى”'''. ولهذا خفيت 
على من كان بعيدًا عن النبي 2" . 


وال تلم عن يسازه أو 1 يون من يمه ها الويتكلي» بولا يعد اليل 


)١(‏ .فيها طمس في: (41/ ب). (0) انظر: طلبة الطلبة (ص؟). 
(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ "561). 

62 في (ب): فثلثه . )0( في (بء ج): ترو. 

(؟) عارضة الأحوذي (؟88/7). (0) في (ب): وقال. 

(8) في (ب): ذكرنا. (9) عارضة الأحوذي (”/868). 


(١)انظر:‏ المحيط الرضوي (85/7/ ب)» الفتاوى الظهيرية /98/١(‏ ب). 
(١١)انظر:‏ فتح القدير (19/1"). 


0 01 الغاية في شرح الهداية 


00006 ولو سلم تلقاء وجهه سلم عو يسان "وهو مروف هن 
علي نا وهر المحيع من وناك ل وسح عن 
ساو آولة اح اه وك ولو سلم التسليمتين عن , تعيلة رز عن نهنا وو د 
تلقاءا ويه أجزاهه ؤركوف قاركا للسنة انهو 0 0 ولو نكر السلام: قال 
القاضي أبو مُحمّد وغيره من المالكية: لا يجزئه”"» وقيل: يجزئه”” . 

قوله: (وينوي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة؛ وكذا في 
الفاقية) "يدي ” 0-0 رو السلاء م عليه !0 فالاقى الميعيظةة وكوي يكل 
تسليمة من في تلك الجهة من الحفظة والحاضرين؛ لأنه لما اشتغل بمناجاة 
ربه صار بمنزلة الغائب عن الخلق» فيسلم'"'' عليهم عند التحلل؛ لأنه صار 
حاضرًاء وإنما خص الحاضرين؛ لأنه لا يصح خطاب الغائبين» ولا ينوي 
النساء في زماننا لعدم حضورهن الجماعات”'' »2 وقيل: ينوي بالتسليمتين 
جميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه بالتحريم حرم عليه الكلام؛ وهو 3-5 
يدم الشهيد”*''» وقال في التحفة: هو اختيار الحاكم الجليل”*''. قا 

شمس الأئمة: هذا عندنا في كه التشهدء أما سلام التحليل فيخص 
الحاضرين لأجل الخطاب"''*. قلت: وعلى هذا ينبغي أن ينوي المؤمنين من 


.)59١9/1١( فتح القدير‎ »)75١5/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع ,»)75١5/١(‏ المحيط البرهاني .)7597/١(‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(:) انظر: المغني »)598/1١(‏ الإنصاف (5/ 87). 

(5) في (ج): النواوي. (5) المجموع (”/ /ا/ا1). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص55١)»‏ مواهب الجليل »)35١19/7(‏ الفواكه الدوانى 
١ .)140/1(‏ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص55١).‏ (9) الهداية في شرح البداية (١/؟0).‏ 

.)057/1١( قوله: (يعني) : ساقط من (ب»ء اج). (0)انظر: الجوهرة النيرة‎ )٠١( 

)١6(‏ في (ب): فيسلم عن يمينه . 9 المحيط الرضوي (؟//ا”/أ). 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى .)7١/١(‏ المحيط البرهانى .)717١ /١(‏ 

ْ .)14/1١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١5( 

0انظر: المبسوط للسرخسي .)7١/١(‏ 


صفة الصلاة كلتك 
227777777772222 7 
الجن أيضّاء وقد نصت الشافعية على هذا في كتبهم'''» ومذهب أهل السُنَة 
اعتقاد وجودهه''"'. والصحيح الأول كما دكن 

, 1 فرة , 
بالسلام ينبغي أن يكون كذلك”*'». والمقتدي ينوي الإمام أيضًا؛ٍ لأنه من 
الحضورء فإن كان في الجانب الأيمن نواه فيهم» وإن كان في الأيسر ففي 
الأيسر”'». وإن كان أمامه: فعن أبي يوسف أنه ينويه في الأيمن ترجيحًا 
للأيمن» هكذا علله الأصحاب"'' . 

قلت: ويمكن أن يعلل بالسبق أيضًا كما قلنا فى صلاة المغرب عند 
الخوف» فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ترجيحًا بالسبق”"'» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه”* فيهما جميعًا'' بينهما”'''» وهو قول 
مُحمّد'''» وعلل في الكتاب والمبسوط لوجه هذه الرواية: أن الإمام أمام 
المصلين ذو”"'' حظ من الجانبين» فينوي فيهما لذلك""''. 

وقال النواوي : المأموم ينوي الود على الإمام. وينوي بعض المأمومين 
الرد على البعض”*''» قلت: ليس هذا يضر به لا ريب» فإن السلام عليه يغني 
عن رد السلام» قال السرخسي: لا فرق بين قوله: وعليك السلام والسلام 


.)5587/١( روضة الطالبين‎ »)١897/7( انظر: الوسيط‎ )١( 

(') انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/0)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (71/51/75). 

(9) في (بء ج): جميع. (:) انظر: المبسوط للسرخسي .)070/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)7١/١(‏ المحيط البرهاني .)77١/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)7١/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (58/7)» بدائع الصنائع /١1(‏ 5515). 

63 في (ب»ء ج): ينوي . )0( في (ب» ج): جمعا . 

(١٠)انظر:‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ 05)» المحيط البرهاني .)717٠١/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)7١/١(‏ شرح الإسبيجابي (١/ا”/أ).‏ 

(١١)فى‏ (أ): دون. 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)71/١(‏ الهداية في شرح البداية (1/ 01). 

(5١)انظر:‏ المجموع (؟/1187). 


ع 


عليك”''» والمنفرد ينوي الحفظة لا غير”'*» قلت: وعلى هذا الصحيح”": أن 
آدم على الملائكة””'» وأخّرهم عن الملائكة في المبسوط"''. 

قال شمس الأئمة: ظن بعضهم أن ما ذكره بناء على قول أبي حنيفة 
الأول في .تفضيل الملك على البشر» وما ذكره في الجامع الصغير بناءً على 
قوله الأخير فى تفضيل البشر على الملك» وليس كما ظنواء ونقل عنه التوقف 
1 ذلك00 
يي | 

وقال الإسبيجابي: وقيل إنما قدم الحفظة؛ لأنه خطر بباله كذلك» لا 
لآنه إمعقن العدفيي هد اذ الوراى لبسيف الع قبي "5 قلهة الففين احص 
بالتقديم» وإن لم تكن الواو للترتيب؛ لأن التقديم يدل على الاحتفال بالشيء 

ثم مذهب المعتزلة والفلاسفة”"'. وهو اختيار الباقلاني والحليمي من 
الشافعية”''': أن الملك أفضل من جملة بني آدم» وقال بعض أهل السُنَة : 
جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة؛ لآن صاحب الكبيرة عندنا كامل 
الإيمان» ثم هو مبتلى بالإيمان بالغيب» فكان أحق من الملائكة"''''. قال 


.)3١/١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)714/١(‏ المحيط الرضوي (؟//ا8/أ). 

(0) في (ب): وعلى الصحيحء وفي (ج): وهذا على. 

(5) من قوله: (أن) إلى قوله: (آدم) : ساقط من (ب» جء» ت). 

(5) انظر: الجامع الصغير (ص5 .)٠١‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسي .07"٠/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)07”0/١(‏ (8) شرح الإسبيجابي (١/ا/‏ ب). 

(9) انظر: كشف الأسرار ».)25١197/7(‏ الغيث الهامع .)751/1١(‏ 

(١)انظر:‏ تشنيف السامع (5/؟7ه/ا), الغيث الهامع (1//اىا). 

(١١)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ 2279494 وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 
:)5١/(‏ (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى 
أهل السّنَّةَ تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة»؛ وإلى المعتزلة تفضيل 
الملائكة» وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي - 


133222لاَكككتتك»0 ررم أ 
شمس الآئمة: والمختار ]1/١58[‏ عندنا أن خواص بني آدم وهم المرسلون 
أفضل من جملة الملائكة» وعوام بني آدم من''' الأتقياء أفضل من عوام 
الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم”''. قال فخر الدين ابن 
الخطيب: الفضل المختلف فيه في هذه المسألة: هو كثرة الثواب الحاصل 

يق" التواضع والخضوعء وإظهار العبودية لله تعالى» وإلا لا خلاف في أن 
القوة والقدرة والبطش الحاصلة للملك لا يوجد مثلها للبشر. فإن جبريل جعل 
عالي مدائن لوط سافلهاء ولا تقدر البشر على مثله. وكذا علمهم أكثرء 
وعبادتهم أكثر لطول الأعمارء وعدم الحاجة إلى دفع شهوة البطن والفرج. 
ودفع العري. وهي مسائل”*' أصول الدين» وتعرف هنالك””'. 


ثم الإمام ينوي بالتسليمتين في الصحيح"''. وفي جامع قاضي”" خان : 
قيل الإمام لا ينوي القوم لأنه يشير إليهم بالسلام» والأصح أنه ينو بهم» ثم 
قيل: ينوي بالأولى» والأصح أنه ينوي بهما*"'» وقال في المحيط عن مُحمّد : 
أن التسليمة الأولى للتحية والخروج من الصلاة» والثاني”'' للتسوية بين القوم 


- ذلك عن غيرهم من أهل السّنَةَ وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة 
أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من فصل تفصيلا آخرء ولم يقل أحد ممن له 
قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» وكنت ترددت في الكلام 
على هذه المسألة؛ لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا يعنى 2 وامن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه). والشيخ كُأَنْهُ لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصدّاء فإن الإمام أبا حنيفة ونه وقف في الجواب عنها 
على ما ذكره في مآل الفتاوى) . 

60 في 0066 وهم) وفي (ج): آدم الأتقياء . 

(0) لم أقف على هذا النقل عنهء وقد نقل البخاري في كشف الأسرار :)١١9/7(‏ أن 
هذا هو القول المعتمد عند الحنفية.» وانظر: المحيط البرهانى )717١/١(‏ . 

() في (ج): بنهاية . (8) افى (ن 6 س) :"من ستائل . 

(5) انظر: معالم أصول الدين (ص؛ .)3١‏ 

(5) انظر: فتح القدير (596/1”)» العناية /١(‏ 070708 

072( في (ب): وفي الجامع الصغير الذي لقاضي . 

(4) شرح الجامع الصغير .)70777/١(‏ (9) في (بء ج): والثانية . 


١‏ 76 الغاية في شرح الهداية 
فى اله 0 

وفي الحاوي: لو 1 به عر قول الإمام السلام قبل قوله عليكم لا 
بمب الما 0 قال في التحفة: هذا في حق الإمام والمقتدي 
والمنفرد”'» وفي القنية””': هذا عند العامة" '» وقيل: لا يخرج إلا بهماء 
حت لو أدراء الإمام بعد الأولى قبل الثانية» فقد أدرك الصلاة مع كي قال 
في الذخيرة: يسلم المقتدي مقارنًا لتسليمة الإمام في إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة كالتكبير» في”" الرواية الأخرى يسلم بعده» والفرق أن في”' القران””") 
مبادرة إلى الخروج من العبادة بخلاف التكبير''*. 

و 3 3" )2 7 6 : 

وروي عن محمذك. انه يسلم معه ؛ وخيره عطاء وإبراهيم في 
ذلك”'''» وقال الهندواني: يسلم معه حتى يصير خارجًا بسلام نفسه*''» وعن 
أبي حنيفة فيه روايتان» في رواية يخرج من حرمة الصلاة بسلام الإمام”'', 
وفي رواية: لا يخرج إلا بسلام نفسه"''“. فأخذ أبو جعفر بالرواية الأولى. 
فعلى هنذا لا :قرم بالسابوفين مف نلو هو ".يلعفت بالتسلييلة الأولئ 
انين يمينه)» حتى يرى بياض حذه الأيمن» وإلى تناه حتى يرى حله 
ال وهو الأصح من مذهب ال 0 


(0) المحيط الرضوي (77/7”/ ب). 00( في (ب» ج): اقتدى بعد. 

(0) نقله عنه فى تبيين الحقائق .)١557/١(‏ (5) انظر: تحفة الفقهاء .)١79/1١(‏ 
(5) الغنية هكذا فى: (48/ ب). (3) انظر: تبيين الحقائق .)175/١(‏ 
0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (7/ 607)» تبيين الحقائق (175/1). 

00( في (ب»ء ج): وفي . )09( في (ب» ج): ف أن 

(١)فيها‏ طمس في : .)١/59(‏ (0)انظر: المحيط البرهاني (١/١1/ا”).‏ 


(١)انظر:‏ المحيط البرهانى )77١7/١(‏ . (١)انظر:‏ المحيط البرهانى )717١/١(‏ . 
(14) المحيط البرهانى .)"0/1١/١1(‏ ْ 

)١(‏ قوله: (بسلام الإمام): ساقط من (بء ج). 

(0)انظر: المبسوط للسرخسى (977/7”5)» المحيط البرهانى )377١7/١(‏ . 

(10) انظر: المحيط البرهانى (1/1/ا") . ْ 

(16) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 207154 تحفة الفقهاء (178/1). 

(19) انظر: نهاية المطلب (5/ 185)» فتح العزيز (/071). 


صفة الصلاة [ 76( 


وقال إمام الحرمين: يلتفت حتى يُرى خداهء قيل: من كل جانب”''. 
قال النووي”': وهذا بعيد؛ لأنه”" إسراف”*'» وفي الروضة: ويقبل بوجهه 
قليلًا على الصف حتى يرى بياض خده””'. وفي شرح مختصر الكرخي: حتى 
يرى بياض خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية"' . 

والغنايم ليس يدق العا ديز ".وعدن القافعى الأول يني "م بوعند 
ابن حي الثانية فرض أيضًا""'» وفي المبسوط: يحول وجهه في التسليمة 
الأولى على يمينه»ء وفي الثانية على يساره كما تقدم في الحديث”'''» وعند 
الشافعي يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى''''؛ كقولنا في ظاهر الرواية""''. 

وقوله: (ولا ينوي في الملائكة عددًا محصورًا)”'''. كالإيمان بالأنبياءء 
والملائكة لاختلاف الأقوال في ذلك”*''» قيل: مع كل مؤمن ملكان. هو 
الصحيح» وقيل:"'' خمسة» وقيل: ستون» وقيل: مائة وستون ملكا" ''. 

قوله: (ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا»"'''. وقال في المحيط: في 
الأصح 8 وقيل : 00 قال عق 5-6 07 يان في شرح اليخارف: 


)١(‏ نهاية المطلب (؟/ .)١185‏ (0) في (ج): النواوي. 

فره في (بء ج): فإنه . 0 المجموع ("/ /ا/اغ) . 

(5) انظر: روضة الطالبين .)57187/١(‏ 

(0) شرح مختصر الكرخي للقدوري (5/ 0965). 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟5/١١25)».‏ بدائع الصنائع .)١95/١(‏ 

() انظر: الوسيط (5/ .)١57‏ المجموع (41/8/7). مغني المحتاج .)38/82/١(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .)50١/7(‏ 

(:1) المسوط المسر خيس 10 

.)296/1( انظر: المجموع (9/ 484) مغني المحتاج‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ تبيين الحقائق .)١777/١(‏ (16) الهداية في شرح البداية /١(‏ 017). 

(5١)انظر:‏ العناية 205335١ /1١(‏ البناية (5/ 788). )١5(‏ فى (ب): وهو. 

(3١)انظرة‏ أضولالكنة لابن أبى زامنين صن )1 5 العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(501//5)» لوامع الأنوار البهية (5949/1). 

)١0(‏ الهداية في شرح البداية .)01/1١(‏ (1) المحيط الرضوي (؟7/7””/ ب). 

()انظر: بدائع الصنائع 42١914 /١(‏ المحيط الرضوي (5/”"/ ب)» 


-إ[:ه7) الغاية في شرح الهداية 
هو قول علي. وسعيل بن النسي 0 والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وأنه 
يصح الخروج من الصلاة بدونها”''» وعن ابن القاسم في العتبية: إذا أحدث 
الإمام متعمدًا قبل السلام صحت صلاته”"'» وعند الشافعي”*' وأحمد""': 
هي ركن: 

قال النواوي'؟: لو أخل”'"' بحرف من حروف السلام عليكم لم يصح 
سلامه» كما لو قال: السلام عليك». وسلامي عليكم» أو سلام الله عليكم» أو 
السلام عليهم» فإنه لا يجزئه بلا خلاف» وتبطل صلاته إن تعمده*". وهذا 
منه ظاهرية محضة» ولو قال: وعليكم السلام فوجهان» وقال الماوردي: 
قولان» والصحيح ل 000000 ولو سلم الس لوكي عان ححية واحدة أو 
بدأ باليسار قبل اليمين أجزأه مع الكراهة''''» فقد ترك الظاهرية في هذه 
الصورء واعتبر المعنى» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم. 

لهما: قوله 2ه : «نحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» وقد سبق أنه 


و52١6‏ 
صحجثفا 8 


«فإذا فعلت ذلك”''' فقد تمت صلاتكء فإن شكت أن تقوم”*'' فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد). رواه الحافظ أبو جعفرء وأبو داودء» وأحمدء والدارقطنى» 

)١6( :‏ 5 5 : 
ولم يذكر له السلام » وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: 


0010( في (ب): وابن مسعود. 

030( شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)55١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات .)55/8/١(‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 2)١57‏ فتح العزين 6197/50 مغني المحتاج 286/1١‏ . 
(0) انظر: المغني /١(‏ 846)» شرح متتهى الإرادات (517/1). 


() في (بء ج): النووي. (0) في (ب): خل. 

(0) المجموع (577/9). (9) في (بء ج) زيادة: لا. 
(١٠)انظر:‏ المجموع (515/9). ()انظر: المجموع (؟//51). 
)١١(‏ سبق تخريجه . () في (ب): كذا. 


)١(‏ في (ب): تقم . )١0(‏ سبق تخريجه. 


١ 
ام‎ 


صفة الصلاة 
ا 0 


قال رسول الله يك : «إذا قعد الامام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد. 
فقد تمت صلانه)27, وفي رواية: «ثم أحدث قبل أن يتكلم" وفي 
رواية: «قبل أن يسلم. فقد تمت صلانه)2"0 زواة ابو داود» والترمذي». 
والبيهقي. وعن علي #5؛ه: «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صادي )17 , 

وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن ابن جريج قال عطاء: إذا قضى 
الرجل التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فأحدثء. وإن لم يكن سلم عن يمينه 
ويسارهء فقد مضت صلاتهء أو قال: لا يعود إليها””'. فإن قيل: في حديث 
أبي داود: عبد الرحمن بن 0 الافريين.. 

قلت: كان البخاري يقوي أمرهء ويقول: هو مقارب الحديث”"'. فلم 
يسقط الاحتجاج بهء وقد سكت أبو داود عنه. وهو إذا روى حديثا وسكت 
عنه كان حسئًا عنده*"». وقد قال: كل ما ذكرته في كتابي”*' هذا حجة إلا 
انع العاديق' "7 ونوليين هذا العديف ميا 


فإن قيل: فى حديث عبد الله بن مسعود (إذا قلت هذا أو قضيت هذاء 


6 سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود »)7١/(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى .)١75/7(‏ قال الألبانى فى 
فبعنك ان واه 1130/1 ) ١‏ اده معنو سن ادل عية الوسدين ين اباد ين 
أنعم, قال البيهقي : لا يصحء تفرد به ابن زيادء ولا يحتجح به» وقال الترمذي: هذا 
حديث إسناده ليس بذاك القوي» وقال النووي: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. وفى 
متنه اضطراب شديدء بيّنه الإمام الطحاوي). ْ 

(6) رواه الترمذي (508)» وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا فى 
إسناده)» قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (؟/194): (حديث ضعيف). ١‏ 

(:) أخرجه الدارقطني /١(‏ 20950 برقم (07. 

(5) شرح معاني الأكاز (١//الا”).‏ برقم .)١575(‏ 

(5) في (ب): زيادة. 69 لم أقف عليه . 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١22).‏ المنهل الروي (ص8"). 

(9) في (ج): كتاب. (١٠)انظر:‏ سنن أبي داود .)1١/1١(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


سم امه 


بي 35 َ و » يي 5 ى +4 + 0» ١‏ 
فمفد تمث صلاتك» إن شكت أن تقوم فقم. وإن شكت أن تقعد فاقعد)! 5 من 


قول ابن مسعود مدرج في الحديث. وبينه شبابة بن سوارء وفي""ا روايته عن 
٠ ٠‏ زفرة سَْ يالل 
زهير» وفصل” '” كلام ابن مسعود من كلام رسول الله يَكلِ. 

فيل له: قد رواه مه داود الطيالسي» وموسى بن داود الضبي» وأبؤ 
النضر هاشم بن القاسم الكتاني. ويحيى بن يحيى النيسابوري» وجماعة غير هم 
متصكا وؤواية هن رواة:متقضلة لا يدل أنه من كلام ابن مسعود لا محالة. 
لاحتمال أن يكون قد نسيه» ثم ذكر”' بعد فاسمعه من غير إعادة ما قبله. 
فظنه الراوي السامع له من كلام ابن مسعودء ويحتمل أنه تكلم به على سبيل 
الفتوى» ولم يضفه إلى النبي تَء إذ الصحابي يروي”*' الحديث تارة ويفتي 

اهما أن قول الضحان يعي" : 

الثاني: أن مثل هذا”'' لا يعرف إلا توقيفاء فالظاهر أنه ما أقدم على 
مثل هذا إلا بالسماع من النبي نَل قال الطحاوي: والذي يدل على أن ترك 
التسليم ليس بمفسد للصلاة: أن رسول الله كلل صلى الظهر خمسّاء فلما أخبر 
نضائحة كن وسولة شعن م لكاي فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم» 
وقد''' جاء بالخامسة» وقد بقي عليه مما قبلها سجدة» كان ذلك مفسدًا 
للأربع. فلو كان واجبًا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة» فعلم أنه لبج بركن » 
افو رت كه قال فى الكناتف 1لا إذا انيتا الورحوت يما روا عند علا؛ 


() سبق تخريجه. () في (بء ج): في. 

() في (ب): وفضل. (5) في (بء ج): ذكره. 

(6) فى (ب): روى. 

(1) انظر: أصول البزدوي (ص774)» كشف الأسرار (711//7). 

(0) في (ب): أن هذا. 

(4) رواه البخاري 2)١777(‏ ومسلم (0157). 

(9) في (بء ج): ولو. )9١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 775). 


3 8 
به العد 22 تت ا 


ريودتل لذ قيض الفرشبة اح وعد إبيصد يب الإتدييي: عير بتركه 
ركف سات كانمي ولا يثبت7١‏ “الرفية معن لا يفمن تر كه وقد سنا أنه 

فرع”": المسبوق يتابع الإمام في التشهد إلى قوله: عبده ورسوله» بلا 
خلاف”"'. وفي الزيادة: القدورف أنه لأ شايع" عوالية قن 
الكرخي”"'. وخواهر زاده”"'؛ لأن الدعاء مؤخر إلى آخر الصلاة» وهذه قعدة 
أولى:فئ حقه'*', وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه يدعو بدعوات 
القرآن”"'» وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك؛. ويصلي على النبي 82" 
وقال بعضهم : 1 

وعن هشام من قوله ومحمّد بن شجاع البلخي: أنه يكرر التشهد إلى أن 
يسلم الإمام'"'". وقالا: لا عي د في الصلاة بلا استماع» فينبغي له 
أن يكور العتدين عر بع ير "أ قاف حل عابييا اللا 
المققدى : يسكت فيه من غير اماع وروى أبو'*'' عبد الله الثلجي"'' عن 
أبي حنيفة أنه يأتي باللهوات7 7 0 وبه كان يمتى عبد الله بن [١١/أ]‏ الفضل 


(9) انظر: المبسوط للسرخسي »276/١(‏ بدائع الصنائع .)١59/1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع .)١597/١(‏ (5) في (ج): مال. 


() انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 06)» البناية (؟5/ .)7591١‏ 

(0) انظر:. المحيط البرهانى /١(‏ 1/54")» البناية (؟/ .)791١‏ 

(0) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 1/5”)»ء البناية (؟/ 791). 

(9) انظر: بدائع الصنائع :)١79/١1(‏ المحيط البرهاني .)*7/4/١1(‏ 
(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع .)١3232/1١(‏ المحيط البرهاني .)3”30//١(‏ 
()انظر: المبسوط للسرخسي »0705/١(‏ بدائع الصنائع .)١597/١(‏ 
(0)انظر: المسوط للسرخسي (١/له؟)‏ بدائع الصنائع (١9/1؟7١).‏ 
(6)انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ )ل بدائع الصنائع (١94/1؟١).‏ 
)١5(‏ في (ب): قال. )١(‏ في (ب): لي . 
(1) فى (ب): البلخى . 

(10) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 975")» البناية (7/ 591). 


ااه" آذ طالقايه في شرج الهدانه 


الخزاخزي”''؛ لأن في الاشتغال بها في التشهد الأول تأخير الأركان». وهذا 
المعنى لا يوجد هنا”"“» وقيل: يصلي على النبي 42" ''. وقال بعضهم: هو 
بالخيار إن شاء أتى بالدعوات المذكورة في القرآن مثل: #ريَا لا تُوَاخِذَن إن 
سيآ » [البقرة: 585]» «ريا لا ررغ لوي بِعَدَ إِذْ هدَيسا» [آل عمران: 8]» وإن 
شاء صلى على النبي 882ة”*'. ثم إذا سلم الإمام لا يعجل بالقيام» وينظر هل 
يشتغل الإمام بقضاء ما نسيهء فإذا تيقن بفراغه””' يقوم إلى قضاء ما سبق به 
ولا يسلم مع الإمام”"'. 

وفيه حكاية: وهي أن أبا يوسف كان على مائدة الرشيد فقال لزفر: ما 
تقول يا أبا هديل”"2 متى يقوم المسبوق”* إلى قضاء ما سبق؟ فقال زفر: بعد 
سلام الإمام» فقال له أبو يوسف: أخطأت. فقال زفر: بعدما يسلم تسليمة. 
فقال: أخطأتء فقال زفر: قبل سلام الإمام» فقال: أخطأت. ثم قال أبو 
يوسف: إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام فرغ من صلاته». فقال زفر: أحسنت 
أيد الله القاه 3 

قال الزندويستي في نظمه: يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعهء إن كان 
بعدها تطوع., ويستند إلى المحراب إن كان لآ تطوع بعدهاء ولو قام قبل 
سلامه جازت صلاته» ويكون مسيئًاء حتى قالوا: لو كان المسبوق في الجمعة 
يصلي في الطريق فخاف أن يفسد المارة عليه صلاتهء فقام بعدما قعد الإمام 
قدو النشين 0 

وعند الشافعي يقوم بعد التسليمتين» نص عليه في مختصر البويطي"" "2 


.)791 البناية (؟/‎ 099/4 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى .)736/١(‏ 

(5]! :انطو سيط الريفاق 10 )مين الحفاف 011/10 

(5) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 07104 البناية (9/ 791). 

(5) في (بء ج): فراغه. 90 نظن تن اناق 0110 
037( في (ب) زيادة: ما تقول. 63 في (ب): في المسبوق متى يقوم. 
١)4(‏ انطره المحيط الرسات 81287 1:٠.‏ ) انطع المبحيط البرساتي 0717/01 
(11) انظر: المجموع (47/6). ْ 


10 ١ صفة‎ 
1. 115019333505552 


ولو قام بعد التسليمة الأولى جاز؛ ا يخرج بها من الصلاة”"'. وفي 
الذخيرة: إذا فرع من صلاته أجمعوا 8 للا دكت في مكانه مستقبل القبلة. 


عي الصلوات فى ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انتحرف عن 
2 ع 0000 
يمينه أو يساره» أو ذهب في حوائجه . 


قال أبؤ يكرءين أى.شيبة: كان على إذا ملم لا يبالي» اصرق على 
يمينه» أو على شماله”*'» وعن سماك بن حرب» سمعت قبيصة”* بن هلب 
يتحدث عن أبيه أنه عَللِةْ راه ينصرف عن 2 وعن علي : إذا قضيت 
مالظ و لق سطاطة ا دن قمر سا داك عر رميفلك يننا 71 . 

وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن أمامه من يصلي» ولم يفصل 
نينوما :إذا' كان النصلئ:فني الضب» الأول أو :الغاني "+ أي الأخير"” .نوهو 
ظاهر المذهب”'''» ولو كان بينهما صفوف» وتصير هذه المسألة رواية في 
كراهية المرون بين يناي المضلى في المسجد»ء 8 الكراهة» لأن المسجد 
ةا واعيوة'7".وقيل : اإتما بكر اذا مير نين يلاق الحصلى"" + بوسعاتن 


)١(‏ فى (ب): نه. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 190)» البناية (؟/ 191). 

(9) الذخيرة البرهانية (١//710/أ).‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)71/١/١(‏ برقم .)91١17(‏ 

(0) فى (س): ابن قبيصة . 

130 رونا اس كوه 18510و وا حية اورقا الألاقي :ضعي أن داو 
65 (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛؟ غير قبيصة بن هلب؛ قال الذهبي 5 
الميزان: قال ابن المديني: مجهول. لم يرو عنه غير سماك. قال العجلي : تابعي 
ثقَةَم قلت قلت: وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح من حليثه. وقال الحافظ في 
التقريب: مقبول). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)77/١/1١(‏ برقم .)711١1١(‏ 

(4) في (ب): والثاني. (9) في (ب): والأخير. 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)58/١(‏ بدائع الصنائع .4)١1١/١(‏ المحيط 5 
(١1/؟”57).‏ 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني .)577/١(‏ (0(انظر: المحيط البرهاني .)5757/١(‏ 


> الغاية ففى شرح الهداية 
22 ل _الثياضي ضع الاي 
المسألة إن شاء الله تعالى» فقد جعل جلوس الإمام في المحراب بمنزلة 
جلوسه في موضع سجوده في الكراهة. 
وإن كان بعدها سنن كالظهر والمغرب والعشاء يقوم إليها'''» وبه قال 
0 ويكره له تأخيرها عن أداء الفريضة. فيتقدم أو بارع أ ينحرف 
يميئًا أو شمالا”” 2» أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة'*“'» ومن المشايخ من قال: 
إذا كان من عادته أن يتطوع قبل المكتوبة في يمين المحراب فبعدها يتطوع 
عن”' يساره'"'': وقال الحلواني: هذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال 
بالدعاء» فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبة فأراد أن يقضيه قبل التطوع» فإنه 
يقوم عن مصلاه فيقضيه قائمّاء وإن شاء جلس في ناحية من المسجد فقضاه. 

ثم قام إلى التطوع» هكذا نقل الوجهان عن الصحابة"'» فما ذكره الحلواني 
دليل جواز اير السئن بعد المكتوبة» وما ذكرنا فى أو العيالة صو علي 
الكراهة» والمقتدي والمنفرد إن أتيا به فى مصلاهما ودعو جازء وكذا فى 
مكان ا وقيم. في مكان اشر مدق السي حل حيدم وفي بعضص 
الروايات: إن دهبا خحطوة أو رو م وقيل : المؤتمون ينمضولد 

3 ا 
الصفوف بو رب بهم وهكذا روي عن محمد 
5 5 )0 : : )2 5. 

ضاذة يعدهنا » تحعن الدعاء ندل هر القيئةه "أو روذكن أن البقاء مقلة 


ا 


() انظر: المبسوط للسرخسي .»278/١(‏ بدائع الصنائع .)١6١ /١(‏ 

(0) انظر: المغنى ,.)5٠07/١(‏ الإنصاف (598/5). 

(9): اأنظرة بناقع المشافع (1/+53)» قتع القنين (411/19). 

(5) انظر: فتح القدير »)55١/١(‏ الفتاوى الهندية .)917//١(‏ 

(5) في (بء ج): في. (0) انظر: الذخيرة البرهانية .)]/70//١(‏ 
(0) انظر: فتح القدير ».)579/1١(‏ البناية (؟/ .)07١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .)١56٠١ /١(‏ () انظر: المحيط البرهاني (١//ا55).‏ 
(0)انظر: المبسوط للشيبانى .»)١18/١(‏ المحيط البرهانى (١//ا55).‏ 

. 2785 /1( انظر: المحيط البرهاني‎ 1 :)110 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 
.)١59/1١( في (ب): في العصر والفجر. (5١)انظر: بدائع الصنائع‎ )( 


421300 كك 


ع ١‏ 
عن الخاد” 5 


والدعاء: يسمى صلاة””'» وهو مروي عن النبي 888”"'. وللدعوات 
تانيز ليغ : 
اتمعشقور الخذضاء وتسزدرية 
سهام الليل لا تخطى ولكن 0 مك ونا نتن ا لفيا 1 

وستحب أن .يدعو بعد البتلام فتقول:! لا إله إلا اللهع. برسم لا شربيك 
لهء له الملك وله الحمد. يحيبى ويميت» وهو حي لاا يموت. بيده الخيرء 
وهو على كل شيء قديره اللَّهُمّ اجعل خير عمري آخره» وخير عملي آخره. 
وخير أيامي يوم لقائك؛ وهو من حديث ابن عمر عن النبي 222 ''. و 2 
أن يقول له" عقيب السلام: استغفر الله استغفر الله» استغفر و الله 
أنكه الستلاموبوستك السلام» تباركيف :5" اللجلال والإكرام للف لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يمنع ذا الجد منك الجدء وبغير ذلك 


ا عاينت ما صنع الدعاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)١560/١75(‏ المخصص (5/ 060). المغرب .)77/١7/١(‏ 

() لعله يشير إلى ما رواه مسلم »)١47١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا 
دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم». قال المازري 
في المعلم (7/ :)١55‏ (أي: فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة). 

62 في (بء ج): وهل . 

(1)9. اليعآن: للشافعىء انظر» ديوانه (ن /) 

(5): الم أقك هليه بهذا اللفظاء واقري ما “وسجدةة: ما واه الطبرائن فى اليتعجم"الأوسط 
(4/ لاه .)١‏ برقم ,)451١١(‏ عن فسن 0 مالك قال: كان مافدا سي بين كتفي 
رسول الله كك فكان إذا سلم قال: «اللّهُم اجعل خير عمري آخره اللَهُمَ اجعل خواتيم 
عملي رضوانك اللَهُم اجعل خير أيامي يوم ألقاك»» وقال: (لم يرو هذا الحديث عن 
أن العكدن لاضن اولك م حيو اول شق فيه الاك را او لتقي رديه أبو 
بكر بن أبي النضر)»ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١١/٠١(‏ (رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف). 

(0) في (بء ج): له أن يقول. 

00( في (ب) ذكر الاستغفار مرة واحدة» وفي (ج): 'مرتين. 

6 في (بء ع يا ذا. 


١‏ نم6 الغاية في شرح الهداية 


نما لسر فليف فين الوم 

مسألة: ذهب أكثر العلماء إلى أن طول القيام أفضل من طول الركوع 
والسجودء وكثرتهماء ثم إطالة السجود”''» قال شمس الأئمة: طول القيام 
أختة إلت من كثرة السجوو"'"».وعن أن يوسفة. إن كان لهورة:من. القران 
يقرأه في الصلاة» فكثرة السجود أحب إلى وأفضل» وإلا فطول القيام”*'. 

وقال إسحاق بن راهويه: تكثير الركوع والسجودء بالنهار أفضل» 
وتطويل القيام بالليل أفضلء إلا أن يكون للرجل ورد من القرآن معلوم بالليل. 
فكها قال ان ريك 

وقال جماعة من العلماء: تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل 
من تطويل القيام» حكاه الترمذي"''. والبغوي”"'» وقوم سووا بينهما””, 
وتوقف ابن حنبل فيها”''. 

لنا: حديث جابر أنه :4 سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»؛ رواه مسله'''“. والقنوت: القيام'''» وروى أبو داود: «طول 
القيام»”"''» وأما تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع» فلحديث أبي 
هريرة وَيفِنه أنه د قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا). رواه 


.)5794/1( فتح القدير‎ »)١159/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للشيباني »)١59/١(‏ المحيط الرضوي (”/ /73١‏ ب)» البناية (؟/ .)017١‏ 

(9) المبسوط للسرخسى .)١158/١(‏ 

183 انظنة المسوط الس كيس :14/1 )1ه البحيظ النرهاق (1/ 2 

(8 "قار صقي الخارم اد لو الموت 1 203 ” 

سن لويد 1 60 شرح السّنّةَ (7/ 158). 

(6) انظر: المجموع (5197/75)» المبدع (58/5). 

(9) تعددت الروايات عن الإمام أحمد في أيهما أفضل» والمذهب عند الحنابلة: أن كثرة 
الركوع والسجود أفضل من طول القيام. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق /١(‏ 
48» الإنصاف (5/ ,)١9٠‏ المبدع (؟/8١).‏ 

.)1/65( مسلم‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة (4/ 76): الصحاح »)571/١1(‏ لسان العرب (؟77/1). 

.)١750( داود‎ وبأ)١١؟(‎ 


صفة الصلاة 2-2 
ع لح يح ست | 1711 


مسلم”''» وإنما رجح القيام عليه؛ لأن فيه جمعًا بين عبادتين» وهما: القيام 
ول ال 

ووحه قول إسحاق : قال الترمذي : وصفوا صلاة رسول الله لل باللجل 

1 اي 5 1 لاق ٠5‏ . 58 كس. (5) 
بطول القيام ٠‏ قلنا: المنقول عن النبي كَْةْ أنه كان يطول القيام اكثر من 
(( 

الركوع والسجود . 

قال صاحب المبسوط: طول القيام أشق على البدن من كثرة الركوع 
وال وقل سئل عن أفضل | ضهان فمّال: (أحمزها)”"'. ع أشقها 
على الييل ”3 

قلت: ذكر 526 الزينادات أن السجود أصل 2 الصلاة. والقيام وسيلة 


() مسلم (585). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١58/١(‏ مراقي الفلاح .)١58/1١(‏ 

)سكن التومدئ 2711790 

فق )3 كين 

6 لم أقف على ذلك. وقد روى مسلم (7//ا)» عن حذيفة» قال: صليت مع النبي لل 
ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى». فقلت: يصلي بها في 
ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» 
فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر 
بتعوذ تعوذء ثم ركع. فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم)؛ فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده). ثم قام طويلا قريبًا مما ركع» ثم سجدء 
فقال: «سبحان ربي الأعلى»). فكان سجوهه قريبًا من قيامه. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)158/١(‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. قال العجلوني في كشف الخفاء :)١75/١(‏ (قال في الدرر 
تبعًا للزركشي لا يعرفء وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل لهء وقال 
المزي: هو غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة» وقال القاري في 
الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة الأجر على قدر 
التعب انتهى» وذكر في اللآلئ عقبه أن مسلمًا روى في صحيحه قول عائشة إنما 
أجرك على قدر نصبكء وهو في نهاية ابن الأثير مروي عن ابن عباس بلفظ سئل 
رسول الله ككلِةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي ».)١508/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 590). 


_- الغاية في شرح الهداية 


لأجل''' الخرور للسجود من قيام”''» حتى قالوا: إذا عجز عن السجود يسقط 
القيام» فيقعد ويومئ للركوع والسجود””'. إذ السجود غاية إظهار الخضوع لله 
تعالى بوضع الجبهة على الأرض”*'» ولهذا لو سجد لغير الله تعالى يكفر”', 
ولو قام أو ركع لا يكفر"'. فكيف تكون الوسيلة أفضل من الأصل» وإن كان 
الفضل بالأشق”'' كما علل به صاحب المبسوط”*". فالركوع الطويل أشق من 
القيام والسجود”"' . 


010( 
إفة 
فر 
)0( 
)0( 


000 
و0372 
000( 
0( 


© © 89 


في (بء ج): والقيام للأجل . 

انظر : بدائع الصنائع (7/1ع»)). تبيين الحقائق (١/7/ا١).‏ 

انظر: فتح القدير (07/1» البناية (؟/ 507). 

انظر: تبيين الحقائق »)١77/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)35١17/5(‏ 

الرة السموط السرضسبي (401:05 سصييوء القارى اقيم الإلكم اين اتبمنة 
(/268). 

انظر: بدائع الصنائع .)١89/١(‏ 

فى (نن ).با لاي 

اطلوة التسسوطة المر كمي 01 

انظر: تبيين الحقائق (10//1). 


فصل فى القراءة و 2 

م ل ا ا ا ا ا ل اسك ل 10 كك 

2 5 5 ا‎ ١ 5 ل و ىئ د‎ ١ ل ور‎ ١ لج ع‎ "١ ل و‎ ١ ا و‎ ١ 

1 كا نكاد كد و كاد كد 1 << نكاد و كد و كا و كح ل كام د 
٠‏ و جه 

ؤ فصل فى القراءهة ظ 


قال: (يجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء 
إن كان إمامّاء ويخفي في الآخرتين)"'' من العشاءء والركعة الأخيرة من صلاة 
المغرب» وهذا هو المأثور المتوارث”''» وإجماع المسلمين على ذلك”" . 

قال ابن قدامة في المغني: قد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف”*'. 
ويجوز بتسكين اللام في الخلفء. ذكره النووي/””'. 

وقال في البدائع: ومن الواجبات الجهر بالقراءة في الفجر والمغرب 
والعشاء في الأوليين في حق الإمام» وكذا كل صلاة من شرطها الجماعة 
كالجمعة والعيدين والتراويح”"'. ومثله في المحيط”*'» قال في شرح مختصر 
الكرخي: ولا يجهد نفسه في القراءة» ويجب عليه المخافتة في الظهر 
والعصرء وفي غير الأوليين من المغرب والعشاء”'» وفي شرح مختصر 
الكرخي عن أبي يوسف: إن زاد على ما تسمع أذنيه في صلاة المخافتة فقد 
أساء””''» وكذا عنه في البدائع» وعزا ذلك إلى إملائه» ووضع المسألة في 
العفرة"" "يرو ؤواية الآضن ان افر يخاقف لا"معالة "5 بودكر 


)١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ 07). (0) في (ب): المتواتر. 

() انظر: بدائع الصنائع »)١٠١/١(‏ الجوهرة النيرة »)07/١(‏ المجموع (02894/7). 
مغني المحتاج مخض المغني 1لا )ل المبدع .))297/١(‏ 

.)507/١( المغني‎ ):( 

(5) في (بء ج): النواوي. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)85/١5(‏ 

00 بدائع الصنائع .)١1١ /١(‏ (0) انظر: المحيط الرضوي /777/١(‏ ب). 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/0737). 

)١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟0777/5). 

.)١7ا//١( تبيين الحقائق‎ :رظنا)١6(‎ .)١5١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 


ك5 ندم الغاية في شرح الهداية 
عصام بن يوسف"'' ذلك في مختصره؛ وأثبت له خيار الجهر والإخفاء. 
اسعد لال بعدم”" وجوب سجود"" السهو عليه إذا جهر”*, والصحيح رواية 
الأصل؛ لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة» فالمنفرد أولى”' [1/177أ] بخلاف 
الإمام» حيث يجب عليه سجدتا السهو عندنا""''» وبه قال مالك”", 
والثوري””» وأبو ثور" '» وإسحاق"'''. وقال الشافعي: لا سهو في الجهر 
والإخفاء''''» وقال النووي”"'؟: لأنه مد كان يسمعنا الآية أحيانًا”"'' . 

قلت: لا حجة لهم فيه؛ لأنه كان يفعله عمذًا للجماعة» ولا سجود في 
العمد؛ لأن”*'' سببه السهو دون العمد؛ لأن جنايته أعظهم'"*''؛ لأنه ارتكب 
أ ميك : 

أحدهما: رفع صوته في غير محله. 

الثاني: أنه أسمع من أمر بالإخفاء عنه» والمنفرد رفع صوته لا غير" ''. 

وجه ذلك: أنه الكلق واطبب عتلتن ذللة مين عير ترك وهي دلها 
الوجوب» وعن ابن عمر وليه أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارّاء» فدعاه فقال 
له: إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة» فأسر قراءتك. ذكره أبو بكر بن 


)١(‏ عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي» أبو عصيمة» أحد علماء الحنفية» روى 
عن ابن المبارك» وشعبة» وكان صاحب حديثء» توفي ببلخ سنة 16١7هء‏ وقيل: سنة 
555ه. انظر: الجواهر المضية .)751//١(‏ 

() في (ج): لعدم. (9) في (ب): لعدم سجود. 

(5:) انظر: بدائع الصنائع .)١5١/1١(‏ (5) انظر: البناية (؟/ 116). 

() انظر: المبسوط للسرخسي (١/؟577)»‏ بدائع الصنائع .)١77/1١(‏ 

(0) انظر: المدونة »)577/١(‏ التاج والإكليل .)59١/5(‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر .)75٠/5(‏ (4) انظر: الأوسط لابن المنذر (0/ .)751٠‏ 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)51٠/65(‏ 

(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟7/5؟١5)»‏ المجموع (7949/9). 

(0) في (بء ج): النواوي. )١(‏ المجموع 291١/5‏ ). 

)١5(‏ في (ب. ج): لآنه:. 

(5١)انظر:‏ المحيط البرهانى »)607/١(‏ العناية /١(‏ 0:00). 

رقاانظر: ونام لضعم 13151 


فصل في القراءة 2 د 


جنه جه 0 
ابى شيبة فى سئنه : 


وأما الإخفاء فيما سوى الأوليين» فلأن الجهر صفة القراءة الواجبة» 
ولبسك ترف انها ران على الو كمهي الاولبيةه 1ن الوق كني كانوا 
0 للأذى : في الظهر والعصر دون غيرهماء فأخفى القراءة فيهما 
كم ونيد 0 الجمعة والعيدين؛ لأنه 8ل صلاها بالمدينة "2 وفي 
المغرب كانوا مشغولين بالأكل» وفي الفجر والعشاء بالنوم» هكذا ذكره في 
ا 

قال في البدائع: ثم الفرق بين صلاة الليل والنهار: أن في الجهر في 
تلك الصلوات تحصل ثمرة التأمل والتفكر للقوم بالاستماع» بخلاف الظهر 
والعصر؛ لأن في الأغلب تكون قلوبهم مشغولة بالكسب والمعاش» فيختل 
الاستماع» فيحصل بسبب ذلك إثم للقوم» والجمعة والعيدين”' تؤدى في 
الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع الكثيرء فيكون ذلك باعثًا على 
التأمل الا 


.)77701( برقم‎ 2077١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

() فى (ب): كذلك. 

119 تورس اذى شاه 13161)ه كز نادو نواغية اله انهه كعليقا وسوال: الن كله كقال+ 
«أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء 
وصلوا الذي بينه وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا 
وتنصروا وتحبرواء واعلموا أن اله قد افتوض عليكم. الجمعة في عقاف هلا الي يودي 
هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة؛ فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في 
أمرة + 1ل ولا عتلاة له رولا ركاة لهيول بجع لفنولا وم ليولا بر له حتى يتوب. فمن 
تاب تاب الله علي ألا لا تؤمن امرأة رجلاء ولا يؤم أعرابي مهاجرًاء ولا يوم فاجر 
مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»ء قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 
5 (فى إسناده ضعفٌ واضطراتٌ واختلافٌ» وفيه: دليل على أن الجمعة إنما 
فرشي بالمدينة ف الأن حابرا انما ضحب التبى كلق نيك شبطيفه بالمدينة « وهذا فقول 
عموون: الخلماء ا 

50 السيوط لتب شي 1/1 ): (4): “فى لاف ) العيدات: 

(3) بدائع الصنائع (110/1). ْ 


55] لنةا الغاية في شرح الهداية 

وذكن أبو كر ين أب شيية فى مندته: أن بات بق الآرت كان جهر 
بالقراءة في الظهر والعصر”''» وعن كلاب بن عمرو عن عمه قال: تعلمت 
«إإدًا رُلْزتِ» [الزلزلة: ]١‏ خلف خباب في العصر"'"'» وعن مُحمّد بن مزاحم 
قال: صليت خلف سعيد بن جبيرء فكان الصف الأول يفقهون قراءته في 
الظهر لي 5 

وكان الأسود وعلقمة يجهران بالقراءة في الظهر والعصرء ولا 
يسجدان”*؟؛ وعن جابر قال: سألت الشعبي» والحكمء وسالمّاء والقاسمء 
ومجاهداء وعطاءء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر قال: ليس عليه 
لم وعن قتادة: أنا أنسًا جهر في الظهر والعصرء فلم سعد + وعد 
سعيد بن العاص أمير المدينة أنه صلى بالناس الظهر أو العصر فجهر بالقراءة» 
فسبح به القوم» فمضى في صلاته وقراءته» فلما فرغ صعد المنبر فخطب 
الناس فقال: في كل صلاة قراءة» وإن صلاة النهار تحرسء» وإني كرهت أن 
أسكت فلا ترون أني”' فعلت ذلك بدعة”*»: وهذا التسبيح من أهل المدينة 
واعتذاره دليل أن الجهر فيهما خلاف السنّة. 

ويدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي َلك أنه قال: (إذا رأيتم من 
يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعرا؛ رواه أبو حفص بن شاهين 
بإسناده”'» وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سئنه عن يحيى بن أبي كثير قالوا : 


.)7579( برقم‎ 2)7”١148/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)7187/1١(‏ برقم (7550). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)9"١9/١(‏ برقم (75137). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,)7"١9/١(‏ برقم (751505). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١9/١(‏ برقم (7515). 

() أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)719/1١(‏ برقم (75151). 

0) فى (ب): لى. 

0 :حوره ابن ىقبيه ان امففله ااه برك 3 

(9) لم أقف عليهء قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)90/١١(‏ (لا أصل له بهذا 

اللفظ). 


فصل فى القراءة ححم 
2 2322 _للمجلل كس بإ 14 5 أ 
ذا توسيول :الله إن اهنا قوم يوون عالقا اله 0 فقال: «ارموهم 
ال وعن 6 قال: صلاة النهار عجماءء وصلاة الليل تسمع 

7 00) 5 . ]|+ 5007 1 

وفي و عن ابن عباس قال: صلاة النهار عجماء'*'» وروى جماعة 
من أصحابنا ذلك عن النبي 42. كما ذكره صاحب الكتاب» فلم أقف 
ل 

والعجماء بالمد شبهت بالعجماء من الحيوان الذي لا ار ودذكر 
الحذية: ضاحت الميدات أيها”" قال النووى "هو باط 377 اغري :ألا 
أصل ار والأعجم من الموج الذي لا ينضح الماع ولا مسمم له صوت » 
وصلاة النهار عجماء؛ لأنه لا يجهر فيها بالقراءة» ذكره في الصحاح”'"''. 


نمأ لسشتفوة فون ١‏ لجهرية إن شاء جهر وإن شاء ع ودككير 
الكر خي 77" إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه» ولا يزيد عليه" '', وذكر في 


)010( في (ب): في النهار. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)77١7/١(‏ برقم (2»)73559 قال ابن رجب في فتح 
الباري (5/ 587): (مراسيل يحيى بن أبي كثير ضعيفة) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه .)77١ /١(‏ برقم (75715). 

642 (ب): أبي هريرة عبيلة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2077١ /١(‏ برقم (75560). 

(9) الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ ب). 

(0) قال ابن حجر في الدراية في تخريج احافيف: الهدانة 152/17 (حدية ضلةة النهاز 
عجماء لم أجدهء وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود موقوفًا عليهما). 


(0) انظر: المجموع (798/7). (9) المهذب .)١57/١(‏ 
)٠١(‏ في (بء ج): النواوي. لكا رك )ا نناضل» 
)١١(‏ المجموع (7847/9). (1) الصحاح .)١981/5(‏ 


(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (١/17؟١5)),‏ بدائع الصنائع ١١١ /١(‏ ). 
)١5(‏ في (بء ج) زيادة: أنه. 
)١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/ 070). 


_ 0 ظ الغاية في شرح الهداية 


غافة لو ابا 0 بين خيارات ثلاث: إن شاء جهر وأسمع غيره»ء وإن شاء 
جهر وأسمع نفسهء وإن شاء أسر بها”"”". 

وجه الجهر: هو إمام نفسه””"'» ورووا أن من صلى على هيئة الجماعة 
صلى بصلاته صفوف الملائكة*”"'. وله أن يخافت لعدم الحاجة إلى 
000 0 

قال فى اللتخيرة فس اف اشافة زننه1] الررواكاتف "4 وف نووابة أن 
حفص الكبورة أن الجيد الو ار مكنا فى السسوط الجن عه 
بالجماعة» ولهذا لو أذن وأقام كان أفضل» كين على نغينة: الحم لان 
وفي الذخيرة: الأفضل أن يجهر بها في الأصح”''': قال أبو الحسين”"" 
القدوري في شرح مختصر الكرخي: لا يبالغ في الجهر مثل الإمام؛ لأنه لا 
5-7 0 وق التوافل النهارية حافك «وشخير قر وقال في 
المحيط: والجهر أفضل؛ لأنها اتباع للفرائض» فلا يميز عليهاء ولأنها"") 
مكملاات ند 

وذكروا في معنى التكميل وجهين : 

أحدهما: أنهما مكملات للمتروكات من الفرائتضء» على ما ورد أن العبد 
الما عاشي على الضلواقه: فإن كان ترك عقيا قينا يقال انطرووا إلين 


)010( في (ب) زيادة : يخير. 00 في (ب): أسرها: 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١65١/١(‏ العناية .)7191١/1١(‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع ١١١ /1١(‏ ). 0( في (ب» ج): من الملائكة . 
69 لم أقف عليه . (0) فى (ب): استماع . 


(8) انظر: بدائع الصنائع »)١17١/١(‏ المحيط البرهاني .0:0/١(‏ 

(9) الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ بس). 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع »)١7١/١(‏ المحيط البرهاني .)7"٠6١/١(‏ 

0)انظر: المبسوط للسرخسي (١/1١)غ‏ المحيط الرضوي /١(‏ #/ ب). 

)١1(‏ الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ ب). (155)فى 17 الحسسن: 

.)07317/7( شرح مختصر الكرخي‎ )١5( 

(5١)انظر:‏ بدائع الصناتع 22١1١ 7/١(‏ المحيط الرضوي /"79/١(‏ ب). 

)١5(‏ في (): ولا. (0١)انظر:‏ المحيط الرضوي /77/١(‏ ب). 


فصل في القراءة 0001 


عبدي هل تجدون له نافلة؟ فإن وجدت كملت الفرائض منهاء وأدخل 

والثاني: أنها مكملات لما داخلها"" من النقص بالسهو والغفلة. 
ات عن 1 5505003 : 52006 : 59006 
وترك سننها وواجباتهاء وك الخشوع فيهاء فهذا تكميل لنقص الصفة دون 
العدد الأصل» وفى الذخيرة: الأفضل فى نوافل الليل أن تكون بين الجهر 
ايفان 

قوله: (ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أمّ فيها جهر)'''. 
وبه قال 0 كت واي 0 وابن اللي لام (وإن كان وحده خافت 


0 هوا لصحيه'' '' . 


أما الأول: فلحديث أبي قتادة ليلة التعريسء» فإنه 822 قضى الفجر بعد 
طلوع السممن فيه» وما أيقظهم إلا حرهاء لم أذن بلال بالصلاة. فصلى 
رسول الله كد ركعتين» ثم صلاة الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يومء. رواه 


21 تسن الي قا :وواة أبن داؤة(15 )ف عرة التي يك قال: «إن أول ما يحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا يك لملائكته: - وهو أعلم ‏ انظروا في 
صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئّاء 
قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». ورواه بلفظ مقارب الترمذي (4117)» وقال: 
(حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه). والنسائي (770)» وابن ماجه 
(1155)). وأحمد .)١5570(‏ قال الحاكم في المستدرك .)”94/١(‏ (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم)» وقال ابن 
الملقن فى تحفة المحتاج (/7”"): (رواه النسائي بإسناد صحيح» ورواه الترمذي 
من طريق أخرى إلى أبي هريرة ثم قال: حسنء والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
قال: وله شاهد على شرط مسلم). 


(6) انظر: تبيين الحقائق .)١١//١(‏ (9) في (بء ج): دخلها . 

(:) في (بء ج): ويترك . (60) الذخيرة البرهانية /7٠١ /١(‏ بس). 
() الهداية شرح البداية /١(‏ 07). 0) انظر: المغني .)508/1١(‏ 
(0) انظر: المغني .)508/١(‏ (9) انظر: الأوسط (55/5). 


. 2017 /١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 
.)05/١( الجوهرة النيرة‎ 20279١ /١( المحيط البرهاني‎ :رظنا)١١(‎ 
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د | _----_- 
مسلمء وأحمد"'"» وفيه دليل: على الجهر في قضاء الفوائتت. 
وعن عمران بن الحصين قال: سرنا"'' مع النبي 42 فلما كان من آخر 
الليل عرسناء فلم نستيقظ حتى أيقظنا”" حر الشمس» فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي ل أن يسكنواء ثم ارتحلناء فسرنا 
حتى إذا'ارتفعت الشكس توضاء: تم آم يلالا كأذن»« قم ضلى الركتين قبل 
صلاة الفجرء ثم أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من 
الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟» رواه أحمد في مسنده”*'. 
فيه دليل: على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة””'» والجماعة فى السفم 
5 5 ا ة -09) 
والحضر. وان السنن تقضى مع الفرائض" ". 
قال الحلواني: إنما قال بعد طلوع الشمس أي: ارتفاعهاء ولم يقل بعد 
طلوع الفجرء وإن كان بعد الوقت أيضًاء ليبين أن المعتبر في حكم الجهر 
خماء "داء فضاء » نه دأ - بعك : 
والأغناء "ال الأداء .هيا ل العاف ولكن "5 إذا جهن ع | 
في غير وفت الجهر فأولى أن يجهر بعد طلوع الفجر ؛ لآنه وفت اليد . 
وفي قاضي خان: قال بعض العلماء: لا يجهر الإمام؛ لأن صلاة النهار 
عجماء والجهر سُئَّهَ الوقت”'''» وهذا مردود بفعل النبي 2 المتقدم . 
قال في الكتاب: وإن صلاها وحده خافت حتمًا هو الصحيح''''. قال: 


: مسلم (581). وأحمد (55099). (0) فى لإ نم )1 :سيرينا‎ )١( 

(90) فى (ب): أيقضتنا . 

(5) برقم (19918)» قال الألباني في صحيح أبي داود (784/7): (وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١75/١(‏ بدائع الصنائع .)١65/١1(‏ 

(7) المذهب عند الحنفية: أن سائر السنن سوى ركعتي الفجر إذا فاتت عن وقتها لا 
تقضى سواء فاتت وحدهاء أو مع الفريضة. انظر: بدائع الصنائع »)181//١(‏ تحفة 
الفقهاء »)١97/1١(‏ العناية .)81/4/1١(‏ 

00ت( في (ب): والمخافتة. (60) فى (ب): وألةا. 

(9) انظر: البناية (؟/ 01/8). ("التترع الجابع لطر 6810 

(١١)انظر:‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 07). 


فصل في القراءة 5] _ 
إذ الجهر سن الجماعة» أو الوقت» ولم يوجد واحد منهما"''» وقيل: يتخير 
بين الجهر والمخافتة» والجهر أفضل”'"'. قال قاضي خان: هو الصحيح"". 
وفي الذخيرة: هو الأصح”*'؛: وفي المحيط: وله" يرجح" واحدًا منهما"" . 

قوله: (ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة الكتاب 
لم يعدها في الأخريين. وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين 
الفاتحة والسورة وجي )2 , 

حاصله: إن قرأ في الأوليين منها سورة سورة أو سورة واحدة فيهما ولم 
يقرأ الفاتحة» لم يعدها في الأخريين. 

قال في الذخيرة: معنى قوله: (لم يعدها) أي: لم يقضها”*'. وهذا قول 
أبي حنيفة ومُحمّدا'''» وقال أبو يوسف: لا يقضي واحدة منهما؛ لأن 
الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يقضى إلا بدليل» كالجمعة والعيدين. 
وتكبيرات التشريق» ورمي الجمارء والأضحية بعد خروج أيامهاء إلا بدليل 
كالجهر في القضاء بجماعة لقيام الدليل عليهء» وهو جهره 2ه في قضاء 
الفجر”' "2 وكالوتر يقضى بعد خروج وقتهء فإنه له قضاه”"'. ذكره في 
الذخيرة”'"''؛ ولأن السورة سُنَةَ فما كان في محله كان بدعة في غير 


.)61/١( انظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١١/1١(‏ المحيط الرضوي /8/١(‏ ب). 

() شرح الجامع الصغير (؟5/1١5).‏ (5:) الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ ب). 

(# )الى ار اذ لوه () في (ب): يرجع . 

(0) انظر: المحيط الرضوي (١/75/أ).‏ (83) الهداية شرح البداية /١(‏ 07). 

(9) الذخيرة البرهانية /7١/١(‏ بس). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للشيباني »)35577/١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 200)» المحيط البرهاني 
2١9 /1١(‏ ). 

(0) سبق تخريجه. 

: يشير إلى ما رواه الترمذي (5760)» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله كه‎ )١١0( 
:)١١88( امن نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ»» وابن ماجه‎ 
.)١07 وصححه الألبانى فى الإرواء (؟/‎ »)١١787( وأحمد‎ 

(19) الذخيرة البرهانية (5/١9/ب0.‏ 0000 


:ا 


(3 


محله”''» ولأن قراءة السورة في الأخريين غير مشروعة""'» وقال عيسى بن 
أبان: ينبغي أن يكون الجواب على العكس؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة. 
لمتتضبىي» زتر ا االمعو11:10563 انان قتصي الاسنا ناتواتسيب ارين 
بالقضاء””*'» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقضيهما”*'»: أما الفاتحة فلما 
قال غيشى»+:بوآما"السورة قلاتهنا مرضة على الفاتسة على وقق الشنة .وه 
واجبة أيضًا بدليل وجوب سجود السهو بتركها””". 


قلت: وجول سجود السهو ندر كها لا عل علي وجويها؛ لأنه يجب 
بترك السّنَّةَ المضافة إلى جميع الصلاة على ما ذكره السرخسي في المبسوط"*'. 
ووجه ظاهر الرواية: أن قراءة الفاتحة والسورة واجبة في الأوليين» حتى لو 
ترك واحدة منهما كان عليه سجود السهو قضاها في الشفع الثاني أو لم 
.. (7) 

قال قاضى خان: وسجود السهو يجب ترك الواجب أ" تأخيره. لم 
الفرق أنه قرأ”*" الفاتحة في كل ركعة في الأخريين مرة واحدة يقع أداء؛ لأنها 
في محلهء. فهو أقوى من القضاءء وإن كررها خالف المشروعء. بخلاف 
السورة» فإن الشفع الثاني ليس محلا لها إِذا فجاز أن يقع قضاء؛ لأنه محل 
للقضاء فيهء ولأن الفاتحة وجبت فى الأوليين على وجه يترتب عليها السورة 
ويبتدأ بها الأوليان» فلو قضى الفاتحة فى الأخريين لا يكون القضاء على وفق 
الأداء» أما إذا قضى السورة في الأخريين كان القضاء على وفق"'' الأدا 


.)١7؟ا//١( انظر: تبيين الحقائق‎ )0( .)595/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)6 شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)5١5/7(‏ البناية (59/82/1). 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .»)5١5/7(‏ فتح القدير .)7979/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للشيباني .)5557/١(‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسي .)575١/١(‏ 
(0) انظر: المبسوط للشيباني (١/5؟5؟),‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (7”59/ .)7١5‏ 
() في (ب): ا" (9) في (ب): القضاء وفق. 

.)5١5/5؟( شرح الجامع الصغير‎ )٠١( 


فصل في القراءة 2278 8 


والجواب عن إلزام أبي يوسف: أن الصلاة باقية بعد» فصار كقضاء 
تكبيرات التشريق والأضحية في أيامهاء ألا ترى أنه لو لم يقرأ أصلا قضاها 
في الأخريين. ثم قال: قضى السورة وجهرء منهم من صرف" قوله: وجهرء 
إلى السورة خاصة؛» وهكذا روى مُحمّد بن سماعة عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه''' مؤد في الفاتحة فيراعي فيها صفة الأداء» وهي أن لا يجهر 
في الأخريين» وفي السورة قاض فيجهر بها كأدائهاء ولا يكون جمعًا بين 
الجهر الححافة فى ركه واحدةء إذ القضاء بيلتحق بمحل الأداء فيخلو عن 
قراءتها وجهرها تقديرّاء وروى هشام عن مُحمَّدا" '» قال في الذخيرة : اوعس 
رواية عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلا؛ لأنه لا يجهر بالفاتحة» فلو جهر 
بالسورة يكون جمعا ب بين الجهر والإخفاء صورة وحقيقة» وهو غير مشروع. 
ولآن الفاتحة سابقة على السورة» وهي أصل في محلهاء والسورة تبع» والتبع 
لأيخانلته الأضر» مشادف بالمورة تك النايية* . 

ووجه ظاهر الرواية: أن قراءة السورة واجبة» والقضاء على وفق الأداء. 
وقراءة الفاتحة نافلة في الأخريين» والجمع بين الجهر 0 
واحدة + افكان يعسن شف" النفل أولى» لآن النفل قاين للعفييرة» آلا ترى أن 
وا ا ل لت يلزمه أربعًاء لضي 
بالإمام في المغرب يصلي أربعًاء ويضم إليها ركعة أخرى حتى لا ينتقل 
بالغلدك9© © . 

قال: ثم ذكر هنا ما يدل على الوجوب, وذكر في الأصل بلفظة 
الاستحباب» حاصله أنه قال في الأصل : إذا ترك السورة في الأوليين أحب 
إلى أن يقضيها في الأخريين بلفظة أفعل التفضيل في المحبة عند”""'. قال 


(0) في (بء ج): صرفه . (؟) في (ب): لا. 
() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خخان (514/7). 
(5:) الذخيرة البرهانية /7١7/١(‏ ب). (4) في (ب): صورة. 


(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5١6/5(‏ 
(0) انظر: المبسوط للشيباني .)7717/١1(‏ 
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قاضى خان: ما ذكر فى الأصل لا يدل على الوجوبء» وما ذكر هنا يدل على 
| 010 
لوجوب" . 

وجه المحبة: أنها غير موصولة بالفاتحة الواجبة» فلم تكن مراعاة 
موضوعها من كل وجهء فلا تجبء والذي يقوي عدم الوجوب أن قوله: 
أحب إليّء ظاهر في نفي الوجوب . 

وقوله : «وجهر)ا.ء محتمل» فينبغى أن يحمل المحتمل على الظاهر؛ لما 
غرف :ولأن قراءة الفاتحة فى الأخريين :مستحية”*'" .فلو وجيت السورة يكون 
جمعًا بين المستحب والواجبء ولا أصل له”". 


وفي الذخيرة: لو أراد أن يقرأ السورة في الأخريين وحدها ويترك 
الفاتحة» وقال: كنت بالخيار في قراءة الفاتحة فيهما قبل”*' هذاء بين أن 
أقرأها أو أتركهاء هل له ذلك؟ قال: لم يذكر هذاء واختلف الأصحاب فيه: 
منهم من قال: له تركها وهو أشبه بمذهب أصحابنا؛ لأنها غير واجبة في 
الأخريين» ومنهم من قال: ليس له تركها هاهنا لتقع السورة بعد الفاتحة 
غلى”*" سنة القراءة فى الصبلاة» .ولو:قرأ السورة:فن الأولى والقانية وتيى 
الفاتحة ثم تذكرء فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب» ثم يقرأ السورة» ذكره في الأصل». 
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يركع ويترك الفاتحة؛ لأن فيه نقص 
الفرض"'' [6١/أ]‏ بعد التمام» لأجل الواجب بيانه أن قراءة السورة وقعت 
فرضاء والفاتحة واجبة» ووجه الظاهر أن نقض”" الفرض لأجل الفرض 
يجوزء والفاتحة إذا قرنت تصير فرضّاء فصار كما لو تذكر السورة في الركوع 
فإنه يرجع» وربما منع ذلك أبو يوسف على قياس هذه المسألة» ولو لم يقرأ 
في الأوليين أصلاء وقرأ في الأخريين الفاتحة وحدها جازت صلاته» وثبوت 


.)7١1/7( شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ تحفة الفقهاء »)١59/1١(‏ البناية (5/ 7177). 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي .»)55١/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5١4/5(‏ 
0( في ربك )قل 0( في (ب) زيادة: وجه. 

)00( في (ب»ء ج): بعض الغرض . 0 في (ب): بعض . 


فصل في قراف لل ليب |7790 
هذه القراءة عق الآوليية 4 إلآ أن يرية بها الدعاء والقشاء: قاذ ينوي عبن 
القراءة» ولا تجوز صلاته'''. وذكر في الذخيرة في موضع: لو قرأ الفاتحة 
على قضيك: القناة توق صبلاتة بولا رتغي كينا ص7 

قوله: (ثم المخافتة أن يسمع نفسه. والجهر أن يسمع غيره)”". قال في 
البدائع: القراءة بإسماع نفسه مجزئة بلا خلاف”*', ولذا”*“ إذا صحح الحروف 
وأداها على وجههاء ولم يسمع أذنيه ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان» 
وخروج الحروف من مخارجهاء هل يجزثئه؟ جوّزه الكرخي"' '. وأبو بكر 
البلخي المعروف بالأعمش”"'» وهو قول مالك ذكره في الجواهر”*"» قال في 
الذخيرة: تصحيح الحروف بلسانه لا بد منه”*'» وقال الكرخي: إذا لم يحرك 
لسانه لا يجزئه بلا خلاف”'''» يؤيده قول عبد الله بن مسعود: من أسمع أذنيه 
لح يخافت». ذكرة أبو بكر ين أب ةف ون 

ومنعه الشيخ أبو القاسم الصفار والفقيه أبو جعفر الهندواني والشيخ 
الإمام أبو بكر مُحمّد بن الفضل البخاريء ما لم يسمع نفسه''''. قال في 
المحيط : وهو الأصح” '"''. 

وال فى التضغيرة:.وعلية يغيمر”* ١‏ عن .بشر.ينق غياق”""" الفريسى 


يعد 


1 1 .) - )١5( 5. ١ م‎ 0 


(1)" التعيرة البوهانية 10 لانت (0) انظر: المحيط البرهاني .)18٠0/7(‏ 
(*) الهداية شرح البداية .)04/١(‏ (5) انظر: بدائع الصنائع .)١51/١(‏ 
60 في (ت): أما. 


(1) انظر : بدائع الصنائع »)١7١/١(‏ المحيط الرضوي »)1/75/١(‏ الجوهرة النيرة (07/1). 
(0) انظر: بدائع الصنائع »)١١/١(‏ المحيط البرهاني .)595/١(‏ 

(8) عقد الجواهر الثمينة (ص70١).‏ (9) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ).‏ 
(١٠)انظر:‏ البناية (901/5). 

.)77485( برقم‎ 2)"737/١( أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

.)5975/1١( المحيط البرهاني‎ »207/١( الجوهرة النيرة‎ »)١77 /١1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 
.)أ/7١‎ /١( الذخيرة البرهانية‎ )١5( .)]/55/١( المحيط الرضوي‎ )١17( 

. فى (ب): عباس‎ )١65( 

50 انظراة بدا المدافع. (4)13/3 .فق الفلاير 601/750 


74 الغاية في شرح الهداية 
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0 والصماخ : ار" 


وجه قول الكرخي: أن القراءة فعل اللسان» والسماع فعل الأذنين دون 
اللسان”"». والدليل عليه: أنها تتحقق من الأصم وإن لم يسمع”' . 

ووجه قول الفريق الثاني: أن المطلق ينصرف إلى المتعارف. 
وتصحيح” الحروف لا يسمى في العرف قراءة» بل مجمجة"'' . 

ووجه قول بشر: أن الكلام في العرف عبارة عن حروف منظومة مقطعة. 
دالة على ما في ضمير المتكلم» ولا يكون إلا بصوت”"'. وهو قول أحمد؛ 
لأن الكلام عنده لا يكون إلا حرفًا وصونًا””» وقال الشافعي: إسماع”'' نفسه 
شرط في القراءة إن كان صحيح السمعء ذكره النووي”"'"'''. وقال”''' في 
الذخورة والمسيظة: ةا لأ سمج الكدانة كذ 00 الحرر ف م 


ألحان الطيور"”''» قالوا: وقول الكرخي أقيس وأصحء وأشار إليه في كتاب 
)١5(‏ 
4 


ويه لذ مكو عدك محرد 


الصلاةء فإنه قال فيه: إن شاء قرأ فى نمسه. وإن شاء جهر وأسمع نفسه 


إيما 


قال في الذخيرة : 17 يي مُحمّد في الأصل" ''. 


.)١57/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

16 انل لعن 20 )6 تيننيي اللخ 0( 078 اناق اريت 0/1 

() انظر: بدائع الصنائع »)١77 /١1(‏ العناية /١1(‏ 0770 . 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ البناية (701/5). 

)0( في (ب): الصحيح . 

() المجمجة: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم» ويقال: مجمج في خبره: إذا لم يبينه. 
انظر: تهذيب اللغة »)718/١١(‏ مختار الصحاح (ص550)» لسان العرب (777/5). 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)١177/١(‏ 

(4) انظر: المغني »)508/١(‏ الإنصاف (05/5). 

)09( في (ب): هو إسماع. )١(‏ في (ب): النواوي . 

(0)انظر: المجموع ("/ 1510). (0) في (ب): وذكر. 

6 )انظر: المحيط الرضوي (١/75/أ)»‏ الذخيرة البرهانية .)]/5١ /١(‏ 

(5١)انظر:‏ بدائع الصنائع 22١77 /١(‏ المحيط الرضوي .)]/754/١(‏ 

)١6(‏ فى (بس): ذكره. 

15 ) انطوة التغيرة الوهافة ا 0 


فصل فى القراءة 4 
تسلف شم ااا لللب 508 


وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إسماع نفسه لوجهين : 

أحدهما: أنه جعل إسماع نفسه جهراء والقراءة في نفسه مخافتة. 
والجيد لد لانن افا ويكن جل الأرن على الكوي: أو كول ما 
إسماع نفسه قسيمًا للقراءة في نفسهء وقسيم الشيء لا يكون قسيمًا له. 

والثاني : لو كان إسماع نفسه داخلًا في القراءة في نفسه لكان مستفادًا من 
قوله: وإن شاء قرأ في نفسهء فيكون قوله» وإن شاء أسمع نفسه تكرارًا خاليًا 
عن الفائدة» والعرف غير معتبر في هذا الباب؛ لأنه أمر بينه وبين ربه”' . 

وقال الحلواني: الأصح أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه. ويسمع من 
رود 7 وفي المرغيناني : قال أبو جعفر: ل لام ع "برقال 
علاء الدين في مختلفاته : الصحيح عندي أن في ؛ بعض التصرفات يكتفى سماعه» 
وفي بعضها يشترط سماع غيره» ففي البيع لو جاء المشتري بصماخه إلى فم البائع 
فسمع يكفي» ولو لم يسمع البائع بنفسه. ولم يسمعه المشتري لا يكفي». ولو 
حلف لا يكلم فلاناء فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث؛ لأن شرط الحنث 
وجود الكلام معها*' ولم يوجد””'» وعلى هذا الخلاف كل حكم يتعلق بالنطق 
كالبيع» والنكاح» والطلاق» والعتق» والتعليق» والإيلاء» واليمين» والاستثناء. 
والتكبير» وإحرام الحج» والتسمية» ووجوب سجدة التلاوة» وغير ذلك"'' . 

وإن تكلم في صلاته ولم يصحح الحروف لا تفسد'"”" 2 وإن صحح 
الحووف:551] تسو 07و وماتي قوك هنين التضول ١‏ 


1 انظوة القاية 0 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ)»‏ المحيط البرهاني .)591//١(‏ 

(6) الفتاوى الظهيرية /756/1١(‏ ب). (؟:) قوله: (معه): ساقط من (ب). 
(08' الكلنة المسحيط البرسعا 10 9017 النضر الرافت. 1 17و 

9 انكل الفط البرهاق .1 )اه الدضيرة الرهائنة 0/92 

10 حل ا 3 

(0) “انظوة المحيط البيشاكق 10 8 )+ النداية 016/0 

(9) فى (س): يفسد. ْ 

. 00037 /5( البناية‎ 0787 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )٠١( 


تلام وفي”" المنافع : وفيل أدنى المي 1 أن 0 نمسه» وأدنى 
الجهر أن يسمع غيره» وما دون ذلك لا يعد قراءة”'» وقد ذكرنا الخلاف في 


ذلك . 

وفي الحواشي قوله: إن شاء جهر وأسمع نفسهء هذا اختيار الكرخي. 
إد أذني الجهر عنذه أن نسمم نفسه » وأقصاه أن يسمع غيره» وقوله: إن شاء 
جهر وأسمع نفسهء وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعهء هذا التعليل 
لا يستقيم على قول الكرخي؛ لأن الجهر إسماع غيره عنده» وإنما يستقيم على 
قول الجماعة الذين جعلوا الجهر إسماع غيره'"”"'. وهو قول أبي جعفر”*, 
ولو قال المنفرد فيما يجهر بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه وغيره» وإن شاء 
يفسد تعليله بقوله: إن شاء جهر فأسمع نفسه؛ لأنه إمام في حق نفسهء والإمام 
محم غيره» ويمكن أن يقال : الإمام المطلق هو الذي جع غيره لد الإمام'" 
)٠١( +, 5 1 5 7 5 5 1‏ 5 
فى حق نفسه لا غير» ويستقيم على قول الكرخي التعليل الآول دون 
)١1 2 ٠.‏ 
الثاني : 

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة فى الصلاة آية عند أبى 
نيفة )230 ابد اذه عن ليده ذكرها فى العف ذا 

(وقالا: ثلاث آيات قصارًا أو آية طويلة)””''» كآية الكرسىء» وآية الدين» 


)١(‏ فى (بس): لا يفسد. 

(0) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ «8")» البناية (7/ 07") . 

(9) في (ب): وقال في. ‏ (5) في (ب): أخفى المخافتة. 
(5) المستصفى (ص587). (1) في (ب): بعض. 

0 انظر: حواشي الخبازي (١/707/أ)‏ 

() انظر: الجامع الصغير (ص/97)» بدائع الصنائع »)١171/١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ).‏ 
(9) في (ب): إمام. 

0د رب السلين. لاون عن زر له العو 

.)01 /١1( الهداية شرح البداية‎ )1١( .)9765 /١( انظر: فتح القدير‎ )١١( 
.)85/1( دى) وق (15) انظر: المغنى‎ 01 
ْ .)04/١( الهداية شرح البداية‎ )15( 


عا فى القراءة 02000 


والمذكور فيه عن أبي حنيفة رواية الأصل"''. وفي رواية القدوري: ما يتناوله 
القراءة”''. قال في الينابيع: يريد به ما دون الآية» مثل: «#لمْ ميد وَلَمَ 
لَدَ 409 [الإخلاص: +”": قال القدوري: هو الصحيح”*'» وهو قول ابن 


عباس» فإنه قال: اقرأ ما معك من القرآن» فليس شيء من القرآن بقليل””'. 


ولو كانت الآية القصيرة كلمة واحدة» مثل: مَدَمَآئَتَانِ 469. أو حرمًا 
واحدًا مثل: #صض» [ص: ١]ء‏ أو: «ل»4 َق: ١]ء‏ أو: ات [القلم: 2]١‏ 
فإن كل واحدة"' منها""' آية عند بعض القراءء اختلف المشايخ فيه» قال 
المرغيناني: الأصح أنه لا يجزئه”*": وقال الحلواني: لأنه يسمى عادًا لا 
قارنا”*'» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن أدنى ما يجوز من القراءة في الصلاة 
في كل ركعة ثلاث آيات تكون”' '' مثل: «إإنَآ أَعَطَبْك الْكوْثَرَ 402 [الكوثر : 


أ 


»]١‏ أقصر سورة في القرآن"'''» وإن قرأ آية أو آيتين مثل أقصر سورة في 
القران لا 0006 


وفي”"'' نوادر المعلى عن أبي يوسف: إذا كان الرجل لا يحسن إلا 
قوله: #الحمد لله ريب العتلورك 4 [الفاتحة: ؟]» يقرأها مرة واحدة 
, : 50 , 0 ع د 
في كل ركعة ولا يكررهاء. نجوز صلاته» وهو قول أبى حنيفة » وفي فتاوى 


.)08/١( الجوهرة النيرة‎ »)١١57/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

10 شوح مخسر كرحي 609810 00 انان ل 

(:) شرح مختصر الكرخي (5"/ 2017). 

)0( لم أقف عليه في مظانه. وقد نقله عدد من فقهاء الحنفية. انظر: المحيط البرهاني 
)598/١(‏ البناية (307/9) . 

(3) في (ب): واحد. 0) في (ب): منهما. 

(6) الفتاوى الظهيرية /76/١(‏ بس). 

(9) انظر: فتح القدير /1١(‏ 785)» البناية (5/ 0907 . 

)٠١(‏ فى (ب): يكون. 

(1) انظرة المبسوط للسرخسئ: (989/1):: السحيط البرهائي' (568:/1). 

(0١)انظر:‏ المحيط البرهاني .)599/١(‏ )فى (ب): فى. 

0.007 /6( انظر: المحيط البرهاني (١/549؟)» البناية‎ )١5( 


المرغيناني: لو قرأ آية الكرسي أو المداينة''' بدون الفاتحة» الصحيح عند أبي 
حنيفة أنه لا تجزئه» قال ذلك عنه القاضي عماد الدين”"”'"»: وعامة المشايخ 
على جوازها””'» ولو قرأ آية الكرسي أو التداين في ركعتين اختلف المشايخ 
فيه على قول على أبي 1 اا لاله دوي نكي كل ركع ب 
تأيه" زقيل :ون د لأ نعقنيا بوزيك على اقللاك اباك تعن 0 

قلكه: إن اغتتر هذا شعن أن نعجوز عتدهما أيضاء .ولق قرا تضفية ابة 


مرتين أو كلمة واجدة هين ا مرارًا حتى بلغ قدر آية تامة لا يجوز*'» وقوله 
في توجيه قولهما؟ لآنة لا يشمن قارتا بدوبه. فأشبه اا ون ال 


وقد تقدم جوابه. ويمنع عدم إجزاء ما دون الآية. 

قوله: (وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأية سورة شاء)”''“؛ لأنه 4 قرأ في 
السفر بالمعوذتين'''“» قال سبط ابن الجوزي في كتابه: متفق عليه”'''» وفي سئن 
أبي داود وسئن أبي بكر بن أبي شيبة «أنه 2 قرأ ذ في الصبح بالمعوذتين ا 


() فى (بس): والمداينة. 

(): على يق أخمد بن عا الواحه ين ضبن المع الفارسوسى + القاهى عهاه ليق أحد 
فقهاء الحنفية» ممن أخذ عنهم: بهاء الدين ابن النحاس» وأبو العلاء» توفي سنة 
ه. انظر: الجواهر المضية .)5597/١(‏ 

(*) الفتاوى الظهيرية /١(‏ 765/ ب). 

(5:) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ 76/ س)» البناية (؟7/5١7).‏ 

(( في (بء ح زيادة: قيل . 

(5) انظر: المحيط البرهاني 2»)598/١(‏ فتح القدير .)7777/١(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني »)5948/١(‏ فتح القدير .)777/١(‏ 

(8) انظر: فتح القدير /١(‏ 20737 البناية (؟/ 0707 . 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)5757/١(‏ بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ 

.)05/1١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 

() رواه أبو داود »)١557(‏ والنسائي (7858)» قال الألباني في صحيح أبي داود (05/ 
*20) (حديث صحيح) . 

(19) لم أقفه عليه. 

)١9(‏ أبو داود 2)١5517(‏ والنسائي (2). وابن ا شيبة (/575)» قال الألباتي في 
صحيح أفئ داود :)7٠7١7/60(‏ (حديث صحيح» وصححه ابن خزيمة والحاكم). 


فصل فى القراءة ب 
فزي هه ا اا000-----_ لللببب ]ل 


وعن ابن" سنوي قال: خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر ب##أل تر 
[الفيل: ]١‏ وب« لكف فَرنْشٍ (09» [قريش: "70١‏ . 

وعن عمرو بن ميمون فقال: صلى بنا عمر الفجر في السفر فقراً: كل 
كاب الككدون 46 [الكافرون: ١]ء‏ وي#قلٌ هو ألَّهُ أَحد 4 [الإخلاص: 
5 
1 


."'١‏ وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب رسول الله َل يقرؤون 
في اليتفز بالسونن الضار ”1 وعن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر 
في السفر فقرأ بآخر بني إسرائيل: ظللَنَد يِه الَذِى لَرْ بسَخِذُ وآدا4 [الإسراء: 
الأاقار الوك "1 ذكر ذلك 81“ ابن أبى شين 

وعن البراء بن عازب أنه د كان في سفرء فصلى العشاء الآخرة» فقرأ 
في إحدى الركعتين بالتين» قال: وما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منه. 
رواه البخاري ومسلو'”"'. ذكر أنه تحمله قبل إسلامه. وأداه بعده. ومثله 
قليل”*'؛ ولأن السفر مظنة المشقة والتعب فيناسب التخفيف”"'. وفي تعليل 
صاحب الكتاب؛ لأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة”''". ومثله في قاضي 
خان [167/أ] نظر لأن السفر لم يؤثر في إسقاط شطرها"'''©, ولا”"'' مذهبناء 


010 في (بء 0 ع 

.)797/١( وابن أبي شيبة فى مصنفه‎ 04079٠ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (؟7/‎ )٠( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2)73517 برقم (735417). 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 207377 برقم (37815). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 207377 برقم (93545). 

)05 في (ب): ذلك عنه. 

(0) البخاري (2»)769 ولم يذكر فيه أن القراءة في سفرء ورواه بهذا اللفظ: مسلم (554). 

() لم أقف عليهء والذي يظهر بأن المؤلف كْلَنُهُ يقصد بذلك حديث جبير بن مطعم ولي 
الذي سيرد قريبّاء فقد ذكر غير واحد من العلماء بأنه تحمله قبل إسلامه ؤييه . انظر : 
إحكام الأحكام (558/1). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)7518/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/2)1891 
العناية /١(‏ 5 *") , 

.)01/1١( الهداية شرح البداية‎ ) 9١ 

(١١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير (١//ا١5).‏ (0) في (بء ح): ولا هذا. 


ا 1 
[784) لغاية في شرح الهداية 


بل اصلؤة السضن هو الأضل وصية ركبثين "4 لحديف عائشة يقالت 
(«فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر) خرجه 
مسلم”''» وإنما يكون الإسقاط أن لو وجبت الصلاة في الحضر أولا أربعًا ثم 
سقطت فى السفر ركعتان» والحديث بخلافه. 

ثم قال: (وهذا إذا كان على عجلة من السير)”". فإن كان على أمنة 
وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج والانشقاق؛ لأنه يمكنه مراعاة السئة 
00 

قلت: قد رتب إسقاط الشطر على نفس السفر من غير تفصيل» ثم جعل 
تأثيره في التخفيف من باب الأولى» فينبغي أن يكون في القراءة في السفر من 
غير تفصيل» بل أولى على ما ذكرء وفي قاضي خان: وقيل هذا في حالة 
القووزة "4و قوضين اللقدنه أنه فول .وهو لاهن لان تفنين: المي خفاء 
وعذاب» والأحكام رتبت على نفسه من غير اعتبار غير" . 

(ويقراً ذ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية» أو خمسين آية» 
سوى فاتحة الكتاب؛ ويروى من أربعين إلى ستين؛ ومن ستين إلى مائة)”*: 
تال الوبوق” يقرا في الحضر في صلازة» الفجر في الركعتين بأربعين آية» أو 
يد اده فيط آية» سوى فاتحة الكتاب”*”'''. قال: هكذا ذكره في 
الجامع'''. والطحاويء؛ ومُّحمَّد في كتاب الصلاة: أنه يقرأ فيهما بأربعين آية 
مع فاتحة الكتاب""''» قال: معناه سواها. 


(0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (2654/7., بدائع الصنائع .)47/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (760): ومسلم (188). 

() الهداية شرح البداية /١(‏ 04). 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)7١17/١(‏ العناية .)774/١(‏ 

(6) شرح الجامع الصغير .)5١1/١(‏ 

() انظر: المحيط البرهانى .)7”0١/١(‏ البناية (؟/ 7”08). 

0) الهداية شرح البداية /١(‏ 04). (4) في (ب): في الفجر. 

(9) في (بء ج): سوى الفاتحة. ( لم أقف على هذا النقل . 

() انظر: الجامع الصغير (ص45). (6١)انظر:‏ المبسوط للشيباني .)١57 /١(‏ 


فصل في القراءة 1" 


وروي عن أبي جحدفة ‏ وق لبد قال يقرا انوي" إل اق 5731 فال 
ما ذكر فى كتاب الصلاة أقل ما يقرأ فيهما””*» وما روي عن أبى حنيفة أكثر 
0 ا 1 : 2 
وقيل في التوفيق: إن كان المسجد على ممر الطريق ويصلي خلف الإمام 
ذوو الحاجات والضعفاءء يقرأ فيهما بالأربعين» وإن لم يكن كذلك وأهل 
المسجد في القران وهم عباد زهاد”"' لا يثقل عليهم التطويل يقرأ فيهما بالمائة 
5 00 : 4 )0 : 1 4200 4 
واكثرء ويجمع" بين التغليس © والإسفار '. وإن لم يكونوا زهادا ولا فيهم 
- 6099 
بالإسفار . 
وقال المرغيناني: قيل يقرأ الإمام بأربعين آية للكسالى» وستين 
الوه له يونا دود القية الى الما اللرشاف انون لاو واي بنرا 
تأريعيق اده إذا انف الك :طرالأ كسيووة المللقة» ومين أنه إلى سعيق إذا 
كانت أوساطظا»: :وما ييخ السفين إلى الماتة"إذا كانت قعنازا»- كسوزة المزمة 
والمدثرء ا 0غ وفى الجامع الصغير لقاضى خان: واالمستحخت فين 
الفجر فى الركعتين أن يقرأ أربعين آية سوى الفاتحة» وفى رواية خمسين اية» 
وفي رواية ستين'"'' إلى مائة"'"'» قال: ومشايخنا وققوا بين الروايات فقالوا : 


)١(‏ من قوله: (بأربعين) إلى قوله: (فيهما): ساقط من (ب». ج). 

(') انظر: المبسوط للسرخسي ».)١57/١(‏ المحيط البرهاني .)7"0١/١(‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ (:) فى (بس): الوسيط. 

0)) التغليس: السير في ظلمة آخر الليل. انظر: المغرب »)747/١(‏ مختار الصحاح 
(ص75718)؛ لسان العرب .)١55/5(‏ 

(4) الإسفار: دخول الناس في إسفار الصبح. ولا يكون ذلك إلا بعد طلوع الفجر 
الصادق. انظر: الصحاح (1857/5)». حلية الفقهاء (ص725). المغرب .)551/١(‏ 

(9) انظر: البناية (305/5). ١‏ الفتاوى الظهيرية /76/١(‏ ب). 

(0)انظر: المحيط البرهاني »)07/١(‏ البناية (905/5). 

.)5١9/١( في (ب): ستين أية. (1) شرح الجامع الصغير‎ )١١( 


|[ 785 الغاية في شرح الهداية 
في | لشفاء يكرا مائة. وفي | ل أن بعيرن» وفي الخريف خمسب' أو 
ستين”"'» وقيل: يعتبر حال القوم كما تقدمء وقيل: يعتبر حال نفسهء فإن كان 
جوع الضوةة يترا حاكة ».إن كان مخل نت ذلك ليو ين على الا ري 7 
530000 00 
وقيل: ينظر إلى كثرة الاشتغال وقلتها . 

(وفي الظهر مثل ذلك)""'؛ وفي الأصل أو دونه'''. وفي كتاب الصلاة 
فى الظهر بأرتعية اية أو كاد مرخ آية سوى ال وفى الجامع الصغير 
يقرأ فيه مثل الفجر أو دونه”*"» وقيل: يقرأ فيه مثل ما يقرأ في الأولى”'' من 
. 0 )2 : 2 :1 م مبيى )١١(-‏ 
الفجر ''. وفي العصر قدر عشرين آية سوى الفاتحة”''*» وروى الحسن عن 
الى حففيفة فى المعودة” أن العشاء مقن الفلي "17 وض لاه الووانة قن 
الععب “كل وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل نتن اباك او ا 

ذكر الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك : 

عن جابر بن سمرة: «كان 8 يقرأ في الفجر: بظقك وَلدمنٍ اليد )> 
[13]ا:وتيفوها وكانف سبلانة يعن إن 0ن اوكان يقرا ءفى 'الطير 


.)5١9/١( شرح الجامع الصغير‎ )"١( . في (بء ج): الصيف يقرأ‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)177/1١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)75١١ /١(‏ 

(5:) انظر: المبسوط للسرخسي »)١77/١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 04). 

(0) الهداية شرح البداية .)014/١1(‏ 

(5): انظرة: المسوط للشييآان :)1557/1١(‏ 

010" الظر 4 العسدرظ مركو :1 اه الشارة 1/1 

(0) انظر: الجامع الصغير (ص45)» وقد ذكر بأنه يقرأ في الظهر مثل الفجر دون لفظ 
أو دونه. 

(9) في (ت): الأوليين. 

(١٠)انظر:‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)5١١ /١(‏ بدائع الصنائع .)5١5/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١757”/١(‏ بدائع الصنائع .)5١1/١(‏ 

(0)انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/ 191). 

(١)انظر:‏ تحفة الفقهاء »)١71١/١(‏ البناية (305/5). 

()انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (1957/7)» بدائع الصنائع .)5١1/١(‏ 

.)5١815( مسلم (558). وأحمد‎ )١5( 


فصل فى القراءة ححصم 

مزرضه 3 للب 
9 سوسم / ٠‏ 0 0 َ 

بِمٍوايلٍ إِدَا يت 402 [الليل: ]١‏ وفي العصر بنحو ذلك» وفي الصبح أطول من 

ذلك»). رواهما مسلم وأحمد"''. 


3 


مه رب واس > م صميو 2م 0 
لحرن (40 [الكافرون: ١]ء‏ وظكلٌ هو ألَّهُ أُحَدّ 402 [الإخلاص: ١آء‏ 


رواه اس د 


وعن اس بررة: «كان ا 12 يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف 
عله دو كاعر فى الوكهية ان احداهما "ناحيف السقى الى البنانةا روا 
البخاري ود 15 وفى روايات مسلم [4١1/أ]‏ يقرأ 2 الفجر ما بين الستيرة 
اك 0 

وعن أبي هريرة 5ه : «أنه عَلدُ كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الم 
َنيلُ» [السجدة: .١‏ ؟] السجدةء و#مّل أن عَلَ الْاشكن» [الإنسان: »)4]١‏ رواه 

ة: 00 

البخاري رتميلم" - 

وضق أن جريذة؟ اكان انين كله يقرأ “فى العشاء الاخرة بد ورتين 
وله 0 [الشهسن: ]١‏ ونحوهااء رواه النسائي والترمذي» وقال: حديث 

4 

وعن جابر: «أنه َه كان يقرأ في الظهر ب#مَيَح أَسْمّ رَيْكَ لعل 469 
[الأعلى : ]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك»» رواه معدل 7 

وفى حديث جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله كَل يقرأ في 


)010( مسلم (5609). 


6 ابن ماحه م قال العيني في عمذة القاري (6/5؟): ( تيك صحيح) . 
فر في (ب): اهما 
(:) البخاري »255١(‏ ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 


(0) الترمذي (7309)» والنسائي 22٠١7١(‏ قال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وسئن 
النسائي : (صحيح) . 


6 مسلم (559). 


[784] الغاية في شرح الهداية 
عح- هه لاا 171 7 2 ا 7 7 222225511 اا ]ل تت 2222222222222 255 2 2556222 22222222 51252 5 


المقرين والكلوو" و توضته 11 تقر فى المشات شور" الأغراك: فزقها 
فى الركعتين4: رواه النسائى”". 

قيل: هذا الاختلاف بحسب الأحوالء فكان النبي 4 يعلم من حال 
المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت لا يؤثرونه لعذر 
ونحوه». كان" 
فقَالت: ((يا بنى والله لقد دكرنني بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله د يقرأها") في المغرب». رواه البخاري رفييل 7 

وفى حديث جابر أنه عَكلِِ قال: (يا معاذ أفتان أنت. أو فاتن أنت؟ فلولا 
صليت ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الأعل 4 [الأعلى: ١]ء‏ وؤووالشمين وضهنها 4 
[الشمس: »]١‏ و#وَآليِلٍ إِذَا يعْتَى 4 [الليل: 21١‏ و6مؤآئراً باس رَيِكَ ألَذِى حَلقَ 2 
[العلق: »4]١‏ متفق عليه”"' . 

وعن أبى هريرة طلفنه : أنه قال: ما رانك وتجداة اكبلية صلاة 
برسول الله كِ من فلان» لإمام” كان بالمدينة» قال سليمان بن يسار: 
فصليت خلفه فكان يطيل الركعتين من الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصرء ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل» ويقرأ فى العشاء بوسط المفصل» 
ويقرأ في الغداة بطوال المفصل»»؛ رواه النسائي» وأحمد'' بإسناد صحيح”” '" . 


وعن أ رافع قال: صضتليت مع اين هريرة العتمة فقرأ: ذا أَلسَاء 
60 رواه البخاري 2)5١6٠0(‏ ومسلم (517). 6 في (ب» ج): بسورة. 


(*) النسائي .)٠١77(‏ وأحمد (7570940)». وقال الحاكم في المستدرك :757/١(‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين)؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير (”/ 1/17): 


(إسناد حسن) . 
(5) انظر: البناية (708/57). (5) فى (ب): يقرأ. 
(1) البخاري (077: ومسلم (457). (0) البخاري :07١6(‏ ومسلم (510). 
000( في (ب): عن إمام . 6 في (ب): وابين ماجه. 


.)855/( وأحمد‎ ,.)2٠١55( النسائى‎ )٠١( 


فصل فى القراءة بح 
----2 ب 72 ل ا 7 7_2 سا7 1 1111 اح 


أنتَقَتَ 402 [الانشقاق: ]١‏ فسجدء فقلت لهء. فقال: سجدت خلف أبى 
القاسم كله اتفقا عله وقرأها عمر في العا ْ 

وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ في العشاء دومط العنطا ا وكتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وَياء أن اقرأ ة ا بوك 
المفصل”*'. وفي الظهر بأواسط المفصلء وفي المغرب بقصار المفصل» رواه 


أبؤ حفص بن شاهين بإسناده. وبمعناه أبو بكر بن أبي ا" 


فال الكو 3 سمي المفصل؛ 0 الفصول فيهء وقيل: لقلة 
- فيه؛ ثم آخره : قل أعودٌ يرب الاين )4 الام »]١‏ بلا 
خلاف”''. واختلفوا في أولهء فقيل: من سورة القتال”*'. وقال الحلواني 
وغيره من أصحابنا: من الحجرات» وهو السّبع الأخير*'» فالطوال من 
الحجرات إلى «إوَالتَكَ ذاتِ لبج 69* [البروج: »]١‏ والأوساط منها إلى ##لَرٌ 
يكن [البينة: »]١‏ والقصار من ذلك إلى آخر القرآنء ذكره في أحكام 
القرآن”'''» وقيل: من #قَ* [ق: .'''68١‏ قال الخطابي: روي هذا في 
حديث مرفوع'"''» وحكى القاضي عياض: أنه من الجائية'''» وهو غريب» 
وقال ابن عباس: من سورة ##والضّى (0* [الضحى: ]١‏ إلى الناس”*'', 


.)018( البخاري (0777» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)97١77/١(‏ برقم (75015). 

() أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه »)7١77/1١(‏ برقم (/75511). 

(5) من قوله: (وكتب) إلى قوله: (المفصل): ساقط من (ب. ج). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (70945). .)751١١(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه 
مفقاضة' ْ ْ ْ 

030( في (ب. ج): النواوي. © المجموع (6/ 385) . 

(6) انظر: غريب الحديث للخطابي (؟7/١250»‏ البرهان في علوم القرآن /١(‏ 510). 

(9) انظر: فتح القدير »)770/١(‏ مجمع الأنهر .)1١5/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ تبيين الحقائق .)١7١/١(‏ 

(١)انظر:‏ غريب الحديث للخطابي »)55١/7(‏ البرهان في علوم القرآن /١(‏ 556). 

()انظر: غريب الحديث (5؟7/١50). )١6(‏ انظر: إكمال المعلم (؟7/5١3).‏ 

)١5(‏ لم أقف عليه. 


ا الغاية في شرح الهداية 
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ذكره في مختصر البحر المحيط"''. 

والسورة تهمزء ولا تهمز لغتان» وترك همزها أشهر وأصح”'". وبه جاء 
القرآن العزيز» والأوليان والأخريان تثنية”" الأولى والأخرىء» والأولى تأنيث» 
أول أفعل التفضيل» ولا ينصرف». وتجمع الأولى على الأول”*'» وهو من واو 
وواو ولام في الصحيح. لا من واو وهمزة ولام» وقيل: العكس”2. 
ويستعمل أول اسما وصفة»ء فإذا كان صفة لا ينصرف كقولك: هذا رجل 
أول: :وإن كان :اسمًا كان متصرفا يقول: ها" تركت له أولا بولا اعراء أى »+ ا 
قديمًا ولا حديئًاء ذكر هذا ابن يعيش في شرح المفصل"''» فعلى هذا نقول: 
الأولة بوالأوتيان "فى اوفك إذا كات اسكنا و قال التضرارى 5 الاولةة 
الا نين قليلة في 2030 

وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الصحابي الذي تقدم 
خدينة يكقى آنا محملة ويقال له: أمز عندئ: كان.من حكماء فريس 
وساداتهم» يؤخذ عنه النسبء أسلم يوم الفتح وقيل: عام خيبرء ومات 
بالمدينة سنة سبع وخمسين» وقيل: تسع وخمسين طي''''. 

قوله: (ومبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بهاء وتأخيرها مكروه. 
والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير» وقد [64١/أ]‏ يقعان بالتطويل في وقت 
غير مستحب. فيوقت فيهما بالأوساط)'"''. 

قلت: هذا التعليل ماش في العصر غير ظاهر في العشاءء إذ بتطويل 
القراءة فيها لا يقع في وقت 210 لآن تأخيرها”''' مباح إلى نصف الليل» 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 2407551 المطلع على ألفاظ المقنع (ص05). 
(9) في (بء ج): ثلاثة. (5): فى 'ذك): الول 

(60) انظر: المخصص (08/50). (0) انظر: شرح المفصل (59/5). 
)70( في (ب» ع والأولتان. 00 في (بء ج): النواوي. 

(9) في (بء. ج): والأولتان. (١9)انظر:‏ المجموع (؟/50577). 


(١١)انظر:‏ الإصابة »)577/١(‏ الاستيعاب ,.)777/١(‏ أسد الغابة .)777/١(‏ 
)١1(‏ الهداية شرح البداية .)05/١(‏ (6) فى (ب): تأخير. 


فصل في القراءة 0000 


بل التعليل الصحيح: أن وقتها وقت النوم» فالتأخير''' والتطويل في القراءة 
يحصل التنفير والتقليل”'' للجماعة لغلبة النوم عليهم حينئذ ". 

قوله: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية)”*' إلى آخره. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء». واتفق أصحابنا على إطالة الركعة 
الأولو فلن 'القانةا شق القيدر "نير كلا فى سائز بالصملو القب عدن مفكلا نوت 
قال الفوروي ل وي 
سو من ال كعتيوفن الضلواف» كلها ذكره فى الميدي "47 ونه قال 
الأكثرون من الشافعية'''» واخمتار النووي”''': قول مُحمّدا''0 وفي 
الروضة: الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة”*''» واتفقوا على كراهية 
إطالة الثانية على الأولى”*''. إلا مالكًّا فإنه قال: لا بأس بأن يطيل الثانية 
على 1 الأولي قال السرظعاى ١‏ التطوول. يشير نيا لاع :نزت كان يينهما متازية: 
فإن كاتف الامات: معناونة سن ييف الطوله والقصيى تعفي الكلمياتك 


)١(‏ في (بء ج): الما ور (0) في (ب): والتعليل. 

(9) انظر: البناية .)3١8/5(‏ (5) الهداية شرح البداية /١(‏ 06). 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)7507/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/؟5١5),‏ 
المحيط البرهانى .)7"077/١(‏ 

(3) انظر: بدائع الصنائع »)7١7/1(‏ العناية (070/1. 

(0) انظر: البيان (5/ 5 »)5١‏ المجموع (781/7). 

(0) انظر: المغنى ».)5٠١ /١(‏ الإنصاف (17//9؟5). 

(9) انظر: بدائع الصنائع :»)507/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خخحان (1/ 2717 العناية 
(/”). 

.)١577/١( المهذب‎ :رظنا)١١(‎ 

(١١)انظر:‏ البيان (5؟/ 5 »)75١‏ مغني المحتاج .)797/١(‏ 

. )3 81/6 في (بء ج): النواوي. (096)انظر: المجموع‎ )١١( 

(5:١)انظر:‏ البناية (؟309/5). 

(6١)انظر:‏ المحيط البرهانى ,)30577/١(‏ العناية »)7757/١(‏ المغنى »)5٠١ /١(‏ الإنصاف 
(710/5). ْ ْ 

.)1814/١1( انظر: التاج والإكليل (؟/١55)» الفواكه الدواني‎ )١( 


م ل ل الغاية في شمرح اليهداية 


والخروك"...وقبل: يشعئى :أن يكون التفاوف بالعلك.والدلفين ”.يفال 
الطحاوي: يقرأ في الأولى ثلاثين اية. وفي الثانية غخير ابات أو عشرين أيةع 
هذا لبان الأولوية "دوفن قاضو خا تطرين القاقة عن الدولى د 
اتفافًا بأن تكون الثانية أطول من الأولى بثلاث آياث فصاعدّاء ولا مغتبر بالآية 
والكم لك كما ذكر فى الكتاب”'. 

لمحمّد: ما رواه أبو قتادة: «أنه َه كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية 
أحياناء ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية» وهكذا في العصر. 
وهكذا في الصبح» متفق عليه”"'» زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك 
القاسى ال ا 

ووجه التمسك به: أن الراوي نص على أنه كان يطيل الأولى 
علدا 


ووحجه قول مالك: أن السيون كد كان يقرأ 5 الأولى بالأعلى. وهى 
1 ل ا ااه ا 7 200 
نسع عشرة اية. وفي الثانية بالغاشية وهى ست وعشرون اية : 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ومن قال بقولهما: ما رواهأبو سعيد 
الخدري ونه : «أنه ند كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل 
ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك». 


)١(‏ الفتاوى الظهيرية /76/١(‏ بس). 
(؟) انظر: العناية ,)775/١(‏ البناية (79/ .)81١‏ 
(9) انظر: العناية (7”75/1). البناية (9/ .)8331١‏ 


(4) في (ب): مكروهة. (5) شرح الجامع الصغير .)75١7/١(‏ 
0 انظر: الهداية شرح البداية .)057/1١(‏ (0) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. () في (بء ج): في الركعة. 


(١١)رواه‏ مسلم (/1)ء عن النعمان بن شحو :قال «كان رسول الله كه يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة: ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَعَلَ 9©» وجاهل أتلك حَرِيتُ الْعنفِيَةَ 4©9*. قال : 
وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين». 


ب ب ا 
وفي العصر في الركعتين الأوليين كل''' ركعة قدر قراءة خمس عشرة"" آية 
وفي الأخريين قدر نصف ذلك».؛ رواه مسلم وأحمد”"'» وعن جابر بن سمرة: 
ركاه 4 يقرأ في الظهر والعصر بِوَإوَالَكَ دَاتِ البروج 4 [البروج: 2)]١‏ 
لَه وَالطَارقٍ 402 [الطارق: »]١‏ ونحوهما من السورء وهما متقاربان»» رواه 
أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه”””''. وكان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين”"'؛ وهما سواءء ولأن الركعتين استوتا في وجوب القراءة فيستويان 
في مقدارهاء إذ الترجيح على خلاف الأصل». بخلاف صلاة الفجر فإنه وقت 
نوم وغفلة» والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغال» لكن بعد سماع 
النداء يتعين الإجابة» فالتقصير من جهته. ولا كذلك النوم*'» وما روي من 
إطالة الأولى على الثانية محمول على إطالتها بالثناء والاستعاذة» قال في 
الكتاب: والتسمية'''» وفي إعادتها في الثانية اختلاف» ورواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة تعاد'' '“. قالوا: وهو الأحوط'''"'. وقد ذكرناها فيما تقدم. 


فرع: إذا قرأ الفاتحة وسورة معها ثم قرأ في الثانية تلك السورة مع 


القاكيعة كل بابر "الى فى قال :الاميجعاف 1217 الواقرا: يول أعرة يرت 
لايس 9©* [الناس: ]١‏ في الأولىء ثم قام إلى الثانية يقرأها بعينها”؟'"' . 


010 في (ب» ج): في كل . 6 في (]): خمسة عشر. 

(9) مسلم (407). وأحمد .)57١557(‏ (5) في (بء ج): كان. 

(5) فى (ب): والترمذي والنسائى» وحسنه الترمذي. 

6 0 أبو داود 2)8١6(‏ والترمذي (700)» والنسائى .»)١٠١6١(‏ وأحمد ,)5١١٠١(‏ 
قال الألباني في صحيح أبي داود (/ 0741: (إسناده حسن صحيح). 

(0) رواه مسلم (81/9). 

(6):انظرة العناية (5/ )ع البناية (8:/8» 08 تبيين الحقائق (15:/1). 

(9) انظر: الهداية شرح البداية .)07/١(‏ 

.)1917 /1( العناية‎ »)769 /١1( انظر: المحيط البرهانى‎ )٠١( 

.)597 /١1( انظر: المحيط البرهانى (59/1)» العناية‎ )١1١( 

811 /9( انظرء المحيط البرهانى (1/ :0 البناية‎ )١5( 

)تن تك اعصيلة ل سات 

. 011 البناية (؟/‎ 07٠ /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١5( 


0 [595)] الغاية في شرح الهداية 


وعن أبي الحويرث أنه نَل قرأ في المغرب بأم القرآن"''» وقرأ معها: 
إدًا رلَرِِ الْأَرْسُ رِلْرَاهَا (©* [الزلزلة: »]١‏ ثم قام فقرأ بأم القرآن”"©2» وقراً: 
©إِدًا رُلَزِتِ» أيضّاء رواه أبو داود”", وفي البخاري: أن رجلا كان يقرأ في 
كل ركعة: #كْلٌ هو أَنَّهُ أحدّ 40 [الإخلاص: ١]ء‏ فرفع إلى النبي نلا 
ا 


مسألة: كره الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة ]]/17١[‏ واحدة 
جماعة”*'» وعندنا لا يكره ذلك"'» وروى ابن أبي شيبة عن معمر عن أبي 
جعفر قال: لا يقرن بين سورتين في ركعة""". وقال أبو بكر بن 
عبد الرحمن: لا يجمع بين سورتين في ركعة» وعن زيد بن خالد الجهني”". 
قال: ما أحب أني قرنت بين سورتين في ركعة. ولا أن لي حمر النعه'"', 
وعن اص العالية قال: حدثني من سمع النبي :8 يقول: «أعط كل سورة 
حظها من الركوع والسجود"'''» ومثله عن.ابن عمر'''' وأبي عبد الرحمن 
السلمي”'"''» قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: أفضل الصلاة طول القيام فهذا 


)١(‏ في (ب): الكتاب. (0)- فى (ف): .الكتا باه 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت ا أبو داود »)8١57(‏ عن معاذ بن 
عبد الله الجهني: أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي ككهِ يقرأ في الصبح «إإدًا 
ُلَِتِ الْأَرَسُْ» في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله كلِ أم قرأ ذلك عمدًا؟ 
قال العيني في عمدة القاري (77”7/5): (بسند صحيح) . 

(:) البخاري (2)1/717/65 ومسلم .)8١(‏ 

(5) انظر: المغني .0707/١(‏ المبدع .)577/١(‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)057/١(‏ البناية (5/ .)73١1١‏ 

2ع( في (ب): ركعة واحلة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2073715 برقم (7105). 

(9) في 50 ت): الحصني . 

.)7108( برقم‎ 2073715 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 

.071/1١( برقم‎ 2073715 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

.)5800( برقم‎ »)١59/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١10( 

(16) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 20737515 برقم .)711١(‏ 


فصل فى القراءة حتت 
سق لم اا ا سسا 8 7] ا 


حجة على من خالف ذلك». ولا يكون إلا بالجمع ب بين السور الكثيرة ة في ركعةء 
رفك تع ,ذلك الفهنانة والفابعون"' فال وتيت عن [اضخ 0 عدر أنه 
ا 

قلت: ذكر فى الحديقة أن أربعة من العلماء ختموا القرآن فى ركعة 
واحدة» وهم: عثمان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبيرء وأبو 
حنيفة وَ#ر”''» قال: أما من جهة النظر فإنا رأينا فاتحة الكتاب مع سورة 
أخرى في ركعةء فالنظر على ذلك أن تكون سائر السور كذلك». وفي حديث 
وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت”” المفصل الليلة في ركعة 
واحدة. فقال عن مسعود. «هذا كقد الشتعيزء لْعَد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله يقرن بينهن» 0 عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة» 
رواه البخاري وسيل" 4 عو لم الإسراع في القراءة والقطع. » يقال: يهد 
القران بد 01 

فروع : 

: 5 5 5 ع 7 69 0007 

وإن جمع بين سورتين في ركعة وبينهما سورًا وسورة يكره »2 وإن قرأ 
' السورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح: أنه لا يكره''', 
1 )2 
وفيل : يكره ( ولا يديغى: أن يقرأأذ في الركعتين من وسط السورة ومن 


. 07417 /1١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ»؛ ولعل الصحيح ما أثبت» وفقًا لما نص 
عليه النقل. عن الطحاوي. 

(9) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 07417 . 

(4:) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية .)7”1١/5(‏ 

() في (بء ج): قرايت . (0) البخاري (5/ا/ا)» ومسلم (875). 

)/( في (ب): سرده. 

(6) انظر: تهذيب اللغة (2)5777/6 المحكم (45/5)» الصحاح (؟7/ 01/7). 

(9) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 20705 فتح القدير .)717/١1(‏ 

) ١)في‏ (ت): في 

(١١)انظر:‏ 0 البرهاني (١/5١7)»ء‏ تبيين الحقائق .)١1١/١(‏ 

60 انظر: المحيط البرهاني ,.)»"*5/١(‏ الفتاوى الهندية .)9/8/١(‏ 


يع الغاية في شرح الهداية 
لاسر ا ''» نقل ذلك عن الفقيه أبي جعفر""'. ولو 
قرأ في الركعتين من آخر سورة أو قرأ السورة بكمالها إن'' كان آخر السورة 
أكثر من السورة بكمالهاء كان آخر السورة أفضل بعد أن يقرأ فيهما آخر سورة 
واحلةة 0 شتوراقين كرون انق من آنةا إلى آة وبينهما اباك يكوه اف 
ركعة اع" '» وفي الركعتين إن كان بينهما سورة لا يكره' "إن كا سور 
قيل: يكره'"'» وقيل: لا يكره إذا كانت السورة طويلة”*» وقيل: لا يكره على 
الإطلاق” » ويكره أن يقرأ سورة”'' أو آية في ركعةء ثم يقرأ في الثانية ما 
فوقها''''» وعليه جمهور الفقهاء'"''. ذكر ذلك أبو الحسن بن بطال في شرح 
البخاري”'''» ولم يروا ذلك من عمل الناس . 

وعن عبد الله: أنه سكل عمّن يقرأ القرآن منكوسًا؟ فقال: ذلك منكوس 
القلب”*'', وفسر بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظمء وبه قال 
أحمد””''»: ولم يكرهه مالك" ''» وكذا ترديد السورة في ركعةء فعن مالك: 


.)941/١( فتح القدير‎ 20705 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

9 اقل الميفيط البوهانى 00/10 تسيو لعفاف 11/19 

(9) فى (ب): وإن. ْ 

(4) “انطن: المحيظ الرضوع 1/10 ب)4 المحيظ البرساض 16/1١‏ 

(5) انظر: المحيط البرهانى (1/ 704)» البناية (5/ 2.0811 

(1) انظر: المحيط البرهانى /1١(‏ 4204 البحر الرائق (؟/0"). 

0) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 705)» فتح القدير .0*47/١(‏ 

(8) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 20704 فتح القدير (075/1. 

() انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 240505 البحر الرائق (5/ 070 . 

(كل)اق رت) ف السيورة: 

.)0/8/1١( الجوهرة النيرة‎ 2)7١5 /١( الع المحيط البرهانى‎ )11١ 

,)9886/9( الحاوي الكبير (470/1)»: المجموع‎ »)75١/7( انظر: مواهب الجليل‎ )١7( 
.)35057/١( المغنى‎ 

ال اا 

.074141( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 20777 برقم‎ )١5( 

.)3057/١( المغنى‎ :رظنا)١65(‎ 

(13) انظر: مواهب الجليل (؟/١51١).‏ 


فصل في القراءة ]ل 


ا 010 : ا 8 | ليله ابول ممو > ساك 
لا بأس به '» وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن تكرير: #إقل هو الله أحد 


2 [الإخلاص: ]١‏ فكرههء وقال: هذا مما أحدثوه'''» وروي عن وكيع عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن”" عن مُحمّد بن كعب القرظي قال: من قرأ: «إقُلٌ 
كرأ ألعسة 6 فى سبمعة الطسن. تمدق غكترة خرقة بش لال بيت 
في الجنةء ذكره ابن بطال”*". 

وفي الذخيرة: لو كرر آية واحدة في التطوع لا يكره ذلك» فقد ثبت عن 
جماعة من السلف أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب» أو الخوفء. أو 
الوعمة» أ اوها 


٠ 59‏ 2/0 0 5 ©" .ى .4 ٠ 8 ٠‏ 3 200 
ذكر ابن زولاق في أخبار قضاة مصر عن بعض شيوخ مصر أنه مر'” 
٠ .‏ َ هو د 59 5( ِ 5 .ةي *» 
بالقاضي ابي بكرة بكار بن قتيبة البكراوي من أولاد ابي بكرة نفيع بن 
3 9 1 | .4 ف آم ٠‏ 1 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (؟7517/7). 

(0) انظر: البيان والتحصيل ,277١/١(‏ الذخيرة للقرافي (؟778/1). 

(©) لم يتبين لي من هو. (4) في (بء ج): بني له. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (997/7). 

(5) الذخيرة البرهانية (١1/١7/أ).‏ 

(0) الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصريء أبو مُحمّدء المحدث المؤرخ». سمع 
من أبي جعفر الطحاوي». ممن مؤلفاته: أخبار قضاة مصرء وفضائل مصرهء والتاريخ 
الكبير على السنين» توفي سنة 87"اهء وقيل: سنة 85لاه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(577/15). معجم الأدباء (509/5). 

0( في (رب): او 

(9) بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي بردعة الثقفي البكراوي البصريء الفقيه» قاضي مصرء 
أحد فقهاء الحنفية» ممن أذ عنهم : بلال الرازي» له مصنفات كثيرة» منها : كتاب 
الوثائق والعهودء وكتاب المحاضر والسجلات» توفى بمصر سنة ١١١ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية »)118/١(‏ تاج التراجم (ص55١).‏ 2 

)٠١(‏ جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور القرشي». 
العباسى» أبو الفضلء المتوكل على الله» أحد خلفاء العباسيين» تولى الخلافة سنة 
لكأف وهررمن أظهر الشنة وتضر أهلها ورقغ المحنةء توفى ينه 40 اند انطر: 
سير أعلام النبلاء (؟1١/‏ 2070 تاريخ الخلفاء (ص؟557). 


ك]واجع الغاية في شرح الهداية 
الجمغة لكمان لال كغلون من ححماذى الاخرةاء. سثة نيت :واوبغية ومائقين: 
وكان أحد الفقهاء على مذهب الإمام أبي حنيفة ذنْهء وكان ممن أحيى علم 
البصريين بمصرء حدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث» وصفوان بن عيسى» 
وأبي داود الطيالسي» وأبي عامر العقدي» وأبي عاصم النبيل» والضبعي». 
وغيرهم من المحدثينء وأخذ الفقه والشروط عن هلال الرازي”'' بن 
م وكان من البكائين والتالين لكتاب الله الغزدن 7 أول**؟ الليل» يوقيو 
في غرفته يصلي ويبكي وهو يقراً: ظكلآ ينا لك © تعد يسرك 9©)» 
[المعارج: 2١6‏ 7 وهو يرددها ويبكي » قال: ثم مررت سحر به وهو يبكي 
وهو يقرأ: كلا إَِنَا لك 409 [المعارج: 115 [1/171] ويبكيء وما 
يجاوزها وَيِبْه . 

والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس» والشّوى اليدان والرجلان7*) 
من الآدميين» وكل ما ليس مقتلاء يقال: رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل: 
ذكر ذلك في الصحاح'"'' . 

قوله: (وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا تجوز 
و 

وقال مالك”" والشافعي”'' وأحمد في ظاهر الرواية عنه'''؟: لا تصح 


010( في (ب.2 ج): الراعه 

(؟) هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري» أحد فقهاء الحنفية» ممن أخذ عنهم: أبو 
يوسفء وزفر بن الهذيل» وممن أخذ عنه: بكار بن قتيبة» وعبد الله بن قحطبة. 
وسمي بالرأي؛ لسعة علمه وكثرة فقههء من مؤلفاته: كتاب الشروطء. وأحكام 
الوقفء توفي سنة 155ه. انظر: الجواهر المضية (؟7501/1)» تاج التراجم 


(ص؟7١5).‏ 
(0) في (ب): قيكَ. (8) في (ب): أو. 
(5) في (بء ج) زيادة: والرأس. () انظر: الصحاح (5/ 757996). 


(0) الهداية شرح البداية /١1(‏ 00). 

0 "نظن النصيرة للقراق. 601808 عواغي العلا ار اا 
(9) انظر: البيان (181/7)» المجموع (/ 07717 . 

50 انظظرة المعتي 4047710 اللإنضات :111/5 


فصل فى القراءة . 
اسل في الا سس أ 


الضلاة بشيء من القرآن إلا بفاتحة الكتاب» وقد تقدمء وجه ذلك: ##وَيَالَ 
الرَسولٌ يرت إِنَّ َو أَحَحَدُوأ هنذا الْعْوَانَ مَهَجويًا 4 [الفرقان: ١"]ء‏ 0 أن 
يوقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات"''. مثل أن تقرأً: «الم 40 
[السجدة: ١]السجدةء‏ وهمؤهل 00 الإسن حي سََ آلذّهَرِ» (الإنسان: ]١‏ فئ 
صلاة الفجر يوم الجمعة» وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة”'"*. 

قال الإسبيجابي والطحاوي: هذا إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزئ غيرهاء. 
أو رأى القراءة بغيرها مكروهة, أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركًا بقراءة 
سول نينا أو تامتاتية أن لاك العسير عليه فلا كراهية في ذلك "؛ 
وفكله فى البحيط"""'الكن درط" أن يقرا غير الك الحا ذاه العة”"" يقلن 
الجاهل الغبي أنه لا يجوز غير ذلك”" 

وحُحكي عن الشيخ تقي الدين مُحمّد بن رزين”*' رحمة الله عليه"*: أنه 
صلى صلاة الفجر يوم الجمعة إمامّاء ولم يقرأ فيها سورة السجدة. فلما 
انصرف منها قال له رجل: إذا كان الإنسان لا يحسن يصلي فكيف يصلي 
ا ار والعوا م غالبهم على اعتقاد بطلان الصلاة بترك سورة 
السجدة دون سورة: «#هَل أن عل لضن حين مَنَ# [الإنسان: »]١‏ وما يحملهم 


. )73730/١( العناية‎ .25١5/١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(؟) انظر: العناية ,)8"81//١(‏ 

(6) انظر: حواشي الخبازي /"/١(‏ أ)» البناية (5/ 07177 . 

(5) انظر: المحيط الرضوي /7”8/١(‏ ب). (0) في (ج): شرط. 

(5): قن () لا 0 انظر: حواشي الخبازي /١(‏ 77/ ]). 

(0) في (ب): تقي الدين بن رزين. 

ا بخ :رزية :تق الحسية تفن زرين نه موسق العامري الحموي, تفي الدين» أبو 
ميمرت أخل عتة: يدن الذين ابرح جماعة ‏ وشرف ١‏ اللين: القياطى»: من مؤلفاته: 
تفسير القرآن» توفى سنة ١٠58ه.‏ انظر: طبقات الشافعيين (ص407)» هدية العارفين 
(5/ 17). 

اي انيه 36 فكيف يتقدم ويصلي إمامًا بالنامن. 

( لم أقف على هذه الرواية. 


0 الغاية في شرح الهداية 


على هذا إلا التزام الشافعية قراءة سورة السجدة دون «إهّل أق"''. 

وقال في الحواشي: لم ينقل التأقيت عن السلفء فكان محدثاء وشر 
الأمور محدثاتها””'. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: قرأ رسول الله له فى 
العيدين بع«وق» [ق: ١]ء»‏ و8 أقاريتِ لسَاعَة # [القمر: 0 فلم يتعين فيهما 
سورة الأعلى والغاشية» وقرأ فى الجمعة بغير ما ذكر فيهاء عن النعمان بن 
بشيرء أنه نَل كان يقرأ في الركعة الثانية: مَل أنَلكَ حَرِيتُ اَلْعنِيَةٍ (©»* 
العا ]0ه انمعدا على ا نداقر جيل" هوه و7" ورا نونف لل عل 
أنه لا تأقيت في القراءة في الصلاة» وأن للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب وأية 
سورة قناء .هد القران 7 . 

5 ا و ا ا 1 : ذأ حك 2 كر 
[السجدة: ١‏ ؟] السجدة فى الركعة الأولى» و«إمّل أَقَ»# [الإنسان: ]١‏ بكمالها 
فى "الغا يه" ..وقل. ذكرنا الحوات غك :ذللق: 

زوق ا عن “وميه قن الاك أله لذ امن عقر 21 لبعد فى الفوي 3 
وروى عنه أشهب أنه كه ذلك للومام إدا صلى بجماعة ار ولأن 55 
التزام التأقيت هجران باقي القرآن» وليس فيه شيء مهجورء وإيهام تفضيل 


)١(‏ لم أقف على هذا القول» والمذهب عندهم: قراءة سورة السجدة بالركعة الأولى. 
وسورة الإنسان بالركعة الثانية. انظر: البيان (؟/ 2270١‏ المجموع (8/ 980). 

(؟) حواشي الخبازي (١/""/أ).‏ 

فر شرح معاني الآثار 2)5١/١(‏ برقم (520609).» ورواه مسلم »)6١(‏ ولفظه: عن 
عبيد الله بن عبد الله.» أن عمر بن الخطاب». سأل أبا واقد الليثى: ما كان يقرأ 
كدوسولك الله لاني لأ ضجدي بو الفظ © لقال :"لكان يقرا" تتوما بيع (الذ أن لامي 
(40» واقتربت الساعة وانشق القمر». 

() سبق تخريجه في ص .01١٠‏ (5) في (ب): بهذه. 

(0) في (ب): وبهذه. 

(0) انظر: العناية (0//1*#)ء البناية (9/ 17"), 

(6) انظر: البيان (؟/ »25٠١‏ المجموع (9/ 75805). 

(8)- :انظرة: الذخيرة للقراق (416/9). 

.)415/7( الذخيرة للقرافي‎ »050١ /1( انظر: المدونة‎ )٠١( 


فصل فى القراءة و ' 4 
ا ل 7 


بعضه على بعض» وكلام الله تعالى كله في الفضل سواء عندنا؛ لقيامه بذات الله 
ال د و 

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الامام)”" . 

اعلم أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام يكره له قراءة القرآن 
علد ايه ان المي ل ورد -32 050 بن لك 
ورم 0 ا والح وان ا 50 


5 ١و٠‎ 1 


(0١ 2000 2) 2)‏ 00 
لجان اراس ني بكم ٠‏ بم وأكثر أهل 
العلم”*''» وابن عبينة'" ''» وابن المبارك”"''» وأبو سلمة بن عبد الرحمن'*'', 
الع 0005 ا 3 د ولا تجب عليه القراءة خلف الإمام 


1050 انك الأخدان التعلل الميككار(1/أة). "التحرغرة لقره ذا ة): 


(6) الهداية شرح البداية /١(‏ 00). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)1994/١(‏ بدائع الصنائع .)1١١ /1١(‏ 
(:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /1١(‏ 20771 برقم (717/91). 
(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 2)١75‏ برقم (١41/؟).‏ 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق 2,)١73١7/5(‏ برقم (8/ا/ا؟). 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (؟7/ 2)١757‏ برقم (8/؟). 

(8) انظر: البناية (9/ 9315)» المغنى .)40/١(‏ 

(4):.انظرة الأوضط الاين الخد 45 جا ): 

(١٠)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة /1١(‏ 207731 برقم (7140). 
(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 7”7”0). برقم (717806). 
(١١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)51//1١(‏ 

,)507/1( انظر: البناية (7/ 7"395)» المغنى‎ )١( 

.)50/1( انظر: البناية (؟/ 715)» المغنى‎ )١5( 

.)50/1( انظر: البناية (7/ 8154)» المغنى‎ )١5( 

350 انظ لا رسكا القن انر 019 

(0١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)58/1١1١(‏ 

.)5٠07/١( انظر: البناية (؟/ 207375 المغنى‎ )١1( 

(19) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)78/11١(‏ المغنى .)40*/١1(‏ 
(1) انظر: المغني (1/ 407)» شرح منتهى الإرادات /1١(‏ 571). 


:رظنا)١١(‎ 


بداية المجتهد .)١514/١(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


في الو 

وقال في الجواهر: يستحب قراءتها في السر دون الجهرء وقال ابن 
وهبء. وأشهب. وابن عبد الحكمء وابن حبيب: لا يقرأها في الجهر ولا 
ا 

وقال الشافعي: يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية» 
وفي القديم لا يجب في الجهرية» نقله أبو حامد في تعليقه عن القديم 
والإملاء» ومعلوم أن الإملاء من الجديد”". وحكى الرافعي وجهًا أنها لا 
تجب في السرية”*'» قال النووي”"؟: وإذا'"' قلنا لا تجب في الجهرية فالمراد 
ينها نا حير نيه وا ةيفاق الغالدة والرابعة فاته بحب ين 7 قال 
لوي 5 وعند مالك وأحمد تجب في السيرية ولين كذلك "4 .ويطقل فول 
الشافعي ل ال اراي لق ع ا 

لهم : العمومات الواردة في إيجاب الفاتحة» وحديث عبادة بن الصامت 
أنه عكة قال للمأمومين الذين قرؤوا خلفه : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها». رواه أبو داود»ء والترمذي». وحسنه”"'". وقال [1/175] 
الخطابى : كاده ا در ا قال لع 0 1000 
مُحمّد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس"'“. ولم يذكر فيه سوى التدليس» قلت: 


(1) انظر: المبسوظ اللفير خضي (149/1)+ العقابة 8/1 


(؟) عقد الجواهر الثمينة (ص"1١).‏ (6) المجموع (714/9). 

(:) انظر: فتح العزيز 7/7 .)91١‏ (4) في (بء ج): النواوي. 
(5) في (ب): إذا. (0) المجموع (755/5). 

() في (بء ج): النواوي. (9) انظر: المجموع (”/ 05750 . 


(13) انظرة العمهية لابن غيه الب (43/15):, :(15) انظن الفدويد: لان غيد لوز 17/110 1): 

(١١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)5١/١1١(‏ 

)١16(‏ رواه أبو داود (877)» والترمذي ,)7”١١(‏ وأحمد (1/41؟7). قال ابن الملقن فى 
النقر الحفير 83 /941): رعل] السديف كيدا .ونا لواقى عورة: لمعي 7 
(وإنكاده عد لطن 0 ١‏ 

.)5١5 /١( معالم السئن‎ )١5( في (ب): صحيح جيد.‎ )١5( 

() في (بء ج): النواوي. (0) المجموع (7157/75). 


فصل في القراءة 00 
5 دده 


امسا 


والمدلس إذا قال عن فلان لا يحتج بحديثه عند جميع المحدثين» مع أنه قد 
دنه الف 407 او فال افق زرعة الرازي: لا يقضى له ا وضعّفه أحمدء 
وقال: لا يصح الحديث عندنا” “. ولم يرفعه مُحمّد بن إسحاق» وروى البيهقي 
حديث ا وقال: الحديث صحيح عن عبادة عن النبي 00 , وفي طريقه 
زيد بن واقدء قال أبو زرعة: هو لبس ني وفيه أيضًا نافع بن محمود بن 
ربيعة») وهو ميل وقال إبراهيم بن الحارث: ليس في شيء من الحديث 
بيان القراءة خلف الإمام فيما جهر”*'. والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح؛ 
00 الواجب المسنون على زعمهه"' . 
حتج البيهقي بحديث أبي هريرة ذه أن النبي 1# قال: «من صلى 
صلاة 0 فيها بأم القرآن. فهي خداج». فقيل م هريرة: إنا نكون وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك”"''. 
ولنا: قوله تعالى: ووذ رك الكوان: اكوا 2 1 2 0 
4 [الأعراف: 017١4‏ قال أبو هريرة'''. وسعيد بن المسيي29, 
6ل وا 0م ل 35 ل والزهري237, 50 


.)170/1١( تذكرة الحفاظ‎ »)١197/1( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

.)6١ص( لم أقف عليه. (0) انظر: طبقات المدلسين‎ )٠( 
.)5191( رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟787/5)» رقم الحديث‎ )5( 

(0) انظر: السئن الكبرى (؟587/5). 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 01/5)» الضعفاء والمتروكين .)7١7/١(‏ 
(0) لم أقف على قول بأنه مجهول . () عمدة القاري .)١5/5(‏ 

(9) عمدة القاري .)١5/5(‏ 

.)5١1960( رواه مسلم (07945)» ورواه البيهقي في السئن الكبرى (؟87/1”)» رقم الحديث‎ )0١( 
.)117١1( رواه البيهقي في السنة > الكيرئ :(00880:/7 برقم‎ )١١( 

(؟١)انظر:‏ الاستذكار /١(‏ 550)» الأوسط لابن المنذر (5/ .)757١‏ 

.)5١٠5/١( المغنى‎ »)556/١( الاستذكار‎ :رظنا)١(‎ 

.)405/١( المغنى‎ »)5506/١( انظر: الاستذكار‎ )١5( 

(15) انظر: الاستذكار /1١(‏ 430)» المغنى .)404/١(‏ 

(11) انظر: الاستذكار /١(‏ 516)» المغني (404/1). 


04 الغاية في شرح الهداية 
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أسلم"''. وأبو العالية”'؟: كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت”7": وقال أحمد 
في رواية أبي داود: وأجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة”*'» وفي 
حديث أبي هريرة وأبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا»””'. قال ابن قدامة في 
المغني: رواه مسلو"'» قلت: قال ابن تيمية في المنتقى: رواه الخمسة غير 
الترمذي”'"'» وقال مسلم: هو صحيح عنديء فقيل له: لم”' تضعه”*' هاهناء 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه”'''. وهذا مسلم جبل من جبال أئمة أهل النقل قد حكم بصحة 
هذا الحديث. 

وعن عبادة مَلئ أنه عَكِدٌ قال: «لا يقرأن أحد منكم فنعا من القرآن إذا 
جهرت بالقراءة)”''', قال الدارقطني: رجاله كلهم تاك 17 , 

وعن أبي هريرة نه : «أنه له انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة”"" 
فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: فإني 
أقول: ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كَِيهِ فيما 
يجهر فيه رسول الله حين سمعوا ذلك منهء رواه أبو داودء والنسائي» والترمذي, 
وقال: حديث حسن"'*''» وفي المنتقى: رواه الخمسة إلا ابن ماجه'”*'': ورواه 


.)504/١1( المغني‎ »)516 /١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)5٠١ 5 /١( المغني‎ 2)556/١( انظر: الاستذكار‎ )0( 


(1)0 فى إ(ي) ‏ «فتركت (:) انظر: المغني .)505/١(‏ 
(5) رواه مسلم .)5١٠5(‏ (5) المغني .)5١05/١(‏ 

(0) المنتقى .)189/١(‏ (0) في (بء ج) 5-6 
)09 في (أ. ت): تضعفه. )1١(‏ صحيح مسلم .)7077/١(‏ 


)1١(‏ رواه النسائي (447)» قال ابن الجوزي في التحقيق :)5694/١(‏ (قال أبو زرعة 
الرازي: زيد بن واقد ليس بشىءء على أنه قد وثقه الدارقطنى). 

(10) سئن الدارقطنى (099/1. 2 ْ 

)١(‏ فى (ب): بالقرآن. 

(5١)أبو‏ داود (877)» والترمذي »)41١75(‏ والنسائى .)44١(‏ وأحمد (145!)») وصححه 
الألباني, صحيح أبي داود (”/ ٠94‏ 5). ْ 

(15) لم أقف عليهء والذي وقفت عليه أنه قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي» - 


نصلٌ فى القراءة 2 
2 ه06 


أيضًا مالك في الموطأ"''. وجعلوا قوله: انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله 
فيما يجهر فيه رسول الله من قول الزهري”'"'» فلم يجعلوا الحديث حجة. 

قلت: قد رفعه الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي تلز 
الحديث”". قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا 
جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من لم يقرأ. وهذا النبي وأصحابه والتابعون. 
وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق. وهذا الأوزاعي 
في أهل الشامء وهذا الليث في أهل مصر: ما قالوا لرجل قرأ إمامه ولم يقرأ 
هو: صلاته ا 

قلت: قد نقل ابن قدامة في المغني عن الأوزاعي من أهل الشام. 
والليث من أهل مصر موافقة الشافعي خلاف ما نقله عنهما إمامه على 
ما تقدم””'. 

وقال أبو بكر في العارضة في صحيح مسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا»”''. رواه 
عن سليمان التيمي» ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلمّاء فقال له مسلم: 
تريد أحفظ من سليمان؟ قال: ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به 
أولى» قال: ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف تقدر المأموم على القراءة في 
الجهرء أينازع القرآن الإمام أم يعرض عن استماعه. أم يقرأ إذا سكت؟ فإن 
قال: يقرأ إذا سكتء قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن 
سكوت الإمام غير واجبء فمتى يقرأ؟ ثم يقال له: أليس في استماعه لقراءة 
القرآن قراءة منه؟ قال: وهذا كاف لمن اتصف وفهمء وكان”" ابن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام؛ وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله كل" [107/أ]. 


وقال: حديث حسن. انظر: المنتقى .)1897/1١(‏ 

.)١97”( رقم الحديث‎ »)877/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) انظر: سنن أبي داود »)77/8/١(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ 42656 والبدر المنير (577/7 0). 
)٠(‏ سبق تخريجه. (5:) المغني .)5٠05/١(‏ 

(5) انظر: المغني .)505/١(‏ (1)9 هبق الشريفة. 

(0) في (بء ج): وقد كان. () عارضة الأحوذي .)٠١9/7(‏ 


5ن الغاية في شرح الهداية 

قلت: وفي مسلم عن عطاء بن يسارء أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة 
مع الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء”''. وكفى بزيد بن ثابت حجةء 
وفق حنا بو بق غيك' الث :معنا برو اله الترمزى ”7 

وقال الماوردي في الحاوي: وهو قول عليء. وابن مسعود. وزيد بن 
تابيق وان ينعيف الله روانى قمر وا قو 40 :وراد ابو بكر :الرارف:: ابره 
عباس» وأبا سعيد» وأبا الدرداء وغيرهه””'. 

والكاموم قم سعاظلي بالترادة مين هر مسخاطي ءا افشمام لتزاءة اناد 
والإنصات له”*2» وأمرهم بالتأمين بقوله: «وإذا قال الامام: «إولا اصَاإْنَ © 
[الفاتحة: 7] فقولوا: آمين""'» وجعلهم بالتأمين مشاركين له في قراءته ودعائه. 
كما في قصة موسى وهارون. فإن'"' موسى كان يدعو وهارون يؤمن'", 
فجعلهما داعيين في قوله تعالى: #تَدَ أَحِبت دَعُوَُكُمَا) [يونس: 89]. 

وحديث عبادة محمول على غير المأموم» وقد جاء مصرحًا به فيما رواه 
الخلال بإسناده عن النبي 42 : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إلا 
أن يكون وراء الامام»”"': وروي أيضًا موقوفًا على جابر””''"2»: أو كان في الابتداء 
قبل نهيه عن القراءة"''' خلفه» وقول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك) من قوله. 
رعيرع إلى الح 1ك وقد خخالفه في ذلك ايو تا 
وزيد بن ثابت””'' وَير» ثم هو محمول على حالة الإسرار عند البعض" '' . 


011 رواه البخاري (/الا0). (0). الترمدى:‎ )1١( 


(9) انظر: الحاوي الكبير (؟/١5١)»‏ إلا أنه لم يذكر أنس بن مالك وله . 

(:) لم أقف عليه. 

(0) انظر: المبسوط للس رخسي ,))١44/1١(‏ بدائع الصنائع »05١١/5(‏ العناية .)35١/١(‏ 
(0) سبق تخريجه. (90)- “فى (هن) 2 اقال:. 

(0):قن(ن) + كان بون (9) لم أقف على هذه الرواية. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. (5):في:اك) 4 القران: 

)١(‏ سبق تخريجه. )١6(‏ سبق تخريجه. 

. سبق تخريجه‎ )١0( لم أقف عليه.‎ )١5( 


.)٠١/5( انظر: إكمال المعلم (؟/ 77)» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١1١( 


فصل في القراءة 


ظ 
آم 
7 
2 
اما 


وقياسهم على بقية الأركان يبطل بالمسبوق. 

فإن قالوا: سقط''' عنه القيام» فكذا القراءة. 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن تكبيرة الإحرام يشترط أن تكون في حالة القيام» وهو أدنى 
ما ينطلق عليه اسم القيام . 

والثاني: أن الركوع قيام من وجه؛ لكونه في حال القيام» فأكتفي به. 
وفي المبسوط: منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام» مروي عن ثمانين نفرًا 
من أصحاب رسول الله كك ''. قال سعد بن أبي وقاص #5ه: من قرأ خلف 
الإمام فسدت صلاته" ". 

والسر في الجهر بالقراءة: التدبرء والتفكرء والاتعاظء وسماع أحكام 
اران فصق الما مودي '*"1 نولينذا ار ضمر بن الغطات يفف اباايضاة: 
التراويح ليسمعهم القرآن”*'. حتى يأتمروا بأوامره”"”'» وينتهوا عن نواهيه. 
ويعلموا زواجره وحدوده. وهو نظير الخطبة في الجمعة. فالمقصود منها 
الاتعاظ والتدبر» وذلك يحصل بأن يخطب الإمام ويسمع القوم» لا أن يخطب 
كل :واحة لشي" تولانها لو كاتف قرفا فى المقفدى :لها مقطاكه ذا عياف 
فوت الركوع” والسجود””'. ولا حجة لهم في حديثهمء فإنه بقراءة الإمام 
تصير صلاة القوم بقراءة» كما تصير صلاتهم بخطبة الإمام بالخطبة””'. 

ويدل عليه: ما روي عن النبي 38 أنه قال: «من كان له إمام فقراءة 
)١(‏ في (بء ج): قد سقط. 50 اليوط السرفبي 045/17 


(*) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
”© برقم (207787 ولفظه: عن سعد قال: (وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في 


فيه جمرة). 
(5): انظرة المبسوط للسرخسي (5/1) + العناية (1/ 0417 . 
0( رواه البخاري .)5١1١١(‏ )25 في (ب): بأمره . 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي .670١/١(‏ (8) في (ب) زيادة: كالركوع. 
090 انقو الحموط ارسي :09:/10)نن. :(18) انطر+ المسموط الستركسى : ١‏ روا؟): 


ا الغاية في شرح الهداية 


الامام له قراءة»”" 


قال الخطابي: هو مرسل عن عبد الله بن شداد عن النبي 2ه" 
والمرسل عندنا حجة"'"'. وقال الدارقطني: روي من طرق مسندًاء والصحيح 
اممو ” ا وروى الدارقطني والخلال بإسنادهما عن النبي كَلِهِ أنه فال: 
«تكفيك قراءة الامامء خافت أو جهر»”” . 


وفى المرعينانى: القراءة خلف الإمام 52 صلاة المخافتة قالوا: لا 

1 اع : 9 5 2 ع( 

يكرهء وهو اختياز أبى حفص الكبيرء وقيل: على قول مُحمَّد لا يكره"'. 
وفي الكتاب ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن مُحمّد' "بو لق 


)١(‏ رواه الدارقطني »)7”77/١(‏ وقال: (لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة 
والحسين بن عمارة وهما ضعيفان)» ورواه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (؟/ »)١5٠‏ قال 
المشودى فى عيرق لمحقا عل 401 1061/80) 4 ارو ]8 لحي رين عهارة 1١‏ بخن موس ين أن 
عاقكنة .عن عيكا لاوم كلوه عزع تابوه والتحيين متروك التصريت» روهذا: لم مرفيه 
بذكر جابرء غير الحسن بن عمارة» وقد روى هذا الحديث عن موسى غيره» فأرسلوه 
مثل جريرء وابن عيينة» وأبي الأحوصء. وشعبة» والثوري» وزائدة» وزهير. وأبي 
عوانة» وابن أبي ليلى» وشريك» وقيس» وغيرهمء قالوا: عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد أن النبي. . .)» وقال العيني في عمدة القاري (5/؟١١):‏ 7 
حديث أخرجه الدارقطتي في سنته ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقرو بالحسن بن عمارة 
وعن الحسن بن عمارة وحله بالإسناد المذكور. ثم قال: هذا الحديث لم يسنده عن 
جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان 
الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وسفيان بن عيينة 
وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي 26 
عرسا وهو الصواب). 

(؟) معالم السئن (7017/1). 

() انظر: أصول السرخسي :»)750/١(‏ كشف الأسرار (9/ 0). 

(5) سنن الدارقطني .)777/١(‏ 

(4) رواه الدارقطني »)7””317/١(‏ وقال: (عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم)ء قال ابن 
الجوزي في التحقيق :)7351/١(‏ (فيه عاصمء قال ابن حبان: كان عاصم يخطئ 
كثيرًا » فبطل الاحتجاج به إذا انفرد). 

(5) الفتاوى الظهيرية .)]/777/١(‏ 

(0) انظر: الهداية شرح البداية »)077/١(‏ الذخيرة البرهانية .)]/7١/١(‏ 


فصل فى القراءة لولحم 
2 ا 
والمراد به في حالة المخافتة"''' دون الجهرء وذكر في شرح الجامع للشيخ 
القراءة عن المقتدي في صلاة المخافتة"”"'» وقال برهان الدين الترجمان”": 
فى العجماء يذكر الله فون قلبه دفعًا لوو 0 وعندهما يكره. والأصح 
الكراهة» هكذا ذكره المرغيناني”'» وقال السرخسي: تفسد صلاته في قول 
عدة من الصحابة و#ر"''؛ وعن البلخي: أحب إلي أن يملأ فمه من التراب» 

قلت: لعل هذا التغليظ لأجل مخالفة ما رووا عن الصحابة» وقال 
عبد الله : من قرأ خلف الإمام ملوئع فوه 0 وعن زيد مرخ نات : من قرأ 
خلف الإمام فلا صلاة ال" وقال سعد: وددت أن اسن [:7٠١/أ]‏ يقرأ 
خلف الإمام في فيه وان وعن إبراهيم : ما سمعنا بالقراءة خلف 
الإمام حتى كان مختار الكذابء فاتهموهء فقرأوا خلفه. ذكر ذلك كله الرازي 
في أحكام القرآن""'' . 

. اث )2 00 5 

وفي المنافع: فإن قيل: القراءة ثبتت بالنص» فلا ' يجوز تركها بخبر 
الواحد. قلنا: نحن لم نتركها بل جعلناه قارنًا بقراءة الإمام. ألا ترى أنه إذا 
أدرك الإمام في الركوع جازت تلك الركعة». وإن لم يقرأ فيها؛ لما 
5 ا ياد 
دكرناه 5 


. فى (ب) زيادة: قالوا: لا يكرهء وهو اختيار أبى حفص الكبير إلى‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (1/ »)1/5١‏ البناية (19/5"). 

(©) لم يتبين لي من هو. (5) لم أقف عليه. 

(5) الفتاوى الظهيرية .)]/557/١(‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسي .)١94/١(‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)١18/5(‏ برقم (5805). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 20770 برقم (717/81). 


04( في (ب): وددت للذي. (1)في (سب): جمرة نار. 
)١١(‏ سبق تخريجه. )١١(‏ لم أقف عليه. 
() في (ب): ولا. )١5(‏ في (ب): ذكرنا. 


.)55٠ص( المستصفى‎ )١5( 


0 يم الغاية في شرح الهداية 


قوله: (ويستمع وينصت. وإن قرأ الامام آية الترغيب والترهيب؛ لأن 
الاستماع والإنصات فرض بالنص)"''', وقد ورد في حق من قرأ خلف 
النبي مث على ما تقده” "2 أو هو عام في جميع أوفاك القرارة 6بوما وى 
عن النبي 4 أنه ما مر بآية رحمة إلا سألهاء أو آية عذاب إلا استعاذ 
منها'*'» محمول على النوافل””'؛ لأن فيه تطويلًا على القوم» وقد نهي عن 
ذلك" '»: ولهذا لا يفعل ذلك أحد من الأئمة. 


وفي الذخيرة: إذا سأل الرزق والعافية في الصلاة لا تفسد”"'». والدعاء 
فيها مندوب 0 58 : «أما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قمن أن 
يستجاب لكب)”" لوا 4 إن صلى على النبي 6”” '2, 
0 ار 6و ولا يرد السلام”'''» وعن أبي يوسف أنه يرد السلاء 
ويشمت العاطس في نفسهء وبه قال الشافعي”"''» ذكره في المحيط”*' 
قلنا: لا يرد السلام في الحالء فعند محمد يرده بعد الفراغ من الخطبةء 
المجلس واحد””*''» وعند أبي يوسف لا يرده؛ لأن سبيل الجواب يكون على 


)١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 66). (0) تيسق 'تحرريحة:. 

(6) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١95/١(‏ 

(5) عوؤاة أبس داود »)81/١(‏ والترمذي (557)» وقال: (هذا حديث حسن صحيح)ء 
والنسائيى »223١87(‏ وابن ماجه »)١170١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 
١:11‏ (إسناذه صحيح على شط الشتحية): 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)١97/١(‏ العناية .)757/١(‏ 

(5) انظر: العناية /١(‏ 757)» المحيط البرهاني .)71/8/١(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 5806). (0) رواه البخاري (51/9). 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١95/١(‏ 

(١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)١91/١(‏ المحيط الرضوي (١/7/أ).‏ 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهانى (87/7): المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ 

15 ) انقار» السبط البرهاتى '(4/ 4039 الفحيظ الرضتوى :0 1/< 

(1) انظر: البيان (049/7)» روضة الطالبين (59/5؟). 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي .)1/77/١(‏ 

(15١)انظر:‏ المحيط البرهاني (87/0). المحيط الرضوي .)]/77/١(‏ 


فصل فى القراءة حم 
2 سك 


ان إد حصول 


الإخلال بالسماع أقرب من الفوات أصلاء وإن ذكر النبي :8 في الخطبة 
ينصت؛ لأنه فرض”"'» والصلاة على النبي :4 ليست بفرض إلا في العمر 
م ولهذا حرم الأمر بالمعروف مع نه فرض 227 وعن أن يوسف: 
يصلى في نفسه""» واختاره الطحاوي. 0 ذكر في المحيط”" . 
قلت: عند الطحاوي تجب الصلاة عليه كلما سمع اسمه”*". فلهذا اختار 
قول أبي يوسف. والبعيد الذي لا يسمع الخطبة» قيل: يقرأ القرآن في 
ا وفيل : 00 وهو الأصح. وقال ف الكثانب: والأحوط: 
السكوت؟ لأنه مأموز بالاستماع 2 تنا ولم يعجز عن الإنصات 
فيلزمه. دن صوته قد يبلغ. من يسمع الخطبة فيشغله عن الاستماع . 
وفي 9 الجوهري قال: يغلب الأخيار التسمعة: بالسين المهملة؛ 
فى كلامهم ا وتشميت العاطس دعاعءع» وكل 0 


0 
ومسمت 


فور الخطابء. فيرده في نفسه في الحالء. حتى لا يفوته"' 


وفي الذخيرة: قال شيخ الإسلام خواهر زاده: المقتدي إذا أدرك الإمام 
في حال القيام في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة المخافتة يأتي بالثناء لا 
محالة؛ لأن المنع للاستماع» ولا استماع هناء والثناء مقصود فيأتى به. 


.)أ/77/١( انظر: المحيط البرهاني (؟/ 87)» المحيط الرضوي‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع (/255». المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ 

(©) في (ب) زيادة: واحدة. (:) انظر: المحيط الرضوي (١/7/أ).‏ 
(5) انظر: المحيط الرضوي (١/؟77/]).‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (3555/5). المحيط الرضوي .)]/77/١(‏ 

(0) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ 17/أ). 

() انظر: بدائع الصنائع (١/7١؟)»‏ تحفة الفقهاء .)١1787/1١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي 25/5 شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١95/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (758/5)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١195/١(‏ 
(١١)انظر:‏ الهداية شرح البداية )١١( .)057/5١(‏ الصحاح .)565/١(‏ 
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ميته 

فإن قيل: يفوته الإنصات كما قلنا في الثاني عن الإمام في الخطبة في 
الصحيح . 

قلنا: الإنصات إنما يفترض لأجل الاستماع تبعًا له» فأما في غير حالة 
الاستماع فالإنصات إنما شرع تعظيمًا لأجل''' القراءة والخطبة بقدر الإمكان؛ 
35" الإنضا ف تقصيوة ينفيل :والقنادمقضيزة سف فكأ تتسزاعاة القناء: اول 
من مراعاة الإنصات . 

فإن قيل: قد سقطت القراءة عن المقتدي في المخافتة لأجل الإنصات . 

قلنا: ما سقطت لأجله بل لقيام قراءة الإمام مقام قراءته متى شاركه في 
القيام الذي هو محل القراءة» وثناء الإمام لم يجعل ثناء”" فيفوته الثناء أصلاء 
والأخريان كالمخافتة» ولو كان الإمام في المخافتة في غير الجهرية يثني 
بالاتفاق”*'» وإن خافت السورة في الجهرية قال أبو يوسف: يثني» وقال 
مُحمّد: لا يثني» وفي صلاة العيد والجمعة: إذا كان المسبوق بعيدًا قال 
الفضان : لا ين وفال أبو محمد عبد اللة بين الفضل "1 يقت كال ولبين: في 
المخافتة”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 


© © © 


010( في (ب» ج): لأمر. 

(0)ذ'افيءا(ك)1 إلذ أن: 

(6) في (بء ج): ثناء له. 

(5) انظر: المحيط البرهاني .)91/7/١(‏ 

(5) عبد الله بن الفضل الخيزاخزيء» نسبة إلى خيزاخز من قرى بخارى» كان مفتي 
بخارى» أحد علماء الحنفية» ممن أخذ عنهم: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن حبيب» 
وأبو بكر مُحمّد بن الفضل الكمارين وممن أخذ عنه: ابنه أبو نصر. انظر: الجواهر 
المضية (١/١٠758)ء‏ الطبقات السنية .)١١/4/5(‏ 

(7) انظر: المحيط البرهاني .)91/7/١(‏ 


لما م 


ظ 2 ظ 


الإمامة 


و 
فصل في فضل الجماعة [١17/أ]‏ 

قال كَل «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 
رواه البخاري ومسل 7 والفذ: الفرد”'"' . 

وعن أبي هريرة ويه أنه للد قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوًا). رواه البخاري ويك 7 والتهجير: التبكير لصلاة ايا 

وعن عثمان بن عفان ييه قال: سمعت رسول الله يَكِلْهْ يقول: «من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة صلى 
الليل كله؛؛ رواه مسلم”'» وفي رواية الترمذي: «ومن صلى العشاء والفجر 
0101-6 

وعن ابي هريرة طب قال: قال رسول الله عَكَئِةٍ : «صلاة الرجل فى 


.)50٠( البخاري (556)» ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: الصحاح (078/5)» مقاييس اللغة (578/5)» القاموس المحيط (ص79”5). 

(*) البخاري (516)» ومسلم (5737). 

(:) انظر: تهذيب اللغة (5/ .)7١‏ لسان العرب (566/6). 

(5) مسلم (105). 

(7) رواه أبو داود (005)» والترمذي (١؟١5)»‏ وأحمد »)541١(‏ قال الألباني في صحيح 
أبي داود (”7/ 1/4): (إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه هو وأبو عوانة في 
صحيحيهما» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح). 


1 14 الغاية في شرح الهداية 


الخماعة تضعف على مله" قن. به :وقن.سوقه كما وعفرين فعنا» وذلك 
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء 5-5-7 إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم 
بخط خطوة إلا رفعت له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللَّهُمّ صل عليه» اللَّهُمّ اغفر له» الله 
ارحمهء ولا تزال في مصلاه ما انتظر الصلاة»» خرجاه في الصحيحين” '". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي 4 أنه قال: «من غدا إلى المسجد أو 
راحء أعد الله له نزله”'' من الجنة كلما غدا أو راح»» رواه البخاري ومسلو””'. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من تطهر في بيته ثم مشى 
إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. كانت خطواته إحداها 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة»» رواه فل 7 

وعن أبي هريرة''' ظَِبه قال: قال رسول الله ككِ: «إن أعظم الناس أجرًا 
في الصلاة أبعدهم إليها فأبعدهم, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام 
أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام»» خرجاه في صحيحيهما”"". 

وضرة عا بوءنق :عبد الله قال كاتكه ؤيازنا 'ناكبة مق الحسيجدة خاردنا أن 
نبيع بيوتنا فنقترب من المسجدء فنهانا رسول الله كله فقال: «إن لكم بكل 
خطوة درجة». رواه ياك 7 

والأحاديث في فضل الصلاة بالجماعة كثيرة» وفيما أشرت إليه أبلغ 
كفاية . 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: بيان الدرجات التي تفضل 
بها صلاة الجماعة: 

منها: في حديث أبي هريرة أربع» قوله: «ثم خرج إلى المسجد لا 


0 فى '(ن) 2 تطبه ناد 

(15 ل تح عله ىصع سك :وروز نهدا لبيك وى 111/1 : 

(6) في (ب): أعد الله نزله. (5) رواه البخاري (577)» ومسلم (559). 
(5) رواه مسلم (555). (50) في (بء ج): أل شوا ميو 

(0) البخاري 2)616١(‏ ومسلم (؟551). 63 مسلم (115). 


الامامة 0 
ا سس 


يخرجه إلا الصلاة)207, فهذه درجة» وهي نية الصلاة في الجماعة» وقوله: «لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة”''. فهى درجة 
ثانيةء وقوله: «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصات )0 
وهذه درجةه ثالغة. وقوله: «إن أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلةة)20 وهذه 


درجة رابعة. 

وفيى حديث أبي هريرة المتقدم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول». الحديث”*؟. فهاتان درجتانء, «ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا 
إليه)”''. فهذه درجة. | 

وقال 2 في العصر والفجر: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار»”"'. فهاتان درجتان. 

ومنها: إجابة النداء إلى الصلاة» لقوله تعالى: لبوا داع أده 
[الأحقاف: .]7١‏ وقوله: تَسْعَوَا إِلَ ذرْ ّمه [الجمعة: 4]. 

ومنها: لزوم الخشوع في السير إلى الصلاة» لقوله 2ذ: «ائتوا الصلاة 
وعليكم السكينة)2 . 

ومنها: لزوم الذكر في الطريق» عن أبي سعيد الخدري قال: «من قال: 
إذا عوج الى الضناةة* الند إلى الك احرج اا ولا بنظ زاغ ولأارياة بولا 
سمعة» خرجت اتقاء سخطكء وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النارء 
وأن تدخلني الجنة» وأن تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون لهء وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي 
صلاته)”؟', وهذا لا يعرف إلا سماعًا من النبي 42» ذكره في شرح 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


.)1١5( رواه البخاري (هههة). ومسلم (573700"). (69 رواه مسلم‎ )١/( 
(هذا‎ :)98/١( رواه ابن ماجه (18/), وأحمد »© قال في مصباح الزجاجة‎ )9( 
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داقهفة 
بن 

ومنها: السلام عند دخوله المسجدء وعند خروجه من المسجد”"' فهاتان 
درجتان عن أبي هريرة عن النبي 4 : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
النبيى 6 وليقل : الهم افتح لي أبواب 0 خرج فليسلم على 
النبي 22 وليقل : لله اعصمني من الشيطان)”") 

ومنها: السلام عند [77١/1أ]‏ دخول المسجد إذا كان خاليًاء فقد روي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ##ضَلْمُواْ لخ أنفيكة» [النور: »]5١‏ قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه”؟؟. 

ومنها: تحية المسجد عند دخولهء وقد أمر النبي 282 بذلك”" . 

ومنها: ترك الخوض في أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة وذكر الله 
قال الله تعالى: «#ف مُوتٍ أَدِنَ َه أن تَرْفُمٌ وَمِيْكَرٌ فيا أَسْمُة» [النور: 181]. 
وكان عمر يضرب الناس على ذكر الدنيا واللغط'' في المسجد”" . 

ومنها: إجابة الدعاء بحضرة النداء للصلاةء وقد قال 12 : «ساعتان لا 
يرد فيهما الدعاء: حضرة النداء.ء والصف في سبيل الله)”” . 

ومنها: اعتدال الصفوف وإقامتهاء والتراص فيهاء وإلزاق المنكب 


. 09177 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7؟/‎ )١( 
في (بء ): خروجه منه.‎ 6 
(هذا إسناد صحيح رجاله‎ :)91/١( رواه ابن ماجه (/ا/69» قال في مصباح الزجاجة‎ )*( 


ثقات) . 

(5:) أخرجه الحاكم في المستدرك (57”/0). برقم (5١651”)ء‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه) . 

(6) رواه البخاري (55)» ومسلم .)09١5(‏ (5) في (أء ت): والغلط. 

(0) لم أقف عليه. 


69 رواه الطبراني في المعجم الكممر (5/ .)١:٠١‏ برقم (:لالاه). ولفظه: عن سهل بن 
وفي ا ا اش 5 احبان في صحيحه (0/ 2)1١‏ 1 -000 قال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)54/١(‏ (منكر) . 


الامامة ِ 
آذآ ار 2 22 2 سب ”ا 0-0 


بالمنكب”''» والقدم بالقدم» وأن ذلك من تمام الصلاة كما جاء في الحديث”" . 

ومنها: قوله: ربنا لك الحمدء إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدف 
ومنها: شهادة الملائكة لمن حضر الجماعة» كما ورد: (أتيناهم وهم يصلون, 
وتركناهم وهم د 2 

ومنها: تحري مواقف الإمام والجماعة؛ لقوله ظَلُِ: «إنما جعل الامام'*) 
ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه»””'. 

ومنها: فضل تسليمه على الإمام ومن بجنبه . 

ومنها: فضل دعاء الجماعة» ومنها: الاعتصام بالجماعة من"'' سهو 
الشيطان» لقوله 8 : «أصدق ذو اليدين؟"'"': ولا يجوز على الجماعة كلها 
الهو : 

قال: فتمت الدرجات سبعًا وعشرين درجة بعون الله تعالى" . 

قلت: قوله: (إن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»). وهذه درجة رابعة» 
قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول». فهاتان'' درجتان» ولزوم 
الذكر في الطريق ونحو ذلك - ليس بلازم الصلاة في الجماعة» وقد جعل 
النبي كَِةّ السبع وعشرين درجة لمطلق الصلاة في الجماعة» وإن لم يوجد فيها 
انتظار الصلاة» والصلاة في الصف الأول» ولزوم الذكر في الطريق» فلا يصح 
فا دك 

قال: ومعنى الاختلاف في خمس وعشرين درجة» وسبع وعشرين””''. 
يجوز أن يكون ذكر خمسًا وعشرين لمنع النقصان دون"''' الزيادة» ثم زيدت 


)في (س): على المتكب: 9 سيق ريع 
(5) رواه البخاري (505): ومسلم (587). (4) في (ب): الإمام إمامًا. 
(5) رواه البخاري .)75١(‏ (5) في (ب): عن. 


(0') رواه البخاري 2))1١5(‏ ومسلم (*لاه). 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5”/ 0/6؟). 

)09( في (بء ج): وهاتان. )١(‏ في (بء اج( زيادة: درجة. 
(0) في (ج): السبع وعشرين . 


--[18م) الغاية في شرح الهداية 
درجتان» ويحتمل أن تكون الزيادة لصلاة الصبح والعشاءء والخمس"' 
والعشرون لغيرهماء أو الأولى”" لصلاة الصبح والعصرء لاجتماع الملائكة""ا 
فيهماء فكان لهما زيادة فضيلة ومزية على غيرهما”*'» وقيل في الجمع بينهما : 
أن الذي”*' ورد في الخمس والعشرين ورد بلفظ الجزء»ء والدرجة أقل من 
الجزءء فيكون الخمس والعشرين جزءًا سبعًا وعشرين درجة» وقيل: بل هي 
تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة''؟» فما كثرت فضيلته كان أكثر 
مضاعفة مما قلت فضيلته» وقيل : يحتمل أن يختلف”" باختلاف الأماكن 
وكقرة الجفاعة وملنينا» وها هذه الدرعات معت الضلواك77: ال 
صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة» أو لا يلزم من الدرجة والجزء 
أن”''' يكون بمقدار الصلاة» والأول هو الأظهر؛ لأنه ورد مبيئًا في بعض 
الروايات» كذا ذكره شارح العمدة'''". وكذا لفظة «تضاعف»: مشعرة'"'", 
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك :ْ «الصلاة فى جماعة تعدل خمسًا 
وعشرين صلاةء فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين 
ضحلة18» :وواة أبو ؤاوة "1 وهذا ومين لك أن الدرحة والجرزة عبارة قد 
الصلاة» والخطوة: بفتح الخاء وهي”*'' المرة من الفعل» وبضمها ما بين 
قدمي الماشي» وهنا مفتوحة الخاء؛ لأن المراد بها فعل الماشي”*''. 


010( في (ج): وخمس . 00( في (ب): والأولى. 


6 في (ج): الذين. 5١‏ في (ج): في حق الصلاة. 
30( في (ج): الفضيلة تختلف . (6) في (ج): بمعنى هذه. 

(9) في (ب): فيكون. )09١(‏ في (ج): والجماعة. 
(١١)انظر:‏ إحكام الأحكام )١1١( .)188/١(‏ في (بء ج): مشعرة بذلك. 


(19) أبو داود (550)» قال الألباني في صحيح أبي داود (85/7): (إسناده صحيح.ء 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي, وقال الزيلعي: إسناده جيدء وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه . وأخرج البخاري منه الشطر الأول). 

. في (ب» ج): هي‎ )١5( 

(5١)انظر:‏ تهذيب اللغة »)5١77/1/(‏ مقاييس اللغة »)١98/5(‏ المحكم .)١186/5(‏ 


قوله: (الجماعة مذ عوكنة)” يسكذا قانع الكوهي يقال 
القدوري: بجي ده مؤكلة. ولو 0 واجبة لوحتف في ال 0 
وقال عامة مشايخنا : إن الجماعة الو 5 التحفة ذكر. مخمل :فى غير 
زؤارةالأضيوة أن الجناغة 'واحة. وق .ماعنا عضن أضهافا شن مؤكدة 
وهما م وفي الجمميد: الجماعة واجبة». وتسهيتها 06 لوجوبها 
ا 

وفي البدائع : تجب الجماعة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار 
القادرين على الصلاة بالجماعة”'' من غير حرج”* 

وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين 
)0 


ع 


أعا 590 لكن إن أن سهدنا برعو إذواك العواقة افد تحير نان 


صبلين في مسجدل حيه 0006 0 ودكق القدوري: أنه لهم في الل 


وذقر السرحسية أن الأولى فى زمانا إذا لع مداخل مسر حيه أن يتتبع 
الجماعات. وإن دخله ار 
وفى التحفة والبدائع : الجماعة [1/أ] إنما تجب على من قدو عليها 
٠ 3008 21100 1‏ 5 5 : 
من عير رع ؛ وتسقط بالعذر حتى لا تجب على المريض والاعمى والزمن 


.)00 /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(') انظر: شرح مختصر الكرخي (؟868/7). 

(9) شرح مختصر الكرخي (80/87/5). 

(5:) انظر: بدائع الصنائع 2)١655 /١(‏ تحفة الفقهاء »)577/١(‏ العناية /١(‏ 756). 
(6) تحفة الفقهاء (١//ا١١).‏ (5) انظر: البناية (؟5/ 15؟7"5). 

(0) في (ب): نام , (4) انظر: بدائع الصنائع .)١150 /١(‏ 
(9) فى (ب): الأصحاب. 

(08ا) انطو التعسوط سرحي 0155م جنات المعاته 1 01851 . 

() في (بء ج): وإن. 

(20)انظر: المبسوط للسرخسي »)١511/١(‏ بدائع الصنائع .)١955/١(‏ 

)١(‏ شرح مختصر الكرخي .)851١7/5(‏ () في (ب): في مسجد. 

.)1١57//١( في (بء ج): صلى فيه . (0)انظر: المبسوط‎ )١65( 
في (ج): عذر.‎ )0( 


ا الغاية في شرح الهداية 


ونحوهه"''؛ هذا إذا لم يجد الأعمى قائدًا 0 الضيرة عو نيل 47 روكذ إن 
0 


وجدا عند أبي حنيفة ؛» وعئلهما: 556 "'» ويأتي في باب الجمعة إن 


شاء الله تعالى"''» وفي المفيد: الدليل على وجوبها أنه لم تثبت الرخصة في 


تركها إلا بعذرء. وذلك من أمارات الوجوب». والعذر لخوف الحرج فى 
نلف ْ 


كال يف كد , : لا تجب الجمعة ولا الجماعة على المريض»ء والمقعد. 
6 والأعمى. غ٠‏ ومقطوع العك والرجل من خلاف». أو مقطوع الرجل. 


أوا''' المفلوج'''' الذي لا يستطيع المشي”"''» وإن لم يكن به ألم» والشيخ 
0 العا 0 كال أدو سك سالك أن عدت نامحد د 


وردغة فقال: لا أحب تركها”'': والصحيح أنهما يسقطان بعذر المط."" ' 
)2 
والطين غ١‏ 


وإن فاتته الجماعة جمع بأهله. وصلى بها وإن صلى وحده جاز؛ 


.)1717/١( تحفة الفقهاء‎ »)١580 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فى (ت): والزمن. 

(6):: نظن المسيوط لمر كتين :0700 يرنه الققيا 1311 : 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ المحيط البرهاني (478/1). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١55/١(‏ المحيط البرهاني .)558/١(‏ 

(7) في (ج): كلهم جميعًا بعيد. . . إن شاء الله تعالى. 

(0) في (ج): قصورها. (4) لم أقف عليه. 

(9) في (ب): وقال. 0٠١‏ في (ت): و. 

)١١(‏ في (ب): والمفلوج. 

()انظر: المغرب .»)0٠١١/١(‏ طلبة الطلبة (ص١5).‏ 

(16) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟809/7)» البناية (؟5/ 07715 . 
)١4(‏ في (ج): كمن تركه. 

.)7:765 البناية (؟/‎ »)756 /١( انظر: فتح القدير‎ )١5( 

0 في (ج): الظلمة. 0) في (ج): وفي الطين. 
(14) انظر: فتح القدير /١(‏ 207505 البناية (؟/ 7176 . 

() انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري »)85١/7(‏ بدائع الصنائع .)١655/1١(‏ 


الإمامة “0 
0ل7قيبووآ2 709222225202722 7لْ777الللالللللاليبيبيت57 111 0 


لأن الجماعة ليست ركنًا ولا شرطًا لصحتها'''. وفي صلاة الجلابي”" : إذا 
كانا علط" أو يزه ونكت أو ظللية كنديدة.: أو عو فاه. او نين ع ذلك كله 
يمنع لزوم الجماعة*'؛: وقال شرف الأئمة: الوحل””*' عذر"'. وقال شرف 
الأئمة وعمر الحافظ”'' وغيرهما: ترك الجماعة بغير عذر يجب التعزير» ويأثم 
الجيران بالسكوت عن اناري , 

وقال نجم الأئمة: من يشتغل بالفقه ليلا ونهارّاء ولا”*' يحضر 
الجماعة لا يعذرء. ولا يعذر الإمام. والمؤذن» والجيران في السكوت عنه. 
ولا تقبل شهادته''''» وقال أيضًا: يشتغل بتكرار اللغة فتفوته الجماعة لا 
يعذرء وبتكرار الفقه ومطالعة كتبه يعذر''''. قيل: جوابه الأول فيمن واظب 
على الترك"''' تهاونًا وتكاسلاء وقلة مبالاة بهاء وجوابه الثاني فيمن لا 
يواظب على تركهاء ويتركها لاشتغاله بالفقه لنفعه وللمسلمين”''': وفي 
مختصر البحر المحيط: الأكثر على أنها سُنَّةَ مؤكدة» ولو تركها أهل ناحية 
أثمواء ووجب قتالهم بالسلاح؛ لأنها من شعائر الإسلام”*''» وفي شرح بكر 
خواهر زاف “شلة موكدة غاية الباميو""5 4 وقين > أنه فرض كنانة' .وه 
قال أبو جعفر الطحاوي والكرخي وجماعة., على ما نقله صاحب مختصر 


.)١55/١( بدائع الصنائع‎ »)١15/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) نسب هذا الكتاب لأبي مُحمّد طاهر الجلابي» ولم أقف على ترجمة له. انظر: كشف 
الظنون .)٠١81١7/57(‏ 

(9) في (ج): مطر وطين. 

(4:) لم أقف عليه وقد نقله في البناية (؟/ 073760 . 

(5) الوحل: هو الطين الرطب. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 7”/ا0)» لسان العرب .)1/77/١١(‏ 


() انظر: البناية (؟/ 5750). 0 ٠‏ لم ايتبين لى .من .عن 
() انظر: البناية (؟/ 60؟37). (9) فى (ب): فلا. 

.)776 انظر: البناية (؟/‎ )١١( .)"96 /9( انظر: البناية‎ )1١( 
. )770 انظر: البناية (؟7/‎ )١7( في (بء ج): ترك الجماعة.‎ )١١( 


)١4(‏ قنية المنية (ص7"6). 
(5١)انظر:‏ قنية المنية (ص76)» تبيين الحقائق .)١77/١(‏ 
() انظر: العناية /١(‏ 2)756 قنية المنية (ص7”5). 


500 ِ 
او لالت 1س كه > سه 


البحر المحيط”"؟. في”"' صلاة التقي: الجماعة واجبة عند العراقيين» ويأثم 
بتركها مرة» وعند الخراسانيين: إنما يأثم إذا اعتاد تركها" '". وفي الجواهر عن 
مالك: الجماعة سّنَّة مؤكدة» وليست بواجبة إلا في الجمعة”*'» وحكى 
القاضيان أبو الوليد وأبو بكر عن بعض أهل مذهبهم أنها فرض كفاية””'» وفي 
شرح المهذب للنووي"''' فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: فرض كفاية» قال: هو الصحيح. نص عليه الشافعي كَْنْهُ في كتاب 
الإمامة» وهو قول ابن سريج» وأبي إسحاق» وجمهور المتقدمين من الشافعية. 

والثاني : قا ل 

والثالث: فرض عين» لكن ليست شرطًا لصحة الفرض» وبه قال ابن 
خزيمة» وابن المنذرء والرافعي» وهو قول عطاءء والأوزاعي» وأبي ثور. 
وقيل : أنه قول ل لا وو الصحيح من ةا ا لط وقول 
الآخر: لا تصح الصلاة اا وبه قال داود الظاهري ايان 0 

كاله امحيك! من صلى وخلفه صبي لا يعتد به في ال 0 وحكى 
الأمدف وان عض اننع 1177 يوي لاله ع را 1310" الكرل يمن 
فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا يصلي معه؟)”"''. 


. انظر: قنية المنية (ص"3١). 030( في (ب» ج): وفي‎ )١( 


08 افيه المقية فين 0 (5) عقد الجواهر الثمينة (ص184). 
(65) عقد الجواهر الثمينة (ص189١).‏ 053( في (ب» ع للنواوي . 
7ع( في (بء ج): الشافعى . () انظر: المجموع .)1١87/5(‏ 


(9) في (بء ج): قولي. 

333 انطرة المحض 4011/90 الأنساف 1/0 

(١1)انظر:‏ المغنى (4)11/7, الإنصاف .)51١/9(‏ 

.)1١ 5 /"( المحلى‎ :رظنا)1١(‎ 

(1) انظر: الإنصاف (71/7)» المبدع (59/5). 

)١5(‏ في (بء ج): أنه. )١5(‏ لم أقف عليه. 

(0)فى (بس): قال. 

(150 )ورا أن تقارة ركاه اع لينو :[ 10151 بو القومة فلن 2 "امون كن تعدو دك 


الامامة ا 
يبب يبي 

وجه قول الظاهرية: حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ككل : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى 
بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». اتفقا عليه في الصحيحين"'''» فلو كانت 
فرض كفاية» فقد قام النبي 42 وأصحابه بهاء وسقط عن الباقين» ولو كانت 
سن فتارك السّنّةَ لا يحرق عليه بيته» يدل”"' عليه صلاة الخوف مع الإخلال 
بواجبات الصلاة» وإدخال الأعمال المنافية للصلاة فيهاء ولا يحمل”" ذلك 
لأجل فرض الكفاية والسَّئَّة"*'. وعن أبي هريرة ذه أن أعمى قال: يا 
رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجدء فسأل أن يرخص له فيصلى فى 
بيته» فرخص. فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعمء. قال: 
أجب 1*7 رواه مسلم والنسائي"''. وحديث جابر: «لاا صلاة لحار المسحد إلا 
فى المعددل) 2 ومثله عن على طلا فو افا [178١/أ]‏ ها 

ولفقهاء الأمصار: حديث ابن عمر المتفق عليه”"'. وهو أن (أفضل) 
يفتضي الاشهواك في الفضل. وترجيح ال الجانبين» وما لا يصح لاا فضيلة 
ف" كنب العو" لذن اناف زنيا""" يكووضلى سيبل الفيلة عند 


يخرجاه)» وقال الألباني في صحيح أبي داود :)١١7/7(‏ (إسناده صحيح.» وقوّاه ابن 
حزمء وابن حجر) وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 


450 “ابشاوى 090 )م برست 030 :(07 اقل ارت) ريدن 
(6) في (بء ج): يتحمل . (:) انظر: المحلى (”/ .)٠١6‏ 
(5) في (ب): أجبه. (3) مسلم (101). والنسائي (971). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (5579 ”)2 وعبد الرزاق .)١1915(‏ 

(9) سبق تخريجه. اتن )مر 
(١١)انظر:‏ شرح التفصيل (؟17/5١). )١1١(‏ في (ب): لهما. 


- 


7 الغاية في شرح الهداية 


م 


الإطلاق» لا عند التفاضل بزيادة عدد”' » ويؤيد هذا ما جاء في بعض طرقه. 
يزيد على صلاته وحده أو يضاعف,. فإن ذلك يقتضي ثبوت صلاة يزاد عليها. 
وقتويقيا عسي :ول يفال نه ةلكا همور ل فى هرادة يعون تذاه انان 
نقول: الفذ معروف باللام» فيفيد العموم» فيدخل تحته كل فذ من معذور وغير 
معذورء ولأنه لا يمكن حمله على المعذور؛ لأن آخر صلاته كصلاة 
الصحيح”". لقوله 2ه : «إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرضء أمر الله ملائكته 
أن يكتب له أجر عمله في صحته). رواه البخاري» وأبو داود. و 
وعن أبي هريرة قال رسول الله كَلِةِ: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم راح فوجد 
الناس قد صلواء أعطاه”*' أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيكااوواة أتر ذاوده و امد والكيناتق ”ا وعن ابن مسعود وه قال: «من 
سبوة أن يلقن الله«تغالن عدا هسلمًا:. فلبخائظ على هؤلاء الصضلوات. سيف 
ينادى بهن.» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء. وإنهن من سنن الهدى. ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سن نيكم ولو 
تركتم سن نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». 
رواه مسلم'''. فقد نص على أنها سن مؤكد أمرهاء ولأنه 8 لم ينكر على 
الذين قالا: صلينا في رحالنا”"'» بل جعل الثانية نافلة» ولو كانت الجماعة 


() انظر: شرح التفصيل )١( .)١177/57(‏ في (ب): الصبح. 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت: ما رواه البخاري 2)١1457(‏ عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كَللِ: «إذا مرض العبدء أو سافرء كتب له مثل ما كان 

(4:) فى (ب): أعطاه الله. 

(0) رواه أبو داود (514)» والنسائي (418): وأحمد (8974): قال الحاكم في 
المستدرك )”1/١(‏ برقم (01054): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)») وصححه الالبانى في صحيح أ داود (7/ 49). 

03( مسلم (105). 

(0) رواه أبو داود (51/5)» ولفظه: عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع 
رسول الله كَلِ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد - 


هئ 0 


قطنا را كو ايها و مرفي" بإفاوة ا ا 

أجابوا عن حديث”' التحريق: أن ذلك في المنافقين الذين يتخلفون عن 
الحيواظة يحو ل" مداو نيا نادف "أ :وودل ضليه اقول اده تعر 7 كداف عنها 
إلا منافق”'» وكذا قوله 6 فى أول حديث التحريق: «أثقل الصلاة على 
المنافقين)”'' . 1 

قلت:. في جملة «على المنافقين» نظرء فإن قوله: «لو يعلمون ما فيهما 
لآنوهما ولو حبوًا». ظاهر في المؤمنين» إذ المنافق لا ينتفع بإتيانهماء ولأنه 
قال: «لقد هممت» ولم يحرقهمء ولو كان فرضًا لما تركه. 

فإن قبل: لو لم يكن فرضًا لما هم" . 

فيل له: عنه جوابان : 

أحدهما: لعله هم بالاجتهاد» ثم منع بالوحي. أو بتغير الاجتهاد على 
المختار في جواز الاجتهاد له 4 . 

الثاني: أنها سُّنَّهَ من شعائر الدين» يجوز قتال تاركها إذا كانوا جماعة. 
وفيه إشارة إلى ذلك». حيث قال: (إلى قوم لا يشهدون الجماعة). ولأن 
إحراق البيوت ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة لا يجوز بالإجماء'”, 


- فدعا بهما فجىء بهما ترعد فرائتصهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟». قالا: قد 
صلينا في رحالنا فقال: «لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الامام ولم يصل 
فليصل معه فإنها له نافلة»). ورواه الترمذي (519)» وقال: (حديث حسن صحيح) ء 
والنسائي (94981), واحمة ( »© قال ابن الملقن في تحمة المحتاج (5/؟7١5):‏ 
(هذا الحديث صحيح). وقال الألبادئ في صحجيح ا داود 7/909 :)5١9‏ (إسناده 


.)17١/7( في (ب): ولأمرهما. (0) انظر: المغني‎ )١( 
فى (1]): حد.‎ )6( 

(5) (انطرك يداك الممتاتض 188:70 )د البعاية 0000/17 

(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


0 انظر: المجموع .)١97/5(‏ 
(8) انظر: البناية (771/1), المجموع .)١97/54(‏ 


2001 


0 الغلية في شرح الهداية 


حت إل  ..‏ نا 

ولأنه لا خلاف أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها في بيته جماعة» فقد 

أدى الفرض من''' غير إثم» فدل أن ذلك كان لنفاقهم وتركها دليل عليه”"' . 
وقال الحسن البصري ويحيى بن معين: إن الحديث في الإحراق على 

من تخلف يوم الجمعة”"'. قلت: هذا بعيد» فإنه نص على الفجر والعشاء في 

الحديث» وقد وردت الجمعة أيضّاء ذكر ذلك شارح العير 1 


0 


وأما حديث الأعمى”*': فقد أجاب عنه ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله 


والويقىء بوقالو "+ فدرخصن لعقان ف مالك فين شكا بضيرة أن يضلى: فن 
بيثه») وتعليقة فى السصيي ا فاننيي ”1 أراد أن لا تفوته فضيلة من 
1 50 
خصر . 

وفنا حديث جابر. فقد قال النواوي : أنه ضعيف ؟ أن فيه 10 بن 


0 وهو 00 > ز02١1)‏ 1ه 0 أي حاتم عن اي" 
وضعّفه البيهقي أيضًا”*''. وإنما جوّزت صلاة الخوف لإحراز فضيلة سئة 
الجماعة خلف رسول الله كلوه ولآأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل 


(0؟) انظر: بدائع الصنائع ( ) الاستذكار (5؟1757/7١).‏ 

(©) انظر: الاستذكار (؟1/٠5١)»‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (559/57). 

(:) انظر: إحكام الأحكام .)١915 /١(‏ (48 حدق ريده 

() في (ب): قالوا. 

0) رواه البخاري (550)., ومسلم رقم الحديث (775). 

63 في (ب): وإنما. 

(9) انظر: سئن البيهقي الكبرى (08/7)» صحيح ابن خزيمة (2)758/7 ولم أقف على 
النقل عن الحاكم. 

)٠١(‏ مُحمّد بن سكينء أبو جعفر الكوفي» مولى بني سعدء مؤذن مسجد بني شقرة من 
ضبة» ممن روى عنهم: عبد الله بن بكيرء وذهب غير واحد من العلماء إلى أن خبره 
منكر. انظر: التاريخ الكبير »)١١١/١(‏ ميزان الاعتدال .)17١/5(‏ 

(١١)انظر:‏ المجموع (191/5). (0١)في‏ (بء ج): هكذا. 

. 07587 /7( في (ب.ء ج): عن. (5١)انظر: الجرح والتعديل‎ )١5( 

. لم أقف عليه‎ )١5( 


الامامة - حِ 
00 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 11111[زذ[ز1[1[1[ذ1ذ[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ذا 200000 مهسا د 


واحد بنفسهء. فلم يأمن سطوة العدو 0 وهذا ينعكس على أحمدء 
فإن”' الصلاة تصح بدون الجماعة» فلم يرتكب ما لا يصح الصلاة به 
لأجل الجماعة التي تصح الصلاة بدونهاء ومذهب داود أقرب من مذهب 
احمد. 

وأما كونها فرض كفاية فضعيف جدَاء ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة في 
البلد من أهله وأظهروها في كل البلدء» ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد 
حصلت الجماعة ولا إثم على من تخلف. كما إذا صلى على جنازة طائفة 
يسيرة» هكذا ذكره في المهذب””**. والأحاديث الصحيحة التي تقدمت تنافي 
هذاء وقوله ]1/١١9[‏ في الكتاب لقوله 00 نا من سئن الهدى. لا 
يتخلف عنها إلا منافق»» من قول ابن مسعود وه لم يرفعه إلى النبي 42 
كما ذكرتهء ورفعه خطأ. 

قوله: (وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسّنّة)”*'. والمراد بالسّنّة: الفقه 
وعلم الشريعة» وهو قول الجمهور”"'. وإليه ذهب مالك”". والأوزاعي””, 
0 د 

ونان نوو الام ار ا لال 3 


(9): انظلرة المسوظ ارعس 6048/70 جداتم الضشا 0410700 


(0) في (بء ج): لأن. (6) انظر: المجموع .)١187/5(‏ 

(؟) سبق تخريجه. (5) الهداية شرح البداية /١(‏ 00). 

)ا اانطارة؟ الميسوظ السصييي :8110 امشعصير القذورى عن 1070 بواتم العناتة 
(١/لاهة١).‏ 


(0) انظر: بداية المجتهد .)١57/١(‏ الاستذكار (؟707/7). 
(8) انظر: البيان (؟/ »)51١6‏ المغنى .)١15/1١(‏ 

9 انطو الا رسظل لخون المدك وز ال و0 
)1١(‏ انظر: البيان (416/9): المجموع (187/5). 

.)858/١( فتح القدير‎ 20850 /١( انظر: العناية‎ )١1١( 
.07١ المبدع (5؟/‎ .)١77/5( المغني‎ :رظنا)١١(‎ 

(1) انظر: المجموع (5/ 787)» المغني (17/7). 
(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)١70/5(‏ 


ولحل الوجوه عن القافي 1 وهو مذهب أبن ا أن الأقرأً أولى من 
الأفقه. وفي مختصر الطحاوي قدم الأقرأ""» قال الإسبيجابي: كان ذلك في 
الصدر الأول”*': وفي الإسبيجابي والوبري: قدم الأقرأ كما في 

قال بعض مشايخنا: الأعلم أولى» وإنما قدم في المختصر الأقرأ 
لموافقة الخبر"'»: وكان الأقرأ الأعلم بالسّنّة''. وفي البدائع: قدم الأقرأ في 
كتاب الصلاة» قال: وهكذا ورد الحديث» ثم من المشايخ من أجرى الحديث 
على ظاهرهء وقدم الأقرأً؛ لأنه ك0 بدأ ا والأصح أن الأعلم أولى؟ 
قال: كذا ذكره في كتاب الآثار لأبي حنيفة”"'» ومثله في المبسوط”'''. 


دليل من قدم الأقرأ: ما رواه أوس بن ضمعح». عن 5 مسعود البدري 
بو امه عقي بن 0 الأنصاري» سكن بدرّاء ولم يشهدها عند 
الأكثرين» وقال المحمّدون: محمد بن شهاب الزهري» ومحمّد بن إسحاق بن 
نساو ضااحب المغازىع» وتحكد ين اماعيل البشازى” إن دونع 007 
أنه تك قال: م القوم أقرؤهم لكتاب اللّهء فإن كانوا في القراءة سواء 
نأعلمهم بالسَّنّةء وإن كانوا في السّنّة سواء فأقدمهم هحرة.» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سئاء أو قال: سلمًااء رواه مسلم”'''. وزاد شعبة: «ولا 


.)187 /4( المجموع‎ »)41١5 انظر: البيان (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١70/5(‏ المغني (177/7). 

(6) لم أقف عليه. (:) انظر: شرح الإسبيجابي /١(‏ 56/ب). 

(5) انظر: شرح الإسبيجابي /5١/١(‏ ب). 

() انظر: بدائع الصنائع »)١908/١(‏ فتح القدير .)55//١(‏ 

0) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/877)» بدائع الصنائع .)١58/١1(‏ 

(4) سيأتي ذكر نصه قريبًا . (9) انظر: بدائع الصنائع .)١51//١(‏ 

)09١(‏ المبسوط للسرخسي )١١( .)5١/١(‏ في (بء ج): عمر. 

(١١)انظر:‏ صحيح البخاري (5/ 87)» ولم أقف على قول ابن إسحاق والزهريء قال ابن 
كثير في السيرة النبوية (007/5): (وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدرّاء وفيه نظر 
عند كثير من أصحاب المغازي» ولهذا لم يذكروه). 

.)51/9( رواه مسلم‎ )١18( 


ذم -_ 


يؤم الرجل في أهله. ولا في سلطانه. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”". 
وتكرويعة: بورزافية" واقاله اسجافيل دن رغاد ذكرة امن بعلال1,وقن : 
مائدته» ذكره مع الأول النواوي”*'. 

قال الطحاوي: لو استأذنه كان أحسنء وإن لم يستأذنه فلا بأس””2 
روي ذلك عن مُحمّد لوجوده دلالة"''» وفي البدائع عن مُحمَّد في غير رواية 
الآأصولء هذا إذا كان الضيف ذا سلطان, إذ الإذن لمثل هذا الضيف ثابت 
ل وروى أبو سعيد أنه 42 قال: (إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم. 
وأحقهم ”ا بالامامة أقرؤهم». ااة ميك 7 

وقال أبو بكر ابن العربي: روى البخاري في الإمامة أربعين حديئًا”” 2 
قال أبو الحسن :ابن :يطال© يعارض''" حنديث أبي""'" مسعوة المذكور 
قوله 26ئه: «مروا أبا بكر يصلي للناس2“'*”02. إذ كان فيهم من هو أقرأ منه 
للقران» مثل أبن وغيوهة وهو أولك 4 لان حعديق د مسعود كان في وك 
الهجرة». وحديث أبي بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا في القرآن» وكان أبو 
بكر الصديق ونه أعلمهم وأفقههم في كل أمرهء ألا ترى إلى قول أبي 
و1 بو قا امو كر أعليينة. 

قال الطبري: ولما كان 24 لا يستحق أحد أن يتقدمه في الصلاة» وجعل 
ما كان له منها إليه بمحضر من جميع الصحابة» كانت أمور الإسلام جميعها'"'' 


امسا 


.)51/95( مسلم‎ )١( 
.)0١6/١75( لسان العرب‎ »)55٠57/١( (؟) انظر: المغربس‎ 


() شرح صحيح البخاري لابن بطال (199/7). 


(4) انظر: المجموع (585/5). (5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١9/8/1١(‏ (1) بدائع الصنائع .)١58/١(‏ 
(0) في (بء ج): وأولاهم. (9) رواه مسلم (5195). 
)٠١(‏ عارضة الأحوذي (31/7). )١١(‏ في (ب): تعارض. 

() في (ب): 1 () في (ب): بالناسن : 


(5١)رواه‏ البخاري (4لاك). ومسلم .)5١4(‏ () في (ب): ابر 
)١15(‏ في (ب): مسعود. )١0(‏ في (ب): جميعا . 


1 1 ل لمان 
تبعًا للصلاة”''. وبه احتج عمر فقال: من تطيب منكم نفسه أن يتقدم أبا بكر فقد 
قدمه رسول الله يَكلِِ للصلاة”''. والصلاة لا يقوم بها إلا من إليه السياسة وعقد 
الخلافة» كصلاة الجمع والأعياد التي لا يصلح القيام بها" إلا لمن إليه القيام 
بأمر الأمة وسياسة الرعية» وصح أنه أفضل الأمة بعده لقيام الحجة بأن أفضل 
البرية بعقد الخلافة أفضلهم وأقومهم بالحق, وأعدلهمء وأوفرهم أمانة. 
وأحسنهم على محجة الحق استقامة» كذلك كان الصديق ولين”*' . 

قيل: إنما منعت عائشة ويا وراجعته خشية أن يتشاءم الناس بإمامته 


و 


فيقولوا: مذ أمّنا هذا فقدنا رسول الله”*'. قال: وقد روي عنها هذا''» وروى 

عقبة بن عامر أن رسول الله عل قال: «ليؤم القوم أعلمهم بالسَّنَّةَ فإن كانوا 

في السّنّة سواء فأقرؤهم لكتاب الله تعالى»؛ إلى آخر الحديث”"»: ذكره إلكيا 
00000 

الي 0 


يمد 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟519/5). 

6 أخرجه امن امد فى مصلنمه (/59/ ”)2 برقم (:73705). ولفظه: قال عمر بن 
الخطاب كانه : ألستم تعلمون أن رسول الله كك أمر أبا يكن أن بعلن بالناس . قالوا: 
بلى» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكرء فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

(:) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 769). 

ره( رواه مسلم .)5١8(‏ عن عائشة قالت: لهذا دخل رسول الله للد بيتى قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس»» قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبى بكرء قالت: والله ما بى إلا كراهية أن 
يتشاءم الناس بأول ف قوم في مقام رسول الله كه قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء 

(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 709). 

(0) لم أقف عليه. 

(4) على بن محمد بن على الطبري» أبو الحسن» المعروف إلكيا الهراسى» أحد علماء 
الشافعية» ومدرس النظامية» تتلمذ على إمام الحرمين الجويني» وممن أخذ عنه: سعد 
الخيرء وعبد الله بن مُحمّد بن غالب» توفي سنة 84٠5ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شعبة 2)588/١(‏ سير أعلام النبلاء (7”69/19). 

(9) لم أقف عليه. 


الامامة ظ مم _ 

ولأن صلاة القوم مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادًاء فتقديم من هو 
أعلم بالصحة والفساد أولى إذا علم من القراءة ما يجوز به الصلاة» هكذا 
قالوا”''» ومثله في المبسوط”". 

وينبغي أن يحفظ من القرآن ما يجوز به الصلاة» وما يتأدى به واجب 
القراءة كالفاتحة» وضم السورة إليها'" » وما تقوم '' سُنَّةَ القراءة على ما 
تقدم» ولأن القرآن”' يحتاج إليه لإقامة ركن القرآن”'' ]1/١8١1‏ وهو ركن زائد 
على ما عرف» والفقه يحتاج إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتهاء وسننهاء 
ومستحباتهاء فكان صاحب الفقه أولى بالتقديم”"'» وقال في المبسوط وغيره: 
إنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه”*', 
حتى روي أن عمر ذينه حفظ سورة البقرة في اثنتى عشرة سنة» فكان الأقرأ 
فيهم هو الأعلم بالسّنّة والأحكام. نأما في زماننا فكثير من القارئين» لا حظ 
لهم في العلج”"', وعن ابن عمر ويا أنه قال: ما كانت تنزل السورة على 
رسول الله كَكةِ إلا ونعلم أمرها ونهيهاء وزجرهاء وحلالها وحرامهاء والرجل 
اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئًا””''. 


.)١77/١( انظر: حواشي الخبازي (١/8١/ب)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)57/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي :»)1١/١(‏ شرح الإسبيجابي (١//!0/ب)»‏ المحيط 
البرهاني .)5٠0 /١(‏ 

0 في (ب): تقوم به. 00( فق (بء ج): القراءة. 

)05 في (بء ج): القراءة. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ المحيط البرهاني .)400/١(‏ 

(4) المبسوط للسرخسي »2)55/١(‏ وانظر: المحيط الرضوي /7”/١(‏ ب)» حواشي 
الخبازي (//ت). 

(9) المبسوط للسرخسي .)57/١(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى (7/ »)2١١١‏ (لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على مُحمّد وك فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها 
وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت 
اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى - 
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لدم اه 


فإن قيل: لما كان أقرؤهم أعلمهمء فما معنى قوله مَل : «فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة)!'2. وأقرؤهم هو أعلمهم بالسَّنّةَ في ذلك الوقت 
لا محالة على ما قالواء قيل له: المساواة في القراءة توجبها في العلم في 
ذلك الزمان ظاهرًا لا قطعًاء فجاز تصور مساواة الاثنين في القراءة مع 
التفاوت في الأحكام, ألا ترى أن أبيَّ بن كعب كان أقراأًء وابن مسعود كان 
أعلم وأفقه. وفي النهاية استقل بحفظ القرآن ستة : ابو كل اهار بو عون ا 
وعلي» وزيد. وأبن» وابن مسعودء وعمر كان" أعلم وأفقه من عثمان وعلي 
ومن بعدهماء ولكن كان يعسر عليه حفظ القران.» فجرى كلامه تَهِدْ على 
0 الأغلب» أو يقول: ذكر الثاني باعتبار زمانناء فإن المساواة في القراءة 


(فإن تساووا نأورعهم)""؛ لها زو :سعيك كن 000 إبراهيم قال: 


قالا«رسول الكل : «اجعلوا أتمتكم خياركم 0 وفدكم فيما بينكم وبين 
ربكما. رواه الدارق طم( ا وعن 5 هريرة ؤَلِدِْه قال: قال رسول الله صل : 
(إن سركم إن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم), ذكره الخطيب صاحب 1 
بغداد'''. إذ حكى”'' عنه في الإمام. واستدلاله على ذلك بقوله 22 : 

صلى خلف عالم تقيء فكأنما صلى خلف نبي » فالنظر في هذا يه 


- ها آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل) . 

(15):..شمق تربع (0) في (أ): لكا 

(*) الهداية شرح البداية (07/1). (4) في (أ. ا ت): حسن. 

)ه( الدارقطني 1/1/5 ). والبيهقي ذ فى الكبرى (”/ »)4٠‏ وقال: (إسناد هذا الحديث 
ضعيف)2 قال الذهبي في الميزان ١/4‏ : (علته سليمان بن سليم وعمرو بن فائد 
فهما ضعيفان جدّاء وقال ابن القطان: الحسين بن نصر لا يعرف). 

(5) تاريخ بغداد .»)0١/7(‏ ورواه الدارقطني 2»)7577/١(‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 
(545/1): (رواه خالد بن إسماعيل أبو الوليد عن ابن جريج» عن عطاءء عن أبي 
هريرة» هذا منكر بهذا الإسناد» وخالد وصف بوضع الحديث). 

(0) في (ب): حكي. 

(6) قال ابن حجر في الدراية :)١5787/1١(‏ (لم أجده). وفيى كشف الخفاء (”7/ :)١١7‏ (لم 
أقف عليه بهذا اللفظ). 


20-2 2 
فإني لم أقف عليه في كتب الحديث» لكن معناه فيما ذكرته من الحديثين. 
(فإن تساووا فأسنهم)"''؛ لحديث مالك بن الحويرث». قال: أتيت 
رسول الله كَكِةِ أنا وصاحب لىء فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: (إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيملا"'. وليؤمكما أكبركما»؛ رواه البخاري ومسلم"". 


وقمل يقمل بالضم إذا لوم ومله القافلة بعل رجوعهم». والإقفال فعل 
النبي تله بهما”.'» فقفلوا ولم يذكر 4 التقديم بالقراءة والعلم بالسّنَّة؛ 
لأنهما أقاما عنده له عشرين ليلة» ثم أذن لهما في الانصراف””*' إلى 
أهلهما''' شفقة عليهماء والظاهر: أنهما كانا متساويين فيهما'"'؛ ولمسلم 
وأضميين: وكانا متقاربين في القراءو0 ولا بين داود: وكنا يومئذ متقاربين في 
العلم'"' . 

قاعدة: يتقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحهاء فيتقدم للقضاء من 
هو أكبر تفطنًا لوجوه الحجج والأحكام. وفي الحروب من هو أعلم 
بمكاتدهاء وأشد إقدامًا عليهاء وأعرف بسياسة جندهاء وفى أمانة الحكم من 
هو أعلم بتدبير الأيتام وتنمية أموالهم» وقد يكون الواحد ناقصًا في باب كاملا 
فى غيره» كالمرأة ناقصة فى الحروب كاملة فى حضانة الطفل» فعلى هذه 
القاعدة قدم الفقيه على القارئ؛ لأنه أعلم بإقامة أركانهاء ودرء مفسداتهاء 
وقدم الإمام للمصلحة العامة» فإنها تتقدم على الخاصة. وأشكل على هذه 
القاعدة التقديم بالمكان. كرب الدارء وإمام المسجدء فإن المكان لا مدخل 
له في مصلحة الصلاة» فكان رعايتها أولى من رعاية صاحب المنزل”''' . 


)١(‏ الهداية شرح البداية .)07/1١(‏ (0) في (بء ج): ثم أقيما. 

(6) البخاري (5731)» ومسلم (514). 

(:) انظر: تهذيب اللغة »)١75/9(‏ الصحاح .)18٠07/0(‏ 

() في (ب): بالانصراف. (5) فى (ب): أهليهما. 

0 انعرة ب[ كمال المعلم 0 104 ْ 

(4) مسلم (515). ولم أقف عليه في مسند أحمد. 

(9) أبو داود (089). (١٠)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /797/١(‏ ب). 
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وفي المحيط والتحفة: والاهية ن أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق 
ظاهر؛ لآن الكير أخشع في الصلاة وأقرب إلى الإجابة وأكثر عخيناةة” 5 قال 
في البدائع: لأن من امتد عمره في الإسلام» كان أكثر طاعة ومداومة على 
الإسلام”'"'. قال النووي”": المراد بالسن سن مضى في الإسلام فلا يقدم 
0 .ا ااه 5 050 5 0 ع 7 620 

قلت: وكذا رواية سلما فكان سنّاء وفي خير مطلوب؛ و الع 

0 فإن تساووا فأحسنهم خلمًا” ١‏ وزاد بعضهم: فإن تساووا 
فأحسنهم وجهًا”"'. لقوله ذْ: «من كثرت [81١/أ]‏ صلاته بالليل حسن وجهه 
د 1 وفي البدائع : د الخصال النية على الترتينها المذكور. وتقديم 
الأورع على الاأسن ولم يعز ذلك إلى بعضهم ) وقدم الأورع على الأسن فيه » 
وقدمه أيضًا على الأقرأ؛ لأن في تقديم الورع تكثير الجماعة لرغبة الناس إلى 
الصلاة ان وفى المحيط: اعتبر العحسيتب 5 ال على الأحسن 

5 98 95 5 5 5 5 ( ١0 

ا ؛ وفي المبسوط والمحيط وشرح الأقطع: لم تعتبر الهجرة لسقوط 
وجوبهاء لقوله 6ذ: «لا هجرة بعد الفتح""'”'"'". وتقدم الإمارة”*'' فإن 
الوالي إذا حضر قدم في محل ولايته على جميع الحاضرين الأفقه. والأقرأ. 
والأورع. والأسن. وصاحب اليفك وإمام الو 0 


.)57١/١( ب)» تحفة الفقهاء‎ /”7”/١( انظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(6) انظر: بدائع الصنائع (١1/لاهة١).‏ فرة في رين ج): النواوي. 

(5) المجموع .)5١9/5(‏ (5) انظر: تحفة الفقهاء .)57٠١/١(‏ 
(7) انظر: المحيط الرضوي /”/١(‏ ب)»ء تحفة الفقهاء .)770/١(‏ 

0) انظر: المحيط الرضوي /7”/١(‏ ب)»ء تحفة الفقهاء .)757٠/١(‏ 

(4) رواه ابن ماجه .)2١7”(‏ قال في مصباح الزجاجة :)١91/١(‏ (هذا حديث ضعيف). 
(9) انظر: : بدائع الصنائع (١1//ا6١).‏ ) )في 0 ج): وقدمه. 
(١١)انظر:‏ المحيط الرضوي /77/١(‏ ب). 

(0) رواه البخاري (2)71/87 ومسلم .)١1855(‏ 

(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي :»)475/١(‏ المحيط الرضوي .)]/514/١(‏ 

)١4(‏ في (بء ج): بالإمارة. 

(5١)انظر:‏ البناية (7/ ”77)» البحر الرائق .)3"597/١(‏ 


7-2-7 -7بتييتتتتتتتتئ تبي | ا 
وفيى مختصر الجواهر: يرجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية. 

وكبال الضورة كالشرف»فى السبعوالسن» وبلق ذلك حسين اللاو 7 

وقيل: بصباحة”'' الوجه وحسن الخلق» وبملك رقبة المكان أو منفعته”"» قال 

المرفياتى الستا عر اول من الماللق ”7 

ان 


وللشافعية فيه”' خمسة أوجه: الوجه الثالث: الأقرأ والأفقه سواءء 
الرابع: يقدم الأورع على الأقرأ. والأفقه وغيرهماء وبه جزم البغوي 
والمتولي. الخامس : السن مقدم على الفقه وعيره» وتعتبر نظافة الكوشيةت ثم 
دن الف 0 

قوله: (ويكره تقديم العبد؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم)””', اا 

(والأعرابى؛ لأن الغالب عليه الجهل)"'' وقلة التقوى”'''. وقيل: لأنه 
يترك الجمعة والجماعات"''''. والأعرابي: بفتح الهمزة البدوي» وهو الذي 
يسكن البادية عربيًا كان أو عجميًا”'''. 

(والفاسق؛ أنه ا يهتم كين دينه) 2117 
الكرامة» والفاسق من أهل الإهانة'*'' . 


4 3 تقديمه للإمامة من باب 


ا رس ل ا ا ا نا 

)٠(‏ فى (ب): وبصباحة. 

(*) -انظرة البناية (#9/8م) + تبيين الحقائق (18/5):. 

(:) انظر: البناية (؟/ 00737 تبيين الحقائق .)١75/١(‏ 

(6) في رب.ء -: فيها. 

(5) انظر: المجموع (5/ 22587 مغني المحتاج .)5857/١(‏ 

(0) الهداية شرح البداية /١(‏ 08). 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)١9557/١(‏ العناية .)99٠/1١(‏ 

(9) الهداية شرح البداية /١(‏ 00). 

.)١61//١( بدائع الصنائع‎ »)5١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 


)١١(‏ لم أقف عليه. 
(١١)انظر:‏ المحكم ,»)١5117/5(‏ لسان العرب .)085/١(‏ 
16) في (بء ج): لأمر. )١5(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 00). 


(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي ٠ /١(‏ :). شرح مختصر الكرخي للقدوري (855/5). 


. الغاية فى شرح الهداية 
5--------------------- ا ات 


(والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة)”''. ولا يهتدي إلى القبلة» ولا يقدر على 
استيعاب الوضوء في أعضاء الطهارة غالبًا”''» وعن أنس أنه قال: وما حاجتهم 
إليه؟” "0 وعن ابن عباس قال: كيف أأْمُّهُم وهم يعدلوني إلى القبلة؟”*'. 


قال القاضي من الحنابلة: هو كالبصيرء إذ هو أخشع في الصلاة» فإن 
الضين باتخلفها ران اميش إى ماالا بيخل”' ل اا 
لا تفسد به صلاته”"'» ولو تحقق ما ذكرناه من عدم توقي النجاسات ووجود 
الانحراف عن القبلة» ونقض الوضوء تفسد صلاته» فما ذكره من باب الأولى». 
وما ذكرناه من شروط الصحة فلا يعارض ما قلناه» وفي المحيط: إذا لم يكن 

من البصراء أفضل فهو أولى بالإمامة””". وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه 
غير : لتك موصيو ''. وقد استخلف النبي ل ابن أم 
مكتوم عاو المزينة”' © وعجاننق مالك أرها” 6 :وكانا أعمييق: 

(وولد الزنا؛ لأنه ليس له أب يفقهه""''. ويتفقه. فيغلب عليه 
الجهل”'''. ونقل ابن قدامة الحنبلي عنا عدم الإجزاء”*''» وهو وهم منهء وهو 
كثير الغلطء ونقل عنا””'' اشتراط نية الإمامة'''' في صحة الاقتداء به”""2. 


.)00 /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي ,)5١/(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (55/5. 

فرهة أخرجه ابر ابي شيبة »)19١/8(‏ عن زياد النميري ذال "سالك انما عن العم يؤم؟ 
فقال: ما أفقركم إلى ذلك . 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة (لال01٠5)»‏ وعبد الرزاق (78175). 

() انظر: المغني (؟/ :)١57‏ المبدع (؟/ 0977 , 

(5) في (ب): يتحقق . (0) في (ب): صلاة. 

(6) المحيط الرضوي .)]/"7/١(‏ (9) بدائع الصنائع .)١51//١(‏ 

(99) رواه أبو داود (2595» قال الألباني في صحيح أبي داود :)١5757/7(‏ (إسناده حسن 
صحيح » وصححه ابن حبان). 


.)00 /١( الهداية شرح البداية‎ )١١( .)551( رواه البخاري‎ )١١( 
.)١51//١1( بدائع الصنائع‎ »)5١/١( ()انظر: المبسوط للسرخسي‎ 
. في (بء ج): عنا أيضًا‎ )١5( .)١59/57( المغني‎ :رظنا)١5(‎ 


(15) في (ب): الإمام. (10) لم أقف عليه. 


امسا 


(ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة. فيكره)”'. وفي المبسوط: تجوز 
إمامة هؤلاء وغيرهم أحب إلي”''. وهذا لا يدل على الكراهة»؛ وذكر بعد 
ذلك: أن إمامة الفاسق مكروهة””» وفي البدائع: جعل غير الأعمى وإخوانه 
أولى”*'؛ وقال”*' القدوري في شرح مختصر الكرخي: تكره خلف الفاسق 
والعبد”"'» وقال في المحيط وغيره: المصلي خلف”"' الفاسق ينال فضل 
الجماعة» لكن دون فضل صلاة التقي الورع””". 

والتقى : من يجتنب سخا 0 والورع.: من يجتنب ا 
وهذا يدل على عدم الكراهة» وفي جوامع الفقه: تكره إمامة الفاسق. والعبد.ء 
والأعرابي» أما الأعمى وولد الزنا فغيرهما أولى» ولا بأس بالجمعة خلف 
فاسقء أو عبد ولاهما"''' الإمام؛ لأنه لا خلف لهما"'''. 

وفي الجواهر: لا تصح إمامة المرأة للنساء”'''» وأما العبد فتصح 
إمامته» في غير الجمعة”*''» وأما الفاسق بجوارحه كالزاني» وشارب الخمرء 
فاختلف مذهبهم فيه» فقال ابن حبيب: من صلى وراء من يشرب"' الخمر 
يعيد أبدّاء إلا أن يكون واليّاء وقال أبو بكر: من صلى خلف الفاسق من غير 
تأويل يعيد أبدَّاء وقيل في إمامة الفاسق بجوارحه: تستحب الإعادة'' ''. 
وتكره إمامة الخصيء والأقلف. والمأبون”"''» وولد الزنا'*''» وعند 


.)5٠0/١( المبسوط للسرخسي‎ )0( .)00 /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

08 الميشوط السرخنيى( 01/1 (5) انظر: بدائع الصنائع .)١51/1(‏ 
(5) في (ب): وفي. 

() انظر: شرح مختصر الكرخي (؟855/5. .)87٠0‏ 

(0) في (بء ج): خف. (4) المحيط الرضوي .)]/”7/١(‏ 

(9) انظر: التعريفات (ص١9). ١‏ )انظر: التعريفات (ص7”7”0). 

.)]/75/١( جوامع الفقه‎ )١10( في (بء ج): ولا سيما.‎ )١١( 

.)١55ص( عقد الجواهر الثمينة‎ )١5( .)١9”ص( عقد الجواهر الثمينة‎ )١1( 
.)١95ص( انظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( في (بء ج): شرب.‎ )١5( 


(0٠)المأبون:‏ هو الذي تفعل به الفاحشة. انظر: حاشية ابن عابدين (97/5)» تاج 
العروس .)١59/75(‏ 
(0)انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص95١.,‏ /!ا9١).‏ 


الشافعي”'' وأحمد في إحدى الروايتين""': تصح الصلاة خلف الفاسق . 

وجه قول الحمهور في جواز الصلاة خلف [١8١/أ]‏ الفاسق: ما رواه 
مكحول عن أبي هريرة 5ه أنه :1 قال: «صلوا خلف كل بر وفاجرء. وعلى 
كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر)”", قال الدارقطني: مكحول لم يلق 


أبا هريرة””'» وفيه معاوية بن صالح.ء قال أبو حاتم: لا يحتج به”*'» وقد 


احتج دل 3 

وعن مكحول عن ان هريرة قال : قال رسول الله عد : «الصلاة واجبة 
عليكم مع كل مسلم برًا أو فاجرّاء وإن هو عمل بالكبائرء والجهاد واجب مع 
كل أمير » برا أو فاجرّاء عمل بالكبائر». رواه 0 داود» الاو 3 

وعن أبي هريرة أنه مه قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره 
والفاجر بفحوره » فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق. وصلوا وراءهم. فإن 
أحسنوا فلهم. وإن أساءوا فعليهم). رواه الدارقطنى و 


.)580 /١( انظر: المجموع (5/ 22507 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف (507/5)., المبدع 76/7). 

(9) رواه البيهقي في الكبرى »)١9/5(‏ والدارقطني (01//5)» قال العجلوني في كشف 
الخفاء (؟/77): (رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سئده انقطاع وأورده ابن حبان في 
الضعفاء). 

(4) سنن الدارقطني (017//7). 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 07817 . 

(7) انظر: رجال صحيح مسلم (579/7). 

(0») رواه الدارقطني (257/7». قال ابن الجوزي في التحقيق :)5/,/87/١(‏ (وفيه أشعث وهو 
مجروح» وبقية مدلس لا يعول على روايته» قاله الدارقطني» ومكحول لم يلق أبا 
هريرة» وقد روى محمد ابن سعد أن جماعة من العلماء ضعّفوا رواية مكحول). 

() رواه الدارقطني (؟00/7)» والطبراني في الأوشدط 50 »© رقم الحديث 
(5)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)35١8/5(‏ (رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الله بن محمّد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًا)ء وقال ابن الملقن فى 
البدو اتن :(4/ 404316 (وعند الله هذا واو قال أبو احاتم الرازى: متروك اديت 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه» يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي عن 
هشام بما لم يروه قط). 


الامامة بس 
22277272-55-5252 2272227722 2 ل | 1 1 ال 


وفي صحيح البخاري: أن ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي'''». وكذا أنس بن مالك”''» وكان غاية في الجور والظلمء وإماتة 
الصلاة» ذكر الترمذي في جامعه: أنه قتل مائة ألف وعشرين ألما صبرًا" "2 
ومات في حبسه خمسون ألما من الرجال» وثلاثون ألقًا من النساء» سوى من 
فتل في حروبه ورجوفه» وكان حبسه يقال له: الجائر بغير سقف صيمًا وشتاءً 
ويعلقرن تماد تماد" :وقال العصوع اضر لو عاد كا أمة بيت" 
جئنا بأبي محمّد وغلبناهم. يعني الحجاج”"'. 

وفي المرغيناني: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز 
خلف الرافضي». والقدري. والجهمي. والمشبه» ومن يقول بخلق ادا 
وفي المحيط قال في المنتقى: كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. 
ولمع أب يون 

والجهمية: تعتقد أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل حدوثه”"'» وهو 
كفر”'''» وحاصله: إن كان هو يكفر به لا تجوزء وإلا تجوز وتكره''''» وفي 


)١(‏ لعله يقصد ما رواه البخاري »)١577(‏ ولفظه: عن سالمء أن الحجاج بن يوسف. 
عام نزل بابن الزبير وَوْيّاء سأل عبد الله إنه» كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ 
فقال سالم: (إن كنت تريد السّنّة فهجر بالصلاة يوم عرفة»» فقال عبد الله بن عمر: 
«صدق. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السَّنَّةة فقلت لسالم: أفعل ذلك 
رسول الله كو فقال سالم: «وهل تتبعون في ذلك إلا سنته»؟» وقد ذكر ابن حجر في 
فتح الباري (7/ )0١7‏ عددًا من الفوائد المستفادة من هذا الحديث» وذكر منها: صحة 


الصلاة خلف الفاسق . 

(0) لم أقف عليه. (06: استن: الترمدى 553/5 

(5) انظر: حاشية الشلبي /١(‏ 176). (0) فى (بس): بخثبثا بخبيثاتها . 

3ك قن عا جعي نإل اليو التصرى ».وقد نميه المووتن الى انال بلقيو 20 
8 لعمر بن عبد العزيز. 

(0) الفتاوى الظهيرية (١/597/أ).‏ (0) انظر: المحيط الرضوي /7/١(‏ ب). 


(9) انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص١5١).‏ 
(١1٠)انظر:‏ المحيط الرضوي /7”7/١(‏ ب). 
(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (/ © المحيط البرهاني ٠١” /1١(‏ ة). 


50 الغاية في شرح الهداية 
جوامع الفقه عن مُحمَّد لا تجوز خلف الجهمية إذا لم يؤمنوا بالعلم'''. وعن 
أبي يوسف لا تجوز خلف المتكلمء وإن تكلم 0 وعنه. لا يؤمهم 
وهب حفيومة فى الدديه ولو مان خلفة محازت" "قال الفقيه أبو محف : 
يجوز أن يكون مراد أبي يوسف الذين يناظرون في دقائق علم الكلام”* . 

وعن ل يوسف: من طلب الدين بالخصومات دعي كينا ومن طلب 
الكيمياء دعى زغلياء ومن طلب غعريب الحديث دعى 0 وفى لفظ آخر 
عن القاضي أبي يوسف: لا تطلب"'' الرزق بالكيمياء» فما طلبه أحد إلا 
افتقرء ولا تطلب”" الدين بالخصومات» فإنه ما طلبه أحد إلا تزندق» ولا 
أحد إلا قيل أنه كذاب”" , 


والفاسق إذا تعذر منعه يصلى خلفه صلاة الجمعة» وفى غيرها ينتقل إلى 
مسجد آخر*': قال: ويحرز فضل الجماعة خلف الفاسق والمبتدع» ولا ينال 


ثواب من يصلي خحلف ا ولا ا أن يؤم من في بدنه ل 


قيل: إن كانت مكشوفة تكره”"'' . 
وفي الفتاوى”''' الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائمء هكذا ذكره 


.)/50/١( جوامع الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني »)401//١(‏ فتح القدير .)7"0١/١(‏ 

(*) انظر: المحيط البرهانى »)5٠٠/١(‏ الفتاوى الظهيرية (١/9؟7/‏ ب). 
(:) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 22407 فتح القدير (961/1). 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية /79/١(‏ س»). البناية (”/ 775 . 

(5) في (ب): تطلبوا. 0) فى (ب): تطلبوا. 
(4) لم أقف عليه. ١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »2١67/١(‏ الفتاوى الظهيرية /79/١(‏ ب)» فتح القدير .)76٠0 /١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/"/أ)»‏ مراقي الفلاح .)١١6/1١(‏ 
(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (١79/1/س»»‏ البحر الرائق (759/7). 
(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /79/١(‏ س»).» البناية (؟/ 5 77) . 

)١(‏ في (بء ج): فتاوى. 


اده 
اح 


الامامة 
ز1ز1ز1زذز ||[ أذ 0 


مُحمّد في مجموع التورول "5 بوقيا © اتجوقة نوالا ون أصح”"'. وفي الذخيرة: 
ويؤم الأحدب القائم» كما يؤم القاعد القائمء ولا يؤم الراكب النازل» ولم 
يحك خلانًا"", ولو كان بقدم الإمام عرج فقام على بعضها تجوزء. وغيره 
ل 

وفي الذخيرة : الألئغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروفء. إن كان 
يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف فعلء. إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا يترك قراءتهاء فإن قرأ مع إمكان القراءة لغيرهاء فالصحيح أنه 
لا تجوز صلاتهء. وإن كان لا يجد غيرهاء قيل: يسكت ولا يقرأء ولو قرأ 
تفيل :بلاتة 6 موقي :يقرا ولا سكة» .ولو سكت تفيند: قال الهدو الشهيد: 
المختار للفتوى في جنس هذه المسائل أن يجتهد الليل والنهار في تصحيح 
هذه الحروف» فإذا لم يقدر على تصحيحها فصلاته جائزة.ء وإن ترك جهده 
فصلاته فاسدة» ولو ترك جهده في بعض عمره لا يسعه أن يتركه في باقيه. 
ولى كر كنة ليزن بر 7 

وفي مآل الفتاوى : الألتغ إذا قال: رب باللام لا تفسدء وإذا [*18/] 
وإن''' كان يزل في القراءة ويكثر اللحن» لا يؤم الناس» ولو أمّ يمنع» وكذا 
التمتام والفأفاء» والألئغ: الذي لا يقدر على تصحيح الحروف كله”'””*, 
والذي يتنجنج كثيرًا بجيمين» أي: يتحرك بقول بجبجتهء أي حركته"'» وكذا 
الذي يتنحنح كثيرًا بحائين مهملتين”''". التمتام: الذي يكرر التاء"''". والفأفاء 


.)ب/78/1١( في (ب): المنازل. () الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
.)5١١/١1( انظر: المحيط البرهاني‎ )*( 

(5:) انظر: جوامع الفقه (١/50/أ)»‏ تبيين الحقائق .)١57/١(‏ 

(5) الذخيرة البرهانية (١/؟77/]).‏ (5) في (بء ج): وإذا. 

(0) الملتقط (ص160). 

() انظر: المحكم (487/60)» المغرب .)58١/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة ,)77١/١١(‏ الصحاح .)957/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ تاج العروس »)١1717/17(‏ المعجم الوسيط (401/5). 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة »)١85/١5(‏ مختار الصحاح (ص55). 


سس امه 


بالممرة بين الفاقين 6.ونا لمك مين : الذذض ركوو الفاء''*:والالكن بوالارف: الا 
بلسانه عجمة وعى 7 لا يمنع إذا صحح الحروف”"'» وقال أبو بكر بن 
الفضل: الرواية جواز صلاة الألثغ”*'» وقال””': تجوز الصلاة خلفه”"'» وقال 
أبو الحسن علي السغدي: لا تجوز لعدم الضرورة من فتاواه”"'» وتكره إمامته 
عد الشافشى ”3 

أذكر هاهنا فصولا في زلة القارئ». أخذتها من الذخيرة ومآل الفتاوى 
للشهيد تناسب هذا البابس؛ لأنه باب الإمامة. 


© © 85 


.)١١9/١( لسان العرب‎ »)040/٠١( انظر: المحكم‎ )١( 
.)578/١( المغرب‎ .»)١78/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )0( 
601/1 انظر : الحضيظ البرهائن.‎ 085 

(4 انق الفناوى الطهيرية (1)/1 الب 

)0( في (ب): قال. 

() انظر: الفتاوى الظهيرية (١/8١؟/‏ ب). 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: البيان (2508/5» مغني المحتاج /١(‏ 5857). 


فص ف الشواذ م٠‏ القراءات فى الذخيرة 2 
فل فوالنوا سن لفرت في يرط سس بج 


فصل ف الشواذ من القراءات فى الذخيرة 


إذا “قال"': (إياك) يتخفينك اليا قال عضن العلماء: تسد صلاته 4 'لأن 
أيا: ضيوع الشوين" ".ولق اقعقلة ذلك كفن والاصح أقها لأ تفبين» لأنها 
قراءة عمرو بن فائدء ذكرها عنه مجاهد”". والأصل أن القراءة الشاذة لا 
نفيك اللي ولو قراأ: عسى حين بالعين لا تفسد» لأنها فراءة 
.2/0 


عا تينيه ا ولو قرأ : 5 طويلا لا تفسد» إد م 00 فراءة شادة 


© © © 


)١(‏ في (بء اج): قرأ. 

() انظر: الصحاح (11//5؟7). لسان العرب .)17/١5(‏ 

(9) الذخيرة البرهانية /7١/1١(‏ ب). 

(5:) انظر: الفتاوى الظهيرية 2)]/7!/١(‏ الذخيرة البرهانية /7١/١(‏ س). 
(0) الذخيرة البرهانية /7١/١(‏ س). 

(5) فى (؟بس): انها 

9 الذغيرة البوعانة 19 لاني ): 


2-35 الغاية فى شرح الهداية 
د :1 مججججحجحجت . يي سرح 
جل كا ل كنج ساح كا ا 1 جل كا ا كل كاج كل كا 1 


وهو على وجهين : 

الأول: أن لا تخرج الكلمة به من القرآن» كيألمون مكان يعلمون» وما 
أشبيهة.وضن :هذا الوجة لا تنك صدلاتة» .ويجعل كأنه انقدا وهة هده الكلية”"'*: 
وفى فال المتاوئ: إن كان المعنى بعيدًا نئل رفيو عع وعن ا 
جعفر: لو قرأ”"': ألا إن حزب الله هم الكافرون لا تفسد”*'؛ وعن أبي بكر بن 
أبي سعيك : لق قرا : فاخشوهم ولا تخشوني لا تفسدء وبنحوه عن ابن المبارك 
وأبى حفص وأبى يوسف زاح نصر: ل ان ع وعن أبى حنيفة 
ومُحمّد: لو قراً: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم 


فيه تخا لون » قسن حا تدده :ركذا فين اوت كفا ننررقها لدومكا ‏ 3 


والوجه الثاني: أن لا توجد الكلمة في القرآن مع حرف البدلء» وإنه 
على قسمين : 

القسم الأول: أن يتفق المعنى مثل أن يقرأ ثيايًا مكان ثوابّاء أو 
يقرأ: إن الله يحب التيابين مكان التوابين» أو: كونوا قيامين مكان قوامين» 
ففي هذا القسم لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومُحمّد خلافًا لأبي 


يما 


ريف راض هذا العدق إنيةا قراءة القرآن بالمعنى جائزة عند أبي 


.0794/1١( الفتاوى الهندية‎ »)718/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

() الملتقط (ص©16). (9) قوله: (لو قرأ) : ساقط من (ب» ج). 
(4) انظر: الملتقط (ص©66). (5) فى (ب): وإلا. 

(5) انظر؟ اللاخيزة البرنعان:1/ 59 )م الفط اص 16): 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)». الملتقط (ص160). 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية (١/7”/أ)».‏ الفتاوى الظهيرية (١//ا7/]).‏ 

00( في (بء ج): أن. 


ا ل 1 110 ل 


00 كما لو قرأه بالفارسية. وعندهما لا ا غير أن متجيدا يجور 
ادال اللفظين «العرسة» .يكذ اتقاق: المع :وعقل أن سات ال لا 

قال مُحمّد بن الفضل: روي عن محمّد أنه قال: سألنا الكسائي عمن 
قرأ: واستغفره إنه كان تيابّاء فقال: لا تفسد؛ لاتحاد المعنى في اللغة» قال 
لحكنة سالك آنا يوحن عن هذا :فقال*اتفمية: لأنه لسن فى ال 
فاعتبر وجوده في القرآن مع موافقة المعنى» والكسائي اعتبر المعنى» قال: 
والعلماء على أحد هذين القولين» وكان بعضهم يميل إلى قول أبي يوسف إذا 
لم يعير المعنى. وبعضص اوقا رين ذهب إلى أنه لا يجب فيبيا 3 العو 
وإن غير المعنى”''» فكأنه انتقل من آية إلى 1 
تقدم . 

قلث:ة.وابذال الواق واءعضاتة قوفل كقول الشاعن: 
الع لعجا مية مفك نيدن ايا :ارق اللعيام الاسنلاييياةة 

وجاء الصيام في الصوام. قال أبق عشيفة طلكنه : هذه لغة مستعملة عند 
العرب”'''. وكتب في مصحف عبد الله: الحي القيام في البقرة وآل 
عمران"'''. وعلى هذا: إذا قرأ الآية: حكيم مكان أواه حليم» لا تفسد 
صادي (؟1) 


» 


به أخرى» ذكره فى ا وفل 


.)١١7/١( بدائع الصنائع‎ .077/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

.)١١7/١( بدائع الصنائع‎ .077/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠( 

(9) الذخيرة البرهانية (١/77/أ).‏ (:) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/707/أ).‏ 
(4) الذخيرة البرهانية /١(‏ ؟١75/أ).‏ 

(1) من قوله: (وبعض) إلى قوله: (المعنى): ساقط من (ب.». ج). 

(10) الذخيرة البرهانية (١/77/أ).‏ 

(0) انظر: شرح التصريف (ص609): ضياء السالك (877/5). 

)01( لم أقف على قائله. )٠١(‏ الذخيرة البرهانية (١/77/أ).‏ 
(١١)انظر:‏ المحيط البرهانى .)"١9/١(‏ 

(؟1) انظر: المحيط البرهاني »)19/١1(‏ الفتاوى الظهيرية /77/١(‏ ب). 


مما الغاية في شرح الهداية 


القسم الثاني من هذا الوجه: أن يأتي بالظاء مكان الضادء أو بالضاد 
مكان الظاءء فالقياس أن تفسد صلاتهء وبه قال عامة المشايخ» واستحسن 
بعض مشايخناء وقال: لا تفسد للضرورة في حق العوام ]]/١85[‏ خصوصًا 
العيجيه”''. 

قلت: وفي حق أكثر الخواص وأكثر العرب» إذ لا يفرق بين الضاد 
والظاء أكثر الناس» وهذا في الحروف”'' المتقاربة في المخرج» بخلاف 
المتباعدة» فالحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع البدل 
إن كانت لا توجد في القرآن وبين الحرفين تقارب في المخرج» ويجوز إبدال 
أحد الحرفين من الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشابه © قال في 
الذخيرة: وعليه الفتوى”*'» فعلى هذا إذا قرأ: فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف: 
لا تفسد عند بعض المشايخ؛ لأن كثيرًا من العرب من يبدل الكاف من 
القاف» ومخرجها متقارب””'» وكذا إذا لم يكن بين الحرفين قرب في 
المخرج. إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتي بالذال مكان الضادء مثل: ولا 
الذالين مكان: «إولًا أصَالِينَ 402 [الفاتحة: 7] لا تفسد عند بعض المشايخ» 
أو يأتي بالزاي المحض مكان الذال» لا تفسد عند البعض"''. 

ولو قرأ: الخمد لله بالخاء المعجمة لا تفسد عند بعض المشايخ؛ لما 
بينهما من القرب في المخرجء ولو قال: الهمد لله بالهاء تفسد صلاته» إن كان 
لأيجهد لتصيعيده "أ قال :وقى أن لا بيد لأنها دل من الحاء» 


ا لا ا ا 1101 


حل حرا ل سر رض سساءه 


ولو قرأ: ##رعلة الضَمَلهِ وأضَّيِفٍِ 09* [قريش: ]١‏ بالسين. أو: «#إإدًا 


1 القلوف الجحيظ لجسا لق :68 ب زب )ة بهذ الحروت. 
(6) انظر: المحيط البرهانى .)"19/١(‏ << (5) الذخيرة البرهانية (١/؟7/أ).‏ 
48 “نظو العيرنة البرشافيه 003 1 الواففطة موي13 

(5) "انظرة اليظ البرهات 50/13 القاوى. الملبيية 0/1 رن 
(لاارائقارة النقيوة البرهات 715110 )4 الاش رمن 15 

00( في (ب): مذهبه ومدخنه. 


() انظر: جمهرة اللغة (؟/ 5805). المحكم (4250757/5, لسان العرب .)015٠/١17(‏ 


فض كن كة رن ل ل بال59] _ 


حاء" هي أنه 4 انير ]١‏ «السيى» تتسيه عزلاتة فين تعقى' المحقنية فز 
الأصحاب؛ لأنه يصير اسم شيء آخر”''. 
ولو قرأ في دعاء القنوت: ونستغفرك, بالحاء لا تفسد عند بعض 
البعض؛ لتقاربهما في المخرج والمعنى» لأنه طلب الأمان والأصل طلب 
المعترة» ارهن ورت التوة ا وى لاما 
ولو قرأ: (زرابيت مبثوثة) مكان #إورَرَاقُ* [الغاشية: »]١5‏ تفسد؛ لأن 
إبدال التاء من الياء بعيد"'» حتى لو قرأ: زرابيجء بالجيم» لا تفسد؛ لأن 
إبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف قد جاء شادًا”*©» قالوا: في فقيمي 
فقيمج» ومن غير المشددة : 
لهم إن كنت قبلت حجت"ا 
وحقى اذا"قنا اكت واي 
أق هامرم 
وفي مآل الفتاوى لو قرأ: الخمد لله بالخاءء أو بالهاء. أو: كل هو الله 
ولا يقدر على غيرهء يجوزء أو قرأً: قل أعود بالدال» أو: فساء صباح 
لد 2 


© © 8 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية »)1/”57/١(‏ الملتقط (ص”755). 

(؟) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/]). 

(9) انظر: المحيط البرهانى »)3197/1١(‏ الفتاوى الظهيرية /78/١(‏ بس). 

(:) انظر: الذخيرة البرهاتة 0/571 

(4) لم يتبين لي قائلهء وتمامه: فلا يزال شاحج يأتيك بج. انظر: الأمالي لأبيى علي 
القالي (؟5/ 078 . 

69 لم سر 9 قائله . 

(0) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص758). شرح المفصل لابن يعيش .)5١١/65(‏ 

() الملتقط (ص16). 


وأنه على وجهين : 


الأول: أن يوجد البدل في القرآن» وأنه على قسمين : 

الأول: أن يوافق المبدل في المعنى» نحو أن يقرأ: طعام الفاجر مكان 
الأثيم» فإن صلاته تامة على قول امي 0 وهو مروىي عن ابن 0 

القسم الثاني: أن يخالفه في المعنى» وهو على نوعين: إن تقاربا نحو 
أن يقراً: خبيرّاء مكان بصيرًاء أو: كلا إنها موعظة مكان تذكرة» فإن صلاته 
تامة"''؛ وعن”*' ابن مسعود ويه أنه قال: ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ 
مكان الحكيم العليو”” . 

وإن تباعدا نحو أن يختم آية الرحمة بآية العذاب» وبالعكسء» أ 
بقرأ: «#آليحمَْنَ () عَلَّمَ ألْفُرَءَانَ © [الرحئن: .١‏ ؟]ء فجرى على لسانه'"'! 
الشيطان» أو أراد أن يقرأ: السَيطنٌ د َلْمَفْرَ# [البقرة: 74؟] فجرى على 
لسانه: الرحمن فعلى قول أبي حنيفة ومُحمّد تفسد صلاته» واختلف المشايخ 
على قول أبي يوسف. قيل: لا تفسد إذا لم يتعمد ذلك» فكأنه ابتدأ ذلك» 
وبه كان يفتي الفقيه أبو الحسن» وهو اختيار مُحمّد بن مقاتل الرازي» وقيل 
يندا 


و أراد أن 


.)]/77 /١( الذخيرة البرهانية‎ )١١( 
لم أقف عليه مرويًا عن ابن مسعود في الكتب المعتبرة في التخريجح وقد ذكره مرويًا‎ 68 
عنه: ابن عبد البر في التمهيد (2»)75977//8 وقد سبق تخريجه موقوفا على أبي‎ 


الدرداء مَييه . 
(9) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). (4) في (ب): عن. 
(6) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). (5) في (بء ج): فجرى مكانه. 


(0) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 


فصل في ذكر كلمة مكان كلمة _ 


الوجه الثاني : أن لا يوجد البدل في القرآن مع موافقة المعدن: و 
يقرأ مكان: يكذبان: يجحدانء أو يقرأ مكان: 99١9‏ 5 فد [البقرة: 
لا شك فيهء ويب بوي ايا يتاب يبيو 
عليهما”''» أما أبو حنيفة فإنه يعتبر المعنى على ما تقدم» وكذا مُحمّد يعتبر 
المعنى”'' باللفظة العربية”"'"'» وعند أبي يوسف تفسد صلاته؛ لأنه يعتبر اللفظ 
المنقول على ما تقدم له. أو لا يوجد مع مخالفة المعنى» نحو أن يقرأ: فرت 
من قوسرة مكان تَسَرَرَةٍ (©* [المدثر: »]0١‏ أو كعفص مكان طأكْمَصّفٍ» 
[الفيل: 15 أو: فسحقا لأصحاب العسير مكان أصحاب السعير تفسد صلاته 
بالاتفاق”*'» وفي مآل الفتاوى: لو قرأ: أعجزت”'' أن أكون مثل هذا الغبار, 
أو قرأ: يوم تبلى السرايل تفسد صلاته”"' . 


© © © 


.)]/7١/١( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(؟) من قوله: (على) إلى قوله: (المعنى): ساقط من (ب. ج). 
(*) انظر: المبسوط للسرخسي »)077//١(‏ بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ 
(5:) الذخيرة البرهانية /7١/١(‏ ب). 

)0( في (بء ج): أاحجز 

() الملتقط (ص16). 


وأنه على وجهين : 
الأول: أن لا يكون المنسوب إليه مثل أن يقرأ: ومريم ابنة غيلان 
مكان: ومريم ابنة عمران» أ يقرأ: عيسى بن سارة مكان: عيسى ابن مريمء 


ففى هذا الوجه تفسد صلاته”'' . 


الوجه الثاني: أن تكون في القرآن» نحو''' أن يقرأ: ومريم ابنة لقمان 
وعيسى بن موسى» وموسى بن مريم [85١/أ]‏ وما أشبه ذلك. وفي هذا الوجه 
اختلف الأصحاب المتأخرون» منهم من قال تفسد في الصور كلها عند أبي حنيفة 
ومحمّدء وعن أبي يوسف روايتان في رواية لا تفسد؛ لأن موسى ولقمان ومريم 
مذكورون في القران» وكذا لفظ ابن وبنت» مذكوران في القران» ومنهم من قال 
في مريم ابنة لقمان» وعيسى بن موسى» على الخلاف» أما في موسى بن مريم 
وعيسى ابن عمران تفسد " صلاته بلا خلاف؛ لأن المضاف مع المضاف إليه 
يجريان مجرى اسم واحدء وهو غير موجود في القران» فصار كما لو قال 
جعفر بن زيد أو عمر بن الخطاب» وأما الجواز في موسى ابن مريم مكان 
عيسى بن مريم فليس فيه أكثر من أن يجعل مكان العين التي في عيسى ميم. 
ومكان الياء واوء فأما الاسمان فعلى السواءء وإبدال الواو عن الياء وإبدال الياء 
عن الواو شائع» فلم يبق التفاوت إلا في أول الحرف”*'» وهو العين والميم 
والحرف الواحد لا يكون كلامّاء فحاصله: أن في”*' فصل النسبة التفاوت في 


هو 


حرف واحد لا يعتبر» بلا خلاف» والتفاوت في حرفين أو أكثر على الخلاف”!' . 


)١(‏ الذخيرة البرهانية /7١ /١(‏ ب). (0) في (]): يجوز. 
(6) في (بء ج): لا تفسد. (4) في (ب): الحروف. 
)هه( في (بء ج): فحاصله في . 69 الذخيرة البرهانية (0/ ت). 


ا 


يجب أن يعلم أن المتأخرين''' قد اختلفوا في هذا الفصلء منهم من 
قال يجوز على كل حال؛ لأنه قارئ بالآيتين جميعًاء وكل آية منفصلة عن 
الأخرى بخلاف الكلمة» ومنهم من قال بالتفصيل: إن وصل يفسدء وإن وقف 
ثم ابتدأ لا يفسد”"» وإن تغير المعنى'" مثل أن يقرأ: مولن وَارَموْدِ 9 وطور 
نين () وَهَدَا لد الذَبِينٍ (6* [العين: ١‏ - *1]. فوقف ثم قال: ظلْقَدَ عَلَقََ 
لْإفسنٌ في دِ (©* البلد: 4]؛ لأنه انتقال من سورة إلى سورة» وإن لم يقف 


إن لم يعغير المعتى نحو إن قرا : «رفقة يذ علا غنة © مَعَنهَا كله )> 
فس 4134 جزأرليق هذ الكرون عنا مه اناه 41166 أ قرا :+ إن النية 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى لا تفسد صلاته» وإن تغير المعنى 
مثل إن قرأ: ريج يوذ عَيَا غَرهُ 2) بَعْتُهًا كَزَهُ 240 طأأوْليِكَ هم المؤييون» 
[الأنفال: 4]» قال عامة مشايخنا ”*': تفسد صلاتهء وقيل: لا تفسد؛ لعموم 


البلوى» فيجعل كأنه وقف ثم ابتدأ الآية الأخرى””'. 


© © © 


)١(‏ في (ب): يعلم المتأخرون. 
(6؟) الذخيرة البرهانية /77/١(‏ بس). 
() في (بء ج): المعنى نحو. 
00 في (ب» اج أصحايبنا . 

(6) الذخيرة البرهانية /77/١(‏ بس). 


١‏ 7س الغاية في شرح الهداية 


ظ فصل ف حذف حرف من الكلمة ظ 


فنقول: إن كان الحذف على سبيل الإيجاز والترخيم لا يوجب 
فسادً”''. قال: وللحذف على وجه الترخيم شرائط ثلاث: 

أحدها: أن يكون ذلك في اسم النداءء فلا يجوز في الأفعال 
والحروف» والمعرف بالألف واللام» ولا في النعت. 

والثاني : أن يكون المنادى معرفًا أي: علمًا مثل يا حارث وما أشبهه. 
ولا يصح في المنكرء. نحو: يا قائل. يا ضاربء. إلا في: يا صاحب,. يا 
فلان. 

والثالث: أن يكون المنادي على أربعة أحرف صحاح فصاعذداء ولا 
يجوز في الثلاثة إلا 7 إذا كان ثالث الحروف تاء التأنيث”"» فإذا وجدت 
هذه الشرائط وحذف الحرف الآخر نحو: إن قراً: ونادوا يا مال ليقض علينا 
ربك : لذ تياد نا 3 

قلت: لأنها قراءة شاذة» ولأن الترخيم في مثله جائزء وأهل النار قد 
ضعفت قوتهمء فلا يقدرون على إتمام كلمة النداء» وإن حذف حرفين ينظر 
إلى الباقي أن بقي ثلاثة أحرف لا تفسد صلاته. كما لو حذف من طالوت 
الواق والتاء .وكذا من هازوت:وماروت»: وض '** بهارون. الوائ زالنون: 


)١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/ ب). (0) في (ج): لي الثلاثة رزد. 

(0) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)7585/١(‏ توضيح المقاصد 
والمسالك .)١١757/79(‏ 

(:) الذخيرة البرهانية /7١/١(‏ ب). (5) في (بء ت): ومن. 


٠ 8 ٠‏ -"ه. .« ٠‏ ]| أرب 
باع 1 


من غير قصد الحذف لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وابن المبارك» وهو 
مذهب ابن مسعود وَيِهء نحو إن قرأ: «#إإذًا وَمَتِ الْواقِعَةَ 49 [الواقعة: ]١‏ 
بحذف الهاءء أو قرأ: إلا تَرْفَعََاْ أُصَوْمَكُمَ4 [الحجرات: ؟] بحذف الميم؛ لأن 
المعنى الأصلي لا يتغير به''» قال: ثم اختلف أهل النحو فيما بينهم في 
فصل أنه إذا ترك حرفين» فالحرف الباقي قبل المتروك هل يبقى على حركته. 
يقال: يا حار في حارثة» فقال أهل النحو: إنه يبقى على حركته» فيقال: يا 
حار في حارثة '''» ويا عائشيَ بالنصب في عائشة» وبعضهم على أنه الحرف 
الآخرء فيقال: يا حارٌء يا عائش» بالرفع'". وإن لم يكن الحذف على وجه 
الترخيمء إن لم يغير*“ المعنى لا تفسد صلاته» كما لو قرأ: (ولقد جاءهم 
]/1١47[‏ رسلنا بالبينات) بترك التاء من جاءتهم» أو قرأ: (سبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء) بترك الفاء من: (فسبحان)» وإن غير المعنى تفسد صلاته" 
عند عامة الأضيمكات 7 نحو إِن قرأ: فم - َِ مون 2 [الانشقاق: 
]ء بترك: لاء أو قرأ: «اتَتَرل عَلَيِهِمْ الْمَليِكةُ ألا خََادوا ولا روا 
[فضلت:7]» .بترك لا :في المكانيق الذي" تزى. آنه الو :تعمل ذلك هم علمة 
واعتقده كفرء فإذا كان مخطنًا تفسد صلاته» انتهى قول صاحب الذخير 4 . 

قلت: لما تكلم في هذا الفصل في المسائل النحوية وأحكام الترخيم 
احتجنا أن نذكر ما في كلامه من الخطأ والصواب». ونستوعب ذكر عامة 
مسائل هذا الباب . 


٠. . ,.)0( 5 0 1 :‏ بي 
ذكر في الحلل في شرح الجمل. قال الجزولي" : المرخم إن عري من 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (١/١؟7/‏ ب). 

(0) من قوله: (فقال) إلى قوله: (حارثة): ساقط من (ب.». ج). 

(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش »)98١7/١(‏ شرح التصريح على التوضيح .)11١/5(‏ 
(4؛) في (ت): يتغير. 

(5) من قوله: (كما) إلى قوله: (صلاته): ساقط من (ب»ء ج). 

(5) الذخيرة البرهانية /7١١ /١(‏ ب). 00 فى الجن )الا 

(6) الذخيرة البرهانية /7١ /١(‏ ب). 

() عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى اليزدكنتي الجزولي» البربري» المراكشي» - 


3 الغاية في شرح الهداية 


حآر 
تاء التانية». فشبرطه أن .يكون غلمًا:زائدًا غلى ثلاثة أحرف:غير .مستغاف نهولا 
دون افا فر 3 ساك لودو ل عت رالمعا ته ولا ميته و و 
ولا مضمر ولا مبهو”". نحو: يا حار فى حارث» ويا جعف فى جعفرء ويا 
مال في مالكء. ويا هرق في هرقل» وإذا كان بتاء التأنيث لا يشترط فيه 
العلمية» ولا الزيادة على ثلاثة أحرف». مثل يا شا في شاهء ويا ثب في ثبه. 
وعند الكوفيين يرخم المضاف إليه والثلاثي المتحرك الأوسطء. نحو: قدم 
وكتّف بعد التسمية'"'» وبه قال الأخفش"". والنكرة إن كانت مختصة وفيها 
تاء التأنيث التي تقلب هاء”*' في الوقف””“»2 فقد أجازوا ترخيمها"'' في الشعر 
على لغة"' يا حار بالكسرء وتجري هذا المجرى النكرة التي كثر استعمالها 
حتى صارت كالعلم مثل صاحب يقول يا صاح.ء ولا يجؤز فيه الضم بخلاف 
العلم؛ لأن المحذوف فيه عليه دليل”"': وأطلق الجواز في الذخيرة”” "2 
وتحذف الألف والياء والواو الساكنتان في عمار» ومنصورء ومسكين. 
وخندريس مع الحرف الصحيح الذي بعدها"'''» بخلاف حولايا وجرجراناء 
يف لذ تمدلقع الراك التعصويا ب البحركة تعيد د نو لالفه العا 31 ل شيج 


عنهم . ابن بري » انيت إليه رئاسة العربية و بلده. من مصنفاته : القانون 2 النحوى 
توفي بأزموزة شنة 1ه انظر: سير أعلام النبلاء (2591/51» البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة (ص5؟١5).‏ 

.)١97ص( المقدمة الجزولية‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)7584/١(‏ أوضح المسالك (4/ 
» شرح الأشموني (59/7). 


(5) في (1): الوفق. )١(‏ في (ب): ترجمتها . 


(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)71//١(‏ 

)٠١(‏ الذخيرة البرهانية /77/١(‏ ب). 

(١١)انظر:‏ أوضح المسالك (60/5)» شرح التصريح .)55١/7(‏ 
)١١(‏ في (ب): المنطوقة. 


فصل فى حذف حرف من الكلمة 2 
جسح 7 2 2-22 كلح 0 | [رزن 5 


وتبقى الياء مفتوحة كما كانت». وعلى اللغة الأخرى تقلب الفاء ثم همزة 
لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة» فنقول: يا حولاء» ويا جرجراء”''» وفي نحو 
عماد وسعيد وثمود يحذف الحرف الأخير وحده. فنقول: يا عماء ويا سعي» 
ويا ثمو"". والفرّاء لم يجوّز يا ثمو؛ لعدم النظير""'» ومن قال: يا حارء 
فكذلك إلا في ثمودء فإنه يقول: يا ثميء وإن كان مثل قطوانء وكروان 
فرق 3 ا قطو رونا كبو عور" الفسياة هل اللنة الا تومل لافنا 
قطا ويا''' كرا أقبل» وإن كان في آخر الاسم الثلاثي زيادتان”" زيدتا معًا 
عدننا مكل مرواة وففيات واسياء "ولو ميك مدان ددنت دون لا 
غير»ء وإن زيدتا معًا؛ لأنه كان يبقي على حرفين» وتحذف الواو والنون من 
لون قر 20 ناا نزوو 155 بو لقني مخد افك على الولاهنية 1 كنا وه عي 17 
ونوق هجان"'''» وفي ندمانة وسرحانة'"'' بحذف التاء لا غير؛ لأنها بمنزلة 
اسم ضم إلى اسم" '''» وبهذا يتبين بطلان قوله: يا حار في حارثة؛ لأنه لا 
تحذف إلا تاء التأنيث» ولا قائل بحذف التاء» وإذا سميت بحمراوي قلت: يا 
حبراه وععرفو يات “السب غير كالالك والعرة اللقين ردنا مناه 
وعلى اللغة الثانية يا حمراء'”*''» قال المحققون: يصرف في النكرة؛ لأن 


)١(‏ انظر: شرح المقدمة الكافية (؟551//5). 

() انظر: اللمع (ص5١١).»‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين .)597/١(‏ 
(0) انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 07374» اللباب في علل البناء والإعراب )75//١(‏ . 
(4:) في (ب): وإن قلت. (6) في (ب): وبعد. 

(1) في (بء ج): و. 0) في (باء ج): فإن. 

(4) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)078١/١(‏ شرح التصريح (191/5). 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش ,)78١/١(‏ شرح التصريح (591//5). 

() في (بء ح): رهجان. 

()انظر: شرح المفصل لابن يعيش (5191/7). 

() في (بء ج): مرجانة . 

0 انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١///ا”).‏ اللمحة (؟/157). 

() في (بء ج): ياء. 

(5١)انظر:‏ شرح المفصل لابن يعيش 2)585/١(‏ اللمحة (؟/٠11).‏ 


> 


"هيم الغاية في شرح الهداية 


_ 


همزتها ليست منقلبة عن ألف التأنيث» وإنما هي منقلبة عن ألف منقلبة عن 
وأو متقلنة عر .مز #منقلة عن الفوع .وهذا هما ثب عليه آبو غلك 477 وصققه 
أبو الفتح”'". ْ 

قال صاحب الحلل: لا يرخم نحو سِبّظر عند البصريين؛ لأن ما قبل 
المحدذوف سشاكن: ويسوز عقن الكرقيي عدت البتحرك والساكن الذي 
قبله”""'» قلت: قد مثل بهرقل قبل هذاء وقال يحذف منه اللام» وكذا به مثّل 
الزمخشري في المفصل”**» وقال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني” " في 
شرح أصول أبي بكر بن السراج"' يقول: يا قمط على لغة يا حار بالكسرء 
ويا قمط على يا حار بالضمء فدل على جوازه "'» وفي محمر قال ابن 
الحاجب في شرح المقدمة له: يا محمر بسكون الراء» وعلى اللغة الأخرى يا 
حون والفي "5ه يركذا الكرهينا الوناني في :شرج الأعيول*قدن على أن 
السكون بعد الحذف لا يمنع الجوازء إلا إذا أدى إلى الجمع بين الساكنين 
على غير حدهماء قال أبو الحسن: ذكره في الحلل يحذف بالترخيم ما يجوز 


100 الى التعلقة فلك كتاف شيوية 117/5 

(0) انظر: اللمع (ص65١).‏ 

(0) 'لم أقف على هذا النقل. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش »)07179/١(‏ اللباب في 
علل البناء والإعراب .)35/87/١(‏ 

(:) المفصل (صضص١7).‏ 

(5) علي بن عيسى الرماني» أبو الحسن, عالم النحوء ممن أخذ عنهم: الزجاج» وابن 
دريد» وممن أغيل .عقة:” ادو القاسم التنوخي» والجوهريء» من مؤلفاته: كتاب صفة 
الاستدلال» وكتاب المعلوم والمجهول. وكتاب الأكوان» وكتاب شرح سيبويه» توفي 
ببغداد سنة 85اه. انظر: سير أعلام النبلاء (0177/15), الأعلام (0711/4). 

(1) مُحمّد بن السري البغدادي» أبو بكرء المعروف بابن السراج» عالم النحو» ممن 
أخذ عنهم: المبرد هو من أكابر أصحابه» وممن أخذ عنه: أبو القاسم الزجاجي. 
وأبو سعيد السيرافي» من مؤلفاته: كتاب أصول العربية» وكتاب احتجاج القراءء 
وكتاب شرح سيبويهء توفي سنة 5 الاه. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 20785 البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة (ص556). 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. (8) شرح المقدمة الكافية (5/ /54). 

(9) لم أقف عليه. 


٠‏ 2*0 حذلة ٠. ٠‏ | و 
فصل في ف حرف من الكلمة 1 


8 
كت 
2 
اما 


حذفهء ويبقى ما بقي على حاله من حركة أو سكون ما لم يؤد إلى الجمع بين 
المخا مود 0 
[187/] ساكنًا بعد الترخيم» لولا ما عرض من التقاء الساكنين في الوصل» 
وقد تكون هذه الحركة كسرة إن كان أصلها كسرة. أو فتحة إن كان الفتح» أو 
ضمة إن كان أصلها الضمء مثل مراد في اسم الفاعل والمفعول» والضم في 
التسات:والغواد» ذلك كله ترط أن يس به» وينادي» ووافقه الرماني في 
الشرح على ذلك”"“»: وعلى اللغة الثانية يضم في الكل» وقول صاحب 
اللي 

والثالث: أن يكون المنادى على أربعة صحاح”*'» قلت: لا يشترط أن 
يكون الأربعة صحاحًاء فإنه قد تقدم جواز ترخيم عماد وسعيد وثمود.ء وعلل 
هذه المسائل المتعلقة بالترخيم مذكورة في كتب النحوء وقد أشرت إلى بعضها 
في هذا الفصل». وأنشد الرماني بجواز الترخيم في غير النداء بقول الشاعر : 
أودى””' ابن جرهم”"' عباد بصرمته إن ابن جلهم أمسى حية الوادي”" 

يقال للرجل: جلهمة مبالغة في غلظ الخلقة» وللمرأة جلهم للتفرقة كما 


في العدد”*"» فرخم جلهم بحذف التاء في غير النداء» وهو شاذ”"'. 


+افتحييكة يجرك متاله ترعيع شباذ» وزاد:: كان الفياس؛ أن يبقى 


© © © 


)١(‏ لم أقف عليه. 

ف في (بء ح زيادة: وعلى ذلك . 

(6)- النخيرة البرهاية 19 1؟رت):. 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)7757/١(‏ ضياء السالك .)5١017/9(‏ 

(6) فى (ب): أوى. 

)03 في (ب. ج): جلهم. 

(0) البيت للأسود بن يعفر. انظر: الكتاب لسيبويه (؟7/ 707/7). 

(60) انظر: المحكم (8717/5)» لسان العرب .)5857/1١7(‏ 

(9) انظر: الأصول لابن السراج »)757/١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
.)3١88/1(‏ 


ظ فصل في إبدال الواو همزة") ظ 


لواقرا ::.والصيالةة ا لأسطن ""؟ مكان الوسطى »> انو فر :.والعووة لانن 
مكان الوثقى» أو ما أشبه ذلك» فعلى قول أبي حنيفة وابن المبارك لا تفسد 
صلاته”'"'» وهو مذهب ابن مسعود وه”*'» وعلى قول أبي يوسف. وهو 
رواية عن أبي حنيفة تفسد؛ لأنها ليست في مصاحف العامة”*'. قلت: إبدال 
الواو المضمومة همزة جائز قياساء كوجوه. وأقتت في وقتتء وينبغي أن 
يكون قول مُحمّد في الجواز مع أبي حنيفة على ما تقدم"'. 


© © 8 


010( في (ب): وهمزة. 

(0) فى (ب): الأوسطى. 

6 انر 4 التشيرة البرعان 19 اناف الفتاوى الظييرية :1 
(5) انظر: الذخيرة البرهانية /7١ /١(‏ ب). 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/ ب»)» الفتاوى الظهيرية .)1/787/١(‏ 
(1) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/ بس»» الفتاوى الظهيرية .)]/787/1١(‏ 


72222ب 1 د 


ظ فصل ف زيادة كلمة لا على وجه البدل ظ 


مسائله على وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزيادة موجودة في القرآن» فإنهما”'' على قسمين: 

أحدهما: أن لا يغير المعنى ولا يفسد بالإجماعء. مثل أن يقرأ: فإن الله 
كان بعافة شتير اايضيرا 4 أو نقر ا قن بر الذية كفووا بوكذوو ا يلقاء اللي" . 

وإن غير المعنى: تفسد بلا خلاف» مثل أن يقرأ: والذين آمنوا وكفروا 
بالله ورسله أولئكك هم الصديقون» أو يقرأ: فأما من آمن وطغى» وآثر الحياة 
الدنيا0” . 

الوجه الثاني: أن لا تكون الكلمة الزائدة موجودة في القرآن» وأنه على 
فسمين : 

* إن كان لا يتغير”*' به المعنى» نحو أن يقرأ: فيهما فاكهة ونخل 
وتفاح ورمان» أو يقرأ: كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد, فعند عامة مشايخنا 
لا تفسدء وزعموا أنه قول أبي حنيفة”'» وعند أبي يوسف تفسد صلاته"' . 

وان كا نيقي الوسر و تسو أن نا > الوروا فوا ا[ 77و معرادم يدك 
صلاته بلا خلاف40 . 


. في (ب. جع : وإنها‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهانى .»)378/١(‏ الملتقط (ص"55). 

6 "انار" النغيوة ا لدعا 0199 الواقط ار 

0 في (ب): يتعين . 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7/أ)» الفتاوى الظهيرية (١/758/أ).‏ 
(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”7/أ)» الفتاوى الظهيرية (١/78/أ).‏ 
(/0 حك زه ج): إِثْمَا . 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). الفتاوى الظهيرية (١787/1/أ).‏ 


فصل ف الخطأ ف التقديم والتأخير 


وأنه على وجوه: 

أحدها: أن يقدم جملة على جملة يفهم بالتقديم 0 يفهم بالعا ير 
مثل أن يقرأ: يوم تسود وجوه وتبيض وجوهء أو: وكتبنا عليهم فيها أن العين 
بالغية والنفين ‏ القن او يقرا : الغيد بالغبةوالخر الجر :لا تمسيد 
صلاته'''» وإن غير المعنى مثل أن يقرأ: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
فخافوهم ولا تخافون""' تفسد صلاتهء وكذا””'' لو قرأ: وأن هذا صراطي 

اي مه 7 02 

مستقيما فلا تتبعوه واتبعوا السبل 

والثاني : أن يقدم كلمة على كلمة ولا يغير المعنى» نحو أن يقرأ: إنما 
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوني ولا تخافوهه"'': لا تفسد صلاته”"', 
وإن غير المعنى: تفسد*'» وفي مجموع النوازل: إذا قرأ: إذ الأعناق في 
أغلالهم: لا تفسد صلاته» لعدم تغير المعنى؛ لأن الأغلال إذا كانت في 
الأعناق كانت الأعناق فى الأغلال أيضًا”" . 

قلستة: ويقال: اعدف القلتسيوة في رأسي». وأدخلت رأسي في 
الي م وفي فال الفتاوى : وفرئْ في صلاته الجمعة بسمر قند : والسماء 
ذات الصدع والأرض ذات الرجعء قال القاضي الحسن: لا تفسد صلاته. 


)١(‏ في (ب): وما. (؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 
فر في (بء ج): تخافوني . 6 في (بء ج): فكذا. 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية .6)]/77/١(‏ (5) في (ب): فخافوهم ولا تخافوني. 
(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)» الملتقط (ص”55). 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”/أ). 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/]). 

.)7”١8ص( ليس في كلام العرب‎ »)070/٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )٠١( 


فصل في الخطأ في التقديم والتاخير بم 0 


وقال الحلواني: تفسدء وهو قياس قول أبي حنيفة ومُحمّد”''. 


الثالث: أن يقدم حرفًا على حرف من باب القلب مثل: جبذ وجذب. 
فعلى قول أبى حنيفة ومحمّد لا تبطل الصلاة» وعلى قول ان يوسف: إن 
كانت الكلمة الثانية في القرآن: لا تفسد صلاتهء وإن لم تكن: تفسد”". 
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)١(‏ الملتقط (ص"55). 
(؟) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 


ظ فصل في الوصل والوقف والابتداء [1/104] ظ 


إذا وقف على غير موضع الوقف,. وابتدأ في غير موضع الابتداء» فهو 


على وجهين : 

الأول: أن لا يتغير به المعنى تغيرًا فاحشّاء لكن وقفه وابتداؤه قبيح. 
مثل أن يقف على الشرط دون الجزاءء ثم ابتدأ بالجزاء فقرأ: «إِت الَدِنَ 
َأمَنوُاْ وعمِلُوأ لمَلِحَتِ» [البينة: 1]7» فوقف» ثم ابتدأ بقوله تعالى: لأأَرْلَيِكَ مْرْ 


َيْرُ اليد 409 [البينة: 27007 . 

قلت: ليس في هذه الآية شرط ولا جزاءء ولهذا لم يأت بالفاء في 
(أولئنك)”'' لكن الذي قد يتضمن معنى الشرطء فإن كان الواقع في موضع 
الجزاء' '' بالفاء يكون قد تضمن معنى الشرطء وإذا لم يكن بالفاء لا يدل على 
تضمنه معنى الشرط”*؟» وقوله تعالى: «إتٌ أن هنو ومين وَأَلْوتتِ ثم ل 
نوأ فلهِرٌ عَذَابٌ جَهَمَ» [البروج: 01٠١‏ فهاهنا يتضمن الذين معنى الشرط. 
ولهذا أتى بالفاء في الجزاءء ويجوز”'' أن يفصل بين النعت والمنعوت, 
والصفة والموصوف"'. قلت: الصفة والموصوف هي النعت والمنعوت». 
وينبغي أن يكون بين الصلة والموصولء مثل إن قرأ: «إِنَّهُء كانت عَبدَا 
[الإسراء: *] فوقف ثم ابتدأ فقال: «#سَّكورا (02* [الإسراء: 01# لا تفسد 
يا 

والوجه الثاني: إن تغير المعنى تغييرًا فاحشاء بأن قرأ: «أسّهد اله أنه 


)١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 7/]). (6) في (بء ج): أولئك هم. 
إفرة في ذفن : في الجزاء . 

(5) انظر: شرح المفصل لابن يعيش :)١١١/0(‏ ضياء السالك (54/5). 

(4) في (بء» ج): ونحو. 0) الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”/]). 
(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)». الملتقط (ص”55). 


نضا 5 اله مه الانتداء انف نا 


ل إِلَه [آل عمران: 18] فوقف ثم قال: اله إِلَّا هُوَ. أو قرأ «وَيَاتٍ 
لتصرَى» [التوبة: 0] ووقفء ثم قال: األْمَسِيحٌ أْكَ الَّهِ» [التوبة: ]*٠‏ 
وف :4 الوحه ل" تقباةق اكه بعس عامنة علمناضا”'" فده عفن العلماء 
ا والفتوى على الأول؛ لأن”" مراعاة الوقف والابتداء”*' إيقاع الناس 
في الحرجء لا سيما العامة» والحرج مدفوع في الشرع" » وفي مآل الفتاوى : 
قرأ إمام أبي ذر القاضي ببخارى فوقف ثم ابتدأً : «رياة أن تُوْممَأ بأل رش 
[الممتحنة: »]١‏ فعزله ولم يأمر بإعادة الصلاة"'' . 


© © © 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 1/77)» الملتقط (ص”55). 
(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”/]). 

(7)5 فى لكت) 2 لأن ف 

62 في ربء ج): في الابتداء. 

(4) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 

() الملتقط (ص"5). 


ظ فصل في الوصل في غير موضع الوصل ظ 


لو وصل كاف"”'2: ©«إإيَاكَ [الفاتحة: 2'0]0 بنون #تعبدُ [الفاتحة: 5]ء 
أو وصل كاف: 8«إإنَآ أَعَطبتلت» [الكوثر: ]١‏ بألف #« الْكوئر 02* [الكوثر: 
١‏ أو قرأ: عَيرٍ الْمَعْصُوب عَليْهِمَ4 [الفاتحة: 7]» ووصل الباء بالعين» فعلى 
قول البعض تفسد صلاته””'» وعلى قول العامة لا تفسد؛ لأنه قد يضطر إليه 
لانقطاع النفس أو غيره”*'» وبعض المشايخ فصّلوا فقالوا: إن علم أن 
القن آن"” كيك فيو إل أنه.كرئ على النمانة ذلف ل تفسدةه نوإة اععقن ذنك 
تفسدء وعلى هذا لو قرأ: ##9إدًا جَآءَ نصِر اللَّهِ» [النصر: ]١‏ على 
الاستفهام"' . 
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)0110( في زت) :- كان 

() فى (ب) زيادة: نعبد. 

08 انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ؟/أ). 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)» الملتقط (ص55). 
)0( في (ب): علم القران. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية .)]/77/١(‏ 


فصل في ترك المد والتشديد في موضعهما والاتيان بهما في غير موضعهما 


ظ فصل في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما 5 


في غير موضعهما 


إن كان ذلك لا يغير المعنىء ولا يفتح"'' به الكلام لا يوجب 
فسادًا”''. وإن غيّر المعنى وفتح به الكلام» اختلف المشايخ فيهء قيل: لا 
فتك نه الضياةة يفم للحرج” "ل وقال عامتهم: تيد 417 شقان الوك في 


ل خا عه 


ترك العِنديك مد دوأ وفَصَّلُوا»* [الأحزاب: ]”5١‏ بعير تشديل »6 ومثال الثاني : قل 
أعودٌ يرب آلناسس 4*0 [الناس: ]١‏ بتخفيف الباءء أو قرأ : »إن ألتفْس 


ماده السو 6 [يوسف: ”0] بتخفيفف الميم. ولو قرأ: مويك هم و العادوث 
©* [المؤمنون: 2*7 وشدّد الدال تفسد صلاته بلا خلاف”""2. ومثال الأول 


برسم ا ل عر سر 


فى ترك المد لو قرا > إن أعطيئتلت»ه [الكوثر: ]١‏ بدون المدء ومثال الثاني 


ىقر هوا عقي هد | الجمر :3 يدوق النبيد "11.وضمير* أن قرا 
#ودعاء 8 [البقرة: »]١9١‏ بدون المدء اختلف المشايخ فيه كترك 
التشدير”' , 


ومنه إذا قال المصلى بعد الفاتحة: آمّينء بالمد والتشديد»ء فقد قيل تفسد 
ويلؤق” "21 وقير * لأ تفين على قول أن يوس لآنها موحودة ف :ال 


010 في (ب): يصح . 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)». الملتقط (ص55). 

(") انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/ )»2 الملتقط (ص55). 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). ‏ (0) فى (أ): أولئك 

9 “انظره النضيرة الموفانة 11د 0/7 لطر القضيرة الرساية بورع 0 
(0) في (بء ج) ونحو. (9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”/أ). 
(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 

(١١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 1/71)» الملتقط (ص/57). 


دع الغاية في شرح الهداية 


وق لتقيو" على اقوليها أيكنا #..وغلية الفسم “ا ولو قال امن المك 
وحذف الياء لا تفسد على قول أبى يوسف؛ لأنه موجود فى القرآن كقوله: 


ودلك ءامن 16 [الأحقاف: /ا١]ء»‏ ولو 0 امن بعغير مل وبيحذف الياء ينبعى أن 
ا ا 09 رشي 
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)١(‏ من قوله: (على) إلى قوله: (تفسد): ساقط من (بس» ج). 
(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 

6 فى ارت) :را 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7”/أ). 


٠‏ 3 ا -00 ١‏ | جب 
01 


فصل في اللحن في الإعراب ظ 


وهو على وجهين : 
- إما أن لا يغيّر المعنى» بأن قرأ: «إلا تَرَفَعََا أصَوْمكم4 [الحجرات: ؟]» 


أو: ©يَعْضصُونَ أَصوْتَهُم» [الحجرات: 1]8'"» بالرفع» أو قرأ: لمن عَلَ الْمَرشٍ 
َسْتَوَى (©* [طه: 50] بنصب الرحمنء» ففي هذا الوجه لا تفسد بالإجماع”"'. 


ومثله في َال الفا 327 


- وإن غيّر المعنى بأن قرأ: ©«الَارئٌ 4 [الحشر: 14]» بفتح الواوء 
إل ##وعصح ادم 45 1ط 111] بنصب آدم. ورفع ربه» أو قراً: 
«#وإذ أَحَلَ وهر ريه يكلتٍِ» [البقرة: 4؟1١]‏ برفع إبراهيم ونصب ربه»ء أو قراأ: 
ين الْحِتَدَ وَألنََاس (6* [الناس: 1] بفتح الجيمء أو قرأ: عَنَا أنَهُ عدلت 
لم أَدِنتَ لَهُمّ» [التوبة: ”4] بكسر الكاف ]/١84[‏ التاءء أو قرأ: «#وهو يطعم و 
4 [الأنعام: »]١4‏ أو قرأ: 8إِنَمَا يحْنَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ما 4 [فاطر: 
4 قيل: لا تفسد صلاته» مروي عن أبي يوسف. وبه قال أبو نصير*, 
وعن أبي حنيفة فيمن قرأ: (وإذا''' ابتلى إبراهيمٌ ربّه)» (وعصى آدمً ربّه) 
(إنما يخشى الله من عباده العلماء)”"'» وعن ابن مقاتل وأبي بكر الفضلي 
مثله”*» وهي قراءات شاذة على معنى آخر. 

وفي مآل الفتاوى: لو قرأ: 8«إِيّاك» [الفاتحة: 5] بكسر الكاف سهوًا أو 
غمدًاة تفسل»: وكذا 2ق 1ن44 [السكوث: 68 «النصي لشي المعتن تخيرًا 


)١(‏ في (ب): أصواتكم. (6) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 
() انظر: الملتقط (ص"55). (5) فى (ب): وقرأ. 
(6) انظر: الملتقط (ص"556). (1) في (ت): وإذ. 


(0) انظر: الملتقط (ص55). (4) لم أقف عليه. 


5 الغاية في شرح الهداية 


]ا 
---- 


فاحشاء ولو اعتقله ادا 

وتسمية صاحب اللخيرة فتح الجيم من قوله: موس لْجمَّةَ)»# [الناس: 5]ء 
وفتح الواو من #«#االْمْصَوّْرٌ» [الحشر: 14] لحنًا في الإعراب”''» ليست 
وعررة 07 الآنة الزعرافو كه ندقن اخن. ا لمغرية لا شن أزله4 يول ف بوسطة: 
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)١(‏ لم أقف عليه. 
9 السك النيكورة العاف ام اي 
(0) في (ب): بجدة. 


725252555 
ظ فصل في الإدغام ظ 


وهو التشديد''' في ألفاظ البصريين» وبالتخفيف”' في ألفاظ الكوفيين» 
ومعداة "2 أنايضل صر ذاننا كا فخرف عثلة تفرك عن غير أذ ينهد حيهها 
بحركة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد””'» يرتفع”"؟ اللسان 
بهما ارتفاعة واحدة شديدة» فيصير الحرف ا كالمسنيلك ١‏ 0 حقيقة 
الدخول والإدغام؛ لأن الإدغام إدخال الشيء في الشيء"''» يقال: 
اللجام في فم الدابة"”". أي: أدخلته فيه ا اب معان ره 
المفصل”"'. 

فإذا أتى بالإدغام في موضع لا يدغم أحد من الناس لبعد مخرج 
الحرفين» ولقبح العبارة به» وخروجه عن معرفة معنى الكلمة بأن قراً: 
#سَتَقْلبوت وَتُحشروت# [آل عمران: ]١١‏ بإدغام الغين في اللامء وإدغام الحاء في 
الشي أو تقر ساون ور سارك 01 ل 
المعنى» ويفهم المعنى بعدهء وإن لم يدغمه أحد: لا تفسد"'''. كما لو قرأ: 
وي روأ فى الْأَرضِ) [الأنعام: ]١١‏ بإدغام اللام في السين؛ لأن اللام قد تدغم 

في السين في قوله تعالى: بل سَوَلكَ لَك أَفْسَك» [يوسف: 18]» وقد قرئ 


امسا 


010( في (ب): بالتشديد. هم في ((رت): والتخفيف. 
فرة في (بء 46 زيادة : في الكلام. 
(:) انظر: التعريفات (ص259). التعاريف (ص©56). 


0( في (ب): يرفع. 
() انظر: التعريفات (ص3559). التعاريف (ص50). 
0) في (ب): الفرس. (8) شرح المفصل (017/6). 


0( في ب ؤيادة : لآن اللام تدغم في السين . 
(١2)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /7/1١(‏ ب). (١١)في‏ (بء ج): يتغير به. 
(5١)انظوة‏ النضيزة البرهانة 1 ار 


به'''» وإن ترك الإدغام بأن قرأ: (يدرككم”'' الموت)» وقد قرئ بهء أو قرأ : 


زقل الو كان المحطر )7+ قال كلها التقى جعرفان الأول هما ساكه 
والثاني متحرك اد ثلائة أحرف» أولها شنا كن ) مثل : بل نه 0 
يماك [البرع 721" وشقل. لإزين كنزو ا عه [الأتفال: ]4 لذأ سين 
00 قلت : لآن اجتماع المثلين من كلمتية لا يوجب الإدغام . 
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:انظوة التكيوة البرهاتة 1 #ارن)1 
(0) في (ب): يدركم. 

8 "العو" للنقيرة الرسافة الر ماري 
(:) قوله: (أو): ساقط من (ب). 

(4) فى (1): قل لله. 

13 نطرى: لتغر:ة عانق 1 اس 


وهي أن ينحى بالفتحة نحو الكسر”''» وأسبابها المجوزة لها سبعة تعرف 
من كتب التصريف”"'. ولو أمال #تسم أنَري [الفاتحة: »]١‏ أو 8مك 


مه ار 


[الفاتحة: 4]ء أو ذلك الْكتبُ» [البقرة: ؟]. أو حتىء أو #كاننًا خَحَتَ 
عَبَدَيْنِ» [التحريم: ]٠١‏ لا تفسد صلاته”'"': وعن أبي يوسف: ليس كل لحن 
يفسد الصلاة”*'» قال صاحب الذخيرة: ولا يعلم لحن أخف””'' من هذا" . 

فلك :والافالة لبديف ولجهن»: .وحمافة نو الم ان اغا ووفيا على 
الترخيم”"'» وقد روي في مصحف عثمان الذي فيه أثر الدم في أول الأنعام 
في (قراطيس فلمسوه)ء وكذا في أول آل عمران (بآييت الله). وكذا: 
(لا تتخذوا إلهين) باليائين واللام والهاء”* . 
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4130 لانقارة التعريشات رع 017 كنا ريق مر 4 

(؟) انظر: الشافية في علم التصريف (ص”87). ضياء السالك .)27١00/5(‏ 
(0) انظر: الذخيرة البرهانية (7/1/ب). 

45 "لليف البوهافة 18/1 انيت : 

(5) فى (ت): مطموس . 

90> الذكيية لشاف وا ب 


(0) في (بء ج): التفخيم. 
(0) انظر: المحيط البرهاني )3177/١(‏ . 


ظ فصل ف حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف ظ 


أما إظهار ما هو محذوف مثل أن يقرأ: هم لذت كَفَروأ» [الفتح: ه 
بسكون الميم» من هم'"''». وإظهار الألف من الذين» وكانت الألف محذوفة 
في الأصلء وكذا #ربِيٍ العللييت 469 [الفاتحة: ؟] لا تفسد الصلاة» إذ 
لين قنة تقير المع :دولا ات حر العم وكذا لو فك الإدغام مع إعادة ألف 
الوصل» نحو إن قرأ: «إومًا عَلَنَ اذم وَالأنق (462» [الليل: *]؟ لأن فيه ردًا إلى 
الأصلء وامتناعًا من التخفيف”"*» وأما حذف ما هو ظاهر نحو أن يقرأ: 
«وم بون أَنَبُمْ يُحسِنوْنَ» [الكهف: ]٠١4‏ بحذف”*! الهمزة من أنهمء فإنه لا 
يفسد الصلاة”**'» وقد قرأ: (قد أفلح) (بل أتيناهم) من أجل ذلك» بنقل 
الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحذفها"'. وقيل: فى مصحف 
عثمان ذَيهِنه في الصافات: «لو أن عِندَنا ذكنا من الْأَوَينَ 429 [الصافات: 158] 
بحذف الهمزة» إلا أن التخفيف في الصور المستشهد بها جائزء وما ذكره 
ممتنع في التصريف». وحذف اللام من (الهتكم). (والقارعة). (والحاقة). 
فنك الصيلةو 7 
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00 في (ب» ج): منهم . 

(5) الذخيرة البرهانية (7/1/ب). 
0 «النخيرة البرفاقة ١‏ #اارب): 
(4) فى (ب): فحذف. 

ر8)ة عاركيرة العاف ار 
(3) الذخيرة البرهانية (7/1/ب). 
090 “التضيرة البوهانية !1 #كارن): 


-. | ٠. ٠ ٠. ٠ 1 ٠ 
فصل في ذكر الحروف من الكلمة انمع كك‎ 


ظ فصلٌ في ذكر الحروف" من الكلمة ظ 


وترك بعضها لانقطاع النفسء» أو لنسيان الباقي ثم ذكر الباقي نحو إن 
قال: (ال) فانقطع نفسه ]1/١40[‏ أو نسي الباقي ثم قال: حمد للهء أو كان قرأ 
الفاتحة والسورة» فنسي فأراد أن يقرأء فلما قال: (ال" تذكر أنه قرأ فترك 
وركع. قل + نقسد عند عضي "" المشايخ» بوبه كان نشص الس الأكية 
الحلواني”*'» وذكر الشيخ الإمام نجم الدين النسفي في الخصائل: وفرق بين 
الاسم والفعل» فقال في الاسم نحو: الحمدء لا تفسد بترك البعض» وفي 
الفعل تفسد بترك البعض» والفرق أن الألف واللام في الأسماء زائدة» وترك 
الزوائد لا يوجب فسادًاء والأفعال كلها أصولء فإذا قال في (تشكرون) (تش) 
تفسد صلاته إذا ترك باقيهء وهذا الفرق لا يتأتى فيما إذا قال (الح) وترك 
باقيه”'» ومنهم من قال: إن كان لِما ذكر وجه صحيح في اللغة ولا يتغير به 
المعنى ينبغي أن لا تفسد"'» وإن كان بمفرده لا معنى لهء ويكون لغوّاء أو 
مغيرًا للمعنى يوجب فساد الصلاة؟""» وعامة المشايخ على أنه لا يفسد؛ لأن 
هذا مما لا يمكن التحرز عنهء فصار كالتنحنح المدفوع في الصلاة”" . 
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)١(‏ في (بء ج): بعض الحروف. 

(0) في (ت): إلى . 

(9) فى (بس): عند البعض . 

04 بالنغيية اللرساية 1 انار 

(1)8 «الدضيزة الترهانة 1 ارت 

(5) الذخيرة البرهانية (١/7؟7/‏ بس). 

60 الذخيرة البرهانية /71/١(‏ ب). 

(6) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7/ ب»» الملتقط (ص55). 


فصل ف إدخال تاء التأنيث في أسماء النه تعالى 


لو قرأ: (هل ينظرون إلا أن تأتيهو"' الله) قال علي بن مُحمّد 
الأضري”” : تفنبيك» لامتناع التأنيث من أسماء الله ا كما لا يجوز لم 
تلد”*'» وقال الإمام أبو بكر مُحمَّد بن الفضل: لا تفسد؛ لأن الإتيان فعل 
غير الله تعالى ان وبعض المشايخ صححوا هذاء وَاشناروا اح وجه آخر 
فقالوا: إنما لم تفسد؛ لأن فيه حذف مضاف أي: كلمة الله» وقيل: في الآية 
5 5 2 وح ..120) 
ايم وتاخير» والتانية للماذيكة . 


© © © 


(") انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 1/75)» الفتاوى الهندية .)87/1١(‏ 
(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 5؟1/7). الفتاوى الهندية .)87/1١(‏ 
(65) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 75/أ). الفتاوى الهندية /١(‏ 87). 
(7) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 1/75)» الفتاوى الهندية /١(‏ 87). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 2270 -_ 


فصل ف التغني والألحان في قراءة القرآن 


وهو على وجهين: إن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهاء ولا 
تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بهاء حتى يصير الحرف حرفين» 
بل تحية تحسين الصوتء وتزيين القراءة لاا توجب فساد الصلاة» وذلك 
مستحب عندنا في الصلاة وخارج الصلاة» وإن غيّر الكلمة عن وضعها أفسد 
اناق بوكو متو ا 

قوله: (ولا يطول الامام بهم الصلاة)"”''؛ لما روى أبو هريرة ويه عن 
النبي يَلِهٍ أنه قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فإن فيهم السقيم. 
والضعيف. والكبيرهء فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء». رواه الجماعة إلا 
7 كن و دوذ/*2 الحاجة)”' . 

وعن أنس به قال: ١ما‏ صليت خلف إمام قط أخف صلاة» ولا أتم 
صلاة» من رسول الله يكوا متفق عليه'"". 

لايق عابر دق عيك آله أل جعاذا قرا سعورة البقرة تتأخر برل قصل 
وحدهء فقيل له: نافقت يا فلان» فقال: ما نافقت ولكن لآتين النبي”* يله 
فأخبره. فأتى النبي 42. فذكر ذلك له فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين» 


عر مصعم 
ا 


5 اس 4 ياس :5 (9) د 1 ي(١٠).‏ جسم 00 2 2 
اقراسورة كذا وسورة كذا » قال: وسورة + #و لساك ذاتِ البروج لول م 


(5): االنحيزة البوساية 1/551 (0) الهداية في شرح البداية (01//1). 

(6) البخاري »)١7(‏ ومسلم (2»)151 وأبو داود (2)945 والترمذي (575)» والنسائي 
(8950). 

(:) من قوله: (الكبير) إلى قوله: (يروى): ساقط من (بس» ج). 

(4) في (ب): وذو. (7) رواه مسلم (5717). 

0) البخاري 2)72١8(‏ ومسلم (459). () في (ب): رسول الله. 


(9) في (ب): سورة كذا وكذا. )٠١(‏ في (ب): أي: سورة. 


ع الغاية في شرح الهداية 


[العروع اك 1 "ا يعت (09)* [الليل: »]١‏ مأوَالشطَ وَألطَايِقٍ (©4 [الطارق: ١]ء‏ 
مهل أَتلكَ حَرِيتُ الْعَفِيَةَ )4 [الغاشية: »4]١‏ متفق عليه”'". 

وعن عبد الله بن عمر 'ها: «إن كان رسول الله كل ليأمرنا بالتخفيف. 
وإن كان ليؤمنا بالصافات»؛ رواه النسائي» وأحمد”''» وقد تقدمت هذه 
المسألة قبل الإمامة في سن القراءة» وهذا مما لا خلاف فيه”". 

قولة: (ويكره للتساء وحذهن الحماعة)”*"»:وقال سهان ون ا 0 
والحمين العو ومالك © لا تؤم المرأة أحدًا في فرض ولا 0 وقال 
الآ وزاعي'*/ والخشورء 3 والشافعي”''. 7 2 خينافنة التماء 
مسح كدان السدوعة د65 وأء أم سلمة2©""0؛ وقال الع اك 
00 0 ا في النفل دون السوطر 0 سد أحق م 
والمزني”*'» ومُحمّد بن جرير الطبري'''» وأجازوا إمامة النساء على 
الإطلاق للرجال والنساءء وتقوم الإمام من النساء وسطهن عند جميع مجيزي 


ع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه النسائى »)4٠0٠(‏ وأحمد (51/475)». قال الأرنؤوط: (إسناده حسن) . 

(5) أنظرة الميسوظ اللسرحسى (1/ 17 بدائع الضتائع (058/1: 

(5:) الهداية شرح البداية .)057/1١(‏ (5) انظر: الأوسط لابن المنذر (771//5). 
) انظر: الأوسط لابن المنذر (771//5). 

(0) انظر: المدونة (١//ا/ا١)»‏ حاشية العدوي .)١594/١(‏ 

(6) انظر: المجموع (1994/54)» المغني .)١58/7(‏ 

(9) انظر: المجموع »)١994/5(‏ المغني (؟/58١).‏ 

(١٠)انظر:‏ المجموع »)١99/5(‏ مغني المحتاج .)591/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المغنى ».)١58/7”(‏ الإنصاف (75717/75). 

(0١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (777/5؟). (١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (75757/5). 
(0)انظر: البيان (578/75)., المغنى .)١59/75(‏ 

(15) انظر: البيان (4)578/5: المغنى .)١59/7(‏ 

(11)انظر: الأوسط لابن المنذر (778/5). 

(0١)انظر:‏ البناية (77”5/7). بداية المجتهد .)١60 /١(‏ 

(14) انظر: البناية (337957/5) . 

(6١)انظر:‏ البناية (7/5 2075 بداية المجتهد .)١600 /١(‏ 


فصا فى التغنم والألحان فى قراءة القر آن 0 
اك اك لقم 0 7 ا 1311 0 11 5 


ا ل 1 تو + ف 
الحارث بن نوفل» أن رسول الله كِِ جعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها 41[1١/أ]‏ وهو عام في الرجال والنساءء رواه أبو داودا* 

ووجه قول من استحب ذلك: ما 0 ريطة الحنفية 0 أمتنا 
عائشة وِيِينَا فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. رواه الدارقطني'' 5000 
الدارقطني في حديث أم ورقة أمرها أن توم بنساء أهل دارها'"”*. ومفهوم ما 
روي عنه ع أنه قال: «لا تؤمن امرأة 0105 5 ذكره ١‏ في المغني”' 0 

ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود َيِه عن النبي 5-5 أنه قال: «صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتها ف بيتها), رواه أبو داود بإسناد 50-0-6 على شرط بول 5 

وعن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدي قال لها رسول الله جك : 


:)197/١( مغني المحتاج‎ :»)"14٠/١( انظر: البيان (5794/7)»: روضة الطالبين‎ )١( 
.)599/5( الإنصاف‎ »)١58/5( المغنيى‎ 

.)10//( في (ب): عند. (0) المحلى‎ )٠( 

(8:) أبو داود (047)» قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (51,/7): (وفى إسناده 
عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة). ْ ْ 

)0( في (ب): روي. 69 الدارقطني .)5٠١٠5/١(‏ 

(0) في (ب): ديارها. (8) الدارقطنى .)50/١(‏ 

(4)" بوواناآين هاج (1511):: قال تابن الملقن :قن تعتقة الميحتاج (412/1) 4 ل(رواة: ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن مُحمّد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن جابر به» وعبد الله هذا قال فيه وكيع: كذاب. وعلي بن زيد: حسن 
الحديث» صاحب غرائب احتج به بعضهم. وأخرج له مسلم متابعة). 

.)١58/؟( المغنى‎ )٠١( 

110 ابو دوه (كلذة) + تان الحاكم فى السعدرك 11د زعا حو معي غان 
شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد احتجا جميعًا بالمورق بن مشمرخ العجلي)». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود :)١٠١8/7”(‏ (إسناده صحيح على شرط مسلمء وكذا قال 
النووي). 


00 6739 الغاية في شرح الهداية 


صلاتك فى داركء. وصلانك فى دارك» خير”'' من صلانك فى مسجد قومك. 
وصلاتك فئ مسحد قومك خير من صلاتك فى مسجدي)». رواه ا 


وقال ابن حزم: لا نعلم لمن منع من إمامة النساء حجة أصلاء والجواز 
قول جماعة من الصحابة لا مخالف لهمء يعرف من الصحابة""” . 

وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم. ويرونه خلافًا للإجماع» وخلافهم 
سهل عليهم إذا لم يوافق أهواءهم””'. 

ولأنه لا يشرع لهن الأذان'''» وهو دعاء إلى الجماعة»؛ فدل على أن 
جماعتهن مكروهة» ولأنها تصلي منفردة خلف الصف مع النهي عن صلاة 
الفذ؟"'. فلو كانت صلاتهن جماعة غير مكروهة لما أبيح لها هذا المنهي. 


وفيه دليل على أنها لا تتقدم الرجال» إذ منعها عن مساواة الرجال» ولأن 
فيام الإمام وسط الصف كا فصار كجماعة يل وفي حديث أم 


ا نا 

11 اود 415911881 كان" اليودمى قل تيمم الوزائكة 2074/1 اأرواة امد .ورمعالة 
رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان). 

(9) من قوله: (لا) إلى قوله: (الصحابة): ساقط من (ب» 08 

140 المضال ا 

)ه20 من قوله : (ويرون) إلى قوله : (أهواءهم) : ساقط من 0 ج). 

() انظر: المبسوط للشيباني .42١1777/١1(‏ المبسوط للسرخسي »)177/١(‏ بدائع الصنائع 
(١/؟6١).‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١557/١(‏ البناية (؟5/ 0757. 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ المحيط الرضوي (١/7”5/أ)»‏ العناية /١(‏ 
. ْ 

(9) انظر: المحيط الرضوي /١١‏ ه"/أ)» العناية .)"07/١(‏ 

)9١(‏ الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» ممن روى عنهم: إبراهيم النخعي» وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي؛ وممن روى عنه: وكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد 
القطان» وقد وثقه عدد من العلماء» منهم: يحيى بن معين» والعجلي» وقد ذكره-ابن - 


فصل في التغني والالحان في قراءة القران الكت كك 


مقال. ذكره في اللباب”"''» وإن كان قد خرج له مسله”"*'؛ وقال ابن حبان: 
الوليد لا يحتج به" '"» وفي المفيد: الراكب إذا صلى بركبان يقوم وسطهم””'. 

قوله: (فإن فعلن وقفت الامامة'”' وسطهن)"''. وقد قدمنا فعل عائشة ونا 
كذلك”" وحمل.ضاحب الكتات فغلها على ابقذاء الانتلام”". .وفمغله فى 
ال ا 

وفيه بُعد؛ لأن النبي 242 أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» هكذا 
رواه البخاري وا 13 ثم تزوج عائشة بالمدينة» وبنى بها وهي بنت تسع. 
فبقيت قدت يا تفع مين 00 

قال صاحب المحيط : صلت بهن العصر"""'. وما تصلي إمامًا إلا بعد 
بلوغهاء فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام» لكن يمكن أن يقال: إنه 
متسوخ» .وإن لم .يكن فى ابعداع الإسلاة »بل كان ذلك ين كانت النساء 
يحضرن الجماعات» ثم نسخت جماعتهن”*'". هكذا قالوا. 

وفي انول <: عالق حاتققة رون السفرب» تينظ بال 75 رصانت 
أم سلمة العصر"''. 


حبان و كتاب الثقات . انظر : تهذيب الكمال /9"١(‏ ه”"7), معرفة الثقات (357/7”5). 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه من الثقات. انظر: الثقا 
للعجلي (7/ 757)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/9). 


(؟) انظر: رجال صحيح مسلم (519/5). 
(*) لم أقف على هذا النقل» وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. انظر: الثقات (0/ 597). 


(5:) في (بء ج): وسطهن. (4) في (ج): الإمام. 

(0) الهداية شرح البداية (١//ا6).‏ (0) سبق تخريجه. 

() انظر: الهداية شرح البداية .)891//١(‏ (4) انظر: المبسوط للسرخسي .)187/1١(‏ 
٠١١‏ المحيط الرضوي )١١( .)]1/75/١(‏ البخاري 2)7860١(‏ ومسلم .)770١1(‏ 


.)أ/”0/١( المحيط الرضوي‎ )١7( .)١577( رواه البخاري (7895)؛ ومسلم‎ )١١( 
.)47١/1( العناية‎ »)١716 /١( بدائع الصنائع‎ :رظنا)١5(‎ 

.)١7557/9( المحلى‎ )١5( 

)١15(‏ رواه الدارقطني »)5٠0/١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)07١7/5(‏ (قال النووي: 


سئده صحيح) . 


0 الغاية في شرح الهداية 


قال المطرزي في المغرب: الإمام من ؤم به أي: يقتدى به» ذكرًا كان 
أو أنقق 6 ومنة:” قاميك الإمام وسطهن»ء ٠‏ وفي ١‏ بعض النسخ : الإمامة وترك الهاء 
هو الصواب؛ لأنه اسم أي مصدر لا وصف 0 قال« الجوهرى ؛ :يول حلست 
وسط القوم بالإسكان؛ لأنه ظرف». وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسمء 
وكل موضع”'' فيه بين فهو ساكنء» وما لا يصلح فهو بالفتح» وربما سكن 
ولينن بالوع”: وفي الفصيح: وجلست وسط الدارء واحتجمت وسط رأسي 
بالفتح» ومنه يشد في وسطه الهميان”*'» وقال الأزهري: كل ما كان تبين 
بعضه من بعض كوسط القلادة» والصفء والسبحةء فهو بالإسكان» وما كان 
ا لا يبين كالدارء والساحة» والراحة””'» فهو بالفتح». وأجازوا في 
المفتوح الإسكان» ولم يجيزوا في الساكن الفتح”"'. 
قوله: (ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه”'' مساويًا له”*". وهو قول 
1 2 اليد ريمن اعم 
والأوزاعي”'''؛: ومالك””*''»: وإسحاق”*''. وعن مُحمّد أنه يضع أصابع 
رجليه عند عقب الإمام'" "ل وعند الشافعي : يستحب أن بكأ سر عن مساواة 


. في (ب» اج( زيادة : صلح‎ (00 .)58/١( المغرب‎ )١( 
.)5١١7ص( الفصيح‎ 62 .)١١١8/5( فر الصحاح‎ 
. في (بء ج): الراجة. 000 لم أقف عليه‎ )6( 


(0) الهداية شرح البداية .)05/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ بدائع الصنائع .)١58/١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه »)578/١(‏ برقم (1971). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)578/١(‏ برقم (2)19479 وعبد الرزاق في مصنفه 
»))5٠5/5(‏ برقم (7859). 

.)5975( أخرجه ابن 5 شيبة في مصنفه (١/57/8)ء برقم‎ )١١( 

(6١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)١7/97/5(‏ 

(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)١79/5(‏ 

(5١)انظر:‏ المدونة »)١1/9/1١(‏ الذخيرة للقرافي (509/5)., التاج والإكليل (؟/ .)172١‏ 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)1١79/5(‏ 

(0)انظر: المبسوط للسرخسي .)57/١(‏ بدائع الصنائع .)١59/1١(‏ 


فصل فى التغنى والآلحان فى قراءة القرآن 


الإمام قليه”', وهو الذي وقع عند العوام» وعن سعيد بن المسيب: أنه 
كينه "اغو انارو وفيه قول رابع روي عن النخعي : أنه يقوم خلفه إلى 
ن يركع. ؛ فإن جاء أحد وإلا قام عن ا 

لنا: حديث ابن عباس : «أنه قام عن يساره مَُِدُه فأداره عن يمينه). 
متفق عليه””'. 

وفي المحلى لابن حزم عن جابر مثله'"'». وفي البدائع [1/147] جعل 
عوض جابر حذيفة”"'» ولم يذكر في كتب الحديث . 

واخجلفوا إن :وق ختلقه: فيل يكره» المخالفة الكو" روفي لا 
006 ا ونشأ هذا الاختلاف عن إشارة مَحمَّدء فإنه قال: إن صلى خلفه 
جازت. وكذا إن وقف عن يساره وهو مسيء''''» فمنهم من صرفها إلى 
الأخيرء ومنهم من صرفها إلى الفعلين جميعًاء وهو الصحيح. وعند أحمد: 
إن وقف عن يساره تبطل صلاتهء ولو كانوا جماعة إذا لم يكن عن يمينه 
١10)‏ 


ا 


كك 
00 


ب ف 
(وإن م اسذا الدوعة ا يوسف يقوم بينهما 
مذهب ابن 0 بن 5 وقال ا لو كان اتعرهيا 0 ال 


)١(‏ انظر: المجموع (197/54). (؟) في (ب): يقومه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)5787/١(‏ برقم (4970). 

(4:) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١79/5(‏ الحاوي الكبير (784/57”) . 

(9) البخاري (2»)1598 ومسلم (01757). (0) انظر: المحلى (7757/5). 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)١99/١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع »)١159/١(‏ العناية /١(‏ 9006). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١99/١(‏ المحيط البرهاني .)577/١(‏ 

(13) انظر: المسوط ‏ للشييا 17/10 

.)11١/1( انظر: المغني (155/5)»: الإقناع‎ )1١( 

(0)الهداية في شرح البداية »)91//١(‏ وانظر: المبسوط للشيباني »)75١7/١(‏ المبسوط 
لبد اس 0571 

. 09080 /1( العناية‎ »)1١98/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 


0-0 


50 ساق دقر قربا (15) في (ت): صبًا . 


الم لصسبيسم 
يمينه فلا بأس"'". وإن وقفا خلفه توقف أحمد فيه"''» وأكثرهم أنه لا يصح. 
ووقفه يتهها: وقال+ شكذاصلى ينا .ورسول الله عله واه أدو فاو انان 
النواوي : وهو . 0 والصحيح أنه موقوف ل 

ولنا : (أنه ل صبلن بأنس واليتيم وراءه والعجوز من يي متفق 
عة0ة) 


قال في المنافع : واليتيم اق | نب لآبيهع واسمه 0 والصحيح أن 
ال وهو جد حسين بن عبد الله بن مر قاله 1 الع 7 
وعن جابر قال: قمت عن يساره 2 فأخذ بيدي» فأدارني حتى أقامني 


5-0 


عن يمينه» فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسارهء فأخذ بأيدينا”*'' جميعًاء 


)١(‏ انظر: المغني (7/ »)١5١‏ الشرح الكبير (؟57/5). 

(0) انظر: المغني .)١5١/7(‏ (6): افىزت): عن 

(:) انظر: المغنى (؟/ .)١6١‏ 

08 أو ؤاوق193ة)ننوالنيناتي (1/4ه سيق 438 قال فى غوة المعيرة 11 
75): (وفي إسناده نازوا بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم فال و عمر النمري: 
وهذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك 
صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف)» وقال النووي في خلاصة الأحكام (؟77/5١1):‏ 
(رواه البيهقي هكذاء وهو ضعيفهء. فإن ابن إسحاق مدلس مشهور بذلك؛ والمدلس 
إذا قال: عن» لا يحتج به بالاتفاق). 

(5) انظر: خلاصة الأحكام .)7/1١5/9(‏ 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)77177/1١(‏ نصب الراية (7/ ”) . 


69 في (ب): والعجوز وراءهما. )0( البخاري 8 ومسلم (/56). 
0( )المستصفى (ص٠٠066).‏ (0) المجموع (597/:5). 
)1١(‏ في (ب): ضمرة. (16) عمدة الأحكام (ص772). 


. في (ب): فأخذ بيده ) وفي (ج): فأخذنا بيه‎ )١( 


فصا ف التغنف والألحان فى قراءة القر آن 5-0-7 
فضل فى. النفتى والالحان في قراءة القر ان الك | نرم أ 


عر أقامقا خلنة» بزواه أحيندة رابو و قال إبراهيم النخعي: كان فعل 
عبد الله؛ لضيق المكان”"" وهو كان أعلم الناس بمذهب عبد الله» قال فئ 
البدائع: لو فعل كذلك لا يكره للأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد "'. 
وفي المحيط: قيل: لا يكرهء وقيل: يكره؛ لمخالفة السنّة"”'. 

رو كنوت ملو ماقام البوريسن ع اتير سكت اوبره 
كان معهما خنثى قام خلفه» والمرأة خلف الخنثى"". ولا يجوز اقتداء الخنثى 
بالخنثى؛ لاحتمال أنه امرأة والمقتدي رجل”"'» وقال الحسن البصري في ثلاثة : 
أحدهم امرأة» يصلون متواترين بعضهم خلف بعض”*"» ولم يوافقه أحد. 

وعن أبي هريرة قال 2 : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها). رواه ميل 3 

وقال في المحيط والإسبيجابي: يلي الإمام الرجال» ثم الصبيان الكبارء 
ثم الخناث» ثم النساء ثم الصبيات المراهقات”"''. 

وروى ابن اد ضم الصاد مع الكمير في ا" قال عَكل : 
«ليلني”"'' منكم أولوا الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم. ثلاثاء وإياكم 


)١(‏ رواه مسلم .00١(‏ وأبو داود (775)» ولم أقف عليه في مسند أحمد. 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار ,»)2707/١(‏ بدائع الصنائع .)١158/١(‏ 

(9) بدائع الصنائع .)١958/١(‏ (5) المحيط الرضوي /١(‏ ه”/]). 

(5) انظر :. شرح مختصر الكرخي للقدوري (8757/7)» المحيط البرهاني .)577/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١54/1١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 5"/أ). 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١5٠ /١(‏ البحر الرائق .)9"8١/١(‏ 

(4) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (؟178/5)» المغني (؟5/١٠95١).‏ 

(9) مسلم (550). )١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ). 

)١١(‏ محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» البصري» أبو بكرء شيخ الأدب». 
حدث عن: أبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياشي» وممن أخذ عنه: أبو سعيد 
السيرافق: وآيو بكر بن شتاذان» مه مؤلفاته” الاشتقاق فى الآنساب: والمقضصور 
والععدرة والجمهرة» توفي سنة ١5"5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2)9457/١6(‏ 
الأعلام (860/5). 

(6١)انظر:‏ جمهرة اللغة .)١١77/5(‏ (1) في (ب): ليليني . 


09 الغاية في شرح الهداية 


وهيشات''' الأسواق». رواه مسلم بحذف الياء والنون الخفيفة''» واللام لام 
الأمرء ويروى: «ليليني» بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون”" . 

وأولوا الأحلام: البالغون» وأولوا النهى: العقلاء» وهوشات: أيضًا 
أي فتنتها وهيجهاء قاله الهروي 0 والأحلام : جمع حلمء ا الحاء 
وسكون اللام. وهو الأناة» والصبر من ا بضم اللامك” 0 والسين:: 
جمع نهيهء» بضم الكون'" وسكون الهاء: وهي العقل. ذكر ذلك كله 
العو 

وفي جوامع الفقه: والصبي الذي يعقل مع الإمام جماعة» ويقوم عن 
يمينه» والمرأة خلفهماء والمرأة وحدها تقوم خلفه» ولا اعتبار بالصبي الذي 
لا يعقل» ولا بالمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة" . 

قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة)”"''» وقد تقدمت بما فيها من 
المشلكاقه (أو صبي) ”1 ١‏ تصح المكتوبة 580 0 30 ونه قال 
الوم لقا وال م 11 0" ينا 
21682 


وفي النفل: روايتان عندنا'"''»: وعند أحمدا*"'. وقال داود: لا تصح 


)010( في (ب): هلشات . (0) سبق تخريجه. 


(6) رواه أبو داود (51/5)» والترمذي (8؟75)» وابن ماجه (91/5). 

(4:) لم أقف عليه. (5) انظر: الصحاح (1107/5). 
(0) من قوله: (وسكون) إلى قوله: (النون): ساقط من (ب). 

(0) انظر: الصحاح .)505١1//5(‏ (8) جوامع الفقه .)/55/١(‏ 
(9) الهداية شرح البداية )٠١( .)01//١(‏ الهداية شرح البداية .)01//١(‏ 


(١١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟7/١87).»‏ العناية .)761//١(‏ 

. 0751 /9( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١6( 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 2791 . 

.)١58/١( الثمر الدانى‎ ,.)578/١( انظر: الذخيرة للقرافى (؟/ 757)» حاشية الصاوي‎ )١5( 
ْ .)557/5( انظر: المغنى (1717/79)» الإنصاف‎ )15( 

(13) انظر: البناية (5/ 0514 . 

0)انظر: المحيط البرهانى ».)5557/1١(‏ البناية (؟/ 755). 

(14) انظر: الإنصاف (517/9)» المبدع (87/5). 


فصل في التغني والالحان في قراءة القران اكه 


في فرض ولا نفل'''»؛ قال ابن المنذر: كرهها عطاءء والشعبي» ومجاهد. 
ومالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومُحمّدا"'. ونقله عنا ليس بصحيح. 
وقال الحسن”" والشافعي”*' وابن المنذر”': تصح إمامته» وفي الجمعة له 
قولان: قال فى الأم: لا يجوز" لما روئ البخاري عن غمرو بن .سلمة 
قال: أممت على عهد رسول الله كَل وأنا ]1/١97[‏ غلام ابن ست سنين» أو 
انق يع ستفين 57 .وسلية! حبسا ع بو لاتتهير: اذ فهر لم مع فين 
النبيى 12» ولم يرو عنهء وكانت الركبان تمر بهم فيحفظ منهمء. فقدموه 
98 0 

ولنا: قول ابن مسعود #5له: لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه 
الحدود*'» وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلو'''» رواهما الأثرم 
في سننهء قال الخطابي: كان أحمد يضعّف'''' حديث عمروا"'' بن سلمةء 
وقال مرة: دعه ليس بشيء بي ونال" ان نذاوة: قبل للحمد: حديك 
عمروء قال: لا أدري ما هذاء فلعله لم يتحقق بلوغ أمره النبي 2ه* "2 
قال: وقد خالفه أفعال الصحابة» وقد قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت 
استي''''» وهذا غير سائغ. قلت: والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر 


.)١0١/5( انظر: المجموع (559/5). (؟) الآوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)١58/7( المغني‎ »)١5١/5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )( 


(5) الأوسط لابن المنذر .)١651١/5(‏ (5) انظر: الأم (197/1). 

(0) رواه البخاري .)55١5(‏ (0) انظر: صحيح البخاري (0/ .)١6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

)0١(‏ لم أقف عليه في سنن الأثرم» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟2)798/5 برقم 
38550 . 

)١١(‏ في (ب): يضعيف. () في (ب. ج): سعد. 

(17) معالم السئن )١5( .)١159/١(‏ في (ب): قال. 


.)١18/5( انظر: المغني‎ )١5( 
(إسناده مجع‎ :)١175 /"( رواه أبو داود (485ه). قال الألباني في صحيح ب داود‎ )١5( 


على شرط الشيخين) . 
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كج ا _التليةضي ضع الهاي 
الصديق وعمر الفاروق» وكبار الصحابة وأفعالهه'" حجة. واستدلوا بفعل 
صني ادر بسك سند وفي الشاهد ابن ست أو سبع لا يميزء ولا يعرف 
فرائض الوضوء والصلاة. فكيف يتقدم 2 الإمامة. ومنعه أحوط 0 الدين» 
وهو متنفل» فلا يقتدي به المفترض على ما يأتى إن شاء الله تعالى . 


وفي التراويح والسئن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ”"'. قال في المبسوط : 
اختاره مُحمّد بن مقاتل للحاجة» ولم يجوّزه عامة المشايخ” "2 ومنهم من حقق 
الخلاف في النفل المطلق». وهو ما سوى التراويح والسئن بين أبي يوسف 
ومُحمّدء فمنعه أبو يوسف.ء وجوّزه مُحمّد*'» قال السرخسي: والأصح عندنا 
أنه لا يجوز؛ لأن نفل الصبي لا يتعلق به" اللزوم بخلاف بالبالغ» فلم تكن 
صلاة الصبي مضمونة بالإفساد» فيكون بناء القوي على الضعيف بخلاف 
المظنونة”"'» حيث يجوز اقتداء غير الظان بالظان» فإن من شرع في صلاة 
على ظن أنها عليه فاقتدى به إنسان أو قام من القعدة الأخيرة ظنًا أنها الأولى 
فاقتدى به إنسان صح اقتداؤه به» وكانت صلاة المقتدي مضمونة» دون صلاة 
الإمام””"» والفرق أن عدم اللزوم أصل في الصبي عارض في الظانء فاعتبر 
العارض علماء وروى الطحاوي عنه: وجوب القضاء في الصلاة المظنونة» 
وهو قول زفر”'» فكان مجتهدًا فيه؛ وقول المجتهد صحيح”'''. وبخلاف 
اقتداء الصبي"'' لإيجاد حالهما في عدم اللزوه”"'' . 


)١(‏ قوله: (وأفعالهم) : ساقط من (بس» ج). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى ».)١59/57(‏ المحيط البرهانى .)5557/١(‏ 

6 ابوط المرعيين ال مان ١‏ 

(؛) انظر: البناية (7/ 585 ")» تبيين الحقائق .)١50/1(‏ 

(5) في (ت): فعل النبي كَكِةَ اللزوم . (1) فى (ب): المضمونة. 

١ .)١18١/١( المبسوط للسرخسى‎ )0( 

() انظر: البناية (؟/ 6 7)» تبيين الحقائق .)١50/١(‏ 

(9) انظر: العناية 207208/1١(‏ فتح القدير .)590/8/١(‏ 

. في (ت): لا تصح. (0) في (بء : الصبي بالصبي‎ )١( 
. في (ت): في اللزوم‎ )( 


: : 58 ألحا: ذف قاع الق 1: بي 
| ا 


قوله: (ويصف الرجال ثم الصبيان''» وقد تقدمتء قال القدوري: 
وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل» ويسووا بين 
مناكبهم في الصفوف”'"". ومثله في البدائع”"'. وفي الإسبيجابي: لا بأس بقول 
الإمام: استوواء ويكبر قبل استوائهم وبعده”. 

وأفضل مقام المأموم ما يكون أقرب إلى الإمام ثم يمين الإمام*'؛ 
لحديث أنس بن مالك ييه قال: قال رسول الله كهِ: «سووا صفوفكم. فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة». خرجاه في الصحيحين'''» ولمسلم في رواية 
النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله 0 يسوي صفوفنا كأنه يسوي بها 
القداح» حتى إذا رأى أن قد عقلناء ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبرء 
فرأى رجلا باديًا صدره"'. فقال: «عباد الله لتسونٌة) صفوفكم. أو 
ليخالف"'' الله بين وجوهكو"'''. ومعنى قوله: «أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم) راجع إلى اختلاف القلوب» وتغير بعضهم على بعضء» فيكون 
تحذيرًا من وقوع التباغض و«التنافر”''“» وعن القاضي عياض: يحتمل أن 
عون للك اكب نه عد 1 

والقداح: هي خشب السهامء حين تنحت وتهيأ للرمي» وهي مما يطلب 
فيها التحريرء وإلا كان السهم طائتشًا فيكون مخالمًا لغرض إصابة”") 
ال 

قوله: (وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة فسدت صلاته إن كان 


.)80794/5( شرح مختصر الكرخي‎ )( .)01//١( الهداية شرح البداية‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ ):( .)١59/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )6( 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١59/١(‏ المحيط البرهاني .)577/١(‏ 

() رواه البخاري (77/)» ومسلم (477). () في (ب): بصدره. 

(6) في (ب): لتسوون. (9) في (بء ج): ليخالفن. 

.)555( رواه مسلم‎ )٠١( 

.)75117/5( فتح الباري لابن رجب‎ 2)١51//5( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
في (1): أصحابه.‎ )١19( .)957/5( إكمال المعلم‎ )١0( 

(5:١)انظر:‏ لسان العرب ,.)708/١7(‏ معجم بحار الأنوار (7/ .)١1959‏ 
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نوى الامام إمامتها»''. وهذا باتفاق أصحابنا""'. وبه قال أبو بكر من 
الحنابلة”"”*'» وذكر ابن حزم في المحلى: إذا نوى الإمام أن يوم بالمرأة وهي 
فاوزة هن الناع "*؟ معنن فصلة) وكنة: نفزلاتيها "فاسدةه: وإن: كانا عتمي 
5 500 5 8 1600005 د 1 5 4 

أضصحاب أن ايان“ بوكا ل جا لك "ابول لبو اك بو عي 1 
المحاذاة لا تفسد الصلاة» وهو القياس. 

والمحاذاة في اللغة: هي القابلة"''' بالحذاءء يقال: حاذاه يحاذيه. 
كذرك كز واعنة على ضاعدين” "3 ولو بالقذة والقذة [17/161]:والقذة: 
لك كر والتؤن" "بو الحديقة فعيلة وه :| لب 0 


.)01//١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)187/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟//2)81/1 
تحفة الفقهاء .)١١/87/١(‏ 

(؟) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف, أبو بكرء المعروف بغلام 
الخلال» أحد فقهاء الحنابلة» ممن أخذ عنهم: موسى بن هارون» ومحمّد بن الفضل 
الوصيفي» وممن أخذ عنه: بشر بن عبد الله الفاتني» وأبو حفص العكبري» من 
مؤلفاته: الشافي» والمقنع» وتفسير القرآن» والخلاف مع الشافعي» توفي سنة 
لاه. انظر: طبقات الحنابلة »)١١9/5(‏ سير أعلام النبلاء .)١57/15(‏ 

(4) انظر: المغنى (؟/ »)١6١‏ المبدع (97/7). (0) في (ب): التأخير. 

(5) المحلى (9/ 3737) . (0) المحلى (5؟/ 337037) . 

(0) انظر: المدونة »)١95 /١(‏ البيان والتحصيل (5؟7/5؟١).‏ 

(9) في (ب) زيادة: وأحمد وقْيرء وفي (ج) زيادة: وأحمد. 

(١)انظر:‏ مختصر المزنى »23١94/8(‏ الحاوي الكبير .)١919/5(‏ 

.)47/5( انظر: المغني (1517/7)» المبدع‎ )١١( 

(0) في (ب): لتلقابلة» وفي (ج» ت): المقابلة. 

(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (8/ 2)١75‏ الصحاح (5/ .)©2339232٠١‏ لسان العرب .)١7١/١5(‏ 

(20 انظر: تهذيب اللغة (8/ 777). المحكم ,.)١١8/5(‏ لسان العرب (007/79). 

(15) قوله: [والحذيا]: مكرر في (ب؛ ج). 

(١)انظر:‏ الصحاح ,.)757١١7/5(‏ لسان العرب .)١9١/١5(‏ 


فصل في التغني والآلحان في قراءة القرآن 
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وفي المغرب: حذوته وحاذيته» إذا صرت بحذائه» ومنه قول الحلواني : 
ما يحذوا رأسهاء أي: محاذته من الشعرء ولا يسترسل». وحذوا"' لي نعلاء 
أي: عملهاء وفي المنتقى: القول في هذا قول المحذوة له. وصوابه: المحذو 
لف أن الغدوه""" له التهر» كالمتطوعة ووه سد .لكر انه و الكل لسيالفه: 
إذا قرصاهء وحذيت يده: إذا قطعتها"". 

لهم في المسألة: أن المحاذاة لا توجب فساد صلاتهاء فلا يوجب فساد 
صلاة الرجل بالقياس عليهاء بل أولى؛ لأنها هي الجانية بترك مكانها”', 
والجامع : أن المحاذاة لا تخل بشيء من أركان الصلاة» فصارت كالمحاذاة 
في صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومحاذاة الصبي للرجل بترك مكانه وتقدمه 
إلى جنب الرجل”*'» وقد قال 42ذ: «ليلني'' منكم أولوا الأحلام والنهى»”"'. 
ومثله المعتوه. ونحن نقول أن الرجل ترك مكانه فتفسد صلاته كالمأموم إذا 
تقدم على إمامه”*'» وهذا القياس مستقيم على قول الشافعي”'' وأحمدا'')؛ 
لأنهما يقولان بفساد صلاة المأموم إذا تقدم على إمامهء خلافًا لمالك""', 
واس 17 

قال النواوي”"''2: المساواة بالعقب على المذهب”*''» وفي الوسيط: 
الاعتبار بالكعب”*''» وفي مختصر البحر المحيط: لو تقدمت قدم المأموم 
قليلّا قيل: يجوز ما بقيت المحاذاة في شيء من القدم» والأصح الاعتبار 


2١‏ في (ب»ء ج): وحذا. هه في (ب): والمحذوة. 
(9) انظر: المغرب .)١٠١8/١(‏ (:) انظر: المجموع (9/ ؟15). 
(5) انظر: تبيين الحقائق .)١71//١(‏ (5) في (ب): ليليني. 


(0') سبق تخريجه. 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١87”/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟878/5). 
(9) انظر: البيان :»)47١7/57(‏ الحاوي الكبير (757/5). 

(١٠)انظر:‏ الإنصاف »)58١/5(‏ المبدع (؟/40). 

(١١)انظر:‏ الثمر الداني .)١51/١(‏ (0)انظر: البيان .)571١7/5(‏ 

(16) فى (ب): النووي. (0١)انظر:‏ روضة الطالبين .)7087/1١(‏ 
)١5(‏ انظر: الوسيط (70/9). 


0 الغاية في شرح الهداية 


لأكثر القدم» والأصح أن الاعتبار بالساق» والكعب""''. وفي الحاوي: لو 
رفع""ا راهةه قدام وأسن الإمام لطوله. فيل: لا يجوز. واعتبر الراسسى:ة 
وبعضهم اعتبر القدم» قال أبو الليث: وهو الأصح"". 

وبيان أنه ترك مكانه: لأن مكانه أمام المرأة» لقوله 42: «أخروهن من 
حيث أخرهن الله)”؟'. وهذا الحديث مذكور فى كتب الفقهء وذكره إلكيا 
الهراسى من الشافعية فى كتاب نقض ما تفرد به أحمد بن حنبل”*'» وذكره 
أيضًا الموفق بن قدامة في المغني"''» وكان الشيخ الإمام العلامة قاضي 
القضاة صدر الدين ب شيخنا رحمة الله عليه يرويه بزيادة فيه) 
ا لعي سينك ررين بن ةا ولق «الخمر أم الخبائث والنساء 
حبائل الشيطان وأخروهن من حيث أخرهن الله) . 

واحيث) ظرف مكان يضاف ع الجملة. يقول: اجلعن حيث الأمير 


60 قنية المنية (ص772) . 2 فى (بسء ج): وفع . 

(6) لم أقف على هذا النقل» وانظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 159). 

(5:) لم أقف عليه مرفوعًاء وقد أخرجه موقوفًا على عبد الله بن مسعود ذَليه: الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ 595)» برقم (4585)» وعبد الرزاق في مصنفه »)١59/7(‏ برقم 
»251١(‏ قال ابن حجر في الدراية في تخريجح أحاديث الهداية :)١79/17/1١(‏ (لم كله 
كان الرجل والمرأة في بني إسرائيل يصلون جميعًاء الحديث» ووهم من عزاه لدلائل 
النبوة للبيهقي مرفوعًا). 

(5) لم أقف عليه. (5) المغنى .)١597/7(‏ 

69 سليمان بن وهيب بن أبي العزى ل الربيع » صدر الدينح فاضي القكيا 3 | حك فقهاء 
الحنفية. تفقه على الحصيري» تولى القضاء بمصر والشام. من مؤلفاته: الوجيز 
الجامع لمسائل الجامعء. توفي سنة /ا/51ه. انظر: الجواهر المضية (١/؟2)55‏ 
الطبقات السنية (5//5). 

00 في (ب): ويعزيه. 

(9) رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطيء أبو الحسن» المحدث» ممن 
روى عنهم: عيسى بن أبي ذرء وأبو عبد الله الطبري» وممن روى عنه: أبو المظفر 
محمّد بن على الطبري» وأحمد بن محمد بن قدامة» من مؤلفاته: تجريد الصحاحء 
توفي بمكة سنة 70هه. انظر: سير أعلام النبلاء .)5١ 5 /٠١(‏ الأعلام (9/ .)5١‏ 
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جالس» وحيث جلس الأمير» وقد يضاف إلى المفرد""؟. قال: 
ونحن قتلنا في الفلاة'' معقلًا وقد كان منكم حيث لي العمائ" 

وفيه ست لغات» حيث بالحركات الثلاث» وبالواو معها””'. 

ووجه التمسك به: أنه مذ أمر الرجال بتأخيرهن من حيث المقام في 
الصلاة» لعدم وجوب تأخيرهن خارج الصلاة إجماعَاء ووجب تأخيرهن في 
الصلاة إظهارًا لتبعيتهن في الجماعة؛ لأن الرجال هم الأصول في إقامة 
الجماعة» فإن جماعة النساء ليست مستحبة على الانفراد'”'؛ وعند الشافعي دون 
استحباب الرجال”"''» والرجل هو المخاطب بالتأخير» فإذا ترك ما هو مخاطب 
به فسدت صلاته”"'؛ كما لو تقدم على إمامه». على ما ذكرناه» وكالكلام 
العمد”*"» وسائر مفسدات الصلاة الثابت بالخبرء وهذا ألزم على أحمدء فإنه 
أفسد صلاة القائم عن يسار الإمام؛ لتركه سُنَّةَ القيام"'» ولم يوجد في ذلك نهي 
من النبي 4 أو يقول حيث لعموم المكانء فيكون حجة فيما وراء 
المخصوصء وإليه الإشارة في التحرير”” '“» حيث قال: ولأن كان مكان آخر 
يجب التأخير فيه يتناول الكل» ولأن حالة الصلاة حالة مناجاة» فلا ينبغي إن 
خطر”''' بباله شيء من أسباب تحريك الشهوة ومحاذاة المرأة إياه لا تخلو عن 


و 


ذلك». فصار الأمر بتأخيرها من فرائض الصلاة. فإذا تركه تفسد صلاته. ولهذا لا 


.)7757/5( ضياء السالك‎ »)١١5 /7( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) في (بء ج): قبلنا بالفلاة. (9) لم يتبين لي قائله . 

(:) لم أقف على قول بأن لها ست لغاتء والذي وقفت عليه بأنها أربع لغات؛ حيتُ 
اهو الأقون حيث: شية؛ حرق انظره: شرح المفصضل لابق عيش :4115/7 
اللمحة (؟077/5١94).‏ 

(0) انظر: البناية (؟/ .)76٠9‏ 

(5) انظر: فتح العزيز (5857/15)» روضة الطالبين .)75٠/١(‏ مغني المحتاج .)511/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 185)» بدائع الصنائع (7794/1). 

(48) انظر: عيون المسائل (ص5 5)» العناية /١(‏ 796). 

(9) انظر: المغني (”/ »)١05‏ شرح منتهى الإرادات .)58٠١/١(‏ 

(:١٠)انظر:‏ التحرير (ص١72). )١١(‏ في (بء ج): أن يخطر. 


_- لمع الغاية في شرح الهداية 


تفسد صلاتها؛ لأنه هو المأمور بتأخيرهاء ويمكنه أن يؤخرها من غير أن تتأخر 
هي بأن يتقدم عليهاء وأكثر''' الأصحاب على هذا التعليل”''» وفيه نظرء فإن 
المرأة لو صلت بجنب المصلي جميع صلاتها لذ “تين اذ" ورورضلةة الحباذة 
ليست صلاة”*' من كل وجه لعدم الركوع والسجودء وقراءة القرآن» بل هي دعاء 
للميت» وقضاءً لحقه؛ لأنها'”' ليس لها مقام فيهاء لكونها منهية عن الخروج في 
الجنازة» وسجدة التلاوة ليست مشتركة» هكذا ذكره في التحرير"". ]]/١405[‏ 

وفيه نظرء فإن الإمام إذا نوى إمامتها كانت الصلاة والسجدة مشتركة 
بينهما إذا تلاها الإمام؛ لأنها من أفعال الصلاة وأجزائهاء ولهذا لا تؤدى 
خارج الصلاة» وكذا بينها وبين المقتدي كالصلاةء ولا يشترط التزام المقتدي 
بتركها””"». وإن لحقه فساد من جهتها؛ لأنه مولى عليه من جهة الإماه!, 
ولهذا يتحمل عنه القراءة والقيام إذا أدركه في الركوع» ويلزمه حكم سهوه. 
تكان تق الوا" بو العزاقه الغراما اله فاه ومااكنث فوا لا تراغ شترائطة 
كالجندي يصير مقيمًا في المفازة بدخول الإمام في المصر وبنية الإقامة فيهاء 
وكذا العبد والزوجة"'''. 

والجواب الصحيح: أن السجدة ليست بصلاة من كل وجهء ولهذا لا 
يمرل فنها اتتحرم وال 00 والفياة نها كن عو ساس تمي 
على مورده» وأما الصبي فالرجل ليس بمأمور بتأخيره نضًاا'''» ولا هو في 


010( في (ب): والأكثر من . 
(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١185/١(‏ بدائع الصنائع :»)714/١(‏ المحيط البرهاني 


(١56/1؟5).‏ 
(6) انظر: بدائع الصنائع .)7197/١(‏ المحيط البرهاني .)5595/١(‏ 
(4) في (ب): بصلاة. (5) في (بء ج): ولأنها. 
(0) التحرير (ص78). (0) في (بء ج): شركتها . 


500 :انظر: المحيظ البرهاق :0/53 حافنية الطحطاوى 01/1 
(8) أنظر: المسوظ للسرعسى (48/9)» العناية (1/6/1). 

.)1/14/1١( انظر: حواشي الخبازي‎ )٠١( 

.)81/1١( الجوهرة النيرة‎ »)١60 /7( انظر: العناية‎ )١١( 

(19) في (ب): من. (1) في (ب): قضاء. 


فصا ف التغنم والألحان ى قراءة القّ آ: 
سل ني تي ال في 2 ع __ ل ال 9 ,11 


مغنتى. !لمن 3:44 القديؤة السف سنن الطرنية؟ سخالاف» البير :51 ول تجعا 
الغايت7") من وجه كالثابت من كل وجهء لكون الحكم على خلاف القياس. 
والمهعرو اهن" 1 نرانها مرذان على : ا لحوين "ادبو قافر كن انرن مه | فيد 
صلاة من قام عن يسار الإمام إذا لم يكن على يمينه أحدء فإفساد صلاة 
محاذي الصبي والمعتوه أولى؛ لوجود الأمر فيهما”"'. 

وتفسد صلاة الرجل هاهنا بشروط خمسة : 

الشرط الأول: أن تكون المحاذية للرجل مشتهاة”"'» بأن كانت بنت سبع 
اعتبارًا بتزوج النبيى 22 بعائشة ويا فإنه لم يتزوجها حتى صلحتء كما ورد 
الخبر بذلك”*"» وقيل: بنت تسع نظرًا إلى بناته 8 عليهاء ولهذا تبلغ في 
التسع» والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بهاء بل المعتبر أن تكون عيلة 
ضخمة تحتمل الجماع. وإن لم تكن كذلك لا تكون مشتهاة بالسن التي 
ذكرت» أما لو بلغت سن البلوغء ولم تكن ضخمة ينبغي أن تكون”"'' مشتهاة. 
وهذا لا نزاع فيه. 

والشرط الثاني : أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجودء حتى تكون صلاة 
من كل وجهء وإن كانا يصليان بالإيماء لعذر؛ لأنها مطلقة في الأصل””'''. 

والقنرط: القالك+ أن يكون: قد نوف إمامتينا » أ قوق إمامة السناء* ا 
حت الو ترق إنامة: الفيزو 537 لانو أة ينيك انسافة ل تمه امه ذكرة 


() انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (4)8777/5» البحر الرائق /١(‏ 027170 . 


(0) في (ب): الثانية . (9) انظر: البناية (5/ 517 "). 
(:) انظر: المغني (157/7)» الإقناع .)17١/١(‏ 
(4) انظر: المحلى (؟71/17//5) . (5) انظر: البناية (5/ 1417 9) . 


(0) انظر: العناية »)751١7/١(‏ المحيط البرهانى /١(‏ 5705)» المستصفى (ص”07١0).‏ 
(6) سبق تخريجه. ١‏ 

000 عر تر ك9 بننققياة) إن قولةة (تكرن سات من زب ): 

(١٠)انظر:‏ العناية »)751١ /١(‏ المستصفى (ص2087). المحيط الرضوي (؟/ ه"/ ب). 
(13) انظ الممحضق .(مة 09 السيقط الرضوى (9نه ري البذاية 001/3 
)١١(‏ من قوله: (حتى) إلى قوله: (النساء) : ساقط من (ب. ج). 


| وم | الغاية في شرح الهداية 


سل لهل 55 


صاحب''' المحيط عن أبي يوسف؛ لأنه إذا نوى إمامة النساء صارت الصلاة 
مشتركة”""» قال في الوجيز: والشرط الجماعة؛ لأن الفرض يختص”"" بها”*'. 
قلت: معناه فرض التقدم والتأخر”' يختص بالجماعة» وقال ابن بطال 
مثله لابن القاسم في العتبية”"'. 
وقتال الخورق "4 وإسياق'"" .واعمد “فلن هوق عن لا 
تصح”''2 صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة» وبه قال أبو حفص الكبيرء 
وأبو الحسن الكرخي من أصحابنا . 


لله * ١ 3 ١ 2 ١‏ 
وعنلد 0 أ ونالك” ا والشافعي” 5 د 


و(عرهم لا تشترط نية 
الإمامة لصحة صلاة المأمومين فى حق الرجال والنساءء» وحديث ابن عباس 
)١8( ..‏ 3 م 5 1 . 
المتقدم دليل على عدم اشتراط نية إمامة الرجال» فإنه جاء ووقف عن 
مما ره 382 فأذاوه إلن: يويند نوينلا نه: 
قال ابن بطال: أما أبو حنيفة فلو قلت: قالت عليه فقال: إن نوى 
أن يكون إمامًا جاز للنساء أن يصلين خلفهء وإن له" يجز للرجال لم يكن 


010( في (ب): في . (0 انظر: المحيط الرضوي 70 ب). 

(6) فى ان محتصن : (8) لم أقف عليه. 

(5) في (ب): التقديم والتأخير. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 097720 . 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ »)١55‏ المجموع (70/4). 

(6) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ »)١55‏ المجموع .)7١7/54(‏ 

(9) انظر: المغني (0/١0307).ء‏ الإنصاف (772/95). 

)٠١(‏ في (ب): لا يصح. 

(0)انظر: المبسوط للسرخسي »)180/١(‏ بدائع الصنائع »)١1١18/١(‏ شرح الجامع 
الصغير لقاضى خان .)7597/١(‏ 

10 اتشارك لبان الفحصيين :زر 0118 موسي لكي 31 )د 

(1) انظر: فتح العزيز (4/ 037+ روضة الطالبين (1/ 0731 . 

9)نزواة عتن العتابلة.. انظوة: الانناف 1/١‏ 

. في (ب): في أثناء‎ )١( . سبق تخريجه‎ )١0( 

)١0(‏ في (ب): ولم. 


فصل في التغني والآلحان في قراءة القرآن [0ع] _ 
اا 
قلت: لو فهم ابن بطال مدرك أبي حنيفة فيه لعلم الفرق. وهو أن 
صلاته يلحقها فساد بمحاذاتها إذا كانت في صلاته فلا بد من سس ييخلاف 
الرجال» فإنه لا يلحق صلاة الإمام فساد من جهة الرجال» فلا يشترط 
التزامهم. فصار الإمام في حق النساء كالمتفدى” فإنه يشترط نية الاقتداء 
بالإمام لصحة صلاته؛ لأن صلاة المقتدي تفسد بفساد صلاة الإمام» فلا بد 
من التزامه كما هو مذهب إمامه في المقتدي”''» وابن بطال جاهل بمدارك 
الإمام أبي حنيفة وَبِهء فلهذا يخلط . 
وزفر قاسه على الرجال» واعتبره بالجمعة والعيدين”"؛ قال المرغيناني : 
تفسد صلاتهما عنده”*'» والفرق ما بيئّاه» وأكثر مشايخنا رحمهم الله 506 
الحكم فيهما””*'. ومنهم من سلم فقال فيهما ضرورة» فإنها لا تقدر على 
أدائهما''' وحدها”"'. ولأنها لا تقدر على القيام بجنب الإمام في ذلك لكثرة 
الازدحام» فلا يقضي إلى فساد صلاته'*"» وروى الحسن عن أبي حنيفة [193/ 
أ] أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤهاء وإن لم ينو إمامتهاء وإذا'"' 
وقفت بجنبه تفسد صلاتها دون صلاته”''"» قال في البدائع: وهو 07 
ال 


. 0880: /79( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(6) انظر:: المسوط: للسرتحي (16:/1):. 

0ك لطر الميسوط اللمترعوي 11 118 )ب يداف المنات 011/11 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ 0 ”/ ب). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »2)١86 /١(‏ الفتاوى الظهيرية (١/75/أ).‏ 

(5) فى (س): أدائها. 

00" :انظ المموط للسرخسى (6)11/1 يداع الضناتم 11/1 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1865 /١(‏ بدائع الصنائع .)١58/1١(‏ 

60 في زب ج): فإذا. 

0 انظر:. المبسوط للسرخسي .)١868/١(‏ بدائع الصنائع »)١5٠0/١(‏ شرح الجامع 
الفغير لقا فى خان 0/11 

.)١40/1( يقصد قول أبي حنيفة ككلله. انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 


دح الغاية فى شرح الهداية 

وفي الذخيرة قال : ذكر في بعض الفتاوى: لو أن رجلا صلى ولم ينو 
إمامة النساء فاقتدت به امرأة» قال أبو نصر: إن لم تقم بجنبه يصح اقتداؤهاء 
7 1 34 1 0 200 1 5 57 ع 
للا يصح اقتداؤهاء ونصح اي وفي المرغيناني : لو تقدمت الميرأة 
فالصحيح: أن صلاة الرجل لا تفسد؛ لأنه لم يرض بإمامتهاء وعن أبي حنيفة 
تفسد””'؛ وفي مختصر البحر المحيط نية إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا 

5 1 / : ا 6621 
بعذله ) وتصح نية النساء بدون حضورهن» وقيل: يشترط حضرتها : 

والشرط الرابع: أن لا يكون بينهما حائل؛ لأن بالحائل ترتفع 
السسداذاة"5.-والهانال أذركوة نينا المطوانة: أو كانك فى افيه فى ,وسط 
الصف"'". وفي التحرير: أو مقدار ما يقوم به رجل آخر”"'» وقال في المحيط 
والمفيد: أو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل» والآخر أسفل» لعدم 
تحقق المه] ذاو" وفى المحيط :: أو كان نيما نفائقل أذنانةه معل موعرة 
الرحل وو أن أدنى الأحوال القعود. بعدر أدنى الحائل 0 وفى 

١ 9‏ د نات )1١1١1(‏ 
الحواشي غلظة مثل غلظ الإصبع”" ". 

والشرط الخامس: أن تكون المحاذاة فى ركن كامل”"''. وفى المحيط 
ذكر الجرجاني: أن امرأة لو كبرت في الصف الأول. وركعت في الصف 
الثاني, وسجدت في الصف الغالف» فسيدت صلاةٌ من عن يمينها ويسارها 
وخلفها فى كل. صف؛ لأنها أدت ركنا من أركان صلاتها فى كل صفء». فصار 
كالمدفوع إلى صف النساء''''. وفي ملتقى البحار: يشترط أن تؤدي ركنا 


)١(‏ انظر: البناية (959/5). (١؟)‏ شرح الإسبيجابي /57/١(‏ ب). 

(6) انظر: البناية (5597/5). (5:) قنية المنية (ص717) . 

(5) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ 5/ ب)» المحيط البرهاني /١(‏ 5 57)» العناية /1١(‏ 07501 . 
(5) انظر: الفتاوى الظهيرية (١57/1"/أ).‏ 0) التحرير (ص١8).‏ 

(4) انظر: المحيط الرضوي (١/8”/ب).‏ (4) في (بء ج): أو مقلمته. 
(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/ه”/‏ ب). )١١(‏ حواشي الخبازي (١/9١/ب).‏ 
)١1١(‏ انظر: البناية (0758/7)» تبيين الحقائق (19/1). 2 

(1) المحيط الرضوي /١(‏ ه/ ب). 


فصا ف التغنم والألحان ىم قراءة القر آ: 
دا لح ل د مس _ 


امسا 


0010 


محاذية عند مُحمّدء وعند أبي يوسف: لو وقفت” ٠‏ مقدار الركن فسدت وإن 


ادل" 

وفي مختصر البحر المحيط: لو حاذته أقل من مقدار ركن أفسدت عند 
أبي يوسف. وعند مُحمّد لا تفسد إلا مقدار الركن”*؟. 

وفيه أيضًا: المحارم كالأجنبيات في المحاذاة””'. ولم أجده إلا فيه. 
ولقد كشفت عنه من ثلاثين مصنفاء وأكثر من مدة تزيد على ثلاثين سنة. 

وشرط في الينابيع شرطًا سادسّاء وقال: إذا نوى' إمامتها وهي قد 
اقتدت به من”" أول صلاتهء ولو نوى إمامتها إلا أنهما لم يقتديا به في أول 
صلاتهء فصلاتهما”" جائزة؛ لأن الشركة لم توجد من'' كل وجهء حيث 
انفردا في بعضهاء وإذا وجدت الشركة من" 
الإمام فسدت صلاته. وصلاتها مع القوم لفساد صلاة إمامهم 

والصحيح: أن ذلك ليس بشرطء فإنه ذكر في الذخيرة وعزاه إلى كتاب 
الغنية» فقال: اقتدى رجل وامرأة برجل في الركعة الثالثة» ثم أحدثا فذهباء 
وتوضا ثم جاءا يصليان» فحاذته: إن حاذته في الثالثة والرابعة للإمام» وهي 
الأولى والثانية لهما تفسد صلاة الرجل» وإن حاذته في الثالثة والرابعة لهما لا 
تفسد صلاة الرجل ؛ لأنهما مسبوقان فيهما""''» ومثله في التخرير | وفي شرح 
العتابي للجامع الكبير» قال: وكانا مؤديين خلف الإمام حقيقة أو تقديرًا*'"', 
وقال النسفي في شرح الجامع الكبير النظم : اللاحقان التزما سي مد 
مع الإمام فلا يجوز”*'' الأداء إلا بصفة الاقتداء» أما المسبوق فيما يقضي فإنه 


أ ول الصلاة ة فوفمت بجنب 
)1١10‏ 


)١(‏ في (أء ت): وقف. (0) “فى (نن) :يوك 

(9) انظر: تبيين الحقائق .)١1797/١(‏ (5) قنية النية (ص39) . 

(69) قنية المنية (ص738). 000 في (بء ح0 زيادة : الإمام. 
(0) في (ب): في. (6) في (بء ج): فصلاتهم. 
(9) فى (ب): فى. )٠١(‏ في (ب): في. 

)١١(‏ الينابيع (ص 51/6). )١6(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ /ال/أ). 
(118) انظر ‏ السعرين ضر (15) لم أقف عليه. 


)١6(‏ فين 5 اج( زيادة : لهما. 


د 07 الغاية في شرح الهداية 


كالمنفردء فإنه''' ما شارك الإمام إلا فيما أدى فأما فيما”' لم يدركهء فلا 
يتصور المشاركة فيهء فقد أثبت الشركة فيما يؤديان". كرك 
متى وقعت في أثناء صلاة الإمام تنتهي بانتهاء صلاته”»» فقد””» نص على وجود 
الشركة بالشروع في أثناء صلاة الإمام» وأنها لا تبقى بعد صلاة الإمام . 

وفي الذخيرة: حكي عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها 
صلاة المرأة» ولا تفسد صلاة الرجل» وبيانها: جاءت امرأة فشرعت في 
الصلاة بعدما شرع الرجلء ناويا إمامة النساءء وذلك أن المرأة إذا كانت 
حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه يمكنه أن يؤخرها 
بالتقدم'' عليها خطوة أو خطوتين» فإذا لم يتقدم لم يوجد منه التأخير لهاء 
فقد ترك فرض [97١/أ]‏ المقام. وأما إذا جاءت بعد شروعه فيها فلا يمكنه 
التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين؛ لآن ذلك مكروه في الصلاة» وإنما 
تاخيرها بالأكنازة ا ياتنه أوها أحبيهذتفه» فإذاء فيز" فقن وجن من 
التاخير) «قيلوفتها التأخر الكزق عليه موضيية». :فإذا لم تتأخر”* فقد فد تركت فرضًا 
من فروض المقامء فتفسد صلاتهاء قال: وهي مسألة عجيبة”"'. 

وفي الجامع: لو أدركا أول الصلاة مع الإمام ثم أحدثا وتوضاء أو ناما 
خلفه. وقد فرغ الإمام» فحاذته المرأة تفسد صلاته؛ لآن اللاحق خلف الإمام 
تقديرّاء ولهذا لا يقرأ فيما يقضيء ولو سها لا يسجد للسهوء. فكانت الصلاة 
مشتركة» إذ الشركة متى وقعت في أول الصلاة يبقى ما بقى شيء من أفعال 
ال 

ولو كانا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبقا به لا تفسد؛ لأن المسبوق 


0)10( في (ب» ج): آنه . 00( في (ب» اج): ما. 
(0) لم أقف عليه. (4:) التحرير (ص76). 
(5) في (بء ج): وقد. (5) في (ب): بالتقديم. 
غ3( في (ب»ء ع زيادة: ذلك . 00 في (ب): يؤخر. 


(9) الذخيرة البرهانية (١//ا”/]).‏ 
(١١)انظر:‏ المبسوط للشيباني »)١9١/١(‏ الجامع الكبير (ص9). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 2 


كالمنفرد» إذ الشركة متى وقعت في أثناء صلاة الإمام تنتهي بانتهاء صلاته. 
ولهذا يجب عليه القراءة فيما يقضي. ولو سها يسجد للسهوء فهو 
كالمنفرد'''؛ إلا في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: لا يجوز الاقتداء به بخلاف المنفرد؛ لأنه ثان في حق 
الكعريية: 

المسالة الناقية :لو كين نوكا اتعدافق. عزالاته: .وكطهها + يشميو مسقا بنا 
وقاطعًاء ولا كذلك المنفرد. 

المسألة الثالثة: لو قام إلى قضاء ما سبق بهء وعلى الإمام سجدتا 
سهو""'. فعليه أن يعود لمتابعة إمامه» ولو لم يتابعه حتى فرغ من صلاته كان 
عليه أن يسجد للسهوء ولو كان منفردًا لا يلزمه سجدتا سهو سهاه غيره» وهو 
الإمام؛ وهذه المسائل الثلاث ذكرها في الذخيرة”"'» ومنها نقلها صدر الدين 
الخلاطي في جامعه”*'. 

المسألة الرابعة: تأتي بتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة وه» وإن كان 
المنفرد لا يأتي بها عنده”': فإن قيل: إذا كان مقتديًا من وجه وجب أن 
تفسد صلاته احتياطظاء لما عرف في الزيادات أن الصلاة متى صحت من 
وطتة أن بوعحوة وافبدلق و وح تفيراك احقا كل 117 و7597 إنها: ولجق الغايت 
من وجه بالثابت من كل وجه في حكم ثبت على وفاق القياس. وليست 
المحاذاة كذلك». قلت: لكن يرد على هذه العلة اللاحق فإنه خلف الإمام 
حكمًا وتقديرًا لا حقيقة» فلم يكن خلفه من كل وجه. ويرة انغيا سياد 
صلاة الإمام بمحاذاتهاء والإمام منفرد بلا خلاف» وجوابهما” يعرف من 


.)719/5( البناية‎ »)١87/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 


(0) في (ب): السهو. () انظر: المحيط البرهانى (؟57/5١5).‏ 
(:) لم أقف عليه. ْ 
(5) انظر: فتح القدير /١(‏ 555)» البحر الرائق »250١/1١(‏ الفتاوى الهندية .)9١/١(‏ 
(5) لم أقف عليه. (0) في (بء ج): قيل له. 


(4) في (ب): وجوابها. 


5 4 
| 
حأ عق 


الغاية في شرح الهداية 


الكتب المطولة» ولو حصلت المحاذاة في الطريق بين اللاحقين لا تفسد في 
الأصح"''. وهو اختيار أبي الليث”''؛ لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا 
م قدي 5ه روه إنهنا يفاقى هئ فول مين لز تتعرظ دادر كن 
المع 

واستشهد''' في الجامع للفرق بين اللاحق والمسبوق بمسائل : 

منها: إذا صلى الإمام بالتحري وخلفه لاحق ومسبوقء» فعلما بالقبلة بعد 
فراغ الإمام». تفسد صلاة اللاحق؛ لأنه خلفه حكمّاء وقد عجز عن المضي في 
صلاته؛ لأنه إن تمادى على حاله صلى إلى غير القبلة عنده» وإن استقبل ما 
عنده فقد خالف إمامه وهو خلفه حكمّاء بخلاف المسبوق فإنه يستقبل القبلة 
ويخالف الإمام لانتهاء القدوة. 

ومنها: أن نية اللاحق الإقامة لا تعتبر فى حق هذه الصلاة بعد فراغ 
الإمام؛ لأن إمامه لا يلحق صلاته تغيير في هذه الحالة» فكذا هوء فكأنه فرغ 
منها بفراغه. 

ومنها: أن اللاحق لو سبقه الحدث ودخل مصره بعد فراغ إمامه للوضوء 
لا يتغير فرضهء اعتبارًا لإمامه. والمسبوق يتم أربعًا”"'. 

ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة» واحد عن يمينهاء وآخر عن 
يسارهاء وآخر خلفها”*“'» والثنتان صلاة أربعة: واحد عن يمينهماء وآخر عن 
يسارهماء وهذا لفظ الذخيرة والتحرير”*'» وفي المحيط: واحد عن يمين 


)١(‏ انظر: شرح الإسبيجابي »)/77/١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 5"/ ب)» تبيين الحقائق 


.)١38/1( 

(0) لم أقف عليه. (9) في (ب): بحقيقها . 

(4:) انظر: شرح الإسبيجابي »)1/57/١(‏ المحيط الرضوي /0/١(‏ ب)» تبيين الحقائق 
.)١ 328/1(‏ 

(6) انظر: البناية (75/87/5)» تبيين الحقائق .)١1797/١(‏ 

(0) في (ب): فاستشهد. (0) انظر: حاشية الشلبي .)1787/١1(‏ 


(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)187”/١(‏ بدائع الصنائع .)١5١/١(‏ 
(9) انظر: الذخيرة البرهانية (١//ا”/أ)»‏ التحرير (ص385). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 50١‏ 
اال ٠.‏ الفلة.. 2 ااا دا ا ا ا ل ا 1 


اخراهما ود اعين شه سان التعيوض"كوهةة الخيازة: أولى »> وضئةة نكي 
خلفهما بحذائهما”"'. قال في الذخيرة: هذا مروي عن مُحمّد؛ٍ لأن المثنى 
ليس بجمع تام فهما كالواحدة» فلا يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف. وإن كن 
ثلاثاء ووقفن في الصف أفسدت صلاة خمسة؛» واحد عن يمينهن» وآخر عن 
يسارهنء وثلاثة خلفهن. وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوفء». وهذا جواب 
الظاهرء قال: وذكره في واقعات الناطفي ]1/١98[‏ وجعل الثلاث صقا تامّاء 
حتى قال بفساد صلاة تلك الصفوف إلى آخرها؛ لأن الثلاث جمع كامل. 
فكان كالصف”"». وعن أبي يوسف في رواية جعل الاثنين كالثلاث؛ لأن 
الإمام يتقدمهما”*' كالثلاثة””'. وللحديث» وهو رواية أبي موسى قال 42 : 
«الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجهء والبيهقي'''» وهو ضعيف”", 
والفرق: أن الجمعة تنعقد بالثلاثة دون الاثنين عندهما”*'» وفي رواية: جعل 
أو يويتف القللاية: كالاثتين الا ينسدن: إلا" لتيسية» يحت فى غدم شرابة 
الفساد إلى آخر الصفوف؛ لأن الأثر ورد في الصف التام”'''» ولو كان صف 
تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك 
الع 0 

قال في الذخيرة والمحيط والتحرير: هذا استحسانء وفي القياس تفسد 


)١(‏ المحيط الرضوي /7"0/١(‏ ب). (؟) المحيط الرضوي /"5/١(‏ ب). 

(*) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ لا”/ أ) . (84) فى (بس): يتقدمها. 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ /ا"/ أ). ١‏ 

() ابن ماجه (91/5). والبيهقى فى السئن الكبرى (7/ 59)» قال ابن حجر فى التلخيص 
الحبير (”/ :)١806‏ (وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول). قال انث الملقن 
ف البذن الع 1/1 )ارو جاده شبغضف): 

00 انظر: التلخيص الحبير ("/ 180)» البدر المنير (9/ 5 70). 

(4) انظر: المحيط البرهاني (1/ 077 البناية (/ 14). 

() في (بء ج) زيادة: صلاة. 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي ».)١184/١(‏ بدائع الصنائع .)550/١1(‏ 

(١1)انظر:‏ المبسوط للسرخسي ».)185/١(‏ بدائع الصنائع .)510/١(‏ 


_الفايةفي شرح الهداية 


صلاة صف واحد من الرجال خلف النساء للحائل في حق باقي الصفوف"''. 

قلت: وهذا استحسان من الاستحسان؛ لأن الفساد في أصل المحاذاة 
استحسانء والقياس قول الشافعي”'"'» وزفر يأخذ بالقياس” "2 وقد تركه في 
هذه المسألة للحديث؛» والأصل في الحائل وصف النساءء قول عمر وي”*'. 
ذكره في الذخيرة والمحيط وغيرهما من كتب الفقه: من كان بينه وبين إمامه 
طريق أو نهر أو صف من نساء فليس هو مع الإمام*', قال النووي: يرويه 
ليث بن ابي سليم» وهو ضعيف عون بي 7 وهو مجهولء ورفعه لا أصل 
له”"'» وفي المحلى لابن حزم عن عمر: من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط 
أو طريق فليس مع الإمام*'. 

تان ] اسيم ى العف تامعن اللباك نيك ضاذة نم بعلنين رين 
كائرا عقون :ه457 يوقى الفيتك والعريد« :ولو كان الب عيبي إذا كون نن 
صلاة الإمام» والنهر الذي يمنع صحة الاقتداء هو الذي لا يعبر إلا بحيلة 
كالجسر وغيره» وقيل: ما تجري فيه السفينة» سواءً كان فيه ماء أو لم يكن. 
د 

وفى مختصر البحر المحيط: السواقي تمنع كالأنهار عند أبي يوسف. 
ورواية عن أبي حنيفة» وقال محمّد: لا يمنع إلا ما تجري فيه السفينة» 
والزورق”"''2» وهكذا ذكره الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة""'“» قال 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي /١(‏ 75/ ب)» الذخيرة البرهانية (١//ا1/7)»‏ التحرير (ص85). 

(0) انظر: فتح العزيز .)75١/5(‏ المجموع (7/ 5907). 

(9) انظر: البناية (؟/ 767). 

(4:) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 2090 برقم (5155)» ولفظه: قال 
عمر: (إِذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه). 

(5) المحيط الرضوي /١(‏ ه"/ ب)» الذخيرة البرهانية .)]/75/1١(‏ 


(5) لم يتبين لي من هو. (0) المجموع .)75١9/5(‏ 
(0) المحلى (08/5). (9) شرح الإسبيجابي /777/١(‏ ب). 
(١)انظر:‏ البناية (؟/ 701 . )١١(‏ قنية المنية (ص77) . 


(١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/ل/ا”/‏ ب)» الذخيرة البرهانية .)1/75/1١(‏ 


فصل فى التغنى والآلحان فى قراءة القرآن 00 
ل 059256222 1 5 


مياجه النعم 1« برهو الصجيو “حرو المسيظ ا يوهي الاصد "ذوعن أن 
يوسف: إن كان يمكن المشي في بطنه كان عظيمًا"''» ومن المشايخ من قال: 
إن كان لا يمكن”*؟ الرجل القوي أن يجتازه بوثبة فهو مانع”*©» ولو كان على 
جسره صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء» وبالواحد لا يثبت الاتصال”"', 
ونا لا يفيت 7 وفي الاثنين خلاف» يثبت عند أبي يوسف خلافًا 
لمُحمّد*”'» وفي الحوض إن وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر يمنع» ذكره 
الإمام أبو نصر الصفار”'» والطريق العريضة ما تمر به العامة» وما يمر به 
الوا او الاتداة افر روكب #عا"قمر نه السولة» حمر البجيرة 
والمحمل”''''» ولما أخذنا في الكلام على الحائل المانع من اتصال الصفوف 
فلنستوف الكلام عليه هنا حتى لا يحتاج إلى ذكره بعده» بل يحيله على هذا 
المكان كيلا يتكرر ذكره. 


ذكر في المحيط والوبري: إذا كان يصلي في الصحراء وبينه وبين إمامه 
قدر صفين يمنع» وأقل لا" وفي الذخيرة عن الفقيه أبي القاسم: مقدار 
الصف مانع. والبعد بينه وبين إمامه في”''' المسجد لا يمنع إذا لم يشتبه حال 
إمامه عليه» ومصلى العيد بمنزلة المسجد في هذا؛ لأنه جعل لصلاة العيد يوم 
العيد”*''» وفي جوامع الفقه: البيت والدار ومصلى العيدء والجنازة بمنزلة 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (١75/1/أ).‏ (0) المحيط الرضوي (١//ا"/‏ ب). 
(9) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ /اا/ ب)» المحيط البرهاني (؟/١5).‏ 

(4:) في (بء ج): قال: إذا لم يمكن. (4) انظر: الذخيرة البرهانية (١/5”/أ).‏ 
(5) انظر: المحيط الرضوي (١//ا/‏ ب)» الذخيرة البرهانية .)]/75/١(‏ 

0) انظر: المحيط الرضوي (١//ا”/‏ ب)» الذخيرة البرهانية .)]/75/1١(‏ 

() انظر: المحيط الرضوي (١//ا”/‏ ب)» الذخيرة البرهانية .)]/75/1١(‏ 

(0) انظر: المحيط البرهانى ».)5١57/١(‏ البناية (؟/ '2)707» حاشية ابن عابدين /١(‏ 086). 
)٠١(‏ انظر: البناية (/ 28017 , 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١97/١(‏ بدائع الصنائع .)١40 /١(‏ 

)١1١‏ المحيط الرضوي (١//ا"/أ).‏ (16) فى (ب): وفى. 

)١5(‏ الذخيرة البرهانية (85/1/]). ١‏ ش 


+ الغاية فى شرح الهداية 
2 1 1 
السغدي: البييت 0 كالمسجد للرجل» كما فى سجلة التلاوة يجعل 
كالمسجد”"'» وفيه خلاف البخاري . 
تمنعه في البيت”*'» قال: والأصح أنه تجوز صلاة الجماعة في خان القاضي 
أو خان”' المسبل» والباب المغلق''' يجوز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف». 

1 032( 1 إاء 2002 : 
وهو جواب القاضي الحكيهو”" ببخارى» وفيل : لا 000 2( ولو كان بينه 
وبين الإمام حائط تجوز صلاته*'» قال في المحيط والذخيرة: أطلق مُحمّد 
الجواب فى الأصل فى الحائطء. قالوا: هذا إذا كان الحائط ذليلًّا قصيرًا مثل 
قامة الرجل [99١/أ]‏ لا يمنعه من الوصول إلى الإمام» وإن كان طويلًا يمنع. 
وإن لم يشتبه عليه حال الإمام كالنهر العظيم» والطريق العريضة"'''. 

وفي الذخيرة: اختلف المشايخ في الفاصل بين الذليل القصير وغيره. 
قال أبق لاهن الدبايد 4217 ,الذليل :ما يصضيعة. علية عق غير كلقهه ا 
يخطو الرجل خطوة ويضع قدمه عليه. وعن محمد بن سلمة: الذليل: ما لا 
يشتبه حال الإمام بهء وقال""'' شيخ الإسلام خواهر زاده: الذليل: حائط 


)١(‏ جوامع الفقه /”0/١(‏ ب). (0) في (بء ج): لهما. 
(9) انظر: البناية (؟/ 2701 . (4:) قنية المنية (ص87”) . 
(5) في (ب. ج): الخان. (0) في (بء ج): مغلق. 


(0) حكيم القاضي.ء أبو القاسمء من فقهاء الحنفية» من مؤلفاته: مختصر في الحيض» 
وله شرحه أيضّاء ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: الطبقات السنية ("/ 2)١18٠١‏ 
تاج التراجم (ص60١).‏ 

(6) قنية المنية (ص77). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى .»)١97”7/١(‏ المحيط البرهانى .)5١6/١(‏ 

(13) انظرة اليط الرضوى (1/0/5). النخيرة النرسافة 81 )1 

)١١(‏ محمّد بن مُحمّد بن سفيان» أبو طاهر الدباس». أحد فقهاء الحنفية» إمام أهل الرأي 
بالعراق» درس الفقه على القاضي أبي خازم» تولى القضاء بالشام» توفي بمكة. 
انظر: الجواهر المضية »)١١77/7(‏ تاج التراجم (ص7”7”5). 

)١١(‏ في (بء ج): بأن. )١16(‏ في (ب): قال. 


فصل في التغني والآلحان في قراءة القرآن 20 
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المقصورة» بحيث لا يمنع المقتدي من الوصول إلى الإمام» وهو المعنى""! 
التذكون أرلاه: دلق لآن عاط العيتيب عليفء: والخير لجرياكن العا 
والطريق للمرور دول الصلاة فيه» فاختلف المكان» فإن كان فى التحائط 
حاله سماعًاء أو رؤية» والباب الكبير وإن''' كان مسدودّاء قيل: لا يصح 
الاقتداء به للعلة الأولىء وبه قال الفقيه أبو بكر الإسكاف». وقيل: يصح؛ 
لآن الاي للمروو بوالبيك هارضى:دوبة قال النقيه أنو حكر الاغكر ...وان 
كان الحائط الطويل عليه شياع فمن اعتبر الوصول قال : سه ومن اعتبر 
مث وه اع . 5 7 ع2 6وإاه 1 5ت 5 

استثناؤه حال الإمام قال: لا يمنع 4 فإن كان الإمام على الارض والقوم 
على سطح المسجدء أو بالعكسء» قيل: إن كان له منفذ يصح.ء وإلا فلا 
لع ا 

2/0٠١. 4 : 000 5 

وفيل : إن" كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم يصح. وإلا 30 
ويجوز الاقتداء من المئذنة بالإمام وهو في المسجد كالسطح” . 

ولو كان على سطح داره بجنب المسجد لا يصح""'. قال في المحيط: 
وهو الصحيح”''©. وفي الذخيرة قال الحلواني: يجوزء كما لو صلى بمنزله 
بيجنب الكمتحد وهو يسمع النكيير هن الإمام. أو ال ا وقال القاضي 


() في (بء ج): معنى . (0) في (بء ج): إن. 

(”) الذخيرة البرهانية (١5/1”/أ).‏ 

(5:) انظر: الذخيرة البرهانية »)]/”7/١(‏ البناية (؟/ 5 76) . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)35١١/١(‏ بدائع الصنائع »)١50 /١(‏ المحيط البرهاني 
(18/1). 

(5) فى (ب): كالحائط وإن. 

00 انطو البدائع الهبنان 0143001 السعيفة ارقو قر 

(8) انظر: المحيط البرهاني 2»)518/١(‏ فتح القدير .)07"81١/1١(‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي (١//ا"/])»‏ فتح القدير 22781١ /١(‏ البناية (؟/ 76015). 

)9١(‏ المحيط الرضوي .)]/77/١(‏ (1١1)النخيرة‏ الروهانية (1/1/س): 


كك وج الغاية في شرح الهداية 
الإمام علاء الدين في شرح المختلفات: أنه لا يجوز'''» ولو قام على رأس 
العاف «الثا بين المسهه تر له كالراة صر لاله ل ساكل عاك بودكر 
أيضًا إذا كان على الحائتط صف وصف على سطح المنزل» فصحة اقتداء 
الصف الذي على سطح المنزل على الخلاف””» فيما إذا قامت الصفوف 
خارج الممعفعك. متصيلة: بالجسعفة. إن كان المسمبدن هلا ن يصح الاقتداء بلا 
خلاف””*'» وإن لم يكن ملآن قيل: لا يصح””. 

والصحيح: أنه يصحء وفي فناء المسجد لا يشترط اتصال''' الصفوف. 
ولا ملئ المسجد؛ لأنه في حكم المسجد”"'» وإليه أشار مُحمَّد فقال في باب 
صلاة الجمعة: يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة» وإن لم تكن الصفوف 
متصلةء ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لآن 
الطاقات متصيلة: لبر" نوينها فين المسحد جنات .و الصتارقة مقناعيلة «دروينيا 
وبين المسجد طريق'''» ويصح من الدكان الذي على باب المسجد؛ لأنه من 
فنائه متصل به”'''» وفي فتاوى أبي الليث: إمام صلى بالناس في المسجد 
الجامع في غير يوم الجمعة» فقام صف خلفه عند المقصورة وصف خلفه"'") 
في آخر المسجد تكملوا فيه» قيل: لا يجوز""''. 

قال الصدر الشهيد: أعدل الأقوال في ذلك: أن الإمام إن كان في 
المقصورة والقوم بالسراي خاصة يجوزء وكذا إذا كان الإمام بمسجد الأنبار 
والقوم بالسراي خاصة يجوزء وإن كان الإمام بالمقصورة والقوم بمسجد 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية /7”5/١(‏ ب). (5) الذخيرة البرهانية /"7/1١(‏ ب). 
() انظر: المحيط البرهاني .)518/1١(‏ 
(5) انظر: المحيط البرهاني »)511/١(‏ الفتاوى الهندية .)٠١97/١(‏ 


(6) انظر: الفتاوى الهندية .)١١97/1١(‏ (5) في (ب): ايصال. 
(0) انظر: المحيط البرهاني »)5١8/١(‏ البناية (؟/ 0705 . 
(4) في (ب): وليس. (9) انظر: المبسوط للشيباني .)7557/١(‏ 


(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع 2»)١557/١(‏ فتح القدير .)5781١7/١(‏ 
(11)فن؟(ضه ج) . آاخر. 
(0)انظر: الذخيرة البرهانية /757/1١(‏ ب). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 2 
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المنارة لا يجوز”''» وقال السرخسي: روايتان في الحائط العريض إذا لم يكن 
عليه باب» ولا فرجة» وثقب. وعمل الناس بمكة على عدم المنع» فإن الإمام 
يقف في مقام إبراهيم» وبعضهم يقف وراء الكعبة من الجانب الآخر» وبينه 
وبين الإمام الكعبة» ولم يمنع أحد من ذلك”'"'. وعند أحمد: النهر والطريق 
نينا 

وقال النواوي”*' في شرح المهذب: للإمام والمأموم أحوال ثلاثث: 

ففي المسجد يصح الاقتداء فيه مع سطحهء وساحتهء ومنارته التى هي 
من المسجد إذا علم صلاة الإمام””". 

الحال الثانية: أن يكونا في غير مسجدء. وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسعء فيصح الاقتداء 
بشرط أن لا يزيد على ثلاثمائة» وهي تحديد في أحد الطريقين''» وتقريب في 
الطريق الآخرء كثلاث أذرع» قال: وهو مأخوذ من العرف على الصحيح . 

قال: وفيه وجه مشهور أنه مأخوذ مما بين الصفين في صلاة الخوف. 
قال: محكي عن ابن سريج وأبي إسحاق: ولو وقف خلف الإمام صفان أو 
شخصان اعتبرت هذه المسافة بين الصف الأخير والصف الأول أو الشخص 
الاير بوالشخضن الأول [٠٠/أ]‏ وكذا لو وقفف عن يمين الإمام أو عن 
يساره. ولم تزد المسافة على ثلاثمائة ذراع» وكذا 00 يمين الثاني إذا 
لم يزد على ثلاثمائة ذراع. وهكذا رابع وخامسء. أما إذا حال ؛ بين الإمام 
والمأموم. أو بين الصفين نهر في الفضاءء فإن أمكن العبور بلا سباحة 
بالوثوب أو اوه أو العبور على جسرء صح الاقتداء بالاتفاق» وإن 
احتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان» وسواءً كان الفضاء 
موانّاء أو ملكاء أو وقماء وحكى الخراسانيون وجهًا: أن في الساحة”"" 


50 نظي الشيرنة: الرهاةة 10 اساي :0 المسوطظ لسلس 1 
8" انظرف الوق 00 0ه الشترس الكزين(073:/9/ ْ 

(4) فى (لك)1 اموق (5) انظر: المجموع (7/4:). 
(7) في (ب): الطرفين. (0) في (1): السباحة. 


0 الغاية في شرح الهداية 


حتت || 
دل 


الوذلوكة فرطل اتصال"'* الصو ناه بعية: لأ كوف بن الصقيه' أكثر هه 
ثلاثة”'' أذرع» وحكى البغوي وغيره: أنه يشترط في الملكين لشخصين لا 
في ملك واحد. 

الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاءء بأن وقف أحدهما في صحن 
دارء أو في صفتهاء والآخر في بيت منهاء فقد يقف المأموم عن يمين الإمام 
ووراءه» وفيه طريقان: أحدهما قالها القفال وغيره: أنه يشترط فيما إذا وقف 
في أحد الجانبين اتصال الصف من البناء الذي فيه الإمام بالذي فيه المأموم. 
بحيث لا يبقى فرجة تسع واحذاء فإن بقيت فوجهان: الصحيح أنها لا تضر. 
وإن وقف خلف الإمام فوجهان: أحدهما: لا يصح الاقتداء مطلمقاء 
والصحيح: الصحة بشرط اتصال الصفوف وتلاحقهاء ومعناه: أن يقف شخص 
أو صف في آخر بناء الإمام» والآخر في أول بناء المأموم» بحيث لا يكون 
كينا أكثر من ثلاك7") أذرع”*ا 

والطريقة الثانية: طريقة أبي إسحاق المروزي هي" الصحيحة عندهم : 
أن اختلاف الأبنية لا تضر ولا يشترط اتصال'' الصفوف. بل المانع ما زاد 
على ثلاثمائة ذراع» كالصحراء عندهم, ولو حال حائل في البناء منع 
الاستطراق”'' دون المشاهدة”*. كالشباك منع في أصح الوجهين» ولو كانا في 
سفينتين قال الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة الإمام''' مشدودة بسفينة 
المأموم””''» والصحيح في المنع ما زاد على ثلاثمائة ذراع» وإن”''' لم تكن 


(0) في (ب): ثلاثة. (5) انظر: المجموع .)3١*/5(‏ 

)0( في (ب): وهي . 030 في (ب): إيصال. 

0ك( في (بء ع زيادة: والمشاهدة لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقين» وإن منع 
الاستطراق. 

(8) في (ب) زيادة: لم يصح الاقتداء بالاتفاق الطريقين» وإن منع الاستطراق دون 
المشاهدة. 

)0( في (ب»2 ج): المأموم . )١(‏ في (بء حج): الإمام . 


)١١(‏ في (ب): فإن. 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن ١‏ 4 
ا #1 ا ل ب سس ي ‏ بب ا 4 0 


مشدودةء وحكم المدرسة» والخان"'"» والرباط”"'. حكم الدار؛ لأنها لم تبن 
للصلاة بخلاف المسجدء والسرادقات”" في الصحراءء كسفينة مكشوفة. 
راسم كالبيوة 1 

الحال الثالثة: أن:يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجهء فإن كان 
المأموم في موات لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع لا يمنع» واختلف من 
أ يشي الأيفان "ترز هن اخخر المسيجةة زم :تمن اخر سلف السيحة 
فإن لم يكن فيه غير الإمام يعتبر موقفه الثالث من حريو"'' المسجد الذي بينه 
وبين الموات والشارع كالموات”"' في الصحيح*'. وقال عطاء: يصح مطلفاء 
ولو كانت المسافة ميلا أو أكثرء إذا علم حال إمامه”"'. وتقدير الشافعية المنع 
بما زاد على ثلاثمائة ذراع لا أصل له في الشرعء وليس له وجه في 
الاعتبارات التي تعول عليها الفقهاء في المقاييس العملية”''". إذ المقادير 
طريقها التوقيف بالخبر عن رسول الله كه أو بالأثر عن أصحابه نجوم 
الهدى» ولم يوجدء وليس لهم فيه شبه''' إلا دعوى العرف» ولا يوافقهم 
أحد على وجود العرف» ولا ذهب إليه أحد قبلهم ولا بعدهم من أهل العلمء 
وإنما هذا شيء يذكره الشافعية فيما بينهم» وهو غير مسلّم لهم من الطوائف 
0 


(1): 7البغاة: نكال “سيت السافرنة» ونطلق عليه قلق انظر #ققه اللقة اضر )يع لسات 
العرب .)81/1١(‏ 

68 في (ب»2 ج): والرباط والخان. 

() السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضربء. أو الحائط المشتمل على 
الشىء. انظر: تهذيب اللغة (797/9)» لسان العرب (١٠١//!ا6١).‏ 

80 "انظرة المجموع 68551 (5) في (بء ج): الذراعان. 

000 في (ب» ج): حريمة . 

(0) الموات: ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي. انظر: التعريفات (ص04١"2)7‏ 
التعاريف (ص3587). 

(60) انظر: المجموع .)3١81/:(‏ (9) انظر: المجموع .)5١91/(‏ 

. في (بء ج): العلمية. () في (بء ج): شبهة‎ )١( 


7 الغاية في شرح الهداية 


مذهبنا: أن الاقتداء بالإمام من سطح المسجد جائز"''» يروى عن أبي 
هريرة مين د صلى على سطح ا بصلاة 0 وفعله سالم. دكن 
ذلك في المغني”" © وبه قال الشافعي”* 5 والجيةا 

وقال مالك : يعبل 00 

وعند أحمد: يشترط اتصال”'' الصفوف في الصحراء”*"» وكذا المشاهدة 
بحال الإمام' ا وفي المسجد روايتان في اهم عاط تميقا عدة غم »وف 
المجعيتفين المتاة فتفحين: :د ل 0 ال 00 الصفوفء والمشاهدة 

قوله: (ويكره لهن حضور الجماعات؛ يعني الشّواب)"'' في المساجد؛ 
الخوف: الننزة 7" ركد العجاتة عيده إلا لعنلذة اللبل: تجو المكرت: والعثناء 


() انظر: الجامع الصغير (ص١35١)»‏ المبسوط للسرخسي »)25٠١/١(‏ بدائع الصنائع 
.)١56/5١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١47/١(‏ تعليقًاء قال ابن حجر في فتح الباري :)587/١(‏ (وهذا 
الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة 
فوق المسجد بصلاة الإمام وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن أبى هريرة فاعتضد). 

(0) المغنى (7/؟67١1).‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير (7/ 54 )2 البيان (7/ 474). 

(5) انظر: المغني »)١57/5(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 587). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (7”0//7). عقد الجواهر الثمينة (ص١٠3).‏ 

(0) فى (بس): إيصال. 

(8) انظر: المغني (7/ »)١157‏ المبدع (48/7). 

(9) انظر: المغنى (7/ »)١57‏ الإنصاف (797/7). 

.)591/1( الإنصاف‎ »)١97 انظر: المغني (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ت): فيشترط . )1١(‏ في (ب): إيصال. 

)١16(‏ فى (1): والصحراء. 

(14) انظر؛ المغني (187/9)+ المبدع (48/6). 

.)01//١( الهداية شرح البداية‎ )١5( 

()انظر: الاختيار لتعليل المختار »)694/١(‏ العناية /١(‏ 7760). الجوهرة النيرة .)5١7/1١(‏ 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن --- 
ارو لب سسسيبيي الات 
: ع : 7 5 0)10 1 
والفجرء أما الظهر والجمعة والعصر فيكره خروجهن إليها عنده”''» وقيل عن 
أبي حنيفة: أنهن يخرجن للجمعة؛ ذكره في الحصر”'*. والصحيح المذكور في 
الكدب: ل وفى العيدين عنه روايتان ]1/50١[‏ فى رواية: يخرجن 
ويقمن بعد صفوف الرجال. ويصلين بصلاة الإمام. وفي رواية: يقمن في 
تلاحية :مخ المسحك :ولا يتضلين) دل يكنون سواد لسوتي كن وقال فى 
المستصفى: المغرب كالظهر والعصر في بعض الشروح» ويحتمل أن يكون فيه 
روايتان» أو يكون المنع في زمان أو مكان يكون الفساق منتشرين كالعصر”*', 
ع 5 و ًَ "2 :6 ٠.‏ )0 ا * 
ولم ير أبو يوسف ومحمدل باسا بحروجهن في الصلوات كلها" ( والشافعي 
كره خروج الشابة والعجوز التي تشتهى إلى المساجدا”"'» وقال أحمد: لا يكره 
وعن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن». رواه الجماعة إلا ابن ماجه”'» وهو محمول 
000 
علن: العاف 7 
وقال د : «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد. وبيوتهن خير 


لهن». روأه أ داود 00-7 


.)176/١( بدائع الصنائع‎ »)5١/7( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) انظر: البناية (؟/ 5706). 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/7(‏ بدائع الصنائع .)776/١(‏ 

(5): #أنظرة المحيظ البرهاكف: 11/9 )مد اسان :1م 

)ه( لم أقف عليه . ١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 71706). 

(0) انظر: المجموع (2)4/0». تحفة المحتاج (؟/ 519). 

(6) انظر: المغني 7/9 ,)١‏ المبدع (/7ا5"). 

(69) رواه البخاري (8656), ومسلم (؟55). (١٠)انظر:‏ البناية (76057/5) . 

(11) آمو داود (/ا651)» وأحمد (0578)ء قال الحاكم في السسن درك )2 زهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين)» وقال الألباني في صحيح بي داود (9/ :)١١7‏ 
(حديث صحيح . وكذا قال الحاكمء وزاد: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي»؛ 
وصححه ابن خزيمة أيضًاء وقال النووي والعراقي: إسناده صحيح.ء وزاد الأول - 
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وعن أم سلمة ويا أنه 84 قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


رواه 00056" 


وعن عمرة عن عائشة ويا قالت: لو أن رسول الله كه رأى من النساء 
انوا يداون لمعيه مو مده كما شيك حت إشر انتان شاه قال ا 
سعيد: قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعمء ل ل 7 
والنساء قد أحدثن الزينة والطيب» ولبس الحلي”*'. 

وقد قال 42 : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات»» رواه 
أبو داود وأحمد على شرط البخاري كسك 3 والنهي امد 2 
الزوج في ملازمة سكنه واجب. فلا يترك للفضيلة. 

ونهى النبي 2 النساء عن الخروج إلا عجورًا في منقلهاء وهو غريب» 
رواه البيهقي موقوفًا على ابن مسعود"''. والمنقلان الخفان في الصحيح. 
وقيل: الخفان الخلقان بفتح الميم» وهو الأشهرء وبكسرها أيضًا"" . 

وكان ابن عمر يحصب النساء يوم الجمعة» ويخرجهن من المسجد”*, 


لطبداة هال فورظ الجارى) 

)١(‏ أحمد (51084)». قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)87/١(‏ (حسن 
لغيره» روأه | وين والطبراني في الكيين) وفي إسناده ابن لهيعة » ورواه ابن خزيمة في 
ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرحء» وقال الحاكم: 


00( في (ب): اي 

() رواه البخاري (814)» ومسلم (4545). (4) انظر: تبيين الحقائق .)١40/١(‏ 

(5) أبو داود (076)». وأحمد »)5555١1(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)٠١8/7(‏ 
(وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن أبي الرجال» 

(5) البيهقي في السنن الكبرى »)١1١/7(‏ برقم (20141» قال ابن الملقن في البدر المنير 
(0"945/5): (هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنهء وإنما هو موقوف رواه 
البيهقى فى سننه) . 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)١78/8(‏ لسان العرب (810/11)» تاج العروس (76/791). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (؟//01١)»‏ برقم (/07711. 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن ١‏ 


وقال''' أبو عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين: ما 
صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا فى حج أو عمرة. 
إلا امرأة قد يئست من البعولة”"': وعن الحسن في المرأة التي تطلب المساجد 
لو أدركها عمر لأوجع رأسهاء ذكره ابن بطال في شرح التخارى 7 

ووجه قولهما: أن الفتنة منتفية في حق العجائز لعدم الرغبة فيهن. 
فأشبهت اغوي © 

وله: إن فرط السبق حامل على الفتنة» ولكل ساقطة لاقطة» إلا أن انتشار”*) 
الفساق بالنهارء أما الفجر والعشاء فوقتهما وقت نومهم» ووقت المغرب على 
رواية الإباحة وقت اشتغالهم بالأكل» فلا يتفرغون لغير ذلك» والجبانة'' ' متسعة 
في صلاة العيدين» وكذا أهل الصلاح وق فون فين 77 وفي صلاة الجمعة على 
رواية الإباحة» فلا تفضي إلى الفتنة”*', وقد قال 2ه: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل»» الحديث المتقدم”''» فخص الليل بخروجهن إلى المساجد””'''» قال 
ابن السكيت: لا تقل عجوزة''''» قال الجوهري: والعوام تقوله""''. 

قوله: (ولا يصلى الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة)”""'» يعني 
من به سلس البول» والجرح الذي لا يرقأء وما في معناه”*''» وقد تقدم. 


() في (ب): قال. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (515/9). برقم (4415)» وعبد الرزاق في 
مصنفه (9؟/ »)١5٠١‏ برقم .)0١11١1/(‏ 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 47/7). 

(:) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 2275780 المحيط البرهاني .)1١7/7(‏ 

(5) فى (بس): إلا انتشار. 
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المغرب .)7/5/١(‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع .)2376/١(‏ المحيط البرهاني (5/؟١٠».‏ العناية .)355/1١(‏ 
(6) انظر: تبيين الحقائق .)١1797/١(‏ () سبق تخريجه. 
(١)انظر:‏ عمدة القاري .)١195/5(‏ (1) إصلاح المنطق (ص7١75).‏ 
)2 الصحاح (5/ 2885 ). )١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ لاه). 


.)51317/١( فتح القدير‎ 2»)١805 /١( العناية‎ :رظنا)١5(‎ 


200 الغاية فى شرح الهداية 
:7 ا ا ا ا 11 هه كه توم > لك كدت 
(ولا الطاهرات خلف المستحاضة)"''». وبه قال أحمد”" . 


وللشافعية وجهان في ذلك». وأكثرهم صححوا الجوازء وقاسوه على 

ا 57 4 57 
المتوضئ خلف المتيمم. وقلى .فق ضلى خيلفت المشتنين ' بالاحجارء وعلى 
من بثوبه نجاسة يعفى عنهاء فإن ذلك صحيح بالاتفاق”*' . 

ولنا: أن المستحاضة ومن في معناها يصلون مع قيام الحدث حقيقة» لكن 
جعل الحدث الموجود حقيقة معدومًا حكمًا للحاجة في حقهم. فلا يتعداهم. 
فكان الصحيح أقوى حالا منهمء فللا يجوز بناء صلاة اللأصحاء على 

.. (60) م ا . 1 . لل اه ب أ 1 
صلاتهم 4 وياتي تمام الكلام عليه في منع اقتداء المفتررض بالمتنفل إن شاء الله 
تعالى» وقياسهم على صلاة المستنجي لا تصحء فإنهم لا يجوّزون أن تصلي 
المستحاضة إلا مكتوبة واغينة 3 وتصززون الممع ته ا ايفن ها امن 
الفرائض والنوافل» ما لم يحدث, وكذا من بثوبه'' نجاسة معفو عنهاء ولأن 
اا ال بالاسفارع ومن بثوبه نجاسة يسيرة يجوز مع القدرة على 
إزالة النجاسة بالماعء وصلاة ذوي الأعذار لا تصح إلا مع ا ولا نصح 

5 : ب (3) 5 . . )١١(‏ 5 
صلاتهم بعد زوال تلك”''* الطهارة التي كانت عند العذر'''' .]1/5١7[‏ 

(ولا تصح صلاة القارئ خلف الأمئ"'''. وللشافعي فيه قولان 
منصوصان» وثالث محرج ء أصحها الجديد: أنه لا بصعم » 586 القديم : يصح 


.)01//١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(6) انظر: المغنى (5/ »)١10‏ العدة شرح العمدة (ص5١٠).‏ 

(6) الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. انظر: البناية (1/47/1). 

(5) انظر: البيان (؟/2507)». المجموع (577/5). 

(6) انظر: الجوهرة النيرة (/ »)5١‏ البناية (؟705/5) . 

() انظر: الحاوي الكبير »)557/١(‏ فتح العزيز (؟/ 470). 

0 في (ب)1: في ثوبه . 

00 :امار دس رزالة الها وديس البد ا و لحيعا رز وها انار الجا 047/1 
(9) انظر: المبسوط للسرخسي (17997/5).» العناية /1١(‏ 097176 . 

.)١57/5( في (بء ج): زوال العذر بتلك . () انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠( 
.)0ا//١( الهداية شرح البداية‎ )١١( 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 220 
فل في لفن لحان في قراءة القراو_____ 6 ]1 
ف ىْ السرية دول الجهرية. وفن المخرج : يصح 77 وشيك صاحب الحاوي 
فقال: الأقوال الثلاثة إذا كان جاهلًا فإن علم لم يصح قطعًا""'. والمذهب ما 
قلمناه . 
. : 0 5 200 1 6 
والصحيح: بطلان الاقتداء » وهو مذهب مالك "» واحمد 4 
1 5 . 60 ع ىع (/97) (6)., 2 

وعورهمة واختار المزني » وابو ثور 6.ؤانن المندو : صحته مطلقاء وهو 
مذهب عطاء*”'» وقتادة””''» وقاسوا'''' على اقتداء القائم بالقاعد عند 
ال 

والأميَّ عندهم هو الذي لا يحفظ الفاتحة بكمالهاء ولو حفظ جميع 
القرآن حتى الفاتحة إلا تشديدة منهاء فهو أميّ عاض 77 
اللغة والعرب» قال 5-62 المغرب: الأمين: 5 اللغة الشتمندو لون اه 
العو “نوهي لو تكن ول 157 تنرا: فامرععير لكل مع لا يمره الكمارة 
ولا الف فمن يعرف الكتابة ويحفظ جميع القرآن إلا حرفًا من الفاتحة. 
كيف يكون أميّاء والأمي'"'' عندنا: من لا يحفظ من القرآن ما تصح به 


؛ وهذا بعيد من 


.)4٠00 /7( البيان‎ 0” "٠ انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 077 . 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١8١/١(‏ بدائع الصنائع »)١79/١(‏ المحيط الرضوي 
(70 س). 

(؟:) انظر: المدونة (١//ا7١)»‏ النوادر والزيادات .)١78/١(‏ 

(4) انظر: المغنى »)١55/7(‏ المبدع (7/ 84). 

() انظر: المجموع (5117/5). (0) انظر: المجموع (511/4). 

(6) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١59/5(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر .»)١59/5(‏ المجموع (5717/5). 

.)5717/5( المجموع‎ ,)١59/5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٠١( 

.)751/5( انظر: المجموع‎ )١0( في (ب): وقاسوه.‎ )1١( 

()انظر: المجموع (5//ا7؟). 

)١5(‏ في (أء ت): إلى أمه من العرب». ولعل الصحيح ما أثبت» وفقًا لما نص عليه في 
العترف»: 

.)58/١( المغرب‎ )١5( في (بء ج): ولاا.‎ )١5( 

قي زفت الأميئ.: 


202 الغاية في شرح الهداية 
0 ا ا ل ا 1313ل الات كلل 1 اال لفط 


د هدم 


1 : 50. 58 076 0 5 7 ١0 
صلاته'''» وقد عرف ما تصح به الصلاة في باب صفة الصلاة"''» فلا نعيده.‎ 


ولنا: أن حال القارئ أقوى فلا يتضمنه الأدنى؛ لأن الشيء لا يتضمن 
ما هو فوقه. بل يتضمن ما هو دونه أو مثلهء هكذا ذكره هنا في الذخيرة بلفظ 
يستتبع”''» وفي المحيط: ولا يؤم الأخرس الأمئء ذكره الكرخي؛ لأن الأميّ 
يقدر على التحريمة بخلاف الأخرس”* » وفي الذخيرة”*': لا يجوز عند 
علمائنا الثلاثة"'ء قال: وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة: أن 
الآخرس والأمي إذا أراد الصلاة كان الأميّ أولى بالإمامة» فهذا دليل على 
جواز اقتداء الأمّ بالأخرسء والأمي إذا أمّ الأخرس فصلاتهما جائزة» بلا 
خلاف”"'. وفي جوامع الفقه وغيره عن مُحمّد: إذا قرأ في الأولتين ثم خرس 
أو صار أميًّا فسدت صلاة القوم»ء وأتم هو صلاته” » وعن أبي يوسف: من 
يجن ويفيق لا تجوز إمامته في حال إفاقته إذا كان أكثر حاله العته”''» وفي 
ظاهر الرواية: جعله كالعاقل في حق الأحكام'''. 


(ولا المكتسي خلف العاري”''". لقوّة حاله)”"''. ولو قال: ولا المستور 
العورة خلف العاري» كان أجود؛ ولأن”''' من ستر عورته بالسراويل ونحوها 
سحى هارا فن العرف > كنا :دقرم ساحن" الكناي فى قفارت العو الك 


. )" البناية (؟/ لاه‎ »)5١/١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

6 في ص 045. (9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 75”/ بس). 

(5:) المحيط الرضوي /"94/١(‏ ب). 

(5) قوله: (وفي الذخيرة): ساقط من (ب. ج). 

(1) الذخيرة البرهانية /١(‏ 85 ”/ ب). (0) الذخيرة البرهانية /١(‏ 5"/ ب). 

(4) جوامع الفقه (١/0؟/ب).‏ 

(9) العته: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا فى العقل» فيصير صاحبه مختلط 
العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. انظر: التعريفات 
(ص»0١9١)»‏ تبيين الحقائق (؟77/7١).‏ 


)1١(‏ جوامع الفقه /75/١(‏ ب). )١١(‏ في (ب): العريان. 
)١١(‏ الهداية شرح البداية )1١( .)01//١(‏ في (بء ج): لأن. 


.)70 الهداية شرح البداية (؟/‎ )١5( 


/ |60 ب 


5 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


اما 


وتصح صلاة المكتسي خلفه'''» وفي جوامع الفقه: لا يصح اقتداء الصحيح 
الذى ثؤيه فحن بالميدان بالتعدة الذاق'"" . 

3 507 5 فر 5 

قوله: (ويحوز أن يوم المتيمم المتوضئين) ». وبه قال جمهور 
ف | (غ5) : 00 )003 5 
الفقهاء 4 وحكاه ان المنذر عن ابن عباس 4 وعمار بن ياسر 2 وجماعة 
من الشهان © وعن سعيدك بن المي 0 ون الم 
0 وحماد بن ل اي سن لعا 007 والعو 0 

عع :081ا) 1 20)050 )١7(‏ . ع )١8(‏ / 

والشافعي اي" و ليع ف * نا غ٠‏ وكره علي بن أبي 
اك والح الالسارى م ل 5 اد امع 2 بن || 0 
يؤم 5 55 


2)174/١( المذهب أنه لا تصح صلاة المكتسي خلف العاري. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)708/5( البناية‎ »)"”55/1١( العناية‎ »)5١ /١( الجوهرة النيرة‎ 

(؟) جوامع الفقه (١/5١1/ب).‏ (6) الهداية شرح البداية .)01//١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١١/١(‏ بدائع الصنائع »)05/١(‏ المدونة ,))١5١/١(‏ 
الاستذكار .)73١8/١(‏ البيان (50/5)» المجموع (577/5)., المغني (؟/ ,)١59‏ 
العدة شرح العمدة (ص5١٠).‏ 


(8): الأوسط: لابق المنذن (11//9): () الأوسط لابن المنذر (؟51//5). 
(0) الأوسط لابن المنذر (؟51//5). (0) الأوسط لابن المنذر (؟57//5). 
(9) الآوسط لابن المنذر (؟1//7ا5). (١)الأوسط‏ لابن المنذر (؟51//5). 
)١١(‏ في (ب): الزهري. )١١(‏ الأوسط لابن المنذر (؟51//5). 
)١9(‏ الآوسط لابن المنذر (؟//517). )١5(‏ الأوسط لابن المنذر (؟517//1). 
)١5(‏ الأوسط لابن المنذر (؟//51). 50 الأوسط لابن المنذر (؟517//1). 
)١10(‏ الأوسط لابن المنذر (؟51//1). (1) الأوسط لابن المنذر (؟517//5). 
)١19(‏ الأوسط لابن المنذر (؟58/5). )٠١(‏ الأوسط لابن المنذر (؟58/7). 


() الأوسط لابن المنذر (؟58/5). 

.)057/١( بدائع الصنائع‎ »)١١١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )5١( 
.)59/7( الأوسط لابن المنذر‎ )38( 

.)58 - الأوسط لابن المنذر (؟//507”‎ )١85( 


العاص أنه صلى بأصحابه وهو متيمم'''» وقد تقدم في باب التيمم» وأمّ ابن 
عباس أصحابه متيممّاء وهو جنب» وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب 
رسول الله كك رواه الأثره”"ا 

علل لمُحمّد: بأنه"' طهارة ضرورية» وبالماء أصلية» فيكون بناء 
القو 3 على اشيت 0 أراد بقوله ضرورية أنه لا يصار إليه إلا عند عدم 
الماء» وتزول كونها طهارة برؤية الال ةقان الشافعي : أنه طهارة 
ضرورية مع قيام الحدثء. ولهذا لا يؤدى به فرضان عنده. ولا يعتبر قبل 
الوقك .ند« الشلاق "مين الجاءيو قراب للييج الطنارقين متدفياء 
فاستوتا”"'» وعند مُحمّد الخلافة بين التيمم والوضوءء فيكون بناء القوي على 
الضعيف» وقد استوفينا هذا في باب التيمم. 

ويؤم الماسح على الخفين الغاسلين”'''» وإن كان المسح بدلا مؤقنًاء 
لأنه لا نجاسة برجليه حقيقة وحكمًا'''". أما حقيقة فظاهر؛ لأن الخف منع 


)١‏ أخرجه البخاري تعليقًا (١//الا)»‏ ورواه أبو داود (785”)» ولفظه: عن عمرو بن 
العاص قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي كلِِ فقال: ”يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟!): 0 بالذي منعني من الاغتسال وقلت: 
يسيك أله يتقيرل: اول كيلو اسيك إذ أنه كان يك هيما 409 ا 
رسول الله كهِ ولم يقل شيكَاء وراك الحم 01724 قال الألباني في صحيح أبي 
داود (”7/ :)١65‏ (حديث صحيح ؛ وصححه ابن حبان» وقال الحافظ: وإسناده قوي» 


وعلقه البخاري) . 

ه64 لم أقف عليه في ببنق الاترةة وقل أخر جه البيهقي ذ في السنن الكبرئ 2:10 )2 برقم 
.)١1١56(‏ 

:في (تب ادج ): آنه (4) في (بء ج): الأقوى. 


(0) انظر: الهداية شرح البداية /١(‏ لاه). ‏ (5) انظر: البناية (؟70/8/5). 
0) انظر: فتح العزيز (؟/ 20705 البيان /١1(‏ 716): منهاج الطالبين (ص18). 
000( في (بء حج): الخلافة . 

() انظر: حاشية الطحطاوي .)١515/١(‏ 

()انظر: المبسوط للسرخسى (١/5١23).؛‏ المحيط الرضوي (١/75/أ).‏ 
(13) انظ : المخيط الرهانى :0411/10 اليقابة 0/0 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 2100 


وصول النجاسة إلى القدم» وأما حكمًا: فلآن ما حل بالخف أزاله المسح'''. 
بخلاف المستحاضة؛ لأن الحدث قائم حقيقة» وإن جعل معدومًا في حقها 
حكمًا للضرورة» وهذا لا نعلم فيه خلافًا”"'. والمقتصد"" ]1/5١8[‏ والماسح 
على الجبيرة كالماسح على الخف. وقيل: لا يجوز ذكر القولين في المحيط”*' . 

قوله: (ويصلي القائم خلف القاعد)”'. ولو صلى خلفه قاعدًا لا 
1 ود ناك الور والعافي 00 كر ا الب ”ال 
والظاهرية'؟. قال ا بن عبد البر: وعلئى هذا جماعة فقهاء الأمضار: 
و المشتعي ا لقان الك 
تصح صلاة القادر على 0 فقو القباتر 5ن بوني المرعيعاتي: 
والفرض والنفل سواء*' 

وال الأوزاعيي'"":..ومفساد سن زييد""..وإسياق 5 رامن 


ومالك في رواية ابن القاسم عنه: لا 


.)5١7/١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 258» المحيط البرهاني .)07/١(‏ 

(0) فى (ب): والمقتص . (:) انظر: المحيط الرضوي .)1/757/١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية (08/1). 

() انظر: بدائع الصنائع .)157/١(‏ المحيط الرضوي .)1/75/١(‏ 

(0) انظر: المجموع (556/5)» المغني .)١17/5(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (؟707/1)» البيان (5؟/ 205٠7‏ فتح العزيز (5/ .)77١‏ 

(9) انظر: البيان (؟/ »)5٠0‏ المجموع (5/ 556). 

(١٠)انظر:‏ المجموع (5/ 555). 

)١١(‏ انظر: المحلى »2٠١77/7(‏ ومذهب الظاهرية: أن يكون المأموم قاعدًا. 

.)١5/5( انظر: : التمييد‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: المسوط للسرخسى +)5157/١(‏ المخيط الرضوى >)1/75571١(‏ الفتاوق 
القبيرة 5010 

.)0١7/١( البيان والتحصيل‎ »)١7,5 /١( المدونة‎ :رظنا)١5(‎ 

)١5(‏ الفتاوى الظهيرية /78/١(‏ ب). 

(5١)انظر:‏ المجموع (5561/5), المغني (؟/؟7١5١).‏ 

.)١57/5( المغني‎ »)١78/7/5( انظر: التمهيد لابن. عبد البر‎ )١10( 

(16) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)١787/5(‏ المجموع (5/ 5050). 
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الودلر "دوا يميه الطيجاءة كابر بون كين الله" "دو ابو هري او امو بد 
حضير””'؛ وقيس بن قهد"”': يصلون خلفه جلوسّاء ولو صلوا قيامًا لا 
تجزئهم» وبه قال أحمد بشرطين: أحدهما: أن يكون المريض إمام الحي» 
والثاني: أن يكون المرض مما يرجى زوالهء بخلاف الزمانة"”"'. 

للأوزاعي ومن معه: حديث أنس أنه لد قال: «إنما جعل الامام ليؤتم 
بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسًا أجمعون». رواه البخاري سيك 7 

فا اورف : وفي || محر عر 0 وأبي وي 0000 

ولمحمّد ومالك: ما رواه جابر الجعفي عن الشعبي أنه تلد قال: «لا 
يؤمنّ أحد بعدي قاعدًا7)0' قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث لاا يصح 


.)7١/5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (7/ 2)١١0‏ برقم (1178). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2)١١0‏ برقم (1179). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2)١١5‏ برقم »)011١541(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
857/0 برقم (50860). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2»)١١7/7(‏ برقم (7157)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(457/5)» برقم (5084). 

() الزمانة: المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه. انظر: لسان العرب ,2)1994/١7(‏ 


التعاريف (ص”87) 
0) انظر: المغني ,)١55/5(‏ المبدع (724/0). 
() البخاري (589)» ومسلم .)5١١(‏ (9) في (ب): النواوي. 
( البخاري (188). ومسلم .)5١5(‏ (0 البخاري (2)17/55 ومسلم .)5١5(‏ 


(0)المجموع (510/5). 

(1) رواه الدارقطني »)2798/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ »)8١‏ قال البيهقي في 
معرفة السنن انان 1 (وقد علم الذي احتج بهذا ل 
لا يديع اليه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية غنة»: “قال أنحميد: جابر بن 
يزيد الجعفي متروك عند أهل العلم بالحديث في روايته مذموم في رأيه ومذهبه. وقال 
لنا أبو بكر بن الحارث: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي - 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 51 _ 
عند أهل العلم بالحديث؛ لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاء وليس بحجة فيما 
أسندء فكيف فيما أرسل”''» وقال الدارقطني والبيهقي: متفق على ضعفهء ورد 
روايته”'"". قال”" الماوردي في الحاوي: قيل إنه كان يقول بالتناسخ والرجعة. 
ويتظاهر بسب السلف الصالحء. فلا يحل قبول قوله في الدين”*'. 

ولنا: حديث عائشة وَوْينا: أن رسول الله كله أمر في مرضه الذي توفي 
فيه أبا بكر نه أن يصلي بالناس» فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد 
رسول الله وك 0 نفسه خفةء فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في 
الأرض» فجاء فجلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله كله يصلي بالناس 
جالسّاء وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله''' يله ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكرء رواه البخاري وانسلي ”7 . 

وهذا صريح في أن النبي د كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكرء 
ولقوله: فكان”" رسول الله يك يصلي بالناس”"©2. وكان أبو بكر مبلعًا؛ لأنه لا 
جوز اذشركون للناسن ما 1 

ويدل عليه: حديث جابر قال: «اشتكى رسول الله كله فصلينا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمّع الناس تكبيره»» رواه مسلم'''. 


- وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة» قال أحمد: وهو مختلف فيه على جابر 
الجعفي فروي عن ابن عيينة عن جابر كما قال الشافعي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن 
جابر عن الحكم قال: كتب عمر لا يؤمنّ أحد جالسًا بعد النبي كك وهذا مرسل 
موفوف» ورواية عن الحكم ضعيف) . 

.)١577/5( التمهيد‎ )١( 

(9) انظرة. سنن الدارقطتي 4051/10 لسن الكترى للنبهوق :1/8 


فر في (ب): وقال. (:) الحاوي الكبير .)3١/87/5(‏ 

0( في (ب): ا 030( في (بء اج): النبي . 

(0) البخاري »)1/١7(‏ ومسلم (518). () في (بء ج): وكان. 

)0( فى (ب. اج( زيادة: ولقوله: يقتدي به أبو بكرء وقالوا: كان النبي وَةٌ يصلي 
بالناس . 


119 ) انظ البقاية )1ه اترعين التحتائق 17/507 


.)5١1( مسلم‎ )١١( 


بوي لل م 1ت اه اع » ممه 


وفى حديث عائشة: «فكان النبي َه يصلي بالناس وأبو بكر يسمّعهم 
التكبيرا رواه مسلم بلفظه'''» والبخاري بمعناه'”''» وكانت هذه الصلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحدء وتوفي رسول الله َكِِ يوم الاثنين» رواه البيهقي 
وغيره 

وقال الماوردي في الحاوي: روي أن توفي 201 من 0 وقيل : 
الوضخلان العناس. :والففيل اين" . 

قال الحميدي: قوله غ#ثا: «فصلوا جلوسًا). كان في" القديم» ثم 
صلى قاعدًا والناس خلفه قيام» وقد علمه ولم يأمرهم بالقعودء وإنما يؤخذ 
بالآخرء فالآخر من أفعاله 2.246 ولا يجوز أن يأمرهم بالقعود»ء ثم يقرهم 
على القيام خلفه» ولا أن يخالفوه بالقيام بعد النهي عنه» فعلم أنه كان قد 
نسخ ذلك» وفي المحيط: ولأن النصف الأعلى يبقى حيًّا بدون الأسفل» 
والأسفل لا يبقى بدون الأعلى» فكان تبعًا للأعلى» فوجد أصل القيام. 
فصار”*' كالمستوي يقتدي بالمنحني ظهرهء فكما”''' يجوز ابتداءً يجوز البناء 
عليه عندهما'''. وفي المنافع'''': ولأن الإنسان من فوق الصدر إلى ما 
تحت السرة فالرأس طليعة», والرجلان ناقلتاهء فلا اعتبار بهماء فكان كاقتداء 
القائم ا ا 

وقالت الحنابلة: إذا شرع الإمام قائمًا ثم جلس لعله لا تصح صلاة 
القوم خلفه جلوسّاء قالوا: لأنهم تركوا الركن مع القدرة عليه» قال: إذا شرع 


.0717( مسلم (418) (0) البخاري‎ )١( 

(©) البيهقى فى السنن الكبرى (”7/ 87) . (:) فى (ب): وزيادة: فصلوا جلوسًا. 

(ه) الحاوي الكبير (8:1//1). 1 

(5) لم أقف عليهء وأكثر الروايات على أنه كان بين العباس وعلي بن أبي طالب وكيا 
وقيل: غيرهما. انظر: فتح الباري لابن حجر »)777/١(‏ ذخيرة العقبى .)5757/١1١(‏ 


(0) في (بء ج): في مرضه. (8) انظر: صحيح البخاري .)179/١(‏ 
(9) في (بء ج): فكان. )١(‏ في (ب): فكان. 
)١١(‏ المحيط الرضوي )١١( .)1/75/١(‏ في (بء ج): النافع . 


(1) في (1): بالقيام. )١5(‏ لم أقف عليه. 


فصل فى التغنى والآلحان فى قراءة القرآن 2 
فصل في التغي والألحان في قرا الراتخ #1 لللبس|ز 0575 


جالسًا"'' لعذرء وشرع القوم معه جلوسّاء فقد تركوا الركن مع القدرة عليه. 
ل )2 
فلا فرق . 

قوله: (ويصلى المومئ خلف مثله)”". وهذا مما لا خلاف فيه /5١4[‏ 
أ] (لاستواء حالهماء إلا أن يؤمئ المؤتم قائمّاء أو قاعدًا والامام مضطجحًا)””'؛ 
لأن القيام أقوى» والقعود معتبر بدليل اقتداء القائم به دون المضطجع. فيثبت 
به ”0 (ولا يصلي الذي يركع ويسحد خلف المومئت)””" بالركوع 
الل وبه قال الو 007 0 

وقال رفن : دن وهو قول العانع 037 قال الماوردي: عجر 
الإمام عن الأركان لا يمنع من الاقتداء به كالقاعد. ولأن البدل يقوم مقام 
المبدل عند العجز"'''» وهذا باطل» باقتداء القارئ بالأمئ» فإنه لا يجوز'*") 

)16( . : 

تكون العلة الموجودة في الأصل المقيس عليه موجودة في الفرع المقيس"''. 
وإذا كان السقس عليه :ثانا على كلاق" يكير هلة لذ يجوز أنبرفانين عليه 


؛ وقياسه فاسد؛ لأن من شرط صحة القياس: أن 


)١(‏ من قوله: (لعله) إلى قوله: (جالسًا): ساقط من (بء» ج). 

(؟) انظر: المغنى »)١75/7(‏ الإنصاف (5777/7). 

)1 “الهداية حبرت اليذزية 1(7/ اه 

(:) انظر: بدائع الصنائع »)١79/١(‏ المحيط الرضوي .)]/57/١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية .)08/١(‏ 

(5) انظر: العناية »)77/١/1١(‏ البناية (35077/5) . 

(0) الهداية شرح البداية .)08/١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١74/1١(‏ المحيط الرضوي .)1/77/١(‏ 

(9) انظر: منح الجليل 2)709/١(‏ حاشية العدوي .)700/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المغنى »)١55/7(‏ الإنصاف (؟7/ .)5١١‏ 

.)1/93/1( انظر: بدائع الصنائع (19/1)» المحيط الرضوي‎ )١١( 
.)51515/5( المجموع‎ »)5٠ 5 انظر: البيان (؟/‎ )١0( 

(16) الحاوي الكبير (؟/707). )١85(‏ فى (ب): فإنه يجوز. 
(15) انظر: البيان (؟/ 505)» روضة الطالبين :)"07/١(‏ مغني المحتاج .)48٠/1(‏ 
(15) انل::ة كقنت: الأسرار :)4 اتسصر الفحروى 04/6 ؟): 

(0) في (بء ج): خلاف القياس . 


لعدم وجود العلة المجوّزة للقياس» وقد ذكرنا"'' أن اقتداء القائم بالقاعد 
المعذور على خلاف القياس؛ لما فيه.من ترك الركن وهو القيام بعذر"'"'. 
فكيف يستقيم قياسه عليه . 


ووجه آخر: أن صلاة المومئ أضعف من صلاة القاعد بركوع وسجود. 
فلم يكن" الوارد في الركوع والسجود واردًا في الإيماء؛ لأنه دونهما””*'. 
ويدل على ضعفه أنه يجوز لصحيح”*' أن يصلي النافلة قاعدًا بركوع 
وسجود”"' »: ولا يجوز له بالإيماء'''. وحاصله: أن حال الراكع والساجد 
أقوى» فلا يجوز بناؤه على الضعيف”" . 

وفي الذخيرة: لو صلى"'' قاعدًا بركوع وسجودء وصلى خلفه قوم قعود 
بالإيماء» وقوم قيام بالإيماء» فصلاة الكل جائزة؛ لآن صلاة القاعد بالركوع 
والسجود أقوى من صلاة القاعد والقائم بالإيماء» ولو كان الإمام يصلي قاعدًا 
بالإيماء يجوز أيضّاء وإن كان يصلي مستلقيًا بالإيماء لا تجوز صلاة القاعد 
المومئ خلفه لقوة حال القاعد لأن حال المستلقي دون حال القاعدء ولهذا لا 
تجوز صلاة المتنفل مستلقيّاء بخلاف بناء صلاة القاتم على”''' القاعد عندهما؛ 
لأنه يجوز ترك القيام مع القدرة عليه في النوافل» ولو كان الإمام يصلي قائمًا 
بركوع وسجودء وخلفه مثله» وآخرون يصلون قعودًا بركوع وسجودء وقوم 
يصلون بالإيماء مستلقين على أقفيتهم. فصلاة الكل جائزة' '' . 


010( في (ت» ج): 0 

(0) انظر: بدائع الصنائع .»)١57/١(‏ المحيط الرضوي .)]/7"7/١(‏ 

(9) في (بء ج): يكن النص . 

116 إنسزنة: اللحيرة الوه ئئة 1 ارقن 

(( في (ب. ج): للصحيح . 

() انظر: المبسوط للسرخسى (7/ »)١7١6‏ العناية .)575١ /١(‏ 

(0) :انظر» التسوط الى :(65908/9): الدضيزة البرهافية عار 
(4) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 5 #/ ب)» البناية (7/ 51 ") . 

(9) في (ب): صلى الإمام. )9١(‏ في (بء ج): على صلاة. 
)١1١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 5"/ ب). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 
طقبط ‏ ةة<<272 222 22فى 226565757 0252 ايْ55ي “#]ىة]١]تئ‏ 5ت 2 4242 ا ب باش 112523122 2 12 25257 ا01سٌٌُُشسُسشسشسشُّااسُساسش شششش ‏ س رت الات .2 اغأ لد 


اه 


عليهماء في قول مالك وأحمدء خلاقًا لزفر والشافعي"''. 


قوله: (ولا يصلي المفترض خلف المتنفل)”'"» هذا عندنا”"» وهو قول 
الفعري الك وا ري الي والعلي 3م 5 د40 
وزسبعة""» وتيى بخ سعيد الاأنصاري"''". ومالك ”ل ورواية أبي 
الخازتك'"١‏ هن أعمين ين صيز "يقال 'ابق قدانة؟ شقان هذه الووانة أكثر 
أصحابنا”؟'"» قال الطحاوي: وبه قال مجاهدء وطاوسر”"''. 


ولو ان ل 00 واو 1 والشافعي ”4 وبه قال ابن ١‏ ا 


)١(‏ انظر: المغني (؟/56١).‏ إلا أنه لم يذكر زفر. 

(؟) الهداية شرح البداية .)08/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)175/١(‏ بدائع الصنائع 2)١57/١(‏ تحفة الفقهاء 
.)١167/١(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »)35١9/85(‏ المغنى (؟577/5١).‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »)7١9/4(‏ المجموع .)51١1/5(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر .)5١9/5(‏ 

(0) انظر: البناية (5/ 5755). 

(48) انظر: الأوسط لابن المنذر ,»)5١97/5(‏ المجموع .)77١7/5(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر »)5١97/5(‏ المجموع .)77١/5(‏ 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر »)5١97/5(‏ المجموع .)771١/5(‏ 

(١١)انظر:‏ الذخيرة للقرافى (7/ 757)» عقد الجواهر الثمينة (ص54١)»‏ حاشية العدوي 
.)"8/١(‏ ْ 

)١0(‏ أحمد بن مُحمّد بن عبد ربه المروذي» أبو الحارث» أحد الرواة عن الإمام أحمد بن 
حنبل كْلَنُُه ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 70): المقصد 
الأرشد .)١54/١(‏ 

(08)انظر: المغنى »)١577/5(‏ الإنصاف (؟5757/5). 

. 07514 /7( المغنى (117/7). (15) انظر: البناية‎ )١5( 

133 ) انر الأرايظ ادي المفتر 0ه الح 0 

10 )انظ :لوبط لذن الط؟ بق 4ر15 

1/8 ) انظرة الحاوئ الكبير:(01/10)) المجووم 0110/1/20 

(9١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (9/5١5؟).‏ 


1ج الغاية في شرح الهداية 


. 3220»> ءِ : * 4 ع 
وسليمان بن عر 0 : وابو 2 5 ا" 0 ورواية ا 


للخصوم: حديث جابر بن عبد الله : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع 
رسول الله" كله عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي تلك الصلاة 3 
وزاد الدارقطني : هي له تطوع ولهم 01 ١‏ ولآنه لا يظن بمعاذ أنه يترك 
فضيلة فرضه خلف النبي كَكِةِ ويأتيى بها مع قومه. ويدل على أن الصلاة التي 
كان يصليها معاذ خلف رسول الله كَل كانت فريضة لا نافلة: قوله لذ : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'''. فكيف يظن بمعاذ أنه يصلي نافلة 
مع إقامة المكتوبة مع وجود هذا. 

وللأكثرين: قوله 2ةُ: «إنما جعل الامام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 
الحدينث متفق عليه" والدلالة من وجهين : 

أحدهما: قوله: «ليؤتم به). يستدعي الائتمام به في أفعال الصلاة 
وصفاتهاء وصفات الفرض لا توجد'"'' في صلاة الإمام”'" . 

الوجه الثانى: قوله: «فلا تختلفوا عليه»). نهي عن الاختلاف على 
الإمام» فالفرض 0 موجود في صلاة الإمام المتنفل» فقد اختلفوا عليه" 


)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصريء الإمام» الثقة» 
الحافظء قاضي مكة» روى عن: : حماد بن سلمة» وشعبة بن ا وممن روى 
عنه: البخاري» وأبو داود. وقد وثّقه كثير من . العلماء» منهم : : الإمام أحمد بن حنبل . 
والنسائي». توفي بالبصرة سنة 75١ه.‏ 00 تهذيب الكمال 2)5"85/١١(‏ سير أعلام 
النبلاء .)"8:/9١(‏ 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر »)5١9/5(‏ المغنى (؟155/7١).‏ 

0 اانظرت الأ ريس لذن لمان 1114م لعفل ا 01 


(5) انظر: المقى (1557/5): (0) فى (ب): عن أحمد. 

(5) انظر: المت 5/0 » الإنصاف (777/75؟7). ْ 

0 في (ب): النبي . (8) رواه مسلم (516). 

(9) رواه الدارقطني ,)37/1١(‏ والبيهقي في الستتى الكترى "067/10 

)٠١(‏ رواه مسلم )١١( .)01١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (بء ج): توجه. (١)انظر:“تنيين‏ الحقائق: :)١51/١(‏ 


105 انطو تي الفا نف 011 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 
يي 7 ا ل 771 222 222 2 0 ا 222272222227777 2 9 7 لز /ا5: | حت 


ولا يقال إنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأنا نقول''2: هو 
عام في الأفعال والنيات وغيرهماء فلا”'' يخصصء قال ابن بطال: ولا 
اختلاف أعظم من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال”". ولأن ما 
يصليه لا يصح بنية إمامه بحالء فلا يصح اقتداؤه به كالجمعة خلف 
المتنفل”*'» أو خلف من يقضي الفجر على أصح قوليه عند أصحابه”'» أو 
كالفريضة خلف من يصلي الكسوف على منصوصه"'» وزيادة الركوع والقيام 
لا يضر المقتدي في صلاة الكسوف. فإنه يمكنه أن ينوي [5١5/أ]‏ المفارقة ثم 
يدخل فيما بقي أو ينتظره حتى يأتي بالزائد» ثم يتابعه كمن يصلي الفجر خلف 
من يصلي الظهرء أو المغرب عندهم”"'. وقد سلم أصحابه أن الجمعة لا 
تصح خلف من يصلي الظهرء وهما فرضا وقت واحد”*". فإذا لم يصح ذلك 
مع ما بينهما من القرب» واتحاد الوقت» والمشابهة» فالظهر مع المغرب أو 
الفجر أبعد. ولأنه لو جاز بناء صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت 
صلاة الخوف مع كل طائفة بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة 
معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه مَللةُ أن يصلي مع كل طائفة جميع 
كلذكف مز تكونالقانة له ناقلة و الطاكفة الا ةر 

وقد رد الحافظ أبو جعفر الطحاوي كله الزيادة التي : «هي له تطوع, 


ولهم فريضة'» ا روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار حديث جابر هذاء 


)010( في (بء 08 لا بالقول. 0,30 في (ب» ج): ولا. 

() شرح صحيح البخاري (؟97377/7) . 

(:) عند الشافعية روايتان في هذه المسألة» إحداهما الجوازء والأخرى عدم الجواز. 
انظر: فتح العزيز (4/ 22057 المجموع (4/ 0977 . 

(5) انظر: ل (5/ .)707١‏ مغني المحتاج .)007/١(‏ 

(5) «اتظنة الحاو الكبير (1/9 0 البيان '(/1111): 

(0) انظر: البيان (7/ 0241١‏ المجموع .)77١/54(‏ 

(60) انظر: المهذب .»)١185/١(‏ المجموع .)١757/5(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي :»)57/١(‏ بدائع الصنائع »)١174/١(‏ المحيط البرهاني 
.)١١51/5(‏ 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 


زم 5؟: )| الغاية في شرح الهداية 


ولم يذكر فيه: «هي له تطوع ولهم فريضة»» فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن 
جريج» أو من قول عمروء أو من قول جابرء بناءً على ظن واجتهاد لا 
يجزم" » قال: وهذا عمر لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على 
عهد رسول الله يي ولا يغتسلون حتى ينزلواء قال عمر. أخبرتم رسول الله 
بذلك فرضيه لكم. قال: ل قال: فلم يجعله ع ع قال : ويدل عليه 
قوله 4 : «يا معاذ لا تكن فتائاء إما أن تصلى معىء وإما أن تخفف على 
ا اا . ع ا 
قومك)» ؛ فعلم أنه لم يكن يجمعهماء ولم يكن للرسول في ذلك شيء 
متقدمء انتهى كلامه””'. 

وخرجه الدارقطنى». كما خرجه الطحاوي”"'. 

وعن ابن قدامة وابن تيمية الحراني من الحنابلة: أن أحمد قد ضعّف 
هذه الزيادة فقال: وقد سكل عن حديث معاذ: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ 
أن ام فييدة ورين كيه كاذنا لا بك له ار 

قال في المغنى عنه: قد روى الحديث منصور بن زاذان» وشعبةء ولم 
يقولا ما قال ابن عيينة''» يعني زيادة «هي له تطوع., ولهم فريضة»ء قلت: 
نقلهما عن أحمد يخالف نقل الطحاويء» فليتأمل هذا. 

وأجاب فى العارضة عن حديث معاد بوجوه. 

أحدها: أنه كان يصلي مع النبي 2 نافلة ومع قومه فريضة» إذ ليس في 
الحديث كيفية صلاة معاذ» وقول جابر: هي له تطوع. ولهم فريضة» إخبار 
عن أمر غائب من غير نبي» ومن لجابر بما كان ينويه معاذء وقولهم: لا يظن 


.)504/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار .)509/١(‏ 

)1 زوزاة اميل (2211». قال ابن رجب في فتح الباري (53717/5): (خرجه الإمام 
أحمد وهو مرسل؛ فإن سليمًا هذا قتل في يوم أحدء وقد ذكر ذلك في تمام هذا 
الحديث» وقال ابن عبد البر: هو منكر لا يصح). 

(4) شرح معاني الآثار .)509/١(‏ (5) الدارقطني .)716/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. (0) لم أقف عليه. 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 2 


بمعاذ أنه كان يفوت فضيلة فريضة خلف النبى ذه قلنا: سائر أئمة مساجد 
المدينة أليس كانت الفضيلة تفوتهم معه 2د وفضيلة النافلة خلفه. مع أداء 
الفرض مع قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفه. وامتثال أمر النبي 46 في 
إمامة قومه زيادة وطاعة. 

وثانيها: يحتمل أنه كان يصلي مع النبي 88 صلاة النهارء ومع قومه 
صلاة الليل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة. لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم. 
فأخبر الراوي بحال معاذ فى وقتين» لا فى وقت واحد. 

الثها: أنه حكاية حال لم يعلم كيفيتهاء فلا يعمل بها. 

رابعها: روي في الحسان واللفظ م داود عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن"''. فلا بد أن تكون موجودة 
فى ساذة الضافو»: والسعزية الخحسن حيدة بالاانقات' "" بوزالفرضن لسن فسن 
ف النقر ».و لل يتظينته النفا 7 

وفى المحيط : تنفص صلاة المقتدي بنقصان صلاة إمامه. وتجبر بسجو ده 
لسهوه”*'. ولهذا لا يصح الاقتداء بمن ليس من أهل الإمامة كالمرأة في حق 
الوجل: والععتية والكافرء والبناء على المعدوم فنمك] لغ وهذا يرد قول 
صاحب الكتاب؛ لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة» ولهذا لا تجوز 

8 0 ع -5- 1 : َ : : )0 0 1 
صلاة القارئ خلف الامى على الااصح عندهم » فحاصله: أن الاحتجاج 
بحديث معاذ يتوقف على أن يكون النبي 4 علم ما ادّعوه من معاذ وأقره 
عليه» ولم ينقل ذلك» فلا تكون حجة"'' . 


)١(‏ رواه أبو داود »)0١19(‏ والترمذي (2701). وأحمد (8408)» قال الألباني في صحيح 
أن داود (/”7): (حديث صحيحء ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
وصححه البَعْمَرِي) . 

(0) انظر: فتح المغيث 24077/١(‏ اليواقيت والدرر .)9977/١(‏ تدريب الراوي .)١15١/١(‏ 

(*) انظر: عارضة الأحوذي (9/ 56). (:) انظر: المحيط الرضوي /7/١(‏ ب). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 20737١‏ فتح العزيز ,.)3١8/5(‏ البيان (”/ ٠0‏ 5). 

(5) انظر: البناية (355/5). 


الغاية في شرح الهداية 


والحواب عن قوله د : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»»؛ أن 
المفهوم منه : 

أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المحذور وقوع الخلاف 
على الأئمة» وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة”''» ويؤخذ 
هذا الاتفاق [5١5/أ]‏ من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلفف 
المفترض”"*» ولو تناوله النهي لما جاز مطلقّاء فعلم أن المراد به الانفراد عن 
الإمام بما يشوش عليه . 

ووجه آخر في الاعتذارء وهو دعوى النسخ”". وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك حين كانوا يصلون الفريضة الواحدة في اليوم مرتين» 
عق انهو عن دكن ذللقه ابو عدو الحا وق اناوه" "4 بوظلةضن المواباءدكره 
أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري» وقال: النهي يكون بعد الإباحة””'. 

والوجه الثاني: أن إسلام معاذ متقدم''. وقد صلى النبي تُِذْ بعد سنين 
من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقعت من المصلين أفعال منافية 
للصلاة في غير الخوفء فلو جاز ما ذكروه لم يكن لوقوع المفسدات وتحملها 


وحه » وقل دكرناه م اند 


() انظر: المبسوط للسرخسي 2))١5377/١(‏ إكمال المعلم (06/ ”5)» الاستذكار .)١7/١/7(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١755/١(‏ بدائع الصنائع »)٠١١/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
575©) الذخيرة للقرافي (؟7557/5). الحاوي الكبير (؟77/5١"),‏ المجموع (2)5591/5 
المغني .»)١11/5(‏ الإنصاف (777/5). 

(6) انظر: إحكام الأحكام .)198/١(‏ 

(4:) في شرح معاني الآثار »)717/١(‏ عن سليمان مولى ميمونة ب'#نا قال: أتيت المسجد 
فرأيت ابن عمر جالسًا والناس في الصلاة» فقلت: ألا تصلي مع الناس؟» فقال: قد 
صليت في رحلي» إن رسول الله كك نهى أن تصلى فريضة مرتين. 

(6) شرح صحيح البخاري (5/ 07777 . 

(7) كان إسلام معاذ بن جبل نه قبل الهجرة إلى المدينة» وهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة مع النبي كلَِةِ. انظر: الاستيعاب (9/ 22١5٠7‏ أسد الغابة (518/5). 

(0) انظر: إحكام الأحكام ,.)594/١(‏ عمدة القاري (7579/60). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 


قوله: (ولا من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر"''؛ وهو بناء 
على الأفيل: الذى :ذكرفاء "4 وكتق لهم ام وصحيح القولين 
لأحمد”*'» وفيه خلاف الشافعي””'» ومن تقدم معه"'2. وحاصله: أن اتحاد 
الصلاتين شرط لصحة الاقتداء حتى لم يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي 
العصرء وعلى العكسء ولا اقتداء من يصلي ظهرًا بمن يصلي ظهر يوم 
الك 

ويجوز اقتداء القاضي بالقاضي إذا فاتتهما صلاة واحدة من يوم واحد 
كالآداء . 
'. إلا إذا نذر الثاني عين ما نذره الأول 
لاتحادهما”*'»؛ ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا تجوز 
لاختلافهما””''. ولو اشتركا في نافلة وأفسداهاء ثم اقتدى أحدهما بالآخر 
صح كما قبل الإفساد''''. 

ويجوز اقتداء الحالف بالحالف؛ لأن وجوبها عارض؛ لتحقيق البرء 
نيت 15" لكت رو لكا يوهوة [العناع :| ندا وا لع لضف القرة لكر اود وريم 


ا ل كن 


.)08/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي 2)١37/١(‏ فتح القدير .)717١7/١1(‏ 

() انظر: بداية المجتهد »)١78/١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص194١).‏ 

(:) انظر: المغنى 24)١717/7(‏ الإنصاف (519/5). 

(6) انظر: البيان (”؟/ ,)5٠١‏ المجموع (/ ”)ل مغني المحتاج .)200"/١(‏ 

() وممن قال بهذا القول: عطاءء وطاوسء. والأوزاعي» وإسحاقء ورواية عند 
الحنابلة. انظر: البيان (7/ »)5٠١‏ المغنى (1717//7)» الإنصاف (714/5). 

5 "انظرةه المخيط الرشص 1 اها لدان 65491 )مين الحتا 1111 

(8) انظر: بدائع الصنائع »)١514 /١(‏ المحيط الرضوي /7”7/١(‏ ب)» فتح القدير 717١ /١(‏ . 

(9) انظر: المحيط البرهاني »)57١ /١(‏ فتح القدير .)71١/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع »)١515/١(‏ تبيين الحقائق .)١577/١(‏ 

.)47١/١( المحيط البرهاني‎ 22١55 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

()انظر: بدائع الصنائع .4)١5157/١(‏ المحيط الرضوي /"1/١(‏ ب). 

(117) انظرة االمسصيظ الرضوى :17 #1ازانن)ء الميخيط البرشائق :45/17 


8 ا لال ا 13لا د حل سك :1ه عن 


اقتداء الحا لل 20 

ولو اقتدى مقلد أبي حنيفة في الوتر بمقلد أبي يوسف ومُحمِّد"'' جاز؛ 
لاتضاة الغياةة قال الجرههانى " :وعيدى تطبر مق على ركعت قن 
الع _لغريف] سين الاتعدى يه ايان في الآخرتين يجوزء وإن كان هذا 
قضاء في حق المقتدي؛ لأن الصلاة واحدة”*'. 

ثم إذا لم يصح الاقتداء في هذه المسائل عندنا هل يصير شارعًا في 
التطوع. ذكر في باب الحدثء أنه لا يصير شارعًا فيهء وذكر في باب الأذان 
أنه يصير شارعًا”"» فمن المشايخ من قال في المسألة روايتان"'"'»: ومنهم من 
قال: ما ذكر في باب الحدث قول مُحمّدء وما ذكر في باب" الأذان 
ا “4 جذاء على أن الفوهن إذا بطل تقلت تزلة عددهين 57 كرك 
المفاوظية "تقل ون 77" ,وعين يعن إذا بطلف حينة: النوضبية طن 
أصل الصلاة"'''» وذكر في زيادات الزيادات: إذا اختلف الفرضان فأمّ 
أحدهما صاحبه لا تجوز صلاة المأموم» فإن قهقه فيها لم يكن عليه وضوعءء 
فدل أنه لم يصير شارعًا في التطوع”"''. وذكر في باب افتتاح الصلاة: لو وقع 


.)57١ /١( ب)» المحيط البرهاني‎ /”57/١( انظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(0) فى (س) زيادة: فى الوتر. 

)1 انظنة المحيظ البرهاق 45/10 )1 الققاواس: الللهزرية :افر 

(5) الفتاوى الظهيرية .)]/79/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١554/١(‏ شرح النكت (ص١117١).‏ 

() انظر: بدائع الصنائع »)١515/١(‏ شرح النكت (ص١١1١).‏ 

(0) من قوله: (الحدث) إلى قوله: (باب): ساقط من (ب». ج). 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)١55/١(‏ شرح النكت (ص١7١).‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١55 /١(‏ تبيين الحقائق .)١57 /١(‏ 

)٠١(‏ شركة المفاوضة: هي شركة الشركاء فيها متساوون مالا وتصرقًا ودينًا. انظر: 
التعريفات (ص75/877). 

)١١(‏ شركة العنان: أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما. انظر: 
المبسوط للسرخسى .)١16577/١١(‏ 

1 )انظرة المسوط للسرتخيى (117/1) داقع الففاس 11/10 

(1)انظر: المحيط البرهاني .)519/١(‏ 


نصا ف التغنم والألحان م قراءة القم ]: 


ل الوتددفق قبل ل الإمام حدى ل 200 ةا ال في صلاة 
الإمام”*'» قيل: يصير شارعًا في”*' نفسهء وإليه أشار مُحمّده حيث قال في 
تعليل المسألة؛ لأنه دخل في صلاة غير صلاة الإمام''» وفي نوادر صلاة 
الإمام”" أشار إلى أنه لا يصير شارعًا”"» والأصح في المسألة روايتان "2 
قال الصون الغشيية: الاععياة على انهلا بصي ل 3777 


ولو كان اقتداء المفترض بالمتنفل في فعل واحد'''“» قيل: لا يجوز 
كما لو كان في جميع الصلاة؛ لأنه بناء الموجود على المعدوم في ذلك 
الفعل”'''»: ومن المشايخ من قال: يجوز في فعل واحد""'. ألا ترى أن 
مُحمَّدًا كلَنْهُ ذكر في الأصل أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع فجاء إنسان 
واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث فاستخلف هذا 
المسبوق صح الاستخلاف» ويأتي الخليفة بالسجدتين ويكونان له نفلا حتى 
يعيدهماء وفرضًا في حق من أدرك أول الصلاة» ومع هذا صح الاقتداء 
به؟*''» وكذا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض في الركعتين الآخرتين» وهو 
اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة”*'". والصحيح الأول الذي عليه عامة 
الأصحاب"'. 


)١(‏ من قوله: (لم) إلى قوله: (حتى): ساقط من (ب.». ج). 

]ل 0ع )لصي )انارت اختاعا: 

(5) انظر: المحيط البرهاني ١ .)414/١(‏ (0) في (بء ت): في صلاة. 
() انظر: المبسوط للشيباني .)١1/١(‏ (0) في (بء ج): أبي سكنى . 
(6) انظر: بدائع الصنائع (١/338)»ء‏ المحيط البرهاني .)5١9/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١78/١(‏ المحيط البرهاني .)5191/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المحيط البرهانى »)5١9/١(‏ البناية (؟/ 56”) . 

10 قراه وس سقط و رتنا 

(15١)انظر:‏ المحيط البرهانى »)5١9/١(‏ البناية (؟/ 56") . 

(1) انظر: المحيط البرهانى (519/1)» البناية (7/ 50") . 

(4١)انظر:‏ المبسوط للشيبانى (1/ 17 ؟). 

181 انظرة ينانف منت 001/1 المسعط البرغاني در 
(0)انظر: البناية (؟/ 750). 


5*5 الغاية في شرح الهداية 

وأجابوا عن المسألتين : 

أما الأولى» فنحن لا نقول بأن السجدتين نفل في حق الخليفة» بل هما 
فرض حتى لو لم يأت بهما حتى خرج من'!؛ صلاته فسدت صلاته» وإن لم 
يعتد له بهما إذ الخليفة قائم مقام المستخلف فكان الأولى”"'. 

وأما الثانية» فقلنا: صلاة [17١٠/أ]‏ المقتدي ال أحدث حكم 
صلاة المفترض بسبب الاقتداء» ولهذا لزمه قضاء ما لم رك مع الإمام مر 
الشفع”*'» وكذا لو أفسد صلاته يلزمه قضاء الأربع» فتكون القراءة نفلا في 
حقه في الركعتين الآخرتين» كما كانت نفلا في حق إمامه». فكان اقتداء 
المتنفل بالمتنفل في حق القراءة في الآخرتين'”*"''. ولهذا جوزنا اقتداء 
المتنفل بالمفترض في الظهر والعصرء وإن كانت القراءة في جميع ركعات 
النفل فرضًا؛ لما ذكرنا. 

قوله: (ويصلي المننفل خلف المفترضص”"'. وهذا اتفاق”* »2 وقد تقدم 
شرح ذلك”*'. وفي شرح العمدة: منهم من لم يجوّز ذلك؛ لاختلاف النية””' . 

وفي المرغيناني: لو أن رجلا أمّ نساء فأحدث ولم يستخلف أحدّاء 
فصلاة الإمام تجوزء وفسدت صلاتهن؛ لخلو مكان إمامهن» ولو تقدمت امرأة 


منهن الصحيح أن صلاة الإمام لا تفسد؛ لأنه لم يرض بإمامتهاء وعن أبي 
)2210 


يذ يها 


حنيفة 85:ه أنها تفسد 


)١(‏ في (ب): عن. (0) في (ب. ج): الأول في مكانه. 

(6) في (بء ج): المتنفل . (:) في (بء ج): الشفع الأول. 

(6) من قوله: (كما) إلى قوله: (الآاخرتين): ساقط من (ب» اج). 

() انظر: المحيط البرهانى »57١ /١(‏ البناية (؟/ 53560). 

(0) الهداية شرح البداية (08/1). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١75/١(‏ بدائع الصنائع »)2٠١١/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
)© الذخيرة للقرافي (5/ 42557 الحاوي الكبير 2)5"١5/5(‏ المجموع (5191/5), 
المغنى (؟15/5١).‏ الإنصاف (5//ا/70). 

(9) في ص١٠7. )0١(‏ انظر: إحكام الأحكام (1910/1). 

.)]/597/١( الفتاوى الظهيرية‎ )١١( 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن > حَ 
ا ير يي 1 كس 


فرع: رجلان نوى كل واحد منهما الاقتداء بصاحبه لم تجز صلاة واحد 
منهما”''» وإن نوى كل واحد منهما أن يؤم صاحبه جازت صلاتهما؛ لأن كل 
ل 

قوله: (ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد 

اعلم أذ الظهاوةافين الحيدت شرظ وار الفيلة' "+ قال «الشووى: 
أجمعت الأمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة» ويجب 
عليه الإعادة بالإجماع» سواءً تعمد ذلك» أو نسيه» أو جهله على المذهب"'. 
وفى الوسيط: النجاسة مثله فى الجديد» فلا يعذر؛ لآأنه شرط». وإن بان إمامه 
رن رسي ان بوي ا عار رار الى ان مجر 


القارم غلت الأعه أغادد عفد النسا قل "5 روزي فال اسيين “كر ريات أله 
١ '‏ 25 


20 


»؛ وإك تعمل 


حنب او ديت أو فى ثوبه نجاسة خفية» اق فسلانةه لا يعيد 
: ف 


ا 07 ١‏ لت | :130) 
الإمام ذلك ففي الإعادة قولان علد الشافعي 


وعدا نا للق إن كان ان مس بو 177 ريزو بو ةوقال 
ع الى ١ )٠6(‏ ش :5 


؛ وفي الجمعة يعيد عندهم 


() انظر: المبسوط للسرخسي »23١١/7(‏ المحيط الرضوي (١/07”/أ)‏ 
(') انظر: المبسوط للسرخسي .»223١١/7(‏ المحيط الرضوي (١/”/أ)‏ 


(9) في (ت): أعاد الصلاة. (5) الهداية شرح البداية .)08/1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع 22١١5 /١(‏ تحفة الفقهاء .)1//١(‏ 

(5) المجموع (517/5). (0) في (ب): خنثى . 

(0) لم أقف عليه. 


(9) انظر: المغني (077/57), المبدع (5/ 87). 

)٠١(‏ المذهب عند الحنفية: أن المأموم إذا علم بأن إمامه صلى وهو محدث فإن على المأموم 
إعادة الصلاة. انظر: المبسوط للسرخسى »)١18١/١(‏ المحيط البرهانى .)١05/١(‏ 

110 انظر» شع الحزين 058787 البيرن 1( )ب المجموع: 1011/47 . 

.)505/5( انظر: البيان (؟/ 507)» المجموع‎ )١6( 

0( ) فى (ب): نجاسة. 

(116) انز (المدونة :13ر0 ونيداية المعيد 55:1 

.)51١/5( المجموع‎ »)50١/5( انظر: البيان‎ )١5( 

0)انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (9؟/560١)»‏ المجموع .)51١/5(‏ 


58 4 الغاية في شرح الهداية 


يدا 

لنا: أن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام» والبناء على الفاسد 
فاسدء فصار كالجمعة والاقتداء بالكافر الذي يخفي كفره على الأصح. 
ووالتجر اذا والنخدض والقارئ غلك لان" "نه بويبان: الأول "** هنا بوواة التوملى 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «الامام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن. اللّهُمَّ أرشد الأئمة. واغفر للمؤذنين”*'. روى”"' 
الحديث نافع بن ا 9 عن مين بن اتن صالح”"'. عن أ عن 


هذا 


حديث أبى صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال : 
سوفف م ا يعنى البخاري» يقول: حديث اف صالح عن عائشة أصح من 
حديث ا صالح عن أبي ا فقد اتفقا على صحة كل واحد منهماء 
ووحه التمسك به قد تقدم. ولآن ظاهره يقتضي أن يكون قافا :ييف 
صلاة المقتدي إذا لم يوجد من المقتدي ما يوج فساد صلاته» وإذا كان 
- ع 9 - 2١١.‏ 5 
بالاتفاق''''. فكيف يكون ضامئًا صحة صلاة المقتدي. 


0 0 


.)”17١/5؟( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى »)١18١ /١(‏ البناية (75827/7). 

00 ]1 سق ار 

)0( في (ب» ج): وروى. 69 لم أقف على ترجمته . 

و2( لم أقف على ترجمته . 

(4) رواه أحمد (225108). قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)091/١(‏ (صحيح 
سر 

(9): .نكن الترمدئ 235/17 

. 0959 /5( البناية‎ 2071/4 /١( انظر: فتح القدير‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١18١/١(‏ بدائع الصنائع »)5517/١1(‏ المدونة (178/1), 
بداية المجتهد »)١657/١(‏ البيان (؟5/ ٠١‏ 5)غ2 المجموع )55١/5(‏ المغني 0/0 
المبدع (؟/ 87). 


فصل في التغني والالحان في قراءة القران ا ا 


وا حب 


فإن قيل: روي أن''' عمر ذه صلى بالناس وأعادء ولم يأمر القوم 
العا 

قيل له: إن عمر لم يستيقن بالجنابة قبل الدخول في الصلاة» وإنما أخذ 
لتقي بن لا 0 

ويدل عليه: ما رواه مالك في الموطأ: أن عمر خرج إلى الجرف"*' 
فنظر فإذا هو قد احتلم» وصلى ولم يغتسل» فقال: ما أراني إلا قد احتلمت 
وما شعرت وصليت وما اغتسلت» قال: وغسل ما رأى في ثوبه» ونضح ما لم 
يره» وأذن وأقام» ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا”” . 

وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده أن عمر نسي القراءة فى صلاة 
المغرب فأعاد بهم الصلاة لترك القراءة"'» وفي فساد الصلاة بترك القراءة فيها 
اعداوق "5 إذا حول دا حرق أن د 

وعنه عن طاوس ومجاهد في إمام صلى وهو على غير وضوء قالا : 
أعادوا جميعًا'*» وروى الدارقطني بإسناده عن أبي جابر البياضي عن ابن 
المي 1 11121 فلي «الفاس وشو عضي الأ ع اع و الى 


(؟) أخرجه الدارقطني .)7"75/١(‏ برقم .)١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (207548/7 برقم 
(551). 

(9) انظر: تبيين الحقائق .)١55/١(‏ 

(5) الجرف: موضع معروف بالقرب من المدينة. انظر: معجم البلدان 2)١58/5(‏ 
الروض المعطار (ص69١).‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)494/١(‏ برقم .)١١١(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)4١١/١(‏ برقم (11905). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع )778/١(‏ المحيط البرهاني 
.)8١5/1(‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)5١7/١(‏ برقم .)1١191/(‏ 

(9) في (بء ج): جنب فأعادوا. 

)9١(‏ رواه الدارقطني »)754/١(‏ وقال:(هذا مرسل وأبو جابر البياضي متروك الحديث). 
والبيهقي في الكبرى (؟7/٠0٠25»‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟08/5): (قال البيهقي: - 


-1] الغاية في شرح الهداية 
وتكلمرا ف أب ا 

وعن علي ذه عن النبي 42 أنه صلى بهم» ثم جاء ورأسه يقطرء 
فأعاد بهم'"'. وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كِ: «إذا فسدت 
صلاة الامام؛ فسدت صلاة من خلفه» ". قال أبو الفرج: هذان الحديثان لا 
يعرفان””*'» فإن قيل: روى الدارقطني بإسناده عن البراء بن عازب أنه 82 
قال: «أيما إمام صلى بالقوم وهو جنبء. فقد مضت صلاتهمء ثم ليغتسل هو. 
ثم ليعد صلاته؛ فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك»””“'» قيل له: قال أبو الفرج : 
لا يصح هذا الحديث؛ لأن في طريقه بقيّة"'' وهو مدلس» وعيسى بن 
إبراهيم”"'» وهو ضعيف» وجويبر”'. وهو متروك. 


في الخلاصة: لا يعرف إلا عن البياضي» واجتمعوا على ضعفهء ورماأه ابن معين 
بالكلا 

)١(‏ انظر: الدراية في تخريح أحاديث الهداية (١/5/ا١)»‏ نصب الراية (08/57)» البدر 
العكن 21752 

(0) لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبي كلد وقد أخرجه موقوفًا على علي بن أبي طالب ذللئه : 
الدارقطني (1/ ”)ل عن عاصم بن ضمرة عن علي : أنه صلى بالقوم وهو جنب 
الحديث» رماه أحمد بن حنبل بالكذب). 

فر لم أقف عليه في مظانه . 

(5) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)588/١(‏ (0) رواه الدارقطنى .)"554/١(‏ 

69 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعى الحميري الميتمى» أ يميد 
الحمصي. محدث الشام. ممن روى عنهم : مالك بن أنس؟ وإبراهيم بن أدهم. وممن 
روى عنه: إسماعيل بن عياش» وحماد بن زيدء وقد ضعف عدد من العلماء حديته)» 
توفى سنة /91١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال »)١9”/5(‏ تذكرة الحفاظ .)5١١7/١(‏ 

(/ا( عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي. ممن روى عنهم. محمد بن أبي حميد» 
وجعفر بن برقان» وممن روى عنه: بقية بن الوليد. وكثير بن هشامء وقد ذهب كثير 
من العلماء لين ترك حدليثه 2 منهم. البخاري» والهبات + ويحيى بن معين. انظر : 
لسان الميزان (5//ا756). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن مححم 


قلت: والضحاك بن مزاحم'''» وقد ضعّفه أكثرهمء وهو لم يلق 
ال 

قوله: (وإذا صلى أمئّ بقوم يقرءون. وبقوم أميين» فصلاتهم فاسدة عند 
أبي حنيفة ونه وقالا صلاة الامام ومن لا يقرأ تامة)””". 

وفي الذخيرة: الأميّ إذا أمّ القارئين فصلاة الكل فاسدة بلا خلاف». 
وإنما فسدت صلاة الإمام؛ لأنه ترك القراءة مع القدرة عليهاء كالقارئ إذا لم 
يقرأ في صلاته إذا'*' كان يمكنه أن يقتدي بالقارئ» حتى تكون صلاته بقراءة, 
وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي”'' بهء وكان أبو الحسن 
الكرخي يقول: اقتداء القارئ بالأمن صحيح في الأصل''". لكن إذا جاء أوان 
القراءة تفسد صلاته”"". وكان أبو جعفر الطحاوي يقول: لا يصح أصلًا . 

والقارئ إذا أمّ الأميين فصلاة الكل جائزة”*". كاقتداء المتنفل 
بالمفترضء والمومئ خلف من يركع ويسجد"*'». والأخرس إذا أمّ قومًا خرسًا 
وقارئين فصلاة الكل فاسدة عنده'"''. 

وعندهما: صلاة الإمام والخرسان جائزة''''. هما قاسا المسألتين على 


خٍّ والضحاك بن مزاحم. وممن روى عنه: سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وقد 
ضعفه عدد من العلماء» منهم: يحيى بن معين» والنسائي. انظر: تهذيب الكمال 
(ه/7ا؟١).‏ 

)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو مُحمّدء وقيل: أبو القاسم» صاحب التفسير» روى 
عن عدد من الصحابة رَقي,ء منهم: أنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن 
انين وممق زوف :عله" عمازة يه أبى خفضية وأ سعد البقال© تزافن مية ناه 
وقيل: سنة 0١٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (741/17): سير أعلام النبلاء (0948/4). 

(؟) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)588/١(‏ 

8 :اليداية فرع اليدابة 2/7 )فى التاع)ه |3 

(5) في (بء ج): المقتدين. (50)> النضيرة النريطا ت :انيب ): 

(0) انظر: المحيط البرهاني .)509/١(‏ «(8) انظر: المحيط البرهانى .)5094/١(‏ 

(4)ة االتقيرة البرعائئة 8/10 #بيناء المسيط البرفاكن 0484010 ١‏ 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 70/أ)» المحيط البرهانى .)5٠9/١(‏ 

010 عليه النصية الرقاية :1884/11 او ليفط الوشاى[ ارق ار 


2 الغاية في شرح الهداية 


القارئ"'' إذا أمّ عراة» وذوي كسوة» وعلى صاحب العذر إذا أمّ أصحاء 
وجرحاءء وعلى المومئ إذا أمّ مؤمين وقادرين على الركوع والسجود '". 

وحجة الإمام: ما تقدم”"'» والفرق أن قراءة الإمام تكون قراءة له 
بخلاف المسائل التي قاسا عليها”*'. 

ولو صلى الأمئّ وحده بجنب القارئ قيل: تفسد صلاته”*': وعند 
بعضهم لا تفسد؛ لأن القارئ لم تظهر منه الرغبة في الجماعة الأولى”"'. 
ذكره أبو حازم''"' قال”*': وبه قال مالك"'» قال صاحب الذخيرة: ورأيت 
مسألة الآميّ إذا كان يصلي وحدهء وهناك قارئ يصلىي وحده في بعض 
النسخ. أن القارئ إذا كان ”''' على باب المسجد'''' والأميّ في المسجد 
يصلي وحده. أن صلاة الأميّ جائزة بلا خلاف» وكذا إذا كان القارئ في 
غير صلاة الآمين جاز للآميّ أن يصلي وحده. ولا ينتظر فراغ القارئ 
ال 77 


وقال فى الكثات:: ولو كان الأمن يصلى وحله والقارئ وحده جاز.». هو 


010( في (ت): العاري . 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7"0/أ)». المحيط البرهانى .)5٠94/١(‏ 

() في ص5١7.‏ 1 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 8"/أ)» المحيط البرهانى .)5٠94/١(‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي /"5/١(‏ أ)» البناية (7/ 0/8" . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)18١/١(‏ المحيط الرضوي .)1/75/١(‏ 

(0) عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصريء أبو حازم» القاضيء. أحد علماء 
الحنفية» ممن أخذ عنهم: هلال الرأي» وبكر العمّي» وممن أخذ عنه: أبو جعفر 
الطحاوي وأبو طاهر الدباس». ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ» توفي سنة 
1ه. انظر: الجواهر المضية »)7595/١(‏ سير أعلام النبلاء (014/17). 

00 في (ب» ج): وقال. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١8١/١(‏ بدائع الصنائع .)١50/١(‏ 

)٠١(‏ في (ب): إذا كان القارئ. 

() في (بء ج) زيادة أو يخوان المسجد: 

)١١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 0”/أ). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 211 
| يد 


اسمس ا 


ا لصحي 57 وفي الأوضح"": لو كان القارئ في تلك الصلاة لا يجوز ولم 
ار د (8) 000 د 5 00000 
حازم في الأمىّ والأخرس: إنما تفسد صلاتهما عند أبي حنيفة إذا علما أن 
خلفهما قارنّاء وفي ظاهر الرواية لا فرق؛ لأن في حق الفرائض لا يختلف 

الحال بين العلم والجها ”"' . 
وفي المحيط ذكر الكرخي في مختصره: لو اقتدى القارئ بالأميّ ولم 
ينو إمامته لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يلحقه”'' فساد صلاته من جهة القارئ» فلا 
بد من التزامه كالمرأة» وقيل: تفسد وإن لم ينو إمامته؛ لأن الفساد بتمكنه من 
الاقتداء””'» وفي المحيط: لو تعلم الأمىّ سورة في خلال صلاته تفسد 
صلاتهء خلافًا للشافعىء» إذ الكامل لا يبنى على الناقص كالمومئ إذا قدر 
5 5 5 69 6< 5 9 
على الركوع والسجود. ولو اقتدى بالقارئ ثم سورة قيل : لاا تفسد. 
لوجود القراءة منه بقراءة الإمام» وتفسد عند عامة المشايخ؛ لأنه قدر على 
القراءة حقيقة وحكماء وهى أقوى من القراءة الحكمية» فله يبنى ل 
وفى الذخيرة: لا ذكر لهذه المسألة فى الكتب المشهورة» فالأول قاله 
أنق بكر سن ا بن الفضل » والثاني قاله تق بكر ع2 د سن 0 
وعامة المشايخ. وإن كان إمامًا أو منفردّاء فتعلم سورة فى وسط صلاته 


0010( في (ب» اج( زيادة : ولم يفصل . )٠١(‏ الهداية شرح البداية .)08/5١(‏ 

فر في (ب» ج): الأصح. 

(:) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نسبه غير واحد لأبي بكر مُحمّد بن أبي الفتح 
النيسابوري. انظر: الجواهر المضية (7177/7)» كشف الظنون .)5١77/١(‏ 


(65) فى (ب): فى.' 

() انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه#/أ)» المحيط البرهانى .)5٠١ /١(‏ 

(0) في (ب): لأنه يلحقه. (4) المحيط الرضوي (١/83/أ).‏ 
490 الى الامينو سج )ذا دل (15) الفط الرفيوى 53 ار 


)١١(‏ فى (ب. ج): أبو بكر محمد. 
)١١(‏ محمد بن حامد بن علي البخاري» أبو بكرء من فقهاء الحنفية» كان إمام أصحاب 
أبي حنيفة بملك بخارى وأعلمهم في المناظرة والجدل» ممن أخذ عنهم: الهيثم بن 


د 117 سيبس م ب ب يا ا اا 


وروى هشام عن مُحمّد رحمهما الله أنه قال: عامة أصحابنا على أن 
الأخرس إذا أمَّ الأميين والقارئين فصلاتهم تامة""'. قال الفقيه أبو جعفر: أراد 
مُحمّد بقوله: عامة أصحابناء من كان معه من المتعلمين» ولم يرد بذلك أبا 
حنيفة وإله؛ لأنه يخالفهه'"” في ذلك”* » ثم إن مُحمَّدًا لم يذكر في الجامع 
الصغير أن القارئ إذا اقتدى بالأميّ هل يصير شارعًا في الصلاة» وهذا فصل 
اختلف فيه الأصحابء. قال بعضهم: لا يصير [509/أ] شارعًا حتى لو كان في 
التطوع لا يجب القضاء”'» وبعضهم قال: يصير شارعًا ثم يفسد حتى يجب 
قضاء التطوع”"''. قال في الذخيرة: والصحيح هو الأول» نص عليه مُحمّدا" . 

وذكر القدوري في شرحه: أن القارئ إذا دخل في صلاة الأميّ متطوعًا 
ثم أفسدها لم يلزمه القضاء عند زفرء قال: ولا رواية عن أبي حنيفة في هذا 
الفصل» وإنما لا يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمنزلة النذرء ولو نذر القارئ أن 
يصلي بغير قراءة لا يلزمه'* . 

وكل جواب عرفته في اقتداء القارئ بالأميّ ثم أفسده على نفسه. فهو 
الجواب في اقتداء الرجل بالمرأة والصبي» والمحدثء والجنب إذا أفسده 

مسألة: أميّ اقتدى بقارئ بعدما صلى ركعة» فلما فرغ الإمام قام يقضي ما 
عليه؛ فصلاته فاسدة في القياس”"'» وقيل: هو قول أبي حنيفة؛ لأنه لما اقتدى 


)١(‏ القن الذخيرة البرهانية (1/>#رف). 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه"/ أ)» البناية (؟/ /1”) . 

(©) في (ت): مخالفهم. 

(8:) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه"/ أ)» البناية (؟7/ 10/9”) . 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه”/أ)» المحيط البرهانى .)5٠١ /١(‏ 

(5) “انظرة الذتخيرةاليدهاقية (0:/1 801/6 المحط برها 2109 

00 الذخيرة البرهانية /١(‏ ه"/ أ). )قبع مكتضر الكرقي 411 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع 2»)778/١(‏ المحيط البرهاني 
1 


فصل فى التغنى والآألحان فى قراءة القرآن 97 
2 ل 0 222 2 لشت ال | لشت 


بالقارئ صارت صلاته بقراءة» فصار كأنه"'' قارنًا في الابتداء» ثم قام إلى ينا 
ما سبق به» وعجز عن القراءة بأن نسي القرآن لا تجوز 002 0 وفي 
الاستحسا نوهو تولين” :الم اننا زتها تلومية كيين ساد لقنا ا 
القلذاء: قيها سق نه يوضحة انه لوويقى: كا قود ا عقر لوي ©" رترازة وعقيها ”غير 
قراءة» ولو استقبل كان مؤديًا جميعها””' بغير قراءة» ولا شك أن الأول أولى9؛. 
بخللاف ما إذا : نسى القراءة» حيث تفسد عثئله؛ انه لو اسعفي كردق سيم 
صلاته بقراءة”"), بأن يسأل قارنًا فيذكره القراءة”*'» وكذا الجواب في الأخرس . 

ولو استخلف الإمام القارئ أميًّا فسدت صلاة الكل”"'» ولو قرأ في 

وقال رفر. لاا تفسدل» لعادئ فرض القراءة قبل ان وفي المحيط : 
لم يحلف؟"" قولة فزعو .عنعن هنا الحا ورلا لاس يويك 407 وني 


0ف (بء ج): كأنه كان. 

(') انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع »)778/١(‏ المحيط البرهاني 
(411/1). 

(6). يظهر بأن مقصد الجؤلك” أنه جره وهو قولهما “انظنة المشوط السرحيى: (1/ 
17 قاف القيقان (10/1)ع المحيط الهاي 911/13 ١‏ 

(4) من قوله: (وفي) إلى قوله: (صلاته): ساقط من (س». ع 

(5) في (بء ج): جميعًا . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع »)778/١(‏ المحيط البرهاني 


.)ة١١/١(‎ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)187/١(‏ المحيط البرهاني .)517/١(‏ 

(8) في (ب): القرآن. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)187/١(‏ بدائع الصنائع .27717/١(‏ المحيط الرضوي 
(7 س). 

()انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع »)7571/١(‏ المحيط الرضوي 
(/5"/ب). 

()انظر: المبسوط للسرخسي »)١1875/١(‏ بدائع الصنائع .)51177/١(‏ 

(10) في (ب): يحل . (1) في (ب): خلاف. 


01 الظرة الميعط الرقوف ار 


لب [إقهي 
مو 03 ٠.‏ (5) 
الذخيرة: حكى خلاف زفر 2 لا غير . 

ولنا: أن الأمئن أضعف 0 وأنقص من و القارئع» فلا يصلح 
إمامًا له كالمرأة والصبى. ولأن كل ركعة صلاة فلا يجوز خلوها عن القراءة 


- 
.ا مي 


تحقيقًا أو تقديرّاء ولا تقدير في حق الأمئّ؛ لعدم الأهلية”*'. 

قوله: (وكذا على هذا لو قدمه في التشهد)””' إن قدمه قبل أن يقعد قدر 
التشهد تفسد باتفاقهم""» وإن قعد قدر التشهد ثم قدمه قيل: ”"تفسد عند أبي 
نيه جملة الاثنتي ملعيال بول عر ل 07 

أما على قولهما فلا يشكلء وعلى قول أبي حنيفة: لوجود الخروج من 
الصلاة بصنع المصلي» وهو استخلافه من لا يصلح إمامًا لهء ذكره أبو جعفر 
في كشف الغوامضص"''“ », فإن قيل: عند أبي حنيفة القادر بقدرة غيره لا يعد 
قادرّاء ولهذا لم يوجب الجمعة والحجح على الضرير وإن وجد قائدًا يمشي 
معه'"'“'» قيل له: الأعمى لا يتمكن من إتيان الجمعة والحج بدون اختيار 
القادرء وهنا قادر على الاقتداء بالقارئ بدون اخختباره”””"' . 


)١(‏ في (ب): قول زفر. (0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه”/ ب). 

فر في (بء ج): صلاة من. 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي »)١187/١(‏ بدائع الصنائع »)777/١(‏ المحيط الرضوي 
(/5/ ب). 

(5) الهداية شرح البداية .)08/1١(‏ 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)7١77/١(‏ فتح القدير .)7101/١(‏ 

(0) من قوله: (يقعد) إلى قوله: (قيل): ساقط من (ب). 

(6) في (بء خ وهي من. 

() انظر: المبسوط للسرخسي (١/؟187١).‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2))527/١(‏ 
بدائع الصنائع 717/0 2). 

()انظر: المبسوط للسرخسي :»)١187/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ,)75717/١(‏ 
بدائع الصنائع .)571/١(‏ 

()انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١(‏ 427577 المحيط البرهاني .)5١5/١(‏ 

()انظر: المحيط البرهانى »)١587/7(‏ تبيين الحقائق .)١50 /١(‏ 

(17) انظر: تبيين الحقائق .)١55/١(‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


وفي الأصل : الأميّ إذا افتتح الصلاة باع 0 فأحدث قبل أن يصلي 
شيئًا فانصرف» وقدم القارئ فصلاتهم فاسدة» وخص"''' قول أبي حنيفة""'. 
وهو قول الكل”": أما على قوله: فلأن صلاة الإمام فاسدة. وم في 
مزلؤة فاسناة فاويق"*" وأما على «قولينها © فلأن كيالاة القاري كانت ناسدة 
فلا يصح استخلافه. كما لو استخلف صبيًا أو محدثاء أو رجلا جاء 
ساعتإذ””' ولم يشرع في صلاة الإمام؛ لأنه استخلف من لا صلاة له" '» لكن 
لو كبر الذي جاء ساعتإذ'' ينوي الدخول في صلاة الإمام تجوز خلافته؛ لأن 
الذي سبقه الحدث إمام» ويصلح لإمامة مثله. وإن كبر ثانيًا ونوى الشروع في 
صلاة الإمام لا تصح خلافته؛ لأنه جعل مقتديًا بالأمئّ» وهو لا يصلح إمامًا 
للقارق ا قبل شق الحدت تبعده أو ل 

ولو أن”*' القارئ قرأ في الأولتين ثم نسي القراءة في الآخرتين وصار 
أميّاء فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويستقبلها”'''» وعلى قول أبي يوسف 
وتحان ا يي وم لل ال و و قاقر ١‏ 
ترقى القراءة افد أده فعجزه بعد ذلك لا يضره كتركها"''' مع القدرة”*", 
ووجه قول أبي حنيفة: أنه إذا كان قارئًا في الابتداء فقد 0 أداء جميع 


: أن 


11511 في (ب): رخص. (9): انظره» التيسوظ اللفنياتن‎ )١( 
7 1 "اط التكعية اللوطادة زا اقظارب )نه المميط للها‎ 5 
1 قلف ليشي 5 الترهائية: :قار غاببت )تب لحيل ايشا‎ 4 
ْ “فقن (ت): ساعنيد:.‎ :)8( 

90 اندر النهيرة" لبرهانة 1 افا ردان (المعيط الرساق 121 
)اتن نينا ماقمد: ٠‏ 

(01ك انار التتغيزة البريعاية 1 4# المجعط الترنها ىق 0217/10 
(69) فى (ب): أولى ولأن. 

(:1)/انطرة "الفسوط للسركسئ 4211511 داتع الصحافم 80/10 
()انظر: المبسوط للسرخسي »)١87/١(‏ بدائع الصنائع .)5787/١(‏ 

.)588/1( بدائع الصنائع‎ »)187/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١9( 

. في (بء ج): كتركهما‎ )١( 

.)41١4/١( المحيط البرهاني‎ »)١187/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١5( 


الغاية في شرح الهداية 


00011 


5553 


خحح- إل ا 
الصلاة بالقراءة» ثم عجز عن الوفاء بما التزم» فيتعين عليه الاستقبال0"' . 

فرع ذكره في الأصل: وهو أن الأميّ إذا افتتح صلاته وقعد قدر التشهد 
وسلم ثم تعلم سورة [١١5/أ]‏ ثم تذكر أن عليه سجدة السهوء فإنه لا يعود. 
وصلاته جائزة عند الكل”'" . 

أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلأنه يصير خارجًا بالسلام إذا كان 
عليه سهوء وإنما تعود الحرمة إذا أمكنه العودء وبعدما تعلم السورة لا يمكنه 
العود إلى السجودء إذ يؤدي سجادتي السهو بتحريمة لم تنعقد للقراءة» كما لو 
تعلم سورة وقد بقيت عليه سجدة أصلية» فإذا تعذر عليه العود بقي خارجًا 
بالسلام السابق» فتعلم السورة يحصل”"" بعد الخروج من الصلاة فلا تفسد”*'. 
ونظيره ما لو كان مسافرًا فنوى الإقامة بعد السلام» وكان عليه سجدتا السهوء. 
فإنه يصير خارجًا بالسلام السابق» إذ العود تعذر عليه بسبب الإقامة؛ لأنه يقع 
سجود سهوه في وسط صلاته» وهو غير مشروع""'. 

وعند محمّد: لا يخرج بالسلام إذا كان عليه السهوء فكأنه تعلم السورة 
قبل السلام» ولو تعلم قبله بعدما قعد قدر التشهد يجزتئه؛ لأنه لم يبق عليه 
واجبء كذا هنا'؟» ولو عاد إلى سجدتي السهو فلما سجد سجدة تعلم سورة 
"أ بوعددهها لا تسل آنه عاذ إلى محرفة الفودلاة سحن سعد 
فصار كما لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد*"» وهو معروف» وإن 
سلم ثم تعلم سورة ثم تذكر أن عليه سجدة أصلية تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأنه 
تعلم سورة» وعليه ركن من أركان الصلاة”"' . 


تقتننك عَكلهة 


10 لظتو سوط لمر سي 015:10" الميعطة البرهاني 010 

(6) انظر: المبسوط للشيبانى (0188/1. 2 (*0) فى (ب): فيحصل. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية (85/1/ ب)» المحيط البرهانى .)415/١(‏ 

(66ة: اقل الناضير ال هافة :»ارب )0 الفحظ البرهاى 4310 

(5) أنارة لمحي البوهاني: 40404110 "08/9١‏ «انظرك السموظ اللسينان 11/1 
() انظر: المبسوط للشيبانى .)188/١(‏ ظ ْ 

(5) "انقاركه التضيرة الرسايه 2/7571 المحط البرهاق 10 414 


فصل فى التغنى والآلحان فى قراءة القرآن حك 
فصل في التي و الألحان في قرا القرااو__ ٠‏ 6 5 ]1 


فرع ذكره''' في مختصر البحر المحيط: لو اقتدى خنثى بمثله» يجوز 
استحساناء وفي القياس لا يجوزء لاحتمال أنه أنثى والمقتدي بها ذكر”'"'. 
وكال'" فى الودري :ل موق لها اكرنا' رقنا في الميعي "وان أ 
النساء وتقدمهن جازء وإن قام وسطهن فسدت صلاتهم؛ للمحاذاة”"'. 


مسألة: ذهب الفقهاء وأكثر أهل الأثر إلى جواز صلاة المنفرد خلف 
ال لي وقال الي 0 واي 0 لا نصح صلاته» وهو مذهب 


النخعي”'''» والحكو''''» والحسن بن صالح”"''. واختاره ابن المنذر”""©؛ 
لحدننت وابصة بن معبل أنه م واف 0 يصلئى خلف الصف وحذده» 
0)0)0 


فأمره أن يعيد ضلاتة»؛ روآه بق داود والترمدىق ده » وعله 0 نه 


انضرف فراع رحلة سق خلته العيف»: فوقف تبن الله كله حقى. اضرف 
الرجل فقال له: «استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة للذى خلف الصف)*'2. 


)١(‏ في (ب): ذكر. (؟) قنية المنية (ص78). 

(0) في (ب): قال. 43 الظارة: افيه" العلل 1410 

(8)؟ « لعلو يمينا :رعو 181 ا ١‏ 

(1) انظر: المحيط الرضوي /9/١(‏ ])» مجمع الأنهر »)١١١ /1١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 80). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١97/١(‏ بدائع الصنائع »)١57/١(‏ المدونة ,)١915/1(‏ 
الذخيرة للقرافي (5/ 55١‏ البيان (؟/ 2)57١‏ المجموع (7/5ا591؟). 

(6) انظر: المغني (؟/ل مدال شرح منتهى الإرادات /١(‏ 587). 

(9) انظر: البيان (؟/ 578)» المغنى (7/ .)١60‏ 

.)١50 /7( انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ *18)» المغنى‎ )٠١( 

(31) انظ الأوسظ الاين المقدى 23 )الم 168/0 

(10) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 18)» المغنى .)١55/7(‏ 

18) انظر؟“الأوسط لكين الفقذر 0184/00 2 

)١5(‏ أبو داود (587)» والترمذي »)77١(‏ وابن ماجه »)23٠١5(‏ قال ابن الملقن فى تحفة 
المكتاح (411/1): (زواه أب.داوذ:واين مناجه والعرمدق-وقال: حسنء وقال ابن 
المنذر: ثبّته أحمد وإسحاق» وصححه ابن حبان وقال: روي من طريقين محفوظين» 
وضعّفه الشافعي وكان يقول في القديم: لو ثبت قلت به»ء وقال ابن عبد البر: إنه 
مفط ونه ولا ركد جما 12 

(19)فى (أ» ت): الصلاة. 


رواه ابن وا . 

ولنا: حديث أبي بكرة وليه قال له مَل : «زادك الله حرصًا ولا تعد" ''. 
وقد كبر وحده ثم التحق بالصفء ولم يأمره ا بالإعادة. 00 

ولو كانا اثنين فكبر أحدهما ثم كبر الآخر صح"" وهذا فذا*'» وجوّز 
أحمد صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان قد صافه محدث أو صبي لا 
يصلي”**. قال إلكيا الهراسي: وخالف الأخبار الصحيحة كما خالف القياس» 
قال: ثم كما نهي عن الانفراد فقد نهى عن الوقوف بجنب المرأة بقوله: 
اأخروهن من حيث أخرهن الله" '. فكره ذلك ولم تبطل صلاته"”*. ولهذا 
جعل نَل العجوز وراء أنس واليتيم منفردة؟”'''. وأمره تُهْ بإعادة صلاة 
الفذ لعله كان أمر ندب» ويدل على صحة هذا التأويل انتظاره ع8 حتى فرغ. 
ولو كانت باطلة لما أقره غ4 على الاستمرار فيها''''. قال النواوي: وهذا 
الات 
قلت: مثل هذا في الوضوح انتظاره 1 للأعرابي الذي خفف صلاته 
حتى فرغ" ''. وروي أنه 8ه قال: ١لا‏ صلاة لفذ خلف الصف»*''. ومعتاه: 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٠٠١5(‏ قال في مصباح الزجاجة (١/؟515١):‏ (هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات) . 

(؟) رواه البخاري (787). (0) في (1): الصلاة. 

(8) انظر: المبسوط للشيبانى .)١91//١(‏ 

(8): :لمهت غيل السنايلة: اله لا تفج ,معاقاة الصبى قن النرضن» وكا تيم مصافاة 
المحدث إذا علم حدثه. انظر: الإنصاف (15/ 2427587 المبدع (45/7)» شرح منتهى 
الإرادات .)581١/١(‏ 

(1) سبق تخريجه. 0) في (بء ج): صلاته به. 

(8) لم أقف عليه. (9) في (بء ج): منفرد. 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

.)598/5( المجموع‎ »)5١82/١( انظر: بدائع الصنائتع‎ )١١( 

)١١(‏ المجموع .)١98/5(‏ () سبق تخريجه. 

)١5(‏ رواه ابن ماجه »)٠٠١7(‏ ولفظه: عن على بن شيبان وكان من الوفد: قال: خرجنا 
حتى قدمنا على النبي يل فبايعناه وصلينا خلفه» ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى - 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 0-0 
2222222222222 يبب _ف9ٍ؟ 7؟7تت:)”” ا_ااتت | 1١17‏ أن اعد 


لا صلاة كاملة لقوله: «لا صلاة بحضرة الطعام"'"””"'. وهو لم يخالفنا فيه" 
وإنما خالفنا ابن حزم» وقال بفساد الصلاة بحضرة"*' الطعام غداءً وعشاء”*' . 

ولو جاء والصف متصل انتظر آخر"'» فإن خاف فوت الركعة جذب 
واحدًا من الصف إن علم أنه لا يتأذى به'"'» وقال في شرح الإسبيجابي : 
يقوم وحده ولا يجذب أحدّاء وهو الأصح*"''. وقيل: القيام وحله 
أولى في زمانناء لغلبة الجهل على العوامء فإذا جر''' إليه أفسد 
00000 

وفي المجرد عن الإمام: أن من دخل المسجد يقوم بأنقص الجانبين. 
فإن استويا فالأيمن» والصف الأول أولىء ثم الثاني» ثم الثالث» هكذا إلى 
آخر الصفوف”"'': وفي الصحراء ينبغي له أن يكبر ]1/5١1١[‏ أولاء ثم يجذب 
واحدًا من الصف,ء ولو جذبه أولا تفسد صلاة المجذوب؛ لأنه أجابه بالفعل. 
فصار كالقول. والأصح أنها لا تفسدء ذكر ذلك في الفتاوى الظهيرية''', 
وفي الحاوي قال أبو بكر طرخان”*'': لا تفسد فيهماء قال: لأن توجهه 
- الصلاة فرأى رجلا فردًا خلف الصف. قال: فوقف عليه نبى الله يَِِ حين انصرف 


قال: «استقبل صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف». نا تهرك (7550). قال 
النووي في خلاصة الأحكام (؟718/5): (رواه الإمام» وابن ماجه بإسناد حسن). 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١77/١(‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 

010( رواه مسلم .)01١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١97/١(‏ بدائع الصنائع .)5١187/١(‏ 

(؟) انظر: المجموع (598/5). (4) في (بء ج): لحضرة. 

(4) انظر: المحلى (3557/5). 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي ,»)١197/١(‏ بدائع الصنائع »)75١18/١(‏ الفتاوى الظهيرية 


5/١١‏ ؟/ا). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)197/١(‏ بدائع الصنائع »)5١18/١(‏ الفتاوى الظهيرية 
(١/56؟/أ).‏ 

000 في (ب» ج): والأول أصح. 0( لم أقف عليه . 


)9١(‏ في (ب): أخره. 
)١١(‏ انظر: مجمع الأنهر /١(‏ 0؟١)»‏ حاشية الطحطاوي .)73017/١(‏ 
)١0(‏ لم أقف عليه. )١١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ 76/أ). 


00 0ه( الغاية في شرح الهداية 


للصلاة وقيامه صيّر ذلك المكان مسجذدًا لهمء فهو كالداخل في صلاتهم 
حكمّاء كما قالوا في الإمام يكبر للجمعة''' قبل الجماعة يصح شروعهء وإن 
كانت البسزاعة ل لا الصييدة لتحيو 

قال النووي: من لم يجد فرجة أو سعة هل يجذب واحدًا من الصف 
بعد إحرامه؟ قال: الصواب أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يقف منفردًا ولا يجذبء. قال: نص عليه في'" 
ال و 1 

والثاني - وهو الصحيح -: أنه يسفحب اله أن« تحدف :واحذا من الضف 
معد ا حراقه لعلة نكر عفد ميق :الهدنن 5" إلى قوف "كم ملسن عو 3 


ا وحكى عن الأوداضي ل وبتك 3ن و0 
وا 0 و3 كراهته . 


مسألة : الإمامة أفضل من 0 ؛ وهو الأصح من مذهب الشافعى» 
ذكره في الوسيط””*''» وفي الروضة لأصحابنا: الإمام أعظم أجرًا من المؤذن؛ 


010( مُحمّد بن أحمد بن مُحمّد بن جعفر بن طرخان الإسترابادى) أبو بكرء أحد فقهاء 
الحنفية» ممن أخذ عنهم: جده محمد بن جعفرء وممن أخذ عنه: مطرف بن 
الحسنين» » وكان ثقة في الحديث. ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (؟7/ ١؟7).‏ 

(0) في (بء ج): في الجمعة. فر لم أقف عليه . 

() قوله: (في): ساقط من (ب). (5) انظر: المجموع (:/598). 

(5) انظر: المدونة »)١15 /١(‏ الذخيرة للقرافي .)55١/5(‏ 

(0) انظر: المجموع (598/5). 

(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ »)١86‏ المغنى (؟59/75١).‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 180)» المغنى .)١159/7(‏ 

1 انطو الأرسط لحن مدت 3 همه الى 1018410 

150 نظف السو وا مد مع العلل 3/100 

(16)انظر: المغني .)١59/5(‏ 19)انظر: المغنى .)١097/7(‏ 

)١8(‏ نص في المحلى (؟0/5٠8”):‏ على أنه يجتذب أحدًا من الت ولم يذكر كراهة. 

(5١)انظر:‏ الجوهرة النيرة »)57/١(‏ مراقي الفلاح .)41١/١(‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 0001 


57 عات 


لأنه تلة. اختار الإمامة لنفسه دون الأذان» ولا يختار إلا الأفضلء» وكذا 
اختارها الخلفاء الراشدون بعد'''» وقد تقدمت الأحاديث في فضل الأذان, 
لقيال الحاو اواك نمنها: 

مسألة : رج وف فين وان الحرت: اسيوية ٠#‏ احدهنها عالم. والآخر 
قارئ» قال مُحمّد كُآَنْهُ: اقتداء القارئ أولى إذا لم يكن معه من المال ما 
يكفي فداهما””'» فاستدل بعض مشايخنا بهذا على تفضيل القارئ على العالم 
ولا حجة فيه؛ لأن تقديمه إن*' كان لخوف الارتداد عليه» والعالم مأمون 
على دينه» ويدل عليه ما ذكر في السير أن الجاهل يقدم على العالم» لما ذكرنا 
من ال 
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15). اكلرة الوسيط 5/0 

(5) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 47)» مراقي الفلاح (41/1). 
(9) في (بء ج): الصلاة بالجماعة. 

(:) انظر: ص١07‏ وما بعدها. 

(5) لم أقف عليه. 

00 في ربء ج): إنما . 

(0) لم أقف عليه. 


0 الغاية في شرح الهداية 
ظ [قَصْل] ظ 


نذكر خاتمة هذا الباب بفضل بفضل العلم وذويه» وتفضيل العلماء على 
سائر الناس» إذ قدمنا في صدر الباب أن العالم أولى بالامامةء فيقوى ذلك به 
في النفوس ويرسخ. ويكون ذلك باعثًا على 6 في تحصيل العلم. 

ويدل على ذلك وجوه من الكتاب والسّئَّةء والآثارء والحكايات عن 
السلف. والأشعار : 


هه و 


أما الكتاب» فقوله تعالى: ##إقُلٌ هَل بِسَنَوى اَن يلون وَالينَ ل يمآ 
تَدَكَدُ وبا الأب 40 [الزمر: 4]. 

وقد ذكر الله تعالى العلماء في المرتبة الثانية في كتابه العزيز في آيتين» 
قال الله تعالى: موأطِيعوأ أ للد وأطيفكا الول ال لَْس 5289 [النساء: 54]» والمراد 
بأولي الأمر: العلماء في أصح الأقوال"''. 

ل إنه تساي الي 0ه فجعلهم ف الفرضة: الاولى 2 أبقعة: 
فقال: فوم د ب يَعَلمْ تأويلة: إَّ ل وَالسِحُونَ 2 لْعِأو *# [ال عمران: ل/ا]» إن عطفنا أو 
قطعنا عن العطفف. وقال تعالى: «قلٌ حن بِنَهِ هيدا ب بست وَبَيْيَحَكُمْ وَمَنْ 
عندهء عِلْم «. عِلَم لْكنَبِ 2 [الرعد: ”5]. 


وقال تعالى: #«#إنَّمَا يحنَى اله مِنّ عِبَادِه الْعلموًأ» [فاطر: 8؟7]» حصر 


الخشية في العلماء'”"'» وقال تعالى: ##إوَإدًا قبِلَ أَنْشُرُوأ مسوأ يَرْهَمَ أله الْدِبنَ 
َامَنْوا نكم ادن أوفا اليك ديك هه [اتتسادلة :3 


١ 
عط‎ 
0 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل 2.256٠ /١(‏ التفسير الكبير »)4٠٠/1(‏ تفسير القرآن العظيم 
(؟/ه5:5). 


(0) انظر: أنوار التنزيل (5/ 2»)75806 فتح القدير (279494/5). 


روي عنه 32 أنه قال: «فضل الله ده على العابن تعيي 7و 
بين كل درجة ودرجة حفر الفرس سبعين عامًا»”"'. فإذا كان هذا على”'' العابد 
فما ظنك بسائر الناس» وقال تعالى: 9إوَأَنرَّلَ أَّهُ عََيْلَ الكنب وَلدْكُمَة 
وَعَلَمَاكََ ما لم 1 ُ وكات فصل لَه عَلَيْكَ عَظِيمَا 0)» [النساء: ,]1١*‏ 
وأمتن على رسوله بالعلم» ووصفه بالفضل العظيم. 

وقال تعالى حكاية عن سليمان بن داود يلك في أمر الهدهد: «الَزْسسهُ 
عَدَابَا كحدِيدًا» [النمل: ١؟]»‏ فلما جاء قال: #أحطتٌ يِمَا كَمْ مط به-» [النمل : 
انا #ااتسليت تنبة شولك كلشة ينا علمه على سيد أعن دذلف؟"" الزمان؟ 
ورسول الملك الديان مع عظم ملكه وهيبة مجلسه؛ وعلم الهدهد بحقارة 
نفسهء وما تقرر عند سليمان من جريمته» والعزم على عقوبته» فلولا أن العلم 
يرفع من الثرى إلى الثريا لما عظم الهدهدء ولما أبدل العقوبة بالإكرام 
النفيس» وأخلع عليه" الرسالة إلى بلقيس”". 

وقال تعالى حكاية عن الملائكة: #أَبَحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
لماه وَنحَنّ شَيْحٌ بدك وَنْفَدِس ك4 [البقرة: »]"١‏ افتخروا بالعمل» فرد الله 
تعالى عليهم وفضل آدم بالعلمء فقال: لأأَنِْتَهُم أَنَمَبِمَ * [البقرة: 8#] . 

وأما السَّنّةَ فمن وجوه: 

أحدها: ما ذكره في الموطأ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”. 


010 في (ب» ج): فضل العالم. فم في (ب): ملس 

() قال المقدسى فى ذخيرة الحفاظ ("/ :)١776‏ (رواه عبد الله بن محرر: عن الزهري. 
ف اع لمت عن ا قويرة ارتريمة يم ذا الإبجعاد سكري لا اعلم رررو عر الرهرئ 
غير عبد الله هذا ومحمّد بن عبد الملك. وجميعهما ضعيفان» وأورده في ذكر الخليل بن 
مرة: عن مبشر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن النبي كَل 
وقال فيه: سبعون درجة» والخليل قال البخاري: عنده مناكير» وهو كما قال). 

)0 في (ب): كان على. 0( في (ب» ج). 

(5) في (بء ج): وأسبغ عليه خلع . 

(0) انظر: معالم التنزيل (598/7)» التفسير الكبير (75/ »)06٠‏ لباب التأويل (7/ 0747 . 

0 رواه البخاري »)17١(‏ ومسلم 221١727‏ ومالك في الموطأ (؟/ »)40١‏ رقم الحديث .)١1019(‏ 


كه وريج الغاية في شرح الهداية 


وتنكير الخبر للتكثير [؟1١1/5]‏ والتعظيو'''» كقوله تعالى: «وَلتَحِدَنُمْ أُخَصَحت 
ألنّاس عَلّْ حَمَوْةَ» [البقرة: 95]» وكقوله ويل : و في الْقِصّاصِ» [البقرة: 
649 وكقول الشاعر: 
لعب والنويه نا الي 

الوجه الثاني : ما رواه أبو داود السجستاني عن كثير بن قيس قال: كنت 
عا لسن في مسجد دمشق مع أبي الدرداء. فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني 
جئتك من مدينة الرسول بحديث”" بلغني عنك تحدث به عن رسول الله َك 
فقال أبو الدرداء: ما جاءت بك حاجة ولا تجارة» ولا جئت إلا لطلب الحديث» 
فقال الرجل: بلى» فقال: أبشر»ء فإنى سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «من سلك 
طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًًا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضًا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرضء والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء* لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ واف)") 
ووضع الملائكة أجنحتها قيل: تكف عن الطيران لتجلس إليه» فتستمع”'' منه 


:)17/1( "انظنة أنوان التنزيل '(1:/1): غرائب القرآن‎ )١( 
انعد ا لشي الج قد على خالد لقد وقعت على لحم‎ 

نفل المعاني الكبير (/ :)١7١‏ ضرائر الشعر (ص١7).‏ 

(9) في (بء ج): لحديث. (4:) فى (]): العلماء. 

(9): .وؤاة أبو داود 408351 والترمدى:(5307):وقال: إلا تعون :هذا الخديف إلا من 
خداش بهذا الإسناد. وإنما يروي هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي كَل وهذا أصح من 
حديث 1 بن خداش.ء ودأي ‏ ا 8 و هذا 0 وابن ٠‏ ماجه 
000 

69 في (ب» اج): فتسمع . 


ا ا ا الاللرريربببي | 15 ات 


العلم"''» وقيل: تكف عن الطيران توقيرًا له"'» وقيل: تبسط له بالدعاء” "2 
وذكر غير ذلك”*'» ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تعالى تستحق ذلك 
لما فعلته» وأحدنا يقطع البلاد البعيدة لأجل دعاء رجل صالح» فكيف بدعاء 
قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

الغالكف» نا وواه العرميدق آنه 14 ذكر له رجلان: عالم وعابدء 
فقال 4 : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم», ثم قال: (إن الله 
تعالى وملائكته. وأهل السماوات والأرضء حتى النملة فى جحرهاء يصلون 
على معلم الخير )220 وهذا الحديث أبلغ من الأول 0 فإن فضله تآ 
على أدناهم أفضل وأعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافا مضاعفة. 

الرابع: عن أنس قال: قال رسول الله يِه «طلب العلم فريضة على 
كل مسلمء وطالب العلم يستغفر له كل شيء»ء حتى الحيتان في البحر)"'؟. 
روي ذلك من طرق ذكره أبو عمر يوسف بن سعيد بن محمد بن عبد البر 
النمري» حافظ المغرب في جامع بيان العلم وفضله'"' . 

الخامس: عن أبي هريرة نه عن النبي 2َةْ أنه قال: «ما من رجل 
يسلك طريقًا يلتمس فيها علمّاء إلا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ومن أبطأ به 


عمله. لم يسرع به ا 


.)917/1( حاشية السندي‎ .)71//١( انظر: شرح السّنّةَ للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السئن »)١87/5(‏ شرح السَّنّةَ للبغوي (١//71؟).‏ 

(9) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير .)7"075/١(‏ 

64 فنها: بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤمه ويقصده من 
البقاع في طلبه. انظر: معالم السنئن »)١187/5(‏ شرح السّنّةَ للبغوي .)7170//١(‏ 

6 رواه الترمذي (5560) وقال: (هذا حديث غريب)ء قال الالجادي في صحيح 
الترغيب والترهيب :)١91/١(‏ (حسن لغيره) . 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت ما رواه ابن ماجه (715)» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله عَطَلدِ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم.ء وواضع العلم 
عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلوٌ والذهب». قال في مصباح الزجاجة 
/١(‏ 7"0): (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حفص بن سليمان البزار) . 

(0) جامع بيان العلم وفضله .)7/١(‏ (8) رواه مسلم (5599). 


8 23 الغاية في شرح الهداية 


السادس: عن أبي هريرة عن النبي َه قال: ما من قوم يجتمعون في 
بيث من بيوتكت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه . إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده""' . 
شيء»ء حتى الحوت في البحر”'': ذكر هذه الأحاديث أبو عمر في الجامع”" . 
الثامن: عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا أراد الله بعبد 
خيرّاء جعل فيه ثلاث خلال”*' : فقهه فى الدين » وزهده فى الدنياء وبصره عيوبه)””' . 
التاسع : قال علا : «إن الله تعالى يجمع العلماء فى صعيد واحدٍ فيقول : 
إني لم أؤتكم علمي وحكمتي إلا بخير أردته بكمء أشهدكم أني غفرت لكم ما 


كان منكم)'''. ذكرهما أبو عمر'" . 


.)5599( رواه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عدي فى الكامل ("/ »)١186‏ قال المقدسيى فى ذخيرة الحفاظ (5/ 
5 (رواه زياد أب عمان عن أنين: وزياد هو ابن نه متروك الحديث). 

() جامع بيان العلم وفضله ١ .)075/١(‏ (4) في (ج): نخصال. 

(5) لم أقف عليه وقد وجدته مرسلًا عن مُحمَّد بن كعب القرظي: أخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ,.)١97/1(‏ برقم (781751). ولفظه: (عن محمد بن كعب قال: إذا 
أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيبه فمن أوتي فقد أوتي 
خير الدنيا والاخرة). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 
157©» ولفظه: (عن أبي أمامة الباهلي أو واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كَكِ: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله العلماء. فقال: إني لم استودع حكمتي قلوبكم وأنا أريد 
أن أعذبكم ادخلوا الجنة». وقال: (وهذه الأحاديث لعثمان التي ذكرتها عامتها لا 
يوافقه عليها الثقات» وله غير ما ذكرت» وعامة ما يرويه مناكير إما إسنادًا وإما متنًا)» 
وقال المقدسى فى ذخيرة الحفاظ :)700/١(‏ (رواه عثمان بن عبد الرحمن القرشى 
الجمحي : عن امكتخوول: عن أبي أمامة» أو عن واثلة بن الأسقع». وهذا منكرء 5 
يتابع عليه الثقات)» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات »)١97”/١(‏ وقال: (هذا لا 
يصحء قال أبو عروة: عثمان عنده عجايب يروي عن مجهولين» وقال ابن حبان: 
يروي عن ضعاف يدلسهم لا يجوز الاحتجاج به). 

(10) جامع بيان العلم وفضله .)75١/١(‏ 


كد اك اعد الع ال د المع أ ا كك 1 كك 


العاشر: عن أنس َيِه قال ظ: «من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النارء فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده» ما من متعلم يختلف إلى باب 
العالم» إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة» وبنى له بكل قدم مدينة في الجنةء 
ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له. ويمسي ويصبح مغفورًا له» وشهدت 
الملائكة لهم بأنهم عتقاء الله من النار)»"" 

الحادي عشر: عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَلِدِ: «يبعث الله عباده 
يوم القيامة ثم يميز العلماءء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع نوري فيكم 
إلا لعلمي بكمء ولا أضع علمي فيكم لأعذبكم. انطلقوا فقد غفرت لكم)”'"'. 

الثاني عشر: قال 1: «معلم الخير إذا مات بكى عليه طير السماء. 
ودواب الأرضء وحيتان البحر»”". 

الثالث عشر: قال 42 لعلي وليه حين بعثه”*' إلى اليمن: «لأن يهدي الله 
بك رجاك واحدّاء خير مما تطلع [5/]] عليه الشمس وتغرب)7*'. 

الرابع عشر: قال : «من خرج يطلب بايًا من العلم؛ ليرد به باطلا 
إلى حقء أو ضلالًا إلى هدىء كان عمله كعبادة أربعين عامًا»9 . 

الخامس عشر: عن ابن مسعود وَلِكِيه أنه يِه قال: «من طلب العلم 


يحدث به الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين ا 


)١(‏ لم أقف عليهء قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/590): (قال ابن حجر نقلّا عن 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2»)73067/5 رقم الحديث (5554)» قال المقدسي 
فى ذخيرة الحفاظ (5/”/ا/71): (رواه طلحة بن زيد: عن موسى بن عبيدة» عن 
بع تن أن كله قن أن موبين :ا تبره وطلعة #تروك الحنينة وهذا اللحديف 
نهذ" ساد لطر اي 7 

فرة لم أقف عليه في مظانه. 62 في (ب): بعث به 

(5) رواه البخاري (009). ومسلم (75407). 

)03 أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١//ا9)»‏ عن ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله عله : ابن حر يطلب انا عن العم ٠‏ ليرد به ضالَا | إلى هدىء أو باطلا إلى 
حق. كان كعبادة متعبد أربعين عامًا), ولم أقف على حكم للعلماء ء عليه . 

0) لم أقف عليهء وقد ذكره ضمن الأحاديث الموضوعة: الكناني في تنزيه الشريعة - 


وح م الغاية فى شر الهداية 
السادس عشر: اث عامر الجهني”"! مرفوعًا: «يؤتى بمداد طالب 

العلم ودم الشهداء يوم القيامة» فيرجح مداد العلماء» ". 
السابع عشر: عن أبي واقد الليثي أنه 42 : «بينما هو جالس والناس 
معهء إذ أقبل ثلاثة نفر: أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليهاء 
وأما الآخر فجلس خلفهم.ء وأما الثالث فإنه رجع وفرء فلما فرغ من كلامه 
قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما الأول: فآوى إلى الله فآواه اللهء وأما 
الثانى: فاستحيا من الله فاستحيا الله منهء وأما الثالث: فأعرض عن الله 


وا ء 1 5 
فاعرضص الله عنه)”*' . 


ذكر هذه الأحاديث من العاشر إلى السابع عشر فخر الدين ابن الخطيب”". 

الثامن عشر: قال 4 : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن. 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء' النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وأطراف”؟ النهار»0» , 

التاسع عشر: عن أنس عن النبي 42 أنه قال: «الحكمة تزيد 


د »)7076/1١(‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١5/١(‏ (موضوع). 

010( ماد المسرتين باقع من جو ال 

(0) لم أقف على صحابي بهذا الاسم. والذي يظهر أن المراد: عقبة بن عامر الجهني. 
أخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان (ص١4)»‏ بلفظ: خطبنا النعمان بن بشير وكان 
آخر من بقى من الصحابة فقال: ألا إنى سمعت رسول الله يَككَ يقول» فقلت: له 
رسول الله كله يقول: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء مع دم الشهداء فيرجع مداد 
العلماء على دم الشهداء». وقل ذكره 2 الجوزي فى العلل المتناهية /1١(‏ الم 
وقال: (هذا لا يصح. أما هارون بن عنترة فقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به 
يروي المناكير التى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لهاء ويعقوب القمى ضعيف). 

62 رواه البخاري (:/اة). ومسلم ركلا١‏ ؟). 

(6) انظر: التفسير الكبير (؟”/ .)5٠٠‏ (0) في (بء. ج): وأطراف. 

68 في (ج): وأثام: 

(4) رواه البخاري (559/), ومسلم (819). 


فصل في فضل العلم وذويه. ونفضيل العلماء على سائر الناس 


05م 
حم 
0 
هر 

ا 


الشريف”'' شرفاء وترفع المملوك حتى يجلس في مجالس الملوك)”". 

ذكرهما أبو عمر بن عبد البر''". 

والشكية ةالو م 

الحديث الموفي 7 : روي عنه 2 أنه قال: «ما جميع أعمال 
البر'"' إلا كنقطة في بحرء وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم كنقطة 
في بحر )77 ذكره ابن أضي 0 بالا 0 

الحادي والعشرون: قال ابن عباس وأبو هريرة: خطبنا رسول الله عَلِلِ 
خطبة بليغة قبل وفاته بالمدينة فقال: «من تعلم العلمء وتواضع في العلم. 
وعلّمه عباد الله. يريد ما عند الله لم يكن في الجنة أفضل ثوايًا منه. ولا أعظم 
منزلة منهء ولم يكن في الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أوفر 
النصيب» وأشرف المنازل)9'. 

الثاني والعشرون: عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة حفت منابر 
من ذهب عليها قباب من فضة مفضضة بالدر والياقوت والزمردء خلالها السّندس 
والاستبرق, ثم ينادي منادٍ من الرحمن: أين من حمل إلى أمة محمد علمًا يريد به 
وجه الله. اجلسوا على هذه المنابرء فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة»”"''. 


6 في (بء ج) : التترفه: 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (0377/5).» قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ /١(‏ 
/0): (رواه عمرو بن حمزة المبضصرئ: عن صالح المرىء عن المعسية عن انس » 
وهذا لا يوصله عن صالح غير عمرو هذالء وغيره يرسله. وقال البخاري: لا يتابع 

فو جامع بيان العلم وفضله (١/لا١ .)١8-‏ 

62 انظر: شرح صحيح البخاري ادق بطال /١(‏ ككل الإفصاح (6/ ا فتح الباري 
لابن حجر .)١7١/١(‏ 

)0( في (ج): العسشويرة: 000 في 0 ع زيادة : في الجهاد. 

0) لم أقف عليه في مظانه. (4) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الحارث في مسنده 2)771١7/1١(‏ ولم أقف على حكم للعلماء عليه. 

/١( رواه أبو نعيم في حلي :| د واليان (0/ 554). قال ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )١( 
- (هذا الحديث للا دصح والمتهم به إسماعيل» قال ابن حبان: له يحل‎ :) ١6 


02 الغاية في شرح الهداية 


الثالث والعشرون: عنه د : «ما اغبرت قدم في طلب العلم, إلا حرم الله 
جسده على النارء واستغفر له ملكاه؛ وإن مات في طلبه مات شهيداء وكان له 
روضة من رياض الجنة. ويوسع له في قبره مد بصره؛ وينور على جيرانه 
أربعين قبرًا عن يمينه» وأربعين قبرًا عن يساره. وأربعين قبرًا خلفه. وأربعين 
ير أمامه » ونوم مور و تسبيح » وتنفسه صدقة. وكل قطرة نزلت 
من عينه تطفئ بحرًا من جهنم. قن أهان العالم فقد أهان العلم» ومن أهان 
العلم فقد أهان النبي . ومن أهان النبي فقد أهان جبريل» ومن أهان جبريل فقد 
أهان الله تعالى. ومن أهان الله تعالى أهانه الله يوم القيامة)7'' . 

الرابع والعشرون: قال 42 : «ألا أخبركم بأجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: الله تعالى أجود الأجواد'''. وأنا أجود ولد آدم. وأجودهم 
بعدي: رجل عالم ينشر علمه فيبعث يوم القيامة أمة واحدة» ورجل جاهد في 
دا الله حتى يقتل0”" . 

الخامس والعشرون: عن أبي هريرة مرفوعًا: «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عنه”*' كربة من كرب الآخرة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد. ما دام”' العبد في عون 
أخيه؛ ومن سلك طريقًا يبتغي فيه'' علمّاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وما 
اجتمع قوم فى مسجد من سا اللهء يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا 


- الرواية عنهء وقال الدارقطنى: كذاب متروك). 

 .هلاظم لم أقف عليه في‎ )١( 

(؟) من قوله: (قالوا) إلى قوله: (الأجواد): ساقط من (ب» ج). 

فرة أخرجه أبو يعلى في مسنئده (77/6١)ء‏ واء بن عدي في الكامل في الضعفاء ء /١(‏ 
/اه”). قال المقدسى فى تذكرة الحفاظ :)٠١57/5(‏ (رواه أموض بن دكوان: عن 
الحسن» عن أكلين + وأ دوف منكر الحديث, لا يتابع على روايته)» وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات »)١55/١(‏ وقال: (قال أبو حاتم: هذا حديث منكر باطل 
لا أصل لهء ونوح بن ذكوان يجب التنكب عن حديثه للمناكير ومخالفته الأثبات» قال 
يحيى بن معين: وأيوب منكر الحديث) . 

62 في (ب» ج): له. )0( في (ب» ج): كان 

03( في (ب» ج): به. 
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خجا7جك- 


نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة. وحفت بهم الملائكة. وذكرهم اللّه 
فيمن عنده"'2. قال فخر الدين: ذكره مسلم فى صحيحه'" . 

السادس والعشرون: عنه 42 : «يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم العلماء. 
نم الشهداء)7", فجعل فجعل العلم واسطة د نين الديوة والشهادة. وقل تقدم هذا في" 0 
تفضيل العلماء 5 الشهداء. 

السابع والعشرون: عن أبي هريرة قال مَلُِ: «إذا مات ابن آدم» انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية.ء أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له 
بالخير»””' ]1/5١14[‏ وهو صحيح . 

الثامن والعشرون: قال 42 : «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس» قيل : 
ومن الناس يا رسول الله؟ قال: أهل القرآنء قيل: ثم من؟ قال: أهل العلم. 
> .اث . >" : ا 2 01. 
قيل: ثم من؟ قال: الصباح الوجوه"”' '. قال الراوي: المراد بأهل القرآن: من 

٠‏ معنا 20غ23,0 

يعرف معانيه 

التاسع والعشرون: روي عنه 2 أنه قال: «من اتكأ على يد عالم. 
كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة» ومن قَبَّل رأس عالم» كتب الله له بكل شعرة 
ل 

الحديث المكمل للثلاثين: روى انق هريرة عن النبي ل أنه قال: ١بكت‏ 
السماوات السبع ومن فيهن ومن عليهن. والأرضون السبع ومن فيهن ومن 
عليهن» لعزيز ذل» وغني افتقرء وعالم يلعب به الجهال»'' . 


امسا 


.)4:94:/9( سبق تخريجه. (؟) 2 التفشير الكتير‎ )١( 
(هذا إسناد ضعيف ؛‎ :)55٠ /:8( قال في مصباح الزجاجة‎ 2)57”١7( رواه ابن ماجه‎ )9( 
:)5565/5( لضعف علاق , عن اه مسلم)ء. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 


(موضوع). 
62 في (1): في هذا . (5) رواه مسلم .)١575١(‏ 
69 ل (17). الله التمسو | الكو 23/0 


(8) أخرجه الديلمي في الفردوس (9/ اك ولم أقف على حكم للعلماء ع عليه . 
)09( أخرجه الديلمي ذ فى الفردوس 2)١7/75(‏ قال الكناني في تنزيه الشريعة :)557/١(‏ 
افق سكليه جماعة ل اننم الود ان ترحية ل فى الجدزاة و لاضن اللساف لفن 
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الحادي والثلاثون: روي عنه 2 أنه قال: «أن لله وَبْنَ ألف رحمة على 
جميع خلقه البالغين العاقلين''' وغير البالغين» فتسعمائة وتسع وتسعون رحمة 
للعلماء وطالبي العلم. ورحمة واحدة لسائر الناس)”'". هكذا رواه ابن 
العا ل 

الثاني والثلاثون: عنه 292: «قلت لجبريل: أي الأعمال أفضل لأمتي؟ 
قال: العلمء قلت: ثم أي؟ قال: النظر إلى العالم» قلت : ثم أي؟ قال: زيارة 
العالم» ثم قال: ومن كتب العلم لله وأراد صلاح نفسه وصلاح المسلمين». ولم 
يرد به عرضاء فأنا كفيله بالحنة)”*'. 

الثالك والثلاثون: كان 42 يحدث إنساناء فأوحى الله إليه: «أنه لم يبق 
من عمر هذا الرجل إلا ساعة. وكان هذا وقت العصرء فأخبره الرسول بذلك 
فاضطرب الرجلء وقال: يا رسول الله» دلني على أوفق عمل لي في هذه 
الساعة» فقال له: اشتغل بالتعلم» فاشتغل بالتعلم» وقبض قبل المغرب)””2, 
قال الراوي: فلو كان شيء م من العلم لآمره النبي 4 بذلك في هذا 
الوقت بلا فليت: كن "أن امسسة د سما ته وابن شجاعء. 
وإبراهيم 00 وجماعة من أصحاب أبي يوسف دخلوا عليه في مرضه 
يعودونهء فسألهم عن رمي الجمار كيف هو؟ فقال بعضهم: يرميها راكبّاء 
وقال بعضهم: ماشيّاء فقال: أخطأتم: بل كل رمي بعده رمي يرميها ماشيًا 
لأنه في أثناء العبادة» وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبًا لأنه قد فرغ من 
العبادة وهو آخرها؛ ولهذا رمى النبي 24 جمرة العقبة راكيًا'*"؛ لأنه لا رمي 


- غيرهما بعد التتبع الشديد» ثم هو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه على 


الصحيح) . 
)١(‏ في (ب): العاقلين البالغين. (') لم أقف عليه في مظانه. 
)+ التفنيين الكييد (495/5) (4) لم أقف عليه في مظانه. 
(5) لم أقف عليه في مظانه. (5) انظر: التفسير الكبير (؟/ .)5٠١‏ 


() يشير إلى ما رواه مسلم ,))١1591(‏ ع عباير قال :رايت النبي كلد يرمي على راحلته 
يوم النحرء ويقول: التأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 


د ل ع اعد الل عد للع ل ا لا ل 1 2 


بعدهاء فخرجوا من عنده» فوقع الصراخ في داره» فقيل لهم: قضى أبو 
يوسف""'". أراد أن يكون آخر عهده بالدنيا اشتغاله”"' بالعلم» والسؤال عنه. 
فإن الإسنان بعس على ماماف عليه 

الرابع والثلاثون: قال ذ: «الناس كلهم موتىء إلا العالمون)”". 
قال: والخبر مشهور»ء وهذه الأحاديث من الحادي والعشرين إلى هناء ذكرها 
فخر الدين ابن الخطيب في تفسيره اير 

الخامس والثلاثون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: «الناس 
معادن في الخير: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, إذا فقهوا”” . 

السادس والثلاثون: عن علي َيه قال: قال رسول الله يه «سألت 
جبريل 4ه عن صاحب العلم؟ قال: سراج أمتك في الدنيا والآخرة» طوبى 
لمن عرفهم وأحبهم. والويل لمن أنكر معرفتهم وأبغضهم. ومن أحبهم أشهد. 
وإنا معشر الملائكة إنه فى الجنة. ومن أبغضهم أشهدوا يا ملائكتى أنه فى 
النارء ومن دخل النار وبغض العلماء في قلبه. يبقى فيها دهرًا طويلة» . 

السابع والثلاثون: عن علي في قال: قال رسول الله علد : «جلوس 
ساعة عند العالم في مذاكرة العلم. خير له من مائة ألف ركعة تطوعاء وخير له 
من الك تسبيحة , وخير له من عشرة آلاف فرس يعزو بها المؤمن)”*", كو 
ذم انها دون “قن تووفية العلياء 3 

الثامن والثلاثون : عن سخبرة في فال سمعت رسول الله د يقول: 


)١(‏ انظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه (ص١١23»‏ المبسوط للسرخسى (54/؟73). 

9 ف رصي ١‏ لفاك 1 

(0) لم أقف عليه في مظانهء وقد أورده المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص8”). 
قال (وَهَذَا اليحديت منترى وملحون والصواب فى الاعزات. إلا العالمية والعامليق 
والمخلصين). ْ 

(8) انظر: التفسير الكبير .)5٠94/5(‏ 

(6) رواه البخاري (2)5597 ومسلم (578). 

(5) لم أقف عليه في مظانه. (0) في (سبء ج): ماتئة ألف. 

(0) لم أقف عليه في مظانه. (9) انظر: روضة العلماء (”/أ). 
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«طلب العلم كفارة لما مضى)”''. 

التاسع والثلاثون: عن معاذ بن جبل عن النبي كَِةٍ أنه قال: «بئس الملق 
والحسد من خلقء إلا في طلب العلم»”"". 

والحديث الموفي أربعين: عن القاسم بن مُحمّد عن أبي بكر ونه قال : 
سمعت رسول الله كلِكِ يقول”': «من كتب عني علمًا فكتب فيه صلاة عليّء لم 
يزل في أجر ما قرئ ذلك, أو عمل ]1/5١١[‏ بذلك العلم»”*'. 


خرّج هذه الأحاديث الثلاثة: أبو العباس المرهبي”'' في كتاب العلم 
وفضله.» وصلى الله على سيدنا فيخي ,وال متخمك: 


)١(‏ رواه الترمذي (75558)». وقال: (هذا حديث ضعيف الإسنادء أبو داود يضعف. ولا 
نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه» واسم أبي داود: نفيع الأعمى» تكلم 
فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي /٠١(‏ 
06): (حديث ضعيف). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما رواه البيهقي في شعب الإيمان 
(5/5؟5), برقم (587)». عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ليس من 
خلق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم). ثم قال: (الحسن بن دينار 
ضعيف بمرة». وكذلك خصيب بن جحدرء والله أعلمء وروي من وجه آخر 
ضعيف)» قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ :)7١737/5(‏ (وأورده في ذكر الحسن بن 
واصل: عن الخصيب بن جحدرء عن النعمان يعني ابن نعيم»ء عن معاذ بن جبل» 
وهذا الحديث مداره على الخصيب» وقد رواه عنه الحسن بن واصل» والخصيب لا 
شىء فى الحديث)»؛ وقد أورده ابن الجوزي فى الموضوعات :)01/١(‏ (ليس فى 
هذه الأحادنث: كتن د يصع آما" الأول فإن: الحسن بن واصل هو ابن 6 
أحمد ويحيىء وقال ابن عدي: مداره على الخصيب» وقد كذبه شعبة ويحيى 
القطان» وقال أحمد: لا يكتب حديثهء وقال ابن حبان: يروي عن الثقاة 
الموضوعات). 

(0) من قوله: (طلب) إلى قوله: (يقول): ساقط من (ب». ج). 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل (559/7)» قال المقدسي في تذكرة الحفاظ (5/ 
17 (رواه سليمان بن عمرو النخعي أبو داود عن أيوب بن موسى. عن 
القاسم بن مُحمّدء عن أبي بكر وَه» والنخعي كذّاب)» وقد أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات .)١55/١(‏ 

(5) لم يتبين لي من هو ولم أقف على كتابه. 
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2 
حم 
ى_ 
زف 

اس ا 


وأما فضل فضل العلم على لل ار 

أحدها: عن عبد الله بن عمرو”'' عن رسول الله كلخ أنه قال: «قليل 
العلم خير من كثير العبادة»”' 

ثانيها: عن أنس قال: قال رسول الله كَلِهِ: «من أدى الفريضة. وعلم 
الناس الخيرء كان فضله على المجاهد العابدء كفضلي على أدناكم رجلا»”” . 
قال أبو عمر في جامع بيان العلم: إسناده ضعيف”''. 

الثها: عن ابن عباس» عن النبي كه أنه قال: «فضل المؤمن العالم 
على المؤمن العابدء سبعون درجة»””'. 

رابعها: عن جابر بن عبد الله» عن النبي 4 قال: «يبعث الله العالم 
والعابد: فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اشفع في الناس كما 
أحسنت أدبهم»؛ قال شبل: يعني تعليمهم'''. 


)010( في (ت): عمر. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط »)7١7/8(‏ برقم (2»)8798 عن عبد الله بن عمرو 
عن رسول الله كَكْهْ قال: «قليل الفقه خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهًا إذا 
عبد الله وكفى بالمرء جهك إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان موّمن وجاهل فلا تؤذ 
المؤمن ولا تجاور الجاهل»., قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة :)١54/١١(‏ 
(ضعيف) . 00 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت ما رواه الدارمي في سئنه 2))٠١9/١(‏ 
برقم (515), ولفظه: عن الحسن قال: سئل رسول الله يك عن رجلين كانا في بني 
إسرائيل أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر 
يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله كل «فضل هذا العالم الذي 
يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم 
الليل كفضلي على أدناكم رجلا قال التبريزي في مشكاة المصابيح :)054/١(‏ 
عرش ) 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)77/١1(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »)5١1/١(‏ قال ابن القيسراني في 
معرفة التذكرة :)١697/١(‏ (فيه عبد الله بن محرر متروك الحديث). 

() أخرجه ابن عدي فى الكامل »)5١7/5(‏ قال المقدسى فى ذخيرة الحفاظ 
(37/1/60): (رواه 0 عن شبل» عن محمد بن العكدر 7 جابر» وشبل هو - 
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خامسها: عن ا هيزيرة قال : قال رسول الله كةْ: «العلم خير من 
العبادة. وملاك الدين الورع»” 3 


سادسها: عن أبي ذر عن النبي 222 : «لأن تغدو فتعلم”' بايًا من العلم. 
خير لك من أن تصلي مائة ركعة» " . 

سابعها: عق ادي ذر وان هريرة قالا: سمعنا رسول الله كَللَِةِ يقول: (إذا 
جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال؛ مات شهيدً1)”* . 

ثامنها: عن ابن عباس» عن النبى كَلِةِ أنه قال: «فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد)”*' . ْ 


تاسعها: عن أبى هريرة عن النبى 282 أنه قال: «لكل شىء عماد». وعماد 
هذا الدين الفقهء وما عبد الله بشىء أفضل من فقه''' فى الدين» ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان من ألف عايد)”"' . 


- ابن عباد: عزيز الحديث» وحبيب كذاب). 

010( لم أقف عليه مرويًا عن ان هريرة وَلِكِيْه» وقد وجدته مرويًا عن ابن عباس ويا : رواه 
الطبراني في المعجم الكبير »)9”8/١١(‏ برقم »)٠١9759(‏ ولفظه: عن ابن عباس وَوُيًا 
قال: قال رسول الله كَل «فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع». قال 
المقدسى فى ذخيرة الحناعل (6/ 1 11):(رواة سوان بن تصبعيء عن لبق عن 
لوص ع ابن عباس» وسوار متروك الحديث)» قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
اليم فعا عا 

() رواه ابن ماجه ,)5١9(‏ قال في مصباح الزجاجة :)73١/١(‏ (هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علي بن زيد وعبد الله بن زيادء وله شاهد في جامع الترمذي من حديث ابن 
عباس وقال: غريب» وآخر عنده من حديث أبي أمامة وقال: حسن غريب). 

(5:) أخرجه البزار »)١9١/١5(‏ برقم (4)801/54. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (0/ 
57 (ضعيف جدًا). 

(9) بوواة ا لوت وتم اا ونال عدا متعدية. ريني رولا عرف لمن هذا الريحة فى 
حديث الوليد بن مسلم)» وابن ماجه (517)» قال الألبانيى في ضعيف ا 
والترهيب :)١17/١(‏ (ضعيف جدًا). 

)05 في (ب» ا 

(0) رواه الدارقطني (209/5). والطبراني في المعجم الأوسط »)١95/5(‏ برقم (2)1115 - 


فصل في فضل العلم وذويه. وتفضيل العلماء على سائر الناس القن لك 


عاشرها: عن أبي أمامة الباهلي». أن رسول الله كَل قال: «عليكم بهذا 
العلم قبل أن يقبضء وقبل أن يرفع» ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء ولا خير في سائر الناس بعد)"''. 

حادي عشرها: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي 4 
قال: «اغد عالمًا أو متعلمّاء أو مستمعًا أو محبّاء ولا تكن الخامسة فتهلك)9'"'. 

قال عطاء: قال 8 مسعر بن كدام : يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة 
لج الك في أيديناء وإنما كان في أيدينا: «اغد عالمًا أو متعلمًا» يا عطاء ويل 
لمن لم يكن فيه واحدة من هذه”". قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك 
معاداة العلماء وبغضهم. ومن لم يحبهم فقد أبغضهم. أو قاربهء وفيه الهلاك» 
انتهى كلامه”؟'» وهذه الأحاديث خرجها أبو عمر في جامعه”*". 

قلت: روي عنه 4 أنه قال: «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة: 
فرقة ناجية» والباقون في النارء وافترقت'2 النصارى اثنتين وسبعين فرقة: فرقة 
ناجية» والباقون في النارء وستفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقة: فرقة ناجية. 
والباقون في النار»”''» قيل: الخصلة التي زادت هذه الأمة على اليهود 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١5١/١(‏ (وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب)» وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة (557/9): (موضوع). 

)١(‏ رواه ابن ماجه .)5١518(‏ قال فى مصباح الزجاجة :)3١/١(‏ (فيه على دخ دك ير 
جدعان» والجمهور على تضعيفه) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط »)77١/6(‏ برقم .4)١51/1(‏ والبزار (44/9), 
برقم (0)7577» قال الألباني في السلسلة الضعيفة (777007/5): (ضعيف) . 

(9) جامع بيان العلم وفضله .)9"٠/١(‏ (4:) جامع بيان العلم وفضله .)7١/١(‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله .)58/١(‏ 

000 في (ب): وستفترق » وفي ((ج) : وافترق. 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت ما رواه أبو داود (5095)» عن اف 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة»» ورواه بلفظ قريب: الترمذي .»)5١1550(‏ وقال: (حديث أبى هريرة حديث 
حدن محوكاه زابق عاج 8551م رواحي (/150)ن قال الاك فى السعن 4ب 
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والنصارى: هي بغض الفقهاء والعلماءء وهذه الخصلة الرذيلة لم تكن في 
اليهود ولا في النصارىء» فإن اليهود والنصارى يعظمون علماؤهم وأحبارهم 
أشد تعظيم» حتى إن النصارى تقول للقسيس: اغفر لي» والتبرك الذي لهم إذا 
حرم أكبر ملك لهم يمتنع عن النكاح» والصومء والصلاة» ودخول الكنيسة» 
وهذا ارتباط عظيم بغير مستند. 


© © © 


- (١//ا١؟):‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وصححه ابن حبان 
في صحيحه ))١5٠/١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5٠7/١(‏ 


فصل في تفضيل العلماء على الشهداء 2-000 
7 ه222 22 2 552292552222252 227767 2 721572 يك وا5 222222225222225 1ت95إت©؟ت ‏ 2 2222 _ا1ذلشلشاست ا ا 75 ار تبي 2.2 خا 


ظ فصل في تفضيل العلماء على الشهداء ظ 


عن عثمان بن عفان نه قال: قال رسول الله كَلكِهِ: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء»"''. وقد تقدم رجحان مداد العلماء 
على دم الشهداء. 

وعن أبي هريرة َيه عن النبي عَلةُ أنه قال: «للأنبياء على العلماء فضل 
درجتين » وللعلماء على الشهداء فضل فوج 

جاء صفوان بن عسال إلى رسول الله كلِِ وهو في المسجد ' متكئ 
قال: قلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلمء قال: «مرحبًا بطالب العلم. 
إن طالب العلم لتحف به الملائكة» وتظله بأجنحتهاء فيركب بعضها بعضاء 
حتى تبلغ السماء'”*' الدنيا من حبهمء لما يطلب؛ فما جئت تطلب؟؟» قال : 
قلت: يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة» فأفتني عن المسح على 
البكدين 0153 ا «وذي الدديك”*' + .ذكر ذللك كله أبو عهن ير غيد 3101 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

6 أخرجه ل عدي في الكامل (6/ ”57). قال المقدسي في تذكرة الحفاظ :)١٠١987/5”5(‏ 
(رواه خالد بن إسماعيل المخزومي أبو الوليد: عن عثمان بن عبد الرحمن» عن أبي 
سهيل - وهو نافع بن مالك _. عن أبيهع عن أبي هريرة» وخالد هذا ممن يضع 
الحديث). 

(*) في (ب): مسجله. 

00 في (ب): سماء . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 2.205 برقم (075141. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١71١/١(‏ (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح). 

00 جامع بيان العلم وفضله .)737/١(‏ 


اا 


! 


0 


1 


ىق قوله َك : «من حفظ على أمتى أريعبن حديتل 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كةِ: «من تعلم أربعين حديئًا من 


أمر دينه؛ بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلماء)”''. وعن ابن عباس عن 
النبي 4ل : «من حتط على أمتي أربعين حديئًا من السَّئْة كنت له شفيعًا يوم 
القيامة»”''» وعن واثلة بن الأسقعء أن رسول الله يِةِ قال: «من طلب علمًا 
فأدركه كتب له كفلين من الأجرء ومن طلب علمًا فلم يدركه» كان له كفل من 
الأجر)7" وعن أنس: جاء رجل إلى النبي 4ه فقال: يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله كيْنَ). قال: يا رسول الله أسألك عن العمل 
وتخبرني عن العلمء فقال''' يَكِِ: «إن قليل العمل ينفع مع العلم. وإن كثير 
العمل لا ينفع مع الجهل)”"'. 


(010 


هه 


فر 


(0) 
(0) 


لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت: ما أورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)٠١ /١(‏ بلفظ: عن معاذ بن جبل عن النبي كَكِةٍ قال: «من حفظ على أمتي 
أربعين حديئًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا»), وقال: (ورواه الحسين بن 
علوان عن ابن جريج عن عطاء عن معاذ» والحسين متروك الحديث» وقال يحيى: 
اين كدات: وقال ابن عدي: يضع الحديث» وقد رواه إسماعيل بن أبي زياد عن 
معاذ وهو مقطوع). 

أخرجه ابن عدي في الكامل »)١١١/١(‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ (5/ 
06 ر(رواه خالد بن يزيد العمرى : عن ابن جريجء عن عطاء.ء عن ابن عباس» 
وقد رواه عن ابن جريحج: إسحاق بن نجيح» وهو شر منه» يعني من خالد). 

رواه الطبراني في الكبير (58/75)» رقم »)١60(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترفيية :والقهيب 217/10 

في (ب»ء ج زيادة: رسول الله . 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ 2055 وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 
(8/1ل ا ؟). 


قوله يِذ : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» و 3 


اي عو ا قال ؛ 0 
قاضي القضاة» عن أبي يوسف قاضي ا قال: سمعت أبا حنيفة ولك 
(( 


يقول: حججت مع أبي سنة ثلاثة”"ا وعد "انرو ميف حشر سنة .» فإذا 
شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد 
صحب النبى لك يقال له: عبد الله بن الحارث بن جزءء قلت لأبى: فأي 
شيء عنده؟ قال : أحاذيث سمعها من رسول الله علد فقَلت: فلمني إليه حتى 
أسمع منه» فتقدم بم بين يدي» وجعل يفرج النامن. حتى :دنوت :منة» ‏ فسمعتة 
يقول: قال رسول الله كَلِِ: «من تفقه فى دين اللّهء كفاه الله همهء ورزقه من 
١ 2 '‏ 

حيث لا يحتسب») . 

كالخاا قف انير : ذكر ممحمّد بن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى 
اين بن مالك خادم رسول الله كلد وعبدل الله بن الحارث بن جزء اليماب 

عن على بن عاصم قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن سلمة عن 
إبراهيم قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفه 
وسيتاتة فى الكقة الأخورق :فتسسل ‏ مكستاتةة“فإذا يعس .وظنءيالنان .نما شيء 
مثل السحاب حتى يقع مع حسناته» فتسيل سيئاته» فيقال له: أتعرف هذا من 


010( في (ب.2 : حدثنا . 00 في (ب»2 حج): حدثنا . 

فر في (ب.2 خ): ثلاث 62 في'لع): وسبعين . 

0( في (ب): عش : 

() أخرجه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة (ص2»)550 وقال: (هذا لا يعرف له مخرج إلا 
من هذا الوجه)ء وابن عيد البر في جامع بَثان العلم وفضله »)55/١(‏ قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :)175/١(‏ (هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل 
والحماني كان يضع الحديث» كذلك قال الدارقطني» وأبو حنيفة لم يسمع من أحد 
من الصحابة» إنما رأى أنس بن مالك بعينه)» وقال العراقي في المغنى عن حمل 
الأسفار :)١7:1١(‏ (إسناده ضعيف). 

(0) جامع بيان العلم وفضله .)40/١1(‏ 


1 
مه اه 
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عملك؟ فيقول: لاء فيقال: هذا ما علمت الناس من الخيرء فعمل به بعدك. 
وروي أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة وَه» عن مسلم بن 
إبراهيم» عن حماد بن زيد قال: حدثنا أبو حنيفة» وذكر الحديث؛» ذكر ذلك 
كله أبنو عدر فى كتاري 3 

وفيه عن النبي كَكةٍ قال: «أوحى الله إلى إبراهيم 122: يا إبراهيم إني 
عليم أحب كل عليم»”"'. 

وعن معاذ قال: قال رسول الله كئِ: «تعلموا العلمء فإن تعلمه لله 
خشية. وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا 
يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبيل أهل 
الجنة» وهو الأنس فى الوحشة. والصاحب فى الغربة» والمحدث فى الخلوة. 
والدليل على السّاء والضراءء والسلاح على الأعداء. والزين عند الأخلاء 
يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. يقتص آثارهم. ويقتدى 
بفعالهم. وينتهى إلى رأيهم. يرغب في الملائكة في خلتهم. وبأجنحتها 
تمسحهمء يستغفر لهم كل رطب ويابسء وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر 
وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ومصابيح الأبصار من الظلم. 
ويبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار”'"'. والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. 
والتفكر فيه يعدل الصيامء ومدارسته تعدل القيامء به توصل الأرحام, وبه 
يعرف الحلال من الحرامء وهو إمام العمل» والعمل تابعه يلهمه السعداء”* 


ويحرمه الأشقياء). ذكره ابن عبد ا 


.)55/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله :»)54/١(‏ قال العراقي في المغني :)17/١(‏ (ذكره ابن 
عبد البر تعليقاء ولم أظفر له بإسناده) . 

(1)6 .كن الإنوةك) 1 الاحران. 

6 في (ب): الشهداء . 

(5) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 2200 وقال: (وهو حديث حسن جدّاء ولكن ليس له 
إسناد قوي» ورويناه من طرق شتى موقوفا)» قال الألباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ 
215 (موضوع). 


قوله :ذ: «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا 5009 

وأما الآثار فمن وجوه: 

الآول: عن مصعب بن الزبير قال لابنه: يا بني تعلم العلم» فإن يك لك 
مال كان لك جمالاء وإن لم يكن لك مال كان لك مالا" . 

الثاني: وعن''' علي بن أبي طالب ذه: لا خير في الصمت عن 
العلم» كما لا خير في الكلام عن الجهل © 

الثالث: قال علي ونه : العلم أفضل من المال من ستة أوجه : 

أولها: العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة. 

ثانيها: العلم لا ينقص بالإنفاق» والمال ينقص . 

ثالثها: العلم يحفظ [7١5/أ]‏ صاحبهء والمال يحتاج إلى الحافظ . 

رابعها: المال يحصل للمؤمن والكافرء والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. 

خامسها: جميع الناس يحتاجون إلى العالم ولا يحتاجون إلى صاحب 
المال. 

ب اد قوق لرحل على العروو علن: الضرا لا نوو لهال عق ٠‏ 

الرابع”': عن أبي هريرة وأبي ذر قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا 
من ألف ركعة تطوع: وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل بهء أحب 


)١(‏ لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (؟401/7)» والنيسابوري 
في غرائب القرآن .)557/١(‏ 

030 في (ب» ج): عن . 

(9) لم أقف عليه في مظانه»ء وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير »250١/7(‏ والنيسابوري 
في غرائب القرآن .)777/١(‏ 

(:) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما 0 ما أخرجه أبو نعيم في الحلية 2)8١/١(‏ 
ولفظه: عن علي بن أبي طالب َه قال: (العلم خير من المال: العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال» العلم 0 العمل والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين 
يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعة 
المال تزول بزواله.» مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ..). 

(5) في (أ ات): .سابعها. 
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' ا ان عي ارم 


٠‏ إفرة ؟” 0 «للألنبت» ‏ . 7 ا 7 © اء 
بالليل”*'» صائم بالنهار”'. أهون من العاقل البصير بحلال الله وحرامه'"') 


السادور !"عد انث قباس إن الشعاطين قانوا" لاديس سيان 
ما لك” تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابدء فقال: انطلقواء 
فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له: إنا نريد أن نسألك» فانصرفء» فقال 
له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لاء فقال: 
أترونه كفر في ساعة”'» ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه 
ويحدثهم. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. 
قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراده: كن فيكونء فقال إبليس: أترون 
ذلك لا يعدو نفسهء وهذا يفسد علي عالم كثيرة١1"'''.‏ 


السابع'"" : : عن معاد بن جبل طللنه : العالم أمين اللّه 5 الا 0 


)١(‏ من قوله: (وباب) إلى قوله: (تطوع): ساقط من (ب». ج). 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5141/9). 

)1 فى 2017 تمتها 4) :فى (جدع):“الليل. 

(5) في (بء ج): النهار. 

(1) أخرجه الحارث في مسنده (؟/ 2)8١7‏ برقم (857). 

(0) في (أء ت): تاسعها. () في (بء ج): ما لنا نراك. 

(9) في (بء ج): ساعة واحدة. )٠١(‏ في (بء ج): عالمًا كثيرًا . 

.)575/١( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١١( 

)١١(‏ في (أ» ت): عاشرها. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :)057/١(‏ مرفوعًا إلى النبي َكل 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)١97”7/5(‏ (وأهو عا أخر جه 
أو الفضل السهلكي في حديثه:::واين عبد البر في الجامع من :طريق عسي.بن إبراهيم 
الهاشمي عن الحكم بن عبد الله: أخبرنا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه. 
قلت: وهذا إسناد هالك» عيسى هذا وشيخه الحكم بن عبد الله وهو الأيلي ‏ 
كلاهما هالك. كما قال الذهبي» والآخر شر من الأول» فقد قال فيه أبو حاتم 
وغيره: كذاب». وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة). 


قوله َة: «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» 506 


الثامن''': عن عبد الله بن داود""': (إذا كان يوم القيامة» عزل الله تعالى 
العلماء عن الحساب فيقول: ادخلوا الجنة على ما كان منكمء إني لم أجعل 
حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم" ”'» قال: وزاد غيره في هذا الخبر: (إن الله 
يحبس العلماء في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس» ثم يدعو العلماء 
فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم حكمتي وأنا أريد أن أعذبكم. قد 
علمت أنكم تخلطون من المعاصي كما يخلط غيركم» فسترتها عليكم» وقد 
غفرتهاء وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي» ادخلوا الجنة بغير 
حساب»ء. ثم قال: «ولا مانع لما ل ان 0 معطي لما منع)” 7 اك 5 
عمر: ويروى نحوه مرفوعًا عن أبي ة الأشعري"'. 

التاسع'"' : روي عن عمر ذَه: أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة» فإذا سمع العلم فخاف واسترجع على ذنوبه. 
فاتضرق"* إلى متاله.ولنين عليه ذتن قاذ تقار فوا "مبعالسى العلماء فاك الله 
لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء'" . 

العاشر”''': عن ابن عباس: قال لولده: يا بني عليك بالأدب» فإنه دليل 
المروءة» وأنيس في الوحشة» وصاحب في الغربة» وقرين في الحضرء وصدر 


)١(‏ فى 50 ت): الحادي عشر. 
بالخريبي؛ لنزوله محلة الخريبة بالتصرةق) ممن روى عنهم. هشام بن عروة. 
والاعمش.». وممن روى عنه . سفيان بن عيينة » وعمرو بن عاصمء وقل وثقه كثير من 
العلماء» منهم : ابن سعده. ويحيى بن معين ») توفي سنة ١1آاه.‏ انظر : تهذيب الكمال 
.»)558/١5(‏ سير أعلام النبلاء (71457/9). 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١//ا8).‏ 

0( أخر جه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١1/لاة).‏ 

110 سر للشرويحة, 90 فى (41 :نك )2 الغانى عش 

(4) في (ب): وانصرف. 

(9) لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (؟//ا/ا1١).‏ 

(15اقى "رأوءت)ذ الكالق عشر 


الغاية في شرح الهداية 
”ندا | 2١‏ بحت د ور ل للا الم ررز/_رررر/ تاارر 6 رار ا رت ا ست 
ح[اإزرأ١‏ !+ اص تبلل لس للللتغلللل 
في المجلس.» ووسيلة عند انقضاء الوسائل» وغعنى عند العدم. ورفعة 
لين » وكمال الشتريف» وجلولة: الولاك 5 
وأما الحكايات فى ذلك فكثيرة : 


قال بعضهم: من شرف العلم وفضله: أن كل من نسب إليه فرح به. 
وإن لم يكن من أهله؛ وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه» ونال 
ذلك من نفسهء وإن كان ادا 


حكى أبو عمر في جامعه أن معاوية حج فابتنى بالأبطح”' مجلساء 
فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل”*'» فإذا هو بجماعة 
على رحال لهم» وإذا شاب معهم قد رفع عقيرته””' يغني : 
وأنا الاخشر مين يتعرنديى. أخضر الجلدة فى.بيت العرت 
من يساجلني يساجل ماجدًا ‏ يملاالدلوإلى عقدالكرب 

فقال معاوية: من هذا؟ فقالوا: فلان بن جعفر بن أبي طالب" '. قال: 
خلو له الطريق فليذهب»؛ ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني : 
فوديذا نا كر نين انم نفى عنلائير" اليل بسحي بالاغن 
قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر 


قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي”, 


)١(‏ لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (؟7/5١١5)»‏ والنيسابوري 
فنب+غراتيه: القرآن 19/10 

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله .)756٠0/١(‏ 

(*) الأبطح: موضع بمكةء بالقرب من منى. انظر: معجم البلدان »)75/١(‏ الروض 
المعطار (ص/١).‏ 

(4) الصحابية الجليلة: فاختة بنت قرظة بن عبد عمروة بن نوفل بن عبد مناف القرشية 
النوفلية» زوج معاوية بن أبي سفيان» غزت مع معاوية غزوة قبرص» ولم أقف لها 
على مزيد ترجمة. انظر: الاستيعاب .)١971١/5(‏ الإصابة (81//8). 

0( في (ب» ت) زيادة : أي صوته . 00 لم يتبين لي من هو. 

7ع( في (ب» ج): عبد قبل . 

(8) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي, أبو الخطاب». شاعر قريش» - 


قوله 26: ٠من‏ حفظ على أمتي أربعين حديئًاء 
م 25 تت 2 ُسْسْْشت2 د اشْظللىل١]ل]هىل1ىل‏ 22 اا 1_]ى]ى]ل1ل151تتك مر # أححت 


قال: خلو له الطريق فليذهبء ثم إذا هو'' بجماعة حول رجل يسألونه. 
فبعضهم يقول: رميت قبل أن أحلق» وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي. 
يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج». فقال: من هذا؟ قالوا: 
هذا عبد الله بن عمرء فالتفت إلى زوجته ابنة قرظة فقال: هذا وأبيك الشرف» 
وهذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة ]1/75١8[‏ انتهى كلام '' ابن عبد البر”". 

قال الفقيه أبو الليث: إن من جلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من 
علمه شيئّاء فله سبع كرامات : 

أولها: ينال فضل المتعلمين. 

الثاني : ما دام جالسًا عنده كان محبوسًا عن الذنوب. 

الثالث: إذا خرج من منزله طالبًا للعلم نزلت الرحمة عليه. 

الرابع”*': إذا جلس في حلقة العلم» فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له 
منها نصيب . 

الخامس : ما دام يستمع يكتب له طاعة. 

السادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلمء 
فيصير ذلك سببًا إلى حضرة الله سبحانه لقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من 
055 

انام ابيرق إغراز اللمسلمين للعالم وإذلالو للفافيق الجامل .فيرد 


أرق شعراء عصرهء من طبقة جرير والفرزدق» توفي سنة 97ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ »)١59‏ الأعلام (0/ 07). 

010( في (ب» ج): ثم هو. ف في (ب): كلامه . 

(9) جامع بيان العلم وفضله (١/؟1).‏ (8) في (ب): والرابع. 

(5) لم أقف عليهء قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص59١):‏ (جرى ذكره في البداية 
للغزالي). قال العجلوني في كشف الخمفاء :)5355/١(‏ (قال في المقاصد: ذكره في 
البداية للغزالي» وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 
الغاية» قلت: وتمامه: (وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي)» ولا أصل لهما في 
المرفوع. اله )- 


0 الغاية في شرح الهداية 


قلبه عن الفسق والجهل» ويميل إلى العلم» ولهذا أمر النبي 42 بمجالسة 
لعلو 

وقيل: الدنيا بستان زين بخمسة أشياء: علم العلماء» وعدل الأمراء. 
وعبادة العباد» وأمانة التجارء ونصيحة المحترفين» فجاء إبليس بخمسة أشياء 
فأقامها بجنب هذه الخمسة: جاء بالحسد فركزه في جنب" العلمء وجاء 
بالجور فركزه بحنب العدل» وجاء بالرياء”"' فركزه بجنب العبادة» وجاء 
بالخيانة فركزها بجنب الأمانة» وجاء بالغش فركزه جنب النصيحة”' . 

قفيل: فضل الحسن البصري على الناس بخمسة : 

أولها : لم يأمر أحذدًا بشيء حتى عمله. والثاني : لم زثة أعيدا عن شيء 
حق اتعهى عنةه والعالق :كل عن طلس مله ديكا لم وبخلنبة من العم 
والمال» الرابع*؟: كان" 
وعلانيته سواء 

قال الفقيه أبو الليث: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس زاده الله 
ثمانية أشياء: من جلس مع الأغنياء زاده الله حبًّا للدنيا”" والرغبة فيهاء ومن 
جلس مع الفقراء حصل له الشكر والرضا بقسمة الله» ومن جلس مع السلطان 
زاده الله القسوة والكبر» ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوةء» ومن 
جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح» ومن جلس مع الفساق ازداد من 
الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة» ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة في 
الطاعات» ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورع”"'. 

قال الخليل: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فهو عالم 
فاتبعوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فهو يأثم فأيقظوه. ورجل لا يدري 


ييا 


.)7١17//١( غرائب القرآن‎ »)1٠7” انظر: التفسير الكبير (؟/‎ )١( 


() في (ب): جانب. (0) في (1): بالنصيحة. 
623 انظر: التفسيو الكبير (؟/7”١٠5).‏ ره( في (ب» تج ت) : والرابع . 
(5) في (بء ج) زيادة: لا. 0) انظر: التفسير الكبير (”؟/507). 


(0) في (بء ج): حب الدنيا. (9) انظر: التفسير الكبير (7/ 0 5). 


قوله لذ : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا) 2 
آ 148 ل 


امعط 


ويدري أنه لا يدري» فهو جاهل فعلموهء. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري»ء فهو شيطان فاجتنبوه”'*. 

وأربعة للشريف لا ينبغي”" أن يأنف منها وإن كان أميرًا: قيامه لأبيه 
وخدمته لضيفه» وخدمته للعالم الذي يتعلم منه»ء والسؤال عما لا يعلم ممن هو 
أعلم ا 

وقال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل أن الله تعالى قال 
لعيسى”*؟: عظم العلماء واعرف فضلهمء فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا 
النبيين والمرسلين» كفضل الشمس على الكواكب؛ وكفضل الآخرة على 
الدنياء وكفضلي على كل شيء» وعن عيسى ابن مريم 242 أن أمة محمد نل 
علماء حكماء كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
وبرقي اله متهم بلسو من العمل 6د ويتكتلوة ادها ياف 11/12 

وعن الحسن البصري: صرير قلم العلماء تسبيح» وكتابة العلم والنظر فيه 
عبادة» وإذا أصاب من ذلك"'' ثوبه فكأنما أصابه دم الشهداء. وإذا قطر منها 
على الأرض تلألا نوره» وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فقالوا: هذا 
عبد من عباد الله أكرمه الله»ء وحشره مع الأنبياء ه”''. قيل: إذا كان 
السارق عالمًا لا تقطع يده؛ لأنه يقول: كان المال لي وديعة عنده. وكذا 
الزاني يقول: تزوجتها”". 

وروي أن يوسف 8ه لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذللق افقال: مجموول 2 اوناك يقول الك ل قمر 1لا اناه شراء موسي قن 


يها 


أسوأ الأحوال» وقال: كيف يصلح لهذا العمل مع سوء حاله؟ فقال له 


.)094/١( إحياء علوم الدين‎ .»)٠١0 /5( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) في (بء ج): لا ينبغي للشريف . 

(9) انظر: التفسير الكبير (؟/ 505)» غرائتب القرآن (١/8؟5).‏ 

(4:) في (بء ج) زيادة: يا عيسى . (0) انظوة- التفضين ‏ الكوور :ا )4 
(9) في (بء ج) زيادة: المداد. (0) انظر: التفسير الكبير .)5١١/5(‏ 
(8) التفسير الكبير .)5١١/5(‏ 


خرن 2 انردق كته لذالكة» أنه ذنن كاف حون :قال لاو إن كان كميس ةر قد 
من دير فَكَدَيتٌ وهر مِنّ الصَّددِوِينَ ()4* الو ]اع والنكتة: أن الذي ذب 
عن يوسف استحق الشركة في مملكته. فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان 
المستقيم» كيف لا يستحق من الله التبجيل والتكريه”''. 

وقال حكيم: القلب ميت وحياته بالعل”". والعلم ميت وحياته 
بالطلب». والطلب ضعيفء. وقوته بالمدارسة» فإذا قوي بالمدارسة فهو 
محتجب» وإظهاره بالمناظرة» وإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم» ونتاجه بالعمل'* 
563]] فإذا زوج العلم بالعملن قا لدو اشر ملكا يدن لاحن ل . 

ويحكى أن هارون الرشيد كان معه الفقهاء. وفيهم أبو يوسف. فأتي 
برجل وادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته مالا بالليل» فأقر الآخر بذلك في 
المجلسء فاتفق الفقهاء على أنه يقطع. فقال أبو يوسف: لا يقطعء قالوا: 
لم؟ قال: لآنه أقر بالأخذء والأخذ لا يوجب القطع. بل لا بد من الاعتراف 
بالسرقة» فصدقه الكل في قولهء ثم قالوا للآخذ: أسرقتها؟ فقال: نعمىء 
فأجمعوا على أنه وجب القطع؛ 7 أقز بالسوقة 4 ثقال: أدو ,وونيتك الا يحب 
عليه القطع وإن أقر بالسرقة؛ لأنه قد وجب عليه الضمان بالإقرار بالأخذ. 
وبالإقرار ا بالسرقة تطلب إسقاط الضمان عن نفسهء فلا يسمع منه. 
فتعجب الكل من 000 

قال الشعبيى: كنت جالسًا عند الحجاج جيء بيحيى بن يعمر فقيه 
خراسان من بلخ مكبلًا بالحديدء فقال له الحجاج*': لتأتيني بها واضحة بينة» 
والحسين من ذرية رسول الله فقال: بلى» فقال له الحجاج: لداقيدى بها 


.)5١9/١( غراتب القرآن‎ »)5١١/5( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) انظر: التفسير الكبير‎ 


(0) (ت): وحياته بالطلب. (5) في (بء ج): العمل. 
(0) انظر: التفسير الكبير :»)5١١/5(‏ غرائب القرآن .)7579/١(‏ 
(7) في (أ. ت): الكل. 0) انظر: التفسير الكبير .)5١١7/5(‏ 


00( فى (ب» ج) زيادة: أفثك تقس أن الحسن والحسين من ذرية رسول» ‏ فقال: بلى. 
فقال له الحجاج . 


قوله َل : «من حفظ على أمتى أربعين حديمًا) طحم 


وافبحة ييكة ين “كنات اش أو لايك ''؟ عضرو اا عفيوًا.فقال:. انيت يهنا 
واضحة 0 الله يا حجاج قال: فتعجب من جرأته بقوله: يا حجاج وقال 
له: لا”"' تأتينى بهذه الآية: «#نَدمٌ أبناكنا وَأْنَاء كر # [آل عمران: »]1١‏ فقال: 
آنك بها واضحة من كتاب الله. قوله تعالى: 95و ل من 
ذَرَيَيَه دَاود» [الأنعام: 84]» إلى قوله: م وركرِيً وَححَىَ وَعِيسَ» [الأنعام: 85]ء 
فمن كان أبو عيسىء وقد ألحق بذرية نوح». فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: 
كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله وِبْنَء خَُلُوا وثاقه» وأعطوه من المال 
5م وتعمر يدا 1 تلفي لا تعر 
ويحكى أن جماعة من المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة به ليناظروه في 
القراءة خلف الإمام» ويبكتوه”' ويشنعوا عليه» فقال: لا يمكنني مناظرة 
الجميع» فوضوا أمر المناظرة إلى أعلمكم لأناظره وألزمه الحجةء فأشاروا إلى 
واحد. فقال: هذا أعلمكم؟ قالوا: نعمء قال: والمناظرة معه كالمناظرة 
معكم؟ قالوا: نعمء قال: وإلزام'' الحجة عليه كالإلزام”'' عليكم؟”” قا 
وإن لزمته الحجة لزمتكمء قالوا: نعم». قال: وكيف؟ قالوا: لأنه قائم مقامنا 
ورضينا به إمامّاء فكان'' قوله قولناء قال أبو حنيفة: فنحن لما اخترنا الإمام 
في الصلاة كانت قراءته قراءة لناء وهو ينوب عنا قائم مقامناء فأقروا له 
بالالزام 0 ا 

قلت: ويحكى أن جماعة من المحدثين قالوا: اذهبوا نناظر أبا حنيفة في 
الإيمان» كيف يقول: أنا مؤمن من غير تعليق بالشرط» ومن قال: أنا مؤمن 


010( في (ب2 ج): وإلا قطعتك . 00 في (ب. ج): ولا. 

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي (؟7/5١5).‏ 

() يمنع من الصرف؛ للعلمية ومشابهة الفعل. انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
48) شرح الأشموني (”158/7). 


(0) في (ب): يبكتونه. (3) في (ب): والتزام. 
(0) في (ب): كالتزام الحجةء وفي (ج): كإلزام الحجة. 
00 في (بء اج( زيادة : قالوا: دعم . 6 في (ب): وكان. 


(15) انظرة التفسير الكبين للرازق (7/ 05107 


_- 185 ) الغاية في شرح الهداية 


ولم يقل: إن شاء الله فليقل: إني في الجنة» فقال لهم أبو حنيفة: ما تقولون 
فيمن قد إنسانا عقطأ ها كفاكة؟ قالوا+ تجرور رفبة مويقة»: ففال أبنو 
حنيفة 5ه : من أين يجد رقبة مؤمنة حتى يعتقها عن كفارته؛ لأنهم لا يقولون 
لخن مفمتون د ينان علدو ليق : ناعقوت إن قا ازلو” 
قلت: ومن العجب عندهم أن المؤمن التقي المجتنب للكبائر وغير 
المصر على الصغائر ولا يقول: أنا مؤمن» بل مؤمن إن شاء الله» والمرتكب 
للكبائر والمصر على الصغائر وتارك الصلاة وصوم رمضان من غير عذر ومانع 
الزكاة المفروضة لا يخرج”"'' من الإيمان. 
ويدل عليه: حديث الجارية» وفيه قال: «من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة». انفرد بإخراجه مسله”"'» ولم يقل مَل إن شاء الله . 
دعا المنصور أبا حنيفة يومًا فقال الربيع وهو يعاديه: يا أمير المؤمنين 
هذا أبو حنيفة يخالف جدك بقول الاستثناء المنفصل لا يصح.ء فقال أبو 
حنيفة : هذا الربيع يقول: ليس لك بيعة في رقاب الناس» فقال كيف؟ فقال: 
إنهم يعتقدون البيعة لك» ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل بيعتهم. 
فضحك المنصور وقال: يا ربيع إياك”*' وأبا حنيفة» فلما خرجا قال الربيع : 
سعيت في دمي فقال: كنت البادئ وأنا الدافع””". 
دخل الغضبان”'' على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن مُحمَّد بن 
شعث”"': تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك» فقال: ما جواب السلام عليك؟ 


ع 


الا 


)١(‏ لم أقف عليه. (0) في (بء ج): يخرج به. 

(6): انظوة التفسيو الكروي 2211770 

(”) غضبان بن القبعثري الشيباني البصري» أحد دهاة العرب وعلمائهم» ومن فصحائهم. 
له أخبار مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان يدخل على عبد الملك بن مروان. 
انظر: الجرح والتعديل (2»)207/1 تاريخ دمشق (17/548). 

© © عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» الأميرء مول سجستان» بعثه 
الحجاج على سجستان. فثار هناك وأقبل في جمع كبيرء ودارت بينهما معارك كبيرة . 
توفي سنة 85/ه. انظر: تهذيب الكمال /١1(‏ 20709 سير أعلام النبلاء (5/ .)١97‏ 


أس 


قوله : «من حفظ على أمتى أربعين حديثًا» 


0 7 


لان هع هوا 56 “ل 3 : 
أخذت لنفسك أماناء أما والله لولا الوفاء والكرم لما شربت البارد بعد ساعتك 
هذه”"» قال الراوي : فانظر إلى ]1/77١[‏ فائدة العلم في هذه الصورة» فللّهِ در 
(4) اساء علس سا (ه) 
العلم ومن به تردى ٠‏ وتعسًا للجهل ومن في أوديته تردى : 
بضرب عنفه »2 فاسعق (0) ماء» فأتي بكوز فال: إني آمن حتى 20 الفاغ 
الأرض فكسرهء فأمر عمر بقتلهء فقال: يا أمير المؤمنين أعطيتني الأمان. 
فقال الحاضرون: نعم يا أمير المؤمنين فقال عمر: أخذ العلج"'"' لنفسه أماناء 
00 8) 
ولم نشعر به © . 
قالابن ملم الحرايياق "؟ ماعين :ؤولةانيقى العياس, ليها نارين 

و نكن .عدم ال قر ع 1 5 ٠:‏ 50 : 
اللَهُمَ سود وجهه» واقطع عنقه 2 واسقنى من دمهء فقال: قلتهء ولك في كرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم» فاستحسن قوله وعفا عنه'''" . 


فرة انظر : التفينييق الكبيز (؟/7١5).‏ 62 في (ب2ء ج): ومن تردى. 
(5) التفسير الكبير (51/7). (90) اف البو ح) افاسسقى. 


7/0( العلج : الرجل القوي الضخم. ويطلق على الرجل من كفار العجم. انظر: تهذيب 
اللغة »)779/١(‏ تاج العروس .)٠١8/5(‏ 

(4) لم أقف على هذه الرواية في مظانهاء وقد أوردها بلفظ مقارب: ابن كثير في البداية 
والنهاية (/ا/ 8). 

(9) عبد الرحمن بن مسلمء ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني» أبو 
مسلمء الأميرء صاحب الدعوة» وهازم جيوش الدولة الأموية» والقائكم بإنشاء الدولة 
العباسية» توفي سنة /ا١ه.‏ انظر: أعلام النبلاء (48/5) 

)1١(‏ سليمان بن كثير بن أمية بن أسعد بن عبد الله الخزاعي المروزي» أحد نقباء بني 
العباس» وكان له أثر كبير في قيام دولة بني العباس» قتله أبو مسلم الخراساني بعد 
اتهامه في عام 77١ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (؟905/75)» تاريخ الإسلام (13187/5). 

)نظن «التفشسيو الكنس :5117/50 


كا 575 يج حب يج ا ل ا 2 22222222 22222 22 2 ست 


قال رجل لأبي حنيفة: إني حلفت أن لا أكلم امرأتيى حتى تكلمني. 
وحلفت بصدقة ما نملك أن لا تكلمني حتى أكلمها. فتحيرت الفقهاء فيه» قال 
سفيان الثوري: من كلم صاحبه حنثء فقال أبو حنيفة: اذهب فكلمهاء ول" 
حنث عليكماء فذهب الرجل إلى سفيان الثوري وأخبره بما أفتى أبو حنيفة» 
فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضبًا وقال له: تبيح الفروج» فقال: وما ذاك؟ 
كال فنا :عيدو على أن عقف" السو المع فا عاذرا» فاعاه أدر سحينة 
الفتوى» فقال سفيان: من أيد؟ نقال أبو صندنة” لها كتافيكة دا لبهية عدن 
حلف.». فكا: نك" مكلية شتقطات: بسينة فزن “فليا 3 سيق كاية مو ل غلبي 
لاقن" كلينها: يسك :ليمي م بتشطات: المنتدة عدينا بوعوية عققا ل ©" يشان : إن 
انتكشف لك من العلم من”*' شيء كلنا عنه غافل”'' . 


قلت : توفي لرجل جليل القدر ولد وحملت الجنازة» وتوسطت الطريق» 
ولو صل إلى الجنازة» فرأى والدة ا سافرة الوجه. فحلف بطلاقها 
الثلاث أنها ترجع» وحلفت بعتق عبيدها'"' وجواريهاء صدقة'* وما'*' تملك 
أنها لا ترجع حتى يصلى عليهاء وكان في الجنازة كبراء العلماء» فسألوا 
سفيان الثوري وغيره فقالوا: أحدهما حانث» فسألوا أبا حنيفة فقال: حطوا 
الجنازة فحطوهاء فقال: صلي على ابنك. فصلى عليه وقال لها: ارجعي» فقد 
صلي على ابنك» فقال سفيان مثل مقالته الأولى””'' . 


عن الليث بن سعد قال: رجل جاء إلى أبى حنيفة فقال له: لى ابن ليس 
بمحمود السيرة» أشتري له الجارية فيعتقهاء وأزوجه المرأة بالمال العظيم 


010( في (ب» ج): فلا . 000 في (ب. ج): أعيدوا عليه . 
(0) في (بء. ج): كانت. (:) في (بء ج): قال. 

(5) في (بء جء ت): عن. (5) انظر: التفسير الكبير .)5١5/57(‏ 
(0) في (ب): عبدها. (4) في (ب. جء ت): وصلدقة. 


6:9 2 (بء ج20 نك) > ها 
(١٠)انظر:‏ أخبار ابنى حنيفة وأصحابه (ص١"3).‏ 


قوله لذ : «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» ا 
اباب سس بك زززنن 59 


فابتعها لنفسكء. ثم زوجها منهء فإن طلقها عادت إليك مملوكة» وإن أعتقها لم 
ينفذ عتقهاء قال الليث: ما أعجبنى جوابه كما امي 00007 
روي عن أبي حنيفة أن رجلا حلف ليقربن امرأته نهارًا في رمضانء فلم 


ذكر هذه الحكايات الامام فخر الدين في تفسير'" . 
. (5209). 1 


قال الرشيد يومًا لأبي يوسف عند جعفر”'"*': إن جارية من*' أحب 
الناس إلى وقد عرف ذلك مني» فحلف لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يعتقهاء 
وهو الآن يطلب حل يمينه» فقال: تهب النصف وتبيع النصف» ولا تحنث"'' . 

قال محمد ين الحسق : كنت ثاتما :ذاه لبلة» إ5"" آنا البات يقرع 
فقلت: انظروا من هذا؟ فقالوا: رسول الخليفة يدعوك. فخفت على روحي. 
فقمت ومضيت إليهء فلما دخلت عليه قال: دعوتك لمسألة: إن أم محمد يعني 
زبيد*'» قلت لها: إني إمام العدل» وإمام العدل في الجنة» فقالت لي: إنك 
ظالم عاص» قد شهدت لنفسك بالجنة.ء فكذبت بذلك على الله» وحرمت 
غاباكتو فنا ل 4 افليكد؟ زا ينامز فين اذامو قعيق11؟ بمعفية قي اننا تين الل 
في تلك الحالة أو بعدها؟ فقال: إني والله أخافه خوفًا شديدّاء فقلت له: إني 
لأشيرا*" أنالك حشين لا جنة واخذةه: قال الله تعالى” ومن حاف مقا ريده 
جَنَّانٍ (©4 [الرحنن: 145]» فلاطفني وأمرني بالانصراف» فلما رجعت إلى 


.)51١4/7( (؟) انظر: التفسير الكبير‎ .)51١5/7( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

فرة في (ب» ج) زيادة: ابن عيسى . )2( لم يتبين لي من هو. 

(5) في (بء ج): هي. (9) انظر: التفسير الكبير (7/ .)51١6‏ 

1720( في (ب): م 

(6) زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر: زوجة هارون الرشيد. 
وبنت عمهء من فضليات النساء وشهيراتهن» وهي أم الأمين العباسي. اسمها أمة 
العزيز وغلب عليها لقبها زبيدة» قيل: كان جدها المنصور يرقصها في طفولتها 
وَيقول :يا زييدة انك زنيدة) فغلثف ذلك على اسهيا» توقيق سنة 11 اهن "انطو سير 
أعلام النبلاء »)541/1١(‏ الأعلام (9/ 17). 

0( في نا ج): أوقعت. )١(‏ في (ب. اج): فآيا أشهك: 


تم ) الغاية في شرح الهداية 
داري رأيت البدر يتبادر اليد وهي بعينها تحكي عن الليث. بن سعد”" . 

وروي أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول الخليفة يستعجله فخاف على 
نفسهء فلبس إزاره ومشى خائقًا إلى دار الخليفة» فلما دخل عليه سلم فرد عليه 
السلام» فعند ذلك سكن روعه ثم قال الرشيد: إن حليًا لنا غاب عن الدار 
فاتهمت به جارية من جواري الدار [1/551] من الخاصة» فحلفت لتصدقيني”" 
أو لأقتلنك» وقد ندمت» فاطلب لي وجهّاء فقال أبو يوسف: فيأذن لي أمير 
المؤمنين بالدخول عليهاء فأذن لهء قال: فرأيت جارية كأنها فلقة قمرء 
فانجلى المجلس لهاء فقلت لها: أمعك الحلي؟ فقالت: لا والله. فقلت لها : 
احفظي ما أقول لكء ولا تزيدي”*' ولا تنقصي منه: إذا دعاك أمير المؤمنين 
وقال لك: أسرقت الحلي؟ فقولي: نعمء فإذا"”' قال لك: هاتيهء فقولي: والله 
ما سرقته»ء ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر بإحضار الجارية 
فحضرت» فقال للخليفة: سلها عن الحلي» فقال''': أسرقت الحلي؟ فقالت : 
نعمء فقال: فهاتيهء فقالت: والله ما سرقتهء فقال أبو يوسف: قد صدقت يا 
أمير المؤمنين في الإقرار وفي”" الإنكارء وخرجت من اليمين» فسكن غضب 
الرشيدء وأمر أن يحمل إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهمء فقالوا: إن 
الخازن غائب» فلو أخرنا ذلك إلى الغدء فقال: إن القاضي أعتقنا الليلة فلا 
نؤخر عنه إلى الغدا” . 


»ادس . 600 5 0 0 ١0‏ ), 5 
قلت: إن الرشيد سال الفضل بن الربيع : هل عندكم في السماط 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (”/ .)5١6‏ (0) لم أقف عليها. 


(9) في (ب): لتصديقي. 80 حل افد ناولا جوينى علية 


00 فى الانق): أوافي. (6) انظر: التفسير الكبير (”/ .)5١8‏ 

)09( في (ب» ج): ذكر أن. 

)9١(‏ الفضل بن الربيع بن يونس بن مُحمّد بن عبد الله بن أبي فروة» من موالي عثمان بن 
عفان ونهء الأمير الكبيرء حاجب الرشيد» وكان أبوه حاجب المنصورء وكان من 
رجال العالم حشمة». وسؤددّاء وحزمّاء ورأيّاء توفي سنة 8١٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »)٠١١97/5١(‏ وفيات الأعيان (5//ا"7). 


قوله 2 : «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» لامع ا 
م77777ت7ح727 هه 777٠7ب777”ت”ت9بت؟ا؟ت؟ابب77777بر7_‏ 77719 772202522222222 البط7ب7ببرر يبب ب07تب7تبتتتبت7””””بتتا”باتتاتتتاا 12 2 9 


لحم جزور؟ فقال: لاء فغضب الرشيد وقال: لا بد أن يكون على سماطي 
من جميع أنواع اللحمان» فجعل الربيع"' يذبح كل يوم جزورًاء ويصنع به 
طعام”"' يسمى الجزورية» فلم يسأل الرشيد عن ذلك إلا بعد سنتين» فطلب 
لحم الجزور. فأحضرت الجزورية بين يديه فأكل منها لقمة» فتبسم 5 
فقال له الرشيد: مم تضحك؟ فقال”*؟: يا أمير المؤمنين تعلم بكم تقومت هذه 
اللقية عياك' "17 قال ل قال قوسي عه 7 على مير 537 المقمتية تمان 
ألف. قال له: كيف ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين لا يليق بدار الخلافة أن 
يشترى لها اللحم من السوق» فكنت في هذه المدة أشتري في كل يوم جزورًا 
يذبح» فقال: هلك هارون الرشيدء وأخذ”' يلطم صلعته ويقول: ضيعت من 
فيكة مال المعسسلمية. الأتمانة الت درهم. وبطل أكلهء فدخل القاضي أب 
يوسف فرأى”" الرشيد مهمومّاء فسأل الربيع”2 عن سببهء فذكر له السبب؛ 
فقال أبو يوسف: إذا صنع هذا الطعام يرمى به على المزابل» أو يأكله الحشم 
والخدم''''. قال: بل يأكله الغلمان والحشمء فروى بين يدي الرشيد ما ورد 
من الأحاديث في فضل الإطعام» فسري عن الرشيد ومد يده إلى الطعام وأكل 
وانشرح» وأمر للقاضي أبي”''' يوسف بثلاثمائة ألف درههي”""' . 


[وبلغ المأمون”*؟'' أن عاملًا له عتب على بعض الفقهاء في أمر بلغه 


)010( في (بسء 2 أي الربيع . 6 في (ب): طعامًا. 

(9) في (سء ج): الفضل . (5) في ينه ج): قال. 

(5) في (بء ج): تقومت عليك هذه اللقمة. 

(1) في (ب) زيادة: اللقمة. (0) في (ج): تكررت . 

(4) في (بء حج): فأخذ. 1450 فى (بء حج): ورأى. 

)١(‏ في (بء 0 ابن الربيع . )١١(‏ في (بء 8 زيادة: والغلمان. 
(10) في (ب): أبو! (١)انظر:‏ البداية والنهاية (١١/57١5؟).‏ 


)١5(‏ عبد الله بن هارون الرشيد بن مُحمّد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي. 
المأمون. أبو العباس» ا اما بني العباس» تولى الخلافة بعل مقتل أخيه الأمين» 
من أعظم خلفاء بني العباس» توفي سنة 48١١1ه.‏ انظر: تاريخ الخلفاء (ص0؟١5),‏ 
سير أعلام النبلاء .)717/77/1١(‏ 


اي الشاية في شبرج الهذانة 


جد خ|مرل_____ ١‏ 
عره ) فغلظ عليه وحبسة ») وكتب بقبضه » واستاذنة 5 عقوبته. فكتب إليه 


المأمون: أحق الناس بالرحمة عالم يجوز عليه حكم جاهل» فخل سبيله لا 
أن اللا 0 


روي أن أعرابيًا قصد الحسين بن على» فسلم عليه وسأله حاجة» فقال: 
سمعت جدك يقول: «إذا سألتم حاجة فسلوها"" من أحد أربعة: من عربي 
شريف, أو مولى كريم.ء أو حامل القرآن» أو صاحب وجه صبيح) 1 فأما 
العرب فشرفت بجدكء وأما الكرم”' فذاتك وسيرتك» وأما القرآن ففي بيوتكم 
تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين'"''», فقال الحسين: ما حاجتك» 
فذكرها لهء فقال الحسين: سمعت أبى عليًا يقول: قيمة كل امرئ ما يحسن» 
وسمعت جدي يقول : «المعروف بقدر المعرفة». وأسألك عن ثلاث مسائل » 
إن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي» وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما 
عندي» وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي» وقد حمل إلى صرة من 
العراق فقال: قل ولا قوة إلا بالله”"'» فقال له: أي الأعمال أفضل؟ فقال 
الأعرابى : الإيمان بالله.» فقال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ فقال: الثقة بالله. 
قال: فما يزين المرء؟ قال: علم معه حلو”*'. فإن أخطأهء قال: فمال”'' معه 
دمء قال: فإن أخطأه ذلك». قال: ففقر معه صبرء قال: فإن أخطأه ذلك» قال : 
فنا عقلة افكز لو | الما قتف لوة: تقدكف: التصمين و ورم الضرة الي 


وقال أصحابنا: لا يتقدم الشيخ الجاهل على الشاب العالم» بل يتقدم 
الشاي العالم لفضل علمه. ولا يفتتح الكلام قبله إلا لحاجةء ولا يرفع صوته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ. ت). (5) لم أقف عليها. 


(6) في (بء ج): فاسألوها. (5:) لم أقف عليه في مظانه. 
() في (بء ج): الكريم. 0030 لم أقف عليه في مظانه. 
(0) في (ب) زيادة: العلي العظيم . 

() (ت): علم معه حكم. (9) في (بء ج): فمالي. 


(١٠)انظر:‏ التفسير الكبير (؟/ »)5١65‏ غرائب القرآن .)771١/١(‏ 


قوله َك : «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» الم 
مم مس #سسمسسستْتْسهس | |لآر سم 


عليه. ولولا العلم لم يمضل الإنسان على غيره من الحيوان. ومن ثم دخله 
الصمته وعظم في تعليمه المنة» حتى فضل المعلمون على الآباء» وأدخل 


المتعلمون فى زمرة الآابناء. 
الأشهات: لله در القائل : 
من علم الناس فهو خير أب 


والجهل يفعل بالفتى الب 


وأنشد أبو عمر عن على بن أبي طالب َيه : [؟١1/5]‏ 


الكاس هن شية التمفيل أكناء 
ا . 2.1 / 5 
ا وارواح مسباكلة 
وإناركن الم عد ؟ اصيليم خسنب 
ما الفضل إلا لاهل العلم إنهم 
مف (5), 
و عيره : 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
ولا تعدول عيناك عنهم فإنهم 
فواللّه لولا العلم ما اتضح الهدى 


أبوه مو آدم والأم حواء 
وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
يفاخرون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وللوجال غلن الأفغعال أسماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالناس موتى وأهل العلم أحياء”") 


فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
.0 (ل9) ايك 00 
ولا لاح من غيب”" الأمورلنا رسك" 


(0) البيت لدعبل الخزاعي. انظر: ديوانه (ص58). 


)2 فى الت): كتفسن.. 

8 جاب ياف لطت واقشيله 109/1 
1010 اذى امس عن اد علني: 

(8) لم يتبين لي قائله . 


00( في (ب): في . 
69 في (ب): وقال الشاعر. 


0 الغاية في شرح الهداية 


لف لوو عا قيا نوا بودي 57 
يلى إن حولت الدانى هنا وعدي .لين عبواء :الم وجييو” 
وين" الى ”57 واضيد ا كقال: 
د فمرو سب بات كما ضاع در على خالصة 
وكا قمع خا لع" عقو قد يوان نن عمف اليلك "م وقانك ريده 
ضباحة اذم فلها يلديا .هذا البيك تقو .غننيا ‏ :فدخلت غلئ. علهما ن«وشكت 
من الفرزدق» فأمر سليمان بإشخاصه على أفضع الوجوه مكبلا مقيدّاء فلما 
حفر قال لهتعبليها بيه عي 00 اتيف القان هذا البيف؟ افقال "1 يمنا 
هكذاء قلت: وإنما غيره علي من *' أراد بي سوءًاء وإنما قلت: وخالصة من 
وراء الستر تسمع : 
للق ضباء اعرف على سانكم كهها فياءة كادي خبالتضية 
وخالصة من وراء الستر تسمع فلم تملك خالصة نفسها أن خرجت من 
الستر وألقت على الفرزدق ما كان عليها من الحلي» وهو يزيد على ألف ألف 
درهمء فبعث سليمان حاجبه حتى ام شترى الحلي من الفرزدق نمائة ألف 
درهم» وما روي بيت قلعت عيناه فأبصر إلا هذا البيت”"' . 


)١(‏ السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي» شاعر جاهلي حكيم» كان يسكن خيبر» توفي 
سنة 50 قبل الهجرة. انظر: الأعلام .)١50/9(‏ 

(؟) البيان والتبيين .)417/4/١(‏ 06 لقن انين )2 وما 

50 بعمام مر ها لين مهمع بتاعي العسسى التضترىء أبواقزانن». المعروق 
بالفرزدق» أحد كبار الشعراء» كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل» توفي سنة 
ه. انظر: معجم الأدباء (5/ 2070/80 سير أعلام النبلاء (5/ 0949). 

(5) لم أقف على ترجمة لها. 

(7) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة» أ 
أيوب القرشي» الأموي. أحد خلفاء بني أمية» تولى الخلافة بعد أخيه الوليد» توفي 
سنة 48ه-. انظرة تاريخ الخلفاء (ص54١)»‏ سير أعلام النبلاء (111/6): ١‏ 

“© في (بء ع قال. 00 في (ب. ج): غيره من 

(9) انظر: التفسير الكبير (417/5)» ونسبها بعضهم لأبي نواس» انظر: مقامات بديع 
الزمان الهمذاني (ص90١)»‏ خزانة الآأدب .)559/1١(‏ 


قوله عَدْ: «من حفظ على أمتى أربعين حديثًا) 22-2 
اسل ااا ب ب ت_السست7ب!ب بس بهبببب سب للفلة 


وبلغ عبد الملك قول الشاعر : 
ومنا سويد :والبطيخ وفعشية. ومثا امير المومئين شعبيت 

فأمر به فأحضرء فقال له: أنت القائل: ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقال : 
نا كلك *.ومتا امير المؤمية بالتصتب فتاذديعك وامعكقت يك سوق اعنده 
وتخلص الرجل من الهلاك بصنعة يسيرة عملها بعلمه» حول الضمة فتحة"'". 

وعن النضر بن شميلء وكان إمامًا في اللغة» والنحوء والشعرء 
أيام” العرب» والفقهء والحديث» أنه حدثه المأمون عن هشيم بن بش 
عن مجاه دا عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي َل قال: «أيما رجل 
تزوج امرأة لدينها وجمالهاء كان في ذلك سداد من عوز»"'. قال النضر: 
قلق :يا أمير 'المؤمتين صدق عشيمء معذثق غوافه ين أن عنزيل 1817 قال: 
حدثني الحسن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككةِ: «أيما رجل 
تزوج امرأة لدينها وجمالهاء كان في ذلك سداد من عوز»”*'. قال: وكان 
تكن فا سن جع لت وول 1557 ارعيو نجى تقبو كني تلكا يداك بالكسدىء 


0010 


.)١5١١ص( البيت لمصلفة بن هبيرة الشيباني. انظر: غرر الخصائص الواضحة‎ )١( 

)1 انظ التفسير ‏ الكبير (2411075) 4 عيؤن ‏ الأخباو 1/0 

(6) في (بء ج): وإمام. 

(5) في (ب): ابن هشيم بن بشير» وفي (ج): روى ابن هشيم بن بشير . 

(5) في (ج): مجالد. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس (١/95؟)2‏ برقم »)١١197(‏ قال الألبانى في الضعيفة (0/ 
5 (ضعيف). 

(0) في (1): حليمة. 

() عوف بن أبي جميلة العبدي الهجريء أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» ولم 
يكن أعرابيّاء ممن روى عنهم: أنس بن سيرين» والحسن البصري» وممن روى 
عنه: إسماعيل ابن علية» وقد وثقه عدد من العلماء» منهم: يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (477/57)» سير أعلام 
النبلاء (5/ 73877) . 

(9) لم أقف عليهء وذكر الهندي في كنز العمال :)١57/١(‏ أن الشيرازي أخرجه في 
الألقاب عن ابن عباس وعلي . 

)١(‏ في (بء ج): ثم قال. 


> 


5451 


ولم تقل سداد بالفتح» وما الفرق بينهما؟ وكان المأمون يتعصب لأهل 
العلم» ويكبر عنده الصغير من الأدب»ء قلت: يا أمير المؤمنين السّداد 
بالنض ‏ القضد :فى الدين: بوالشدن. بوالطريق' "4 والشواووالكبيرة سد الكلمةء 
وكلما سددت شيئًا فهو الداو 7 قال: وتعرف ذلك العرب؟ قلت: نعم. 
501 اداه 57 


الغاية في شرح الهداية 


م 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهه وسيداد ثغر 
طاح ادر كر حي وسيكد "رسيتي ني ار صمير 
فقال: قبح الله اللحن» فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما لحن هشيم وكان 
لحنهء ثم قال لغلام على رأسه يبلغ معه إلى الفضل بن سهل/*”"©, وأمره أن 
يضر في إلية جمسبين ألف درهم» ودفع له من عنده ثلاثين ألف درهمء فال 
العضيرة فرعت كما تين الف ديع لفافدة"' تعويل النععة إلى الكسرةة 
استفادها المأمون”". 


حكي أن الناس دخلوا على يزيد بن معاوية فلم يدروا أيهينونه أم يعزونه 
فقام [77/أ] عصام بن صيفي التغلبي''' فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 


.)557/7( معجم مقاييس اللغة‎ ,)١96/١7( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (5/ 586)» معجم مقاييس اللغة (577/9). 

فر في (ب.2 ع وهذا. 

(54) عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي» لقب بالعرجي؛ لسكناه قرية 
العرج قرب الطائف. وهو من أعيان الشعراءء كان مك الأدناف الع فاع اللا مشاه 
ومن الفرسان المعدودين» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (2)518/4 
الأعلام .)2١9/4(‏ 

(5) في (ج): سهيل . 

(5) الفضل بن سهل السرخسيء الوزير» ذو الرئاستين» ولقب بذلك؛ لأنه تقلد الوزارة 
والحرب» كان وزيرًا للمأمون» وقد أسلم على يدهء قتل سنة ؟١٠ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ,)44/1١١(‏ الأعلام (ه/59١).‏ 

(0) فى (ب): الفائدة. 

00 الطرء تروف مني وم 10 191) :ضيه لاعن 0010 

0 لم أقف على ترجمته . 


قوله 88 : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا) طححم 
ا يج 015517171 ]خم 


ووعهة انه ورور كان الور" ورمتث ليق .و اعظيت كاز ذة الله تف 
مغاوية 'تضية غفر آله له ذتبه :وهوت الركامة؟ لأتكفه اعرف بالبسياسشة) 
فاحعبيبي» خندك. ألله أعظم الرزية» واشكره على أفضل العطية» فقال يزيد: ادن 
مني يا ابن صيفي» فدنا حتى جلس قريبًا منه» ثم قام عبد الله بن مازن"" 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين رزيت خير الآباء» وسميت خير 
الأسماء.» ومنحت أفضل العطاءء فهنأك الله العطية» وأعانك على الرعية» فقد 
أصيحو !"الريك عتسميطة ينكد سا سها + سسمرورة يما أحمين الث بإانها امن 
الخلافة والعقبى بك بعده» ثم أنشأ يقول : 
الله الماك نز 29 8 انفوندينا برزقين ألحسدوا بوآرافوا عوقهيبي 
وقديرايف للجعالى شوتها. اإلمكالها أن فشكت حر نين 
قال يزيد: يا ابن مازن ادن منيء» ثم قام عبد الله بن همام"'' فقال مثل 
من تقدمهء فأمر لكل واحد بألف ألف”'"' درهم» وزاد في أرزاقهه”'؛ فانظر 
إلى الفضيلة كيف ترفع صاحبها . 
وفي كتاب الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ليوسف 
الوا 55777> قال لما أت عية السللق يون قروان" 7 الكونة يعد فثل مضعية ين 


)١(‏ في (بء ج): قد. (0) لم أقف على ترجمته. 
فر في (ب): أضحت . 62 في (ب» ج): التي . 
(5) في (بء ج): شوقها. (5) لم أقف على ترجمته. 
0 في (ب): بألف درهم. 00( لم أقف عليها . 


)٠١(‏ يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي» أبو الحجاج» جمال الدين» أحد 
فضلاء الأندلس وحفاظها المتقنين» كان أديبًا بارعًا فاضلاء من مؤلفاته: الإعلام 
بالحروب الواقعة في صدر الإسلام. وكتاب الحماسة. توفي سنة ”56057ه. انظر: 
وفيات الأعيان (578/10)., الأعلام (159/48). 

)١١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي» الخليفة» الفقيه. 
افو الوليد. روى عن عدد من الصحابة 2 منهم. عبد الله بن عمر» وأبو هريرة » 
ومعاوية» أحد خلفاء بني أمية» بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه» توفي سنة 857ه. انظر: 
تاريخ الخلفاء (ص57١)»‏ سير أعلام النبلاء (557/5). 


: الغاية فى شرح الهداية 
دااكةة ا سسبيحيمةه ار 


الزبير أتته القبائل منها عدوان» وفيهم معبد بن خالد الجدلي”''»: وكان قصيرًا 
ذميمًاء قال معبد: وتقدم رجلًا مناء وكان وسيمًا جميلا”''. وتأخرت قال: فنظر 
عبد الملك إلى ذلك الرجل فقال: ممن؟ فسكت ولم يقل شيئّاء وكان مناء 
فقلت: يا أمير المؤمنين من جديلة» فأقبل على الرجل وتركني فقال: من أيكم ذو 
الإصبع؟ قال الرجل: لا أدري» قلت”": كان عدوانيّاء فأقبل على الرجل 
وتركني فقال: لم سمي ذا الإصبع؟ فقال الرجل : لا أدري» فقلت: نهشته حية في 
إصبعه فيبست» فأقبل عليه وتركني» فقال: ما كان اسمه؟ فقال: لا أدري» فقلت 
من خلفه”*': حرثان بن الحارث””'» فأقبل عليه وتركني فقال: من أي عدوان 
كان؟ قال: لا أدري» فقلت من خلفه: من بني تاج الذي يقول فيهم الشاعر : 
وأماا عدو قاع نل وتكرني "5 ولابشعن عييك يا كان شادى 
إذاقلت معرونا :فلج سينقة:. يول وعييدلا ا ساو لكا 
فاأضتعى كظون العين عي سشافة. تمعن الأعناء ا لخدب ةا 
فأقبل على الرجل وتركني وقال: انشدني قوله: 
امي البح :من عيدوان “كبباتيو شييحة الارض 
نقال: السك أرويياء فلك امير الموفين ‏ إن قشف الستز داف قال” 
ادن مني» إني أراك غالمًا مقوملك: ‏ فأتشد م : 


)١(‏ معبد بن خالد الجدلي القيسيء, أبو القاسم الكوفي القاص». روى عن عدد من 
الصحابة وقنر» منهم: جابر بن سمرةء وعبد الله بن يزيد الخطمي» ف ننه روا كلف 
سليمان الأعمش» ٠»‏ وشعبة بن الحجاجء. وقد وثقه عدد من العلماءء منهم : العجلي». 
ويحيى بن معين» توفي سنة /١١اه.‏ انظر: تهذيب الكمال .)١51١18/58(‏ 

(؟) في (بء ج): جميلا وسيمًا . (9) في (ب): فقلت. 

(5) في (ب): فقلت خلفه. 

(4) حرثان بن الحارث بن محرث بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة» ذو الإصبع العدواني» 
وقيل: حريث بن حارثة ويقال: عمرو بن حرثان» أحد حكام العرب» وأحد الشعراء 
في العصر الجاهلي. انظر: تهذيب مستمر الأوهام (ص١4)»‏ نزهة الألباب في 
الألقاب .)778/١(‏ 

(1) في (ب): تذكرونهم. (0) في (ب): باكياء وفي (ج): بابكا. 


قوله 2 : «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا) 


17نس 5 
ولسس الهب انس ثبئء 
إذا أبرم دار خالا 
ل ١‏ صاروا أخناقيتنكت 
اتببيوندم كتافيتةت السادات 
ومتحتوحم حكم بقضي 
ومنلهم من يجيد الحتا 


لمحا 


١‏ طم 12 يتين 
كج اكوا عب حك الاوضن 


لحا ار 0 
والموود جالحي 0 


بدا ديد لسنة والفرض 


و ل ل ا ا و . . (68) 
وههم من ولدوا عامر دو الطول والفسعسوض” 
كم عطاؤك؟ فقلت**': خمسماثة» فقال لكاتبه: اجعل الألفين لهذاء 
واللشممها ل لياو ذا روت 0 
5 


© 89 


010 في (بء ج): الأمر. 

() (ت): بالفرض» بالفاء. 
فر في لنت ولف 

0( في (ب» ج): وذو العرض . 
)0( في (ب. 08 قلت . 


ال ااا 


00 495( الغاية في شرح الهداية 


:129595953515 
76 ال 75 اله 76 الم 7 ام 76 4 07 4 7 ال .7 ال .7 ال 7 4 .7 له 


ذكر أبو عمر بن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : 
أبى حنيفة» ومالكء. والشافعي رحمة الله عليهم أجمعينء عن أبي داود 
السجستاني كُُلَنْهُ أنه قال: إن أبا حنيفة كان إمامًا كُلَنْهُ [4؟1/1أ] وإن مالكًا 
كان إمامًا كَزَنْهُ» والشافعي كان إمامًا كُاَدْه''» وممن أخذ عن الشافعي 
أبو [علي]”'' الكرابيسي”"» وكان عالمًا مصنمًا متقئاء قال: وكان بينه وبين 
أحمد صداقة أكيدة”*'. فلما خالفه في القرآن انقلبت تلك الصداقة عداوة, 
فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه»ء وذلك أن أحمد بن حنبل كان 
يقول: من قال أن القرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: القرآن كلام اللهء ولا 
يقول غير مخلوق ولا مخلوق واقفي» ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدع» وكان الكرابيسي» وعبد الله بن كلاب””'» وأبو ثورء وداود بن علي. 
وطبقاتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة أزلية من صفاتهء لا يجوز 


)١(‏ الانتقاء (ص”"). 

(؟) في جميع النسخ: الحسين» ولعل الصحيح ما أثبت. انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة »)77/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي .)١١1//5(‏ 

(0) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي» أبو علي» وسمي بالكرابيسي؛ لأنه كان يبيع 
الكرابيس وهي الثياب الغليظة» أحد فقهاء الشافعية» تفقه على الإمام الشافعي» وممن 
روى عنه: عبيد بن محمد البزار ومحمّد بن على فستقة» توفى سنة 406 7ه» وقيل : 
ينه 111 اه انقلر ««طيقات العا نميه لاي قافن قي 1 4)59 كيفات القانعة 
للسبكي ٠ .)١١77/7(‏ 

65 في (بء ج): وكيلة . 

() عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أبو محمّدء رأس المتكلمين بالبصرة فى 
زمانه» ممن أخول عنه: داود الظاهري» من مؤلفاته: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١74/١١(‏ لسان 
العيزان 550/50 


فَصْلُ عن الأئمة الأربعة 55 
عليه الخلق. وإن تلاوة التالي للقرآن وكلامه كسب لهء وفعل له. وذلك 
مخلوق. وأنه حكاية عن كلام الله» وليس هو كلامه القائم بذات الله تعالى. 
ويؤجر على التلاوة له» ويحرم لمسه للمحدثء» قال: وحكي في الكافي أن 
هذا قول الشافعي» قال: وأنكر ذلك أصحابه"'' . 

قلت: هذا مذهب أثتمتنا رحمهم الله*'"'. واتفقت المعتزلة والحنابلة على 
إنكار الكلام القائم بذات الله تعالى» وأن كلامه هو المكتوب المتلوء لكن 
المعتزلة يقولون: هو مخلوق”"» والحنابلة تقول: هو قديم”*'» وأحمد لا يرى 
الكلام القائم بذات الله تعالى””' . 

قال أبو عمر: رد مُحمّد بن عبد الله بن عبد الحكو"'' على الشافعي فيما 
تركه من الحديث المسند بخلاف أصله في اتباع المسندء وترك العمل بالمدينة 
يتتصر بذلك لمالك في عيب الشافعي”" . 


.)١٠١"6"ص( انظر: الانتقاء‎ )١( 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي ,»)١07/7(‏ بدائع الصنائع (١/77)؛‏ المحيط البرهاني 
(69/1). 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل (48/7)» لوامع الأنهار البهية .)١77 /١(‏ 

(5) لم أقف على هذا القول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السَّنّة النبوية (0/ 
7 (فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بل هو 
الذي تكلم به بقدرته ومشيئته» لم يقل أحد منهم إنه مخلوق» ولا إنه قديم). 

(5) لمأقف على هذا القول:: ومذهي أهل السنة والجماعة بأن الكلام من الصفات 
الذاتية لله تعالى» قال أبو العون السفاريني في لوامع الأنوار البهية :)١75 /١(‏ (مذهب 
سلف الأمة ومحققي الأئمة» أنه صفة ذات وفعل معّاء فإن صفة الكلام لله عز شأنه ‏ 
ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم إذا شاء ومتى شاء بلا كيف). وانظر:. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :4)75١9/5(‏ أعلام السّنّْة المنشورة (ص47). 

(7) محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصريء أبو عبد الله. الفقيه. 
يقال: بأنه من موالي عثمان بن عفان 5إنه»ء ممن روى عنهم: أسد بن الفرات». 
ومُحمّد بن إدريس الشافعي» وممن روى عنه: النسائي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن 
زيم »«وقن ولقه العناكن :وغيرة ة العلماءة “قوفن نه اد انظ تيلايين 
الكمال (0؟//591)» تذكرة الحفاظ (948/5). ١‏ 

(0) الانتقاء (ص5١١).‏ 


-[6ةة) الغاية في شرح الهداية 

قلت: من عرف مذاهب الأثمة الأربعة علم قطعًا أن كلا من الأئية() 
خالف من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى كثرة» إما لعدم بلوغهء وإما 
ةن أو العا رسطييه لف أى القاعنة يدن بغايها حدقي 


قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن ابن وضاح"" أنه سئل عن الشافعي 
قال: سألت يحيى بن معين بعقبة منى عن الشافعي» فقال: ليس بثقة» وقال 
ابن وضاح : ميلو قو 3 , 

قال أبو عمر في الانتقاء: وقد صح عن يحيى بن معين من طرق أنه كان 
يتكلم في الشافعي» ولم يرو عنه البخاري ولا مسلم. ال وكا م 
يطري أبا حنيفة ويثني عليه»ء ويفضلهء وقيل له: إن أبا حنيفة كان مرجنًا 
يعترض الحديث برأيه فقال يحيى: كان أنبل من ذلك» وقيل لعبد الله بن داود 
الخريبي: إن يعاذ] يروي عن سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين» فقال 
عبد الله بن داود: لقد كذبء قد"'' كان بالكوفة علي”'' والحسن ابنا صالح بن 
حي. وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثلهء وأبو حنيفة يفتي 
بحضرتهماء ولو كان من هذا شيء ما رضيا به» وقد كنت بالكوفة دهرًاء فما 


)0010( في (ب» ج) زناذة * الاريعة: (0) في (ب): لتأويله . 

(0) مُحمّد بن وضاح بن بزيع المرواني» أبو عبد الله» مولى عبد الرحمن الداخل» محدث 
الأندلس» ممن روى عنهم: يحيى بن معين» وإسماعيل بن أبي أويس» وممن روى 
عنه: أحمد بن خالد الجباب» وقاسم بن أصبغ» من مؤلفاته: مكنون السر ومستخرج 
العلم» والعباد والعوابد» توفي سنة 741ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 2)5506 
الأعلام (/ا/ 17). 

(5:) انظر: جامع بيان العلم وفضله (5/ .)١١١7‏ 

(4) في (بء ج): يحيى بن معين . (0) في (ب): لقد. 

7ع( علي بن صالح بن حي الهمداني». أبو الحسن»؛ ممن روى عنهم: سلمة بن كهيل» 
وسماك بن حرب» وممن روى عنه: الحسن بن صالحء» ووكيع بن الجراح, وفك نمه 
عدد من العلماء» منهم: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» توفي سنة 64١ه.‏ انظر : 
تهذيب الكمال (١555/5)غ‏ سير أعلام النبلاء (/1/ 1/1") . 

(8) انظر: الانتقاء (ص١5١).‏ 


نك) اغية الأنية اله حت 
ز ز ز ذز 1 ز [ ز | زذزذز ذزذزذزذز ز [ ذ ذ ذ ذ ذزذزذ ذزذ[ مس 0 


وفي الكمال لعبد الغني قال يحيى بن معين: عبد الله بن داود ثقة 
مأمونء أصله كوفي نزل بالبصرة بالحريبة محلة بهاء وقال أبو زرعة: ثقة» 
وقال محنن ون ميعة :كان ثقة ناسكاء روى له الجماعة كلهم غير مسلمء 
قال: ما كذبت إلا مرة فى صغري» تالالى ا وهنية الو الكتاب فللكة: 
5 و أكن 1 

وقال أبو عمر بن عبد البر: سئل يحيى بن معين وعبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي”'' يسمع من أبي حنيفة؟ فقال يحيى: ثقة» ما سمعت أحدًا 
ضعفهء هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث بأمره» وشعبة شعبة”", 


0 
وكذا على ب المديتى أل عليه 
قال* وكان أ بن إسحاق وإبراهيم بن سعد بن ابواعيب 5 
وعبد الرحمن بن زيد / ين أسلم لي ل 


80 نقلي يديه الكل 41/1 

1099 غنيك الوق كك ده إبراهيم بن كثير الدورقي. أبو العباس» ممن روى عنهم: عفان 
ومسلمء وممن روى عنه: محمد بن نجيح» وأحمد بن خزيمة» وثقه الدارقطني. 
توفي سنة /61"ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)١67 /١7(‏ 

) الانتقاء (رص72١).‏ 

()" انر الانماء (صرية 8 

(4) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريء أبو إسحاق 
المدني, نزيل بغداد» ممن روى عنهم: شعبة بن الحجاج. وصالح بن كيسانء» وممن 
وو عقة: احية ون سند ووكيع بن الجراح. وقد وثقه عدد من العلماء. منهم : 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» توفي سنة 5/اهء وفيل: سنة 7١ه.‏ انظر: 
تنيب كينا ل 1110 تذكرة االمطلا رقناو : 

(0) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشيء. العدوي. المدني. مولى عمر بن 
الخطاب ونه ممن روى عنهم: والده زيد بن أسلمء وسلمة بن دينار» وممن روى 
عنه: إسماعيل بن ا أويسء» وعبد الله بن وهب». وقد ضعف عدد من العلماء 
حديثه» منهم: أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» توفي سنة 87١ه.‏ انظر: تهذيب 
الكمال »)١١5/1١1/(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 049 . 

(0) انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١117//7(‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


2 ف 
يلتفت إليه» ولا يعرج عليه فيمن صحت إمامته» وعظمت بالعلم عنايته"' 
قال: ومن أراد الوقوف على هذا المعنى نظر في باب قول العلماء بعضهم 
في”'' بعض من كتاب جامع بيان العلمء فيرى من ذلك شفاء إن شاء الله 
تعالى”*» ولقد أحسن أكثم بن صيفي””*' في قوله: ويل لعالم”'' أمر من 
جاهلة».من جيل شيعا عادا”. 

قلت: أعداء الإمام كانوا من أهل هذا القبيل» ولم يسلم أحد من 
العلماء من ألسنة الطاعنين حسدًا وبغيًّاء» وكان يحيى بن معين إذا ذكر من 
يتكلم في أبي حنيفة يقول: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم [5؟5/أ] 
كشيرائر التعبيقاة دو الرجيها سيدا ويقتا ]نه لابب 

تخاصم رجلان إلى ابن شبرمة”'' فقضى على أحدهماء فأتى”''' أبا حنيفة 
فأخبره بذلك» فقال: هذا خطأء وكتب له في ذلك “3 يالدئ كان ينبغي 


.)1١97 انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(0) في (ت): على. 

(*) انظر: جامع بيان العلم وفضله .)1١81//5(‏ 

(:) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي» حكيم العرب في 
الجاهلية» وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام» فمات في الطريقء ولم ير النبي كَلِةِ وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه 
توفي سنة 9ه. انظر: أسد الغابة 2)١1"0 /١(‏ الأعلام (5/5). 

)00( في (ب): للعالم . )5( جامع بيان العلم وفضله .)077/1١(‏ 

(0) البيتان لأبى الأسود الدؤلى. انظر: خزانة الأدب (05717/8), جواهر الأدب (575/7). 

(8) انظر: الجواهر المضية (598/1). 

(9) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذرء وقيل: عبد الله بن شبرمة بن 
الطفيل بن عمرو الضبي» أبو شبرمة الكوفي القاضيء» فقيه أهل الكوفة» ممن روى 
عنهم: أنس بن مالك ويه وإبراهيم النخعي» وممن روى عنه: الحسن بن صالح بن 
حي ١‏ وسفيان الثوري» وقد وثّقه كثير من العلماء» منهم : أحمد بن حنبل» والنسائي» 
توفي سنة 55١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 2)77/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 07517 . 

(١٠)فى‏ (ت): فأتى إلى . 

)1١(‏ في (ب): وكتب له كتابًا في ذلك. 


فصل عن الائمة الاربعة ع 


لابن شبرمة أن يحكم به» فأتاه الرجل بالكتاب وبحضرته ابن أبي ليلى. 
فاستحسناه واعترفا بأنه الصواب» وقالا: من كتب هذا لك؟ فقال: أبو حنيفة» 
فوصلاه بالوقيعة» فبلغ ذلك أبا حنيفة فأنشد: 
إن يحسدوني فإنى غير لاتمهم. قبلى من الئاس أهل الفضل قد حسدو|/1”" 
لا سيما السناقات:: 
إن العرافين قلقاها محميدة” ولن "ترف للقام الفا ساد 
قلت: ومن كانت عداوته لجهله كما قال ابن صيفي» سمى أصحابنا 
أصحاب الرأي نبرّاء وفي كتاب المعارف لابن قتيبة أصحاب الرأي: ابن أبي 
ليلى: وهو مَحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولي القضاء لبني أمية وبني 
العباس» وربيعة الرأي» والأوزاعي» واسمه عبد الرحمن بن عمروء وسفيان بن 
فيد التوورق+-ومالفيق أن العدتي رفن بن عدي بق قبس من ني 
العنبر» يكنى أبا الهذيل وكان أبو الهذيل على أصبهانء والإمام أبو حنيفة. 
راق شتات تهون الشي *©21 تلن لأ ميا با اختصاصض يذلك» :وان 
تعالى أعلم [57١/أ].‏ 


© © © 


(0) انظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه (ص”55). 
(4) انظر: المعارف (ص5:55). 


فهرس الموضوعات 2ك 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب صفة الصلاة اا 000 0 ”0 
فرائض الصلاة امب ال ل و ا ا 
سنن الصلاة ا 1 
صيغة تكبيرة الإحرام ا ا ا 0ن 
القراءة في الصلاة بالفارسية ا ل 
دعاء الاستفتاح وس ا واه لعا و ا ام و ا 8210٠‏ 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق ع ا سو م ا ل وت ا 
الجهر بالبسملة في الصلاة ل 
القراءة الفاتحة في الصلاة ا 
فروع: من قرأ الفاتحة في الصلاة على قصد الثناء 1 0000011 
فرع: قراءة القرآن في الركوع 0 
فرع: من أدرك الإمام في الركوع ا 
السجود على كور العمامة» أو القلنسوة ونحوها 1 0 
فرع: إذا وضع المصلي يديه على الأرض وسجد عليهما ل 
حكم رفع اليدين في الصلاة 01 0 ااا 
المشهد 0 
حكم التشهد ل 0 
فرع : “قف قرا عضن "التشيية» يورك البتعض هل تصح صلاته أم ل 1100 


فرع : المختار أن يكون لفظ السلام في التشهد والتسلم بالألف واللام ب 1 


ل ا ا لاا كد > امه 


الموضوع الصفحة 
أيهما أفضل طول القيام أم طول الركوع والسجود؟ 0 
فصل في القراءة الس نس موف وي انه اج هه مسو سو وس امسو مومه وي لق 
حد الجهر والإسرار في القراءة في الصلاة ااه 
أدني ما يجزئ من القراءة في الصلاة 0 
تكرار سورة معينة بعد الفاتحة في الصلاة ا و 0 
مسألة: حكم الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة 000 
قراءة المأمومخلف الإمام في الصلاة ا 
المسبوق إذا أدرك الإمام في حال القيام في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة 
السرية ا 00 0 ا 
باب الامامة في الصلاة 0 
فصل في فضل الجماعة 0 
حكم صلاة الجماعة 0000010101011 00 
أولى الناس بالإمامة ا 
حكم إمامة العبد في الصلاة ا 
حكم إمامة الفاسق في الصلاة ا ا 
حكم إمامة الأعمى في الصلاة ااا 
حكم إمامة ولد الزنا في الصلاة 0 
إمامة الألثع 0 
فصل في الشواذ من القراءات 0 
فصل ذكر حرف مكان حرف م ا 0 
فصل في ذكر كلمة مكان كلمة 0 
فصل في بدل النسبة 0 
فصل في ذكر آية مكان آية ا 1[1[1[1[1[1[11ز[1[ [ [ [ [ ا ااا 


فصل فى حذف حرف من الكلمة 0000000 


الموضوعاءة 
فهرس الموضوعات مه 


الموضوع 


فصل في إبدال الواو همزة» كمن قرأ (والصلاة الأسطى) مكان (الوسطى) 0 
فصل في حكم زيادة كلمة موجودة في القرآن لا على وجه البدل 0500 
فصل في الخطأ في التقديم والتأخير كمن قرأ (يوم تسود وجوه وتبيض 

وخجوة) ا ا يا لظ 
من قدّم جملة على جملة في القراءة 0000 
فصل في الوصل والوقف الابتداء ل 
إذا وقف القارئ على غير موضع الوقف في الصلاة 50000طص 


فصل في الوصل في غير موضع الوصل 0 
فصل في ترك المد والتشديد في موضعهماء أو الإتيان بهما في غير 


فصل في اللحن في الإعراب د 1510000000 
فصل في الإدغام في موضع لا يدعم فيه أو العكس 00000 
فصل في الإمالة وأسبابها ا 
فصل في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف ل 0 
فصل في ذكر الحروف من الكلمة وترك بعضها لانقطاع النفس أو النسيان 

ونحوها 00 
فصل في إدخال تاء التأنيث في أسماء الله تعالى ا 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 00 
حكم إمامة المرأة بالنساء في الصلاة ا 
حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة 70000 ظهظ51 
محاذاة المأموم الإمام ا 701101 
المسافة التي تمنع الاقتداء فيها 000 
الاقتداء بالإمام من سطح المسجد ل 0 
حكم حضور النساء الجماعة في المسجا .........................: 000 


5-8 6 الغاية في شرح الهداية 
[ل اختببص7ص7ب_ 727 77272772 2 72 ا رتفت 2 255 يي 2 يبي لظت 1 22525252 72252252 تتشت 
الموضوع الصفحة 

إمامة من به سلس البول ونحوها ا ا ا ا 0 5١77‏ 
حكم صلاة القارئ خلف الأمي لي ا 
حكم صلاة المكتسى خلف العاري ل 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ 0000000010:غ 
حكم الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام 0 
حكم إمامة المتنفل بالمفترض 1[ ا 
هل اتحاد صلاة الإمام والمأموم شرط لصحة الاقتداء أم لا؟ 21000000 

على غير طهارة ‏ من أمّ قومًا ثم ظهر أنه كان محدثا ا 0 
إمامة خنثى المشكل بمثله اي 0 
مسألة: حكم صلاة المنفرد خلف الصف ب1-10000000000 
مسألة: هل الأفضل الأذان أم الإمامة؟ ا 
فصل في ذكر فضل أهل العلم وتفضيل العلماء على سائر الناس ا 5 
فضل العلم على العبادة ا ا ا ا ا 
فصل فى تفضيل العلماء على الشهداء ا ااا ااا 0000[ ذا 
باب في قوله كَْةِ من حفظ على أمتي أربعين حديئًا ا 
فهر س الموضوعات ااا 00000000 0 1 1 1 1[ 1ذ 1 151 1[ ااا 


